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إنني سعيد جدا لإتاحة الفرصة لي لكتابة كلمة تعريف ل«المثنوي العربي النوري» 
ل«بديع الزمان سعيد النورسي». فمن الواجب دراسة هذه الشخصية السامقة دراسة جدية 
وواسعة وتعریفها وتقديمها إلى الإنسانية جمعاء. ذلك لأن «بديع الزمان سعيد النورسي» 
يقف في مقدمة صفوف مفكري هذا القرن من الذين قدموا -وبشكل مؤثر ونقي ودون 
شوائب- العقيدة التي يعتنقها العالم الإسلامي» وحياتّه الروحية العريضة. ومعاييره العنوية 
الواسعة. ونحن لا نعتقد بأننا نستطيع فهمه أو فهم أفكاره إن اقتربنا منه ومن أفكاره بشكل 
عاطفي» فمثل هذا الأسلوب لن يكون أسلوبا جديا في فهم المسائل التي طرحها والتي دافع 
عنها طوال حياته دفاعٌ الأبطال» فقد كان طوال حياته إنسانا يعيش تحت ظل الكتاب والسنة 
ويحلق بأجنحة المنطق والتجربة» ومع عمق عاله العاطفي» وقلبه الشبوب بالعشق الاهي فقد 
Jb‏ على الدوام رجل عقل ومنطق. 

لقد قيل وکتب الشيء الكثير حتى الآن عن سمو أفكاره وعن فهمه لطبيعة عصره. 
وبساطته» وروحه الإنسانية الواسعة» وعن وفائه وارتباطه بأصدقائه» وعن عفته وتواضعه 
وزهده واستغنائه عن الجميع. ویمکننا أن نقول بأن کل وصف من هذه الأوصاف المذكورة 
أعلاه یمکن أن یکون موضوع کتاب مستقل» وهي أوصاف طالا اهتم مها في کتبه وأكد علیها. 
ثم إن هناك العدید من الشهود الأحیاء وهم طلابه الذين سعدوا بالعیش بقربه وتعرفوا على 
عمق عاله الروحي وسعته. 

ومع أن مظهره الخارجي کان متواضعا جدا في غاية البساطة إلا أنه كان صاحب تفکیر 
عميق» وصاحب حركة نشطة وقوية قل نظیرها؛ فقد قام باحتضان الانسانية كلها متناولا 


1 المثنوي العربي النوري 
مشاکلها الحيوية» ومتحديا الکفر والضلال ومُعلنا الحرب على الاستبداد وعلى الدكتاتورية» 
مسترخصا روحه في سبيل وفائه وخلقه الشجاع» وكان استقبالّه الموت ببشاشة وبابتسام 
سلوكا اعتياديا عنده. 

وبجانب مشاعره الإنسانية الغنية فقد بقي في دعوته مرتبطا بالكتاب والسنة» مع الأخذ 
برقبة العقل والمنطق. لذا فقد تجلى في مظهره وسلوكه جانبان: 

جانبٌ العاطفة الشبوبة إلى درجة الوجد والعشق وصفة الرجولة والشجاعة.. ثم 
جانتٌ رجل الفكر صاحب العقلية الفذة الذي يسبق معاصريه بنظراته الثاقبة وبخططه 
ومشاريعه الكبيرة. 

إن فهم «سعید النورسی وفهم دعوته من هذه الزاوية يفيدنا في فهم معنى العصر الذي 

وعلى الرغم من قيام البعض بتناسي هذاء فان الحقيقة هي أن «سعيد النورسي» عد من 
أفضل مفكري А у‏ جيله وعصره» واستطاع أن یکون قائدا للجماهیر ومتحدثا باسمهاء 
ولكنه لم يُعجب بنفسه و یہتم بالمظاهرء ول کل جھودہ للابتعاد عن الشهرة والصیت: لذا 
فانقول الاثور عنه: «الشهرة عين الریاء وموت للقلب» لیس إلا حكمة ذهبية واحدة من بین 
حکمه العديدة في هذا الوضوع. 

لقد استطاع «سعید النورمي» أن یکون-مع بضعة آخرین- في رأس قائمة الكتّاب 
والفکرین في طول العالم الاسلامي وعرضه في القرن العشرين» وآن تکون کتبه مقروءة بشوق 
وبحب من قبل ختلف الستویات وأن يكون من الشخصیات التاريخية التي لا تبل مع الزمن 
ولا تُسی مع الأیام. 

” 

إن جمیع كتب «بدیع الزمان) ومؤلفاته محصول هد فكري كبير في تفسير وتناول 
في كتبه صرخات ألم الأناضول والعالم الإسلامي وأنينههاء وكذلك آصوات البشائر وزغاريد 
أمل الاناضول والعالم الإسلامي.. صحيح أنه ولد في قرية نائية من قرى إحدى الولايات 
الشرقية في تركيا إلا أنه أحس دائا أنه ابن الأناضول» وأحس بنبض مشاعرنا كابن مرموق 


تقديم ۷ 
من أبناء إسطنبول» ولكنه في جميع الأحوال كان يضم УУ‏ كلها إلى صدره بکل حنان 
وعطف ومحبة. 

عاش «بدیع الزمان» في فترة عاصفة سادت فيها الفلسفة المادية» وانتشرت فيها 
الشيوعية انتشار النار في افشیم.. فترة ادهمت فيها الخطوب وحَلَكَ فيها الظلام.. في هذه 
الفترة العصيبة قام «بديع الزمان» -بكتبه ومؤلفاته- بنفخ روح الأمل والایمان في إنسانٍ 
عصرنا الشطرت: وبارشاده إل طرق дЫ‏ والأمل. А,‏ في all‏ في کل مکان زاره 
روح البعث بعد الوت والحركة بعد الجمود. 

لقد رأى بثاقب بصره أن آهم مشكلة يجب تناولها وحلها هي مشكلة الفوضی النابعة 
من الکفر والإلحاد. لذا قضی حیاته كلها وهو ی کد لانسان عصرنا ضرورة معالجة هذا الداءء 
وصرّف جهدا یفوق طاقة البشر في هذا الخصوص. فقد كان على وعي کامل بالسژولية الملقاة 
على عاتقه في هذا العام الذي وجده یتلوی آمامه من آلام الأزمات الخانقة والشاکل الزمنة.. 
وعندما تصدی لحمل هذا العبء الذي تَشفق الجبال من له تصدی لذلك بکل تواضع 
وحیاء ولکن بکل ثقة وبکل اطمتنان آیضا بقدرة الله الطلقة وغناه اللامحدود. 


أجل» لقد عاش في الوقت الذي أصبح فيه العلم والفلسفة دا لدفع الناس نحو الإلحادى 
وفي الوقت الذي تم فيه غسل الأدمغة بالشيوعية» والذي کان ینفی فيه чыз‏ من يرفع صوئّه 
ضد هذه السلبيات من مدينة لمدينة ومن بلدة إلى آخری إذ عاش СУР УЙ,‏ فترةً تهجير مُخجلة. 
والأغربُ من هذا أن كل هذه العمليات كانت 536 باسم المدنية والمعاصرة. | 

في أثناء تلك الأيام السوداء التي انقلبت فيها المفاهيم حتى أصبحت الحركة الفوضوية 
حركة واسعة منتشرة تحمل سحرا وجاذبية.. في تلك الأيام انتصب «بديع الزمان) أمامنا يسلط 
الضوء على دخائل أنفسنا وكأنه طبيب حاذق.. يرينا سجون أنفسنا.. وأغلال أرواحنا.. 
Ш‏ وجناياتنا.. قیامنا بأسر أنفسنا بأنفسنا.. يُسلط الضوء على الجوانب الإنسانية الحامدة 
في أعماق أرواحنا وفي عوالم ضمائرنا.. فأثار في قلوبنا الشوق إلى السموء وبَّعَث فيها نبض 
الحياة ودفق الأمل.. وأوضح آمام جميع الأنظار أن في آعماقنا علاقة وصلةً مع العوالم الأخرى 
وارتباطا بہاء وومّب لنا كل ثمرات المدارس والتكايا والزوايا وحلقات العلم والدراسة. 


۸ المتنوي العربي النوري 

أجل» ففي عهد كانت الامة فيه تتقلب ألما من السقوط ومن الضحالة الفكرية» والتي 
آصبحت فيه الآلام الاجتماعیة عُقدة مستعصية؛ وظهرت کل یوم ыша‏ من الحوادث الفزعة 
في كل ناحية من آنحاء البلاده وتبدمت کل العاییر والفاهیم الاسلامية والملية» وأصبحت 
آنقاضا فوق آنقاض.. في مثل هذا العهد الظلم العاصف کان «بديع الزمان» يفكر ویبحث عن 
ا حلولء ویشخص الأمراض ثم يكتب الوصفات Ú‏ كأي طبیب حاذق. لقد رأى الاجیال 
البائسة وهي تئن تحت ثقل البلایا المائلة التي آفرزتها الاعوام الطويلة المظلمة» وکیف آنها 
تاهت وضلت سبيلها في أودية الضلالة ودروب الإلحاد. وکیف آنها كلما أرادت الخلاص 
والنجاة انغرست في أزمات أسوأ وغرقت في مشاكل أفظع.. رأى هذا وأحس بالام هذه 
الأجيال في أعماق روحه» فعاش حياته وهو في انفعال وفورانٍ روحيّ» يفكر ويبحث على 
الدوام ليقدم خلولا بديلة للدولة وللمجتمع» وينبه هذه الأمة البائسة ویذکرها أنها وان كانت 
الآن تعيسة الحظ إلا آنها أمة عريقة في الجد وغنية بالبطولات. 


قام (بدیع الزمان» منذ عهد الدولة العثانية بالتجوال في معظم أرجاء البلاد؛ من مدنہا 
الكبيرة إلى قراها الصغيرة.. ومن المناطق المزدحمة بالسكان إلى المناطق النائیة.. رأى الجهل 
ضاربا أطنابه في كل مكان» ورأى الناس يتجرعون آلام الفقر.. رآهم شيعا وأحزابا يأكل 
بعضهم بعضا.. ارتعش فزعا ما رآه» ولأنه كان رجل فكر ونظر اقب أدرك طبيعة عصره 
وفهمها بعمق» لذا حاول أن يبث في الجاهير آنذاك روح العلم» واهتم بأسباب المشاكل 
الاقتصادية وعوامل الفقر والحاجة» وبَحَث عن حلول لاسباب فرقة أمتنا وعن علاج 
خلافاتہاء وأكد دائما على ضرورة الوحدة والاتفاق» وكان مع هذه الأمة على الدوام ولم یذعها 
وحيدة في تلك الأيام العصيبة ДАЈ.‏ واحدة. وفي كل مكان وطته قدماه كان یہتف بملء فيه: 
ОР‏ لم تُعاّج ОЎ!‏ هذه المشاکل المتداخلة بعضها في البعض الآخرہ وان لم ضمد هذه الجروح 
AU‏ متخصصة ماهرة» ОР‏ آمراضنا ستزمن وتستعصي على العلاج لذا لابد من تشخیص 
كل مشاکلنا العلمية والاجتاعية والإدارية» وتحليل کل عللنا ا مادیة والعنوية لوصف العلاج 
الشافي لهاء إذ لابد من إيقاف هذه الشاکل وإنہاء هذه العلل التي تقوض بنیتنا وتہدد بقاءنا 


وتہز قواعد وأسس وجودنا». 


تقديم ۹ 

كان «بديع الزمان» يرى أن منبع جميع الشرور والسيئات آنذاك -ك| هي الان- هو 
الجهل والفقر والتشتت والاختلاف. أجل» لقد كان الجهل هو العامل الأول في الضائقات 
الاجتماعية والدافع الأول لبؤس الأمة. ونعني بالجهل هنا الجهل بالله وعدم معرفة النبي كلل 
وعدم المبالاة بالدين وعدم مشاهدة قوانا ا مادیة والمعنوية والتاريخية.. مثل هذا الجهل كان 
من أكبر المصائب والبلايا المسلطة على رؤوسناء لذا صرف «بديع الزمان» عمره في محاربة 
هذه الجرثومة АБАШ‏ إذ رأى أنه مالم تجهز الجماهير بالعلم والمعرفة» وما م يتعود المجتمع على 
التفكير النظم» وما م تجابّه تيارات الأفكار المنحرفة» فمن العبث الأمل في خلاص هذه الأمة. 

أجلء أليس الجهل هو السببّ في انفصام الكون عن القرآن وانفصام القرآن عن 
الکون؟.. انفصم| فأصبح آحدهما يتيما في سجون الأرواح المتعصبة التي لا تفهم أسرار الوجود 
ولا تدرك سر الأشياء واحوادث وتحول الآخرٌ إلى حالة فوضى في يد أجهل الجهال الذين 
يبحثون عن كل شيء في المادة ولا يرون غيرهاء وانطمست أعينهم وعميت عن رؤية المعاني.. 
ثم ألم يكن الجهل هو السبب في انسحاق هذه الأمة تحت وطأة الفقر والحاجة على الرغم من 
أراضيها الخصبة وآنهارها الفياضة وسهوضا ومراعيها؟ أليس الجهل هو الذي جعلنا فقراء 
معدمين ومدیونین بديون قاصمة للظهر مع وجود کل هذه المعادن النفيسة غير المستغلة تحت 
الأرض في كل أرجاء بلادناء ومع وجود كل أسباب الغنى والثروة سواءٌ منها ما تحت الأرض 
أو الموجودة منها فوق سطحها؟ 

أجلء فمنذ أعوام طويلة كانت هذه المصيبة التي أذلت أمتنا هي السبب في أن Ше‏ 
وفلاحینا -على الرغم من بذهم كل طاقاتهم- لا يحصلون على المقابل الحقيقي لجهودهم 
ولا على بركة هذا الشيء القليل في أيديهم» وتمضي حیاتہم في ضنك وفي ضیق, ولا يعرفون 
طعما للسعادة. 

وكان من نتيجة هذا الجهل» وكذلك من نتيجة الفرقة -النابعة أيضا من الجهل- أننا 
ابتلینا في أطراف عديدة من هذه الدنيا بصنوف من الظلم والذل والهوان والعللء فسالت 
الدماء واغتصبت الأعراض» ومع ذلك فقد فشلنا -في هذه الدنيا التي تتقلب чә‏ أوضاع 
التوازن الدولي- أن نخلص آنفسنا من قبضة الخلاف والانقسام والتشتت لكي نوقف هذه 


Y.‏ المثنوي العربي النوري 
ТАЦ‏ والفواجع؛ ولا Ас‏ يد العون إلى العام الإسلامي» ولا نستطيع الارتقاء إلى 
مستوى العصر في حل مشاكله المستمرة في التفاقم» والتي تجره إلى مهاو خطرة ومزالق 
رهيبة. وبين| تتلوى الأمة جميعها في شباك هذه الأمراض والعلل المهلكة» نرى أن قسما من 
الذين سكرت وثملت أرواحهم وانبهرت أبصارهم بتقدم الغرب المادي الظاهري -بدلا 
من مَلء أدمغتهم بالعلوم وقلوبهم بالحقائق الدينية للوصول إلى الغنى المادي والمعنوي- 
فضلوا التعامي عن كل قيمنا الدينية والملية الحيوية التي هي مصادر قوتنا وعوامل منعتنا 
وتناسوهاء وفضلوا السير في طريق التقليد الأعمى الذي يسلب الشعب وجماهيرٌ الأمة 
کل سجية دينية أو ملیق وکل وعي بالتاريخ وكل فضيلة وميزة أخلاقية. وفي نظري أن 
هذا الطريق الذي شلك بهدف إنقاذ الأمة كان طریقا خاطئا وضاراء وفتح في صدر الأمة 
وروحها جروحا لا تلتئم. 

ففی ا حالة الأولى عاش ШО‏ لسنوات طويلة في كابوس مرعب. وفي ا حالة الثانية 
КОЛЛ‏ الروحبة ومصادر قرتناالدافعة. 

تصدی «بديع الزمان» منذ بداية حياته وحتی انتقاله فی مدینة الأُورْقة» إلى الرفیق الاعلی 
لکلا هذين الفریقین ولطرق سلوکهم ومعالجتهم للأمور ولکل النتائج الوخيمة التي آفرزتها 
طرق المعالجة الخاطئة هذه еч у‏ بمبضع الطبیب الجرّاح бы$‏ وصدید قرنٍ کامل» وشخص 
الصائب والبلایا التي آنتجها هذا القیح وهذا الصدید. ثم آشار إلى الدواء الناجع والعلاح 
الشافي لینقذ إنسان هذه الأمة من السقوط والضیاع. لقد ظل «بدیع الزمان» أمينا طوال حیاته 
لبادته هذه التي کرّر بکل إخلاص وتفانٍ ووفاء ذكرّها وتقدیمّها على الدوام. 

О)‏ إدخال أفكار جديدة وترسيخّها فی ذاكرة الجتمع وفي فکرها آمر شاق ومهمة صعبة 
کصعوبة قلع الأفكار والبادی والقیم المتوارثة -صحيحة كانت أم خاطئة- من الماضي» التي 
ترسخت في داخل المجتمع حتی أصبحت تجري في عروقه مجری الدم. ولا شك أن الجماهير 
بقيت تحت تأثير مثل هذه الأفكار المنتقلة إليها من الماضي -سواءٌ أكانت هذه الأفكار صالحة 
أم - عي ات هذه الأفكار والآراء ۵ ۶۶ھ و" والفردية 
وتوجيههاء وأصبحت هذه ЛАДАН‏ تشعر بالنفور من كل فكر لا یتماشی مع هذه الأفكار 


تقديم ۱۱ 
المعتادة ولا يتلاءم مع المشاعر والعواطف العامة» وتحاول الابتعاد عنها. д}‏ مثل هذا الشعور 
ومثل هذا التصرف يكون خاطتا في بعض الأحيان. ذلك لأنه في حالة 3 امحماهیر АКУУ‏ 
Ы‏ وعادات سيثة وتقالید ضارة وتجدر هذه ال فکار والعادات والتقالید في بنيتها وتسللها 
إلى ختلف جوانب حیاتها Ob‏ من الضروري التصدي هذه الأفكار النحرفة والقناعات الخاطئة 
ومحاربتها وتصفيتها من الأذهان وتخلية القلوب منها و تحلیتها بالخصال الحميدة لكي تستطیع 
الأمة السبر بأمان وثقة نحو الستقبل. 

لقد حمل «بديع الزمان» هذه الأفكار منذ شبابه البکر. وعدٌ اخفاء G|‏ حقیقة في هذا 
الوضوع -مهما كانت صغيرة أو جزئية- خيانة لأمته ولأبناء أمته. لذا وقف أمام كل الأفكار 
وكل القرارات الخاطئة رافعا يديه إلى أعلى مشيرا بها إشارةً التحذير وهاتفا بکل قوته: 
(احذروا! هذا طريق مسدود». 

كانت فطرته حساسة جدا ضد ما يناقض القيم الدينية» مع نظرة بعيدة المدى وهمة عالية 
لا توجد لا عند أولي العزم من الرجال. فصاحبٌ قلب شجاع مثله ما كان ليستطيع ألا يحرك 
ساكنا وهو يشاهد اضمحلال أمة عريقة مجيدة وذوباتهاء لذا م یذخر وسعا في توجيه الأنظار 
إلى عیوبنا كأمة وإلى أعمق آسباب اللاك والاضمحلال وأدقهاء تقوم الأمة بمحاسبة نفسها 
ومحاكمة ذاتها. لقد ذکرها مرارا وتكرارا بعوامل الانقراض والفناء» وقدم إليها وصفات 
النجاة والخلاص دون أن يُخفي عنها SÍ‏ الحقائق وأكثرها إيلاما للنفس» ودون أن یتردد في 
هذا أيّ ترددہ لذا فقد واجه القناعات الخاطئة والأفكار المتعفنة» وناضل طوال حياته ضد كل 
الموانع التي تمنع انتشار أنوار الحقيقة. 

في تلك الأيام الحالكة السواد التي لم يكن هناك من يتجرأ على التفوه بأي شيء حول 
الحقائق الدينية» قام هو بإيقاظ الجماهير التي эй‏ تخديرها وتنويمهاء فأعلنَ الحرب على 
الجهل والفقر والفرقة» وهرٌ أركان الأوهام الكثيرة الختلفة التي أحاطت بالجتمع؛ فکما 
أعلن حربا ضروسة ضد الإلحاد وإنكار JULI‏ فقد أغرق الأباطيل والخرافات في تناقضاتها 
وسد الأبواب أمامها. وبشجاعة منقطعة النظير قام بتشريح مشاكلنا 9 Ше‏ المزمنة منذ где‏ 
عصور وَقَدّم طرق علاجها والشفاء منها. 
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АШ),‏ قام بعملية کي للرياء وللمظاهر الكاذبة المستشرية عندنا منذ ما يقارب مئتي 
سنةء ذلك لأن «آخر الدواء الكيّ». وذكر أمورا جديدة وجدت صداها في النفوس بدءا 
من رجال قصر السلطان وانتهاءً إلى رؤساء العشائر في الولايات الشرقية» ومن منتسبي 
المشيخة الإسلامية إلى رئاسة أرکانِ حرب القوات السلحة فجَمَم أنظار جميع طبقات 
الشعب إليه. ومع أنه كان يتجنب الظهور والشهرة بطبیعته, الا أن طبيعة الأمور كانت 
تؤدي إلى هذه النتيجة. 


40 «بديع الزمان» جميع مستويات الشعب وطبقاته بأن عليها أولا كشرٌ آغلال روجها 
قبل أن تجرد السيف من الغمد للجهاد, وبّشْر الشباب ببعث جديد للحياة فدلهم على الطرق 
المؤدية إلى لفكر الإسلامي. وما لاشك فيه أنه كان يخشى من تمزق الوطن من الناحية الجغرافية 
وانقسامه وتقلصه خشية شديدة» ولكنه كان يخشى 2SÍ‏ من العوامل التي تودي إلى هذه 
النتيجة المفجعة» بضمور الأفكار وسفالة الروح والتقليد الأعمى للغرب. 

دعا «بديع الزمان» إلى القراءة وا مطالعة والتفكرء وإلى السعي والحركة لينقذ أفراد 
الأمة من ضنك العزلة» وليشكل مجتمعا سلیما معافیٗء وأمة متینةً البنية» وأكد على التعليم 
الذي رآه ضرورة قصوى لرفع الوطن والإنسانِ إلى الذروة التي أشار إليها.. فدعا إلى طبع 
الكتب ونشرهاء وإلى نشر العارف بكل آشکاها في كل مكان» وإلى نشر التعليم والتربية» 
إذ كان يرى اشتراك المساجد والمدارس الدينية ومعسكرات الجنود والسجون وكافة مرافق 
الجتمع في تعبئة عامة للتعليم فبالعارف وحدها يمكن تحقيق الوحدة العقلية والفكرية» 
إذ كان يرى أن العقول إن لم تتالف مع بعضها أولا فلا يمكنها أن تقطع معا شوطا كبيرا 
في الطريق. ویجب أن تتحد الضمائر والشاعر أولا لكي تتحد القلوب والأيدي فا بعد. 
والطريق إلى مثل هذه الوحدة یکون بتناول الحياة حسب مبادئ الدين وقيمه» وحسب 
الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح واجتهادهی على أن уй‏ الأمورٌ الجديدة 
والمستحدثة حسب إدراك العصر وضرورته. 

أجل» لابد أن يتعرف الإنسان على ما جلبه العصر من العاني والتفسیرات. وأن يتواءم 
معها. فإن انزوينا وتقوقعنا على أنفسنا في الوقت الذي تنطلق فيه الدنیا في طريقها وفي سبيلها 


تقديم ۱۳ 
فان هذا يعني الموت بالنسبة إلينا. فمن راد عيش الحياة ا حالیة فإن عليه أن де‏ الطريقة التي 
يستطيع بها تأسيس التناغم والملائمة بین شلالات الحياة المنطلقة وبين إرادته وسعيه. وإِلّا فان 
مقاومة تيار الكون العام لا يؤدي إلا إلى تلف المقاوم وفنائه. 


لو أن «بديع الزمان» حظي بدعم بضع مثات من المثقفين وهو ينشر رسائله في أرجاء 
البلاد ووجد منهم سندا لأفكاره فلربم| كنا من أغنى الأمم وأكثرها مدنية» ومن أقدرها على 
حل المشاكل التي تعرض هھاء -ولکنا دخلنا المرحلة الحالية منذ ذلك الوقت. أي منذ بداية 
القرن العشرين- Uj,‏ جابهثنا المشاکل الحالية العديدة. ومع كل هذا فنحن نحمل أملا 
کبیراء uN‏ نری أن الذين ينظرون إلى أمتنا وكأنها ققدت كل جذورها العنوية هم على = 
كبير..صحيح Ú =Ü ЫЙ‏ مثل غيرنا من الأمم الأخرى وضغفناء فليس في وسع أحد إنكار 
هذاء ولكن ليس في وسع أحد أيضا أن ينفي قدرتنا على النهوض ومتابعة التقدم مرة ثانیق 
فلقد بدت أنوار اليقظة والانتباه تلتمع في أرواحنا كأمة بدلا من روح الكسل والخمود. إذ بدأ 
دفء الحياة ونبض النشاط حيوية يتسلل إلى أرواحنا التي كانت قد ضعفت نتيجة الیل إلى 
الكسل والإخلاد إلى الأرضء إذن فلا شك أن أيام الربيع المشرقة الخضراء؛ على الأبواب. غير 
أننا في انتظار أبطالٍ من آمثال «الخضر» ليفرش سجادة الصلاة على سفوحناء وأمثال «إلياس» 
لینشر شراعه نحو الافاق البعيدة دون خوف أو وجل.. كان «بديع الزمان» مغ في هذا الأمر. 

يقال «إن العبقري لا يختار» فهو لا يقول: «سأعمل هذا ولا أعمل ذاك» ولا يُصدر 
حکم: النعمل هذا لأنه مفيد ولا نعمل ذاك لأنه ضار»» ذلك لأن الشخص العبقري يملك 
موهبة إلهية» وقوةً دافعة ذاتية (لدنية) وشوقا يستطيع بها معرفة كل الحاجات الظاهرة أو 
الباطنة» الروحية منها والاجتتماعية» وأن يحتضنهاء ويتصدى بقوة وطاقة متعددة الأوجه التي 
خزنہا في روحه لحمل عبء وظائفَ عديدة» فهو оде‏ الأوصاف شخص خارق بطبيعته 
وفطرته.. والذين دققوا شخصية «بديع الزمان» والکتب التي تركها وراءه يرون اجتماع جميع 
عناصر العبقرية وصفاتها فيه» فهو اعتبارا من سنوات شبابه التي قدم فيها للناس حوله کتبه 
الأولى التي تعد من أولى علامات عبقريته» ووصولا إلى کتب مرحلة النضوج والتکامل والتي 
قضاها في المحاكم والسجون والمنفى.. في كل هذه الكتب نرى أنه حافظ على مستوى القمة 
والذروة» وتحدث دائم|ا حديث شخص عبقري ذي قابليات غير اعتيادية. 
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كان كتاب «المثنوي» من أوائل كتبه؛ لذا نجد وجود جذور أفكاره هناء فکل فكرة في 
هذا الكتاب -التي كانت مثل جنین أو برعم أو نبتة صغيرة أو كقطرة من قطرات فکره النير - 
أصبحت فيم بعد هرا متدفقا وشلالا هادرا أو بستانا عبق الارجاء بالورود أو كغابة سامقة 
الأشجار ملتفة الأغصان والاوراق» حرکت الجوانبَ الايمانية والفكرية والمشاعر الرقيقة 
لأصدقائه وأثارتہاء وقذفت في قلوب أعدائه الرعب والفزع. 

من أوائل أنفاسه التي نفخها في أرواحنا فأثارتہاء وال قلوبنا فرسمت فيها معاني جديدة 
ملونة وبراقة وحفرت فيها خطوطا مضیئة نقدم بعض الأمثلة بمثابة قطرة من بحر أو لمعة من 
شمس أو مسحة من عالم الوجود انعكست في مشاعرنا ووجدت هناك صداها: 

إن أكبر حقيقة في الدنياء في رأي «بدیع الزمان» -وفي رأي كل المفكرين السلمین- 
هي حقيقة الایمان وحقيقة التوحيد. فالوجود كله -في منظومة تفكير «بديع الزمان»- 
ليس إلا مثل آلة نسیج تنسج حقيقة التوحید» وتنقش العاني الاغیة نقشة نقشة وزخرفة 
زخرفه» وتنسج لوحات بديعة. إن الاحساس بكون هذه الحقيقة ذات ماهية شاملة 
تستوعب الغاية الإلهية وتتداخل ضمن آدق الفروع وأصغرهاء وتفسیڑھا حسب المعرفة 
ААУ‏ ليس إلا ظهورا لحقيقة التوحيد» وهو مفهوم التوحيد لدى العامة قبل الدخول 
في التفاصيل المؤدية إلى اليقين. 

أجل» Sp‏ التوحيد توحيدان: 

الأول: توحيد عامي يقول: «لا شريك له ليست هذه الكائنات لغيره» فيمكن تداخل 
الغفلات بل الضلالات في أفكار صاحبه. 

والثاني: توحيد حقيقي يقول: «هو الله وحده له اللك. وله الکون له كل شيء»». 
وأصحاب مثل هذا الإيمان يملكون عقيدة راسخة لا عبتز» إذ يرون سكة الله سبحانه وتعال 
فوق كل شيء» ويقرون ختمه على جبين كل شيء. 

وقد تناول «بديع الزمان» هذا الموضوع في بعذ بشکل مفصل في"المقام الثاني من 
الكلمة العشرین)ء وقدمه في قالب وني شکل درس توحيدٍ کامل يشبع حاجة كل إنسان مهما 
كان مستواہ الثقافي والعقلي. І‏ 


\о تقديم‎ 

ومن أهم المواضيع التي اهتم بها (بدیع الزمان» هو شرحه كيف أن الإیمان يُعد منشورا 
يحلل الأبعاد الحقيقية لماهية الوجود والإنسان» فهو يرى أن الكون أصبح بفضل الایمان كتابا 
يمكن قراءته ومعرضا يمكن مشاهدته أما الانسان فهو لب هذا العا م وجوهره حيث «تحولت 
حركات الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبثية وَالمُهْمَلِيّة وملعبة التصادف إلى صيرورتها 
مکتوبات ربائية وضحائت ابات تكويية ومرایا آسماء (فیق حتی ترقی العالع وصار کات 
ا حکمة الصمدانية.. وانظر إلى الانسان كيف ترقی من حضیض ال یوانیة العاجزة الفقيرة 
الذليلة إلى أوج الخلافة» بقوة ضعفه. وقدرة عجزه. وسوق فقره. وشوق فاقته» وشوكة 
عبودیته. وشعلة قلبه» وحشمة یمان عقله. ثم انظر كيف صارت أسبابٌ سقوطه من العجز 
والفقر والعقل آسبابت صعوده». 

كا تم شرح هذا الوضوع وتفصیله في النقطة الأولى والثانية في «الكلمة الثالثة 
والعشرين» من رسائل النور ليناسب ч‏ واستيعابَ كل إنسان في مختلف المستويات. 

ويرى «بديع الزمان» أيضا أن المسائل المتعلقة بحقیقة الإیمان وإن بدت مختلفة الواحدة 
عن الأخرى -إن نظرنا إليها من زوایا مختلفة- الا آنها مرتبطة الواحدة بالأخرى ارتباطا وثیقا 
وهی بمثابة أوجه متعددة لحقيقة واحدة» يقول: 

«اعلم أن بين الایمان بالله والایمان بالنبي والإیمان بالحشر والتصديق بوجود الکائنات 
تلازما قطعيا وارتباطا للتلازم في نفس الأمر بين وجوب الألوهية وثبوت الرسالة ووجود 
الآخرة وشهود الکائنات بدون غفلة». 

وفي فترة رسائل النور الخصبة نرى في «المسألة التاسعة للشعاع الحادي عشر» بحثا 
أصيلا ومھم| جدا حول ترابط أركان الإیمان وتلازمها فیما بينها. 

من أهم الملاحظات التي قدمها «بديع الزمان) هي أن من يعمل في ساحة الفلسفة 
والعلوم العقلية دون أن يفتح نوافذ نفسه على Де‏ الروح والقلب لن يكون إلا فيروسا ينقل 
الأمراضء ولن يكون هو نفسه إلا علامة من علامات المرض والسقم» يقول: 


«قد شاهدث ازدياد العلم الفلسفي في ازديادٍ المرضء كما رأيت ازدياد المرض في 
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ازدياد العلم العقلي. فالأمراض المعنوية توصل إلى علوم عقلية» كما أن العلوم العقلیة تولّد 
آمراضا قلبیة». 

والیکم تشخیصا وملاحظة أصيلة وقیٔمة آخری ل«بديع الزمان)؛ إذ یقول: إن مراعاة 
الأسباب مع کونہا من ضمن مسوولیات الانسان إلا أن من الضلالة الواضحة والانحراف 
البيّن Де]‏ تأثير حقيقي А‏ فبعد مراعاة الأسباب يجب العلم أن النتائج تأتي من J‏ الله 
تعالى» یقول: 

ор‏ التعلق بالاسباب سث الذلة:والاهانة: الا تری آن الکلب قد اشتهر بعشر 
صفات حسنة» حتی صارت صداقتة ووفاژه تضرت مها الأمثال؟! فمن شأنه أن یکون بین 
الناس مباررکا. ففضلا من Је ЈАЗА‏ السکین من طرف الانسان ضربة الاهانة 
بالتنجیس؛ مع أن الدجاجة والبقر حتی الستور؛ الذين ليس فیهم حش شُكْرانٍ وصداقةٍ في 
مقابلة إحسان البش 84 O‏ بین الناس با مبارکیة. آقول -بشرط أن لا ینکسر قلب الکلب 
ولا يصير غيبةً- إن سببه أن الکلب بسبب مرض ال حرص اهتم بالسبب الظاهري بدرجة 
АЛДА!‏ -بجهة- عن المُنعم الحقيقي» فتوهم الواسطة 35 ó‏ فذاق جزاءً غفلته بالتنجیس 
شور وأکل ضرب الاهانة کار تس کت آما ساتر امیوانات الباركة فلا یعرفون 
الوسائط ولا یقیمون ها وزناء أو يقيمون ها وزنا خفیفا؛ مثلا: إن السنور یتضرع حتی يأخذ 
الاحسان فإذا أخذ فكأنه لا يعرفك ولا تعرفه. ولا حس في نفسه شکرانا لك بل انا یشکر 
النعم ا حقیقي بایا رحیم.. يا رحیم.. يا رحیم..» فقط؛ إذ الفطرة تعرف صانعها وتعبده 
شعوریا وغير شعوري..» 

ثم نراه یتناول هذا الوضوع من زاوية ختلفة في «الغصن الأول من الكلمة الرابعة 
والعشرین» وهو تناوؤل لطیف يقدم لأفكارنا وعواطفنا ملاحظات مهمة. 

من الواضیع التي وقف عندها الأستاذ باصرار وباهتیام موضوع اتباع السنة النبوية 

الحو رھ سس وو جو یہ ول ی лы‏ پت أهل السنة 
والجماعة- يرى في الرسول &# مرشدا لا یضل ولا À22‏ ويرى في السنة النبوية الطریق 
الوحيد إلى سعادة ШАЙ‏ والآخرة» لذا فهو يدعونا على الدوام للتمسك بها والعض 
عليها بالنواجذ. 


تقديم ۷ 

أجلء о]‏ كل رحلة حياةٍ لم تسترشد بالسنة النبوية تشبه الوقوع Ó‏ دوامة نب فمع 
أن الشخص الواقع فيها يبدو وكأنه يسبح ويقطع مسافت إلا أنه في الحقيقة واقع في دوامة 
مهلکة يقول: 

«اعلم أنى شاهدت في سيري في الظلمات السننّ О‏ نجوما ومصابيح» كل سُنة 
وكل حد شرعي يتلمع بين ما لا يحصر من الطرق المظلمة المضلة. وبالانحراف عن السنة 
يصير ا مرء АА)‏ الشياطين» ومرکت الأوهام» ومعرض الأهوال» ومطية الأثقال -أمثال 
ایالد التی a ay‏ عنه لو اتبعها.. وشاهدث السنن كاطيال سالفا 
استمسك ولو بجزئي استصعد واستسعد ورآیت من خالفها واعتمد على العقل الداثر بين 
الناس» كمّن يريد أن يبلغ آسباب السیاوات بالوسائل الأرضية فیتحمق کم تحمّق فرعون ب 
сту ә € Јола b‏ 

ومن آرائه الأصيلة في| يتعلق بعلاقاتنا مع الدنيا وزاوية نظرتنا إليها هي عدم وجود 
ما يدعو إلى كرههاء بل يقول: إن من الواجب حبها حيث يورد الأسس التي يقيم عليها هذا 
ا جب وهي: 

«إن الدنيا ها وجوه ثلائة: 

وجه: ينظر إلى آسماء الله. 

ووجه: هو مزرعة الآخرة.. فهذان الوجهان حسنان. 

والوجه الثالث: ШАЙ‏ في ذاتها بالمعنى الاسمی: مدار للهوسات الإنسانية ومطالب 
الحياة الفانیة.» 

وبعد صفحاتٍ يتناول هذا الموضوع من زاوية أخرى ويعبر عنه بهذه الكلمات: 

(یرجع إلى الحي من ثمرات الحياة وغاياتها بمقدار درجة مالكية الحي للحياة وتصرفه 
ا حقیقي فیها. ثم سائر الثمرات والغایات راجعة إلى الحيي جل جلاله بالمْظهرية لتجلیات 
أسمائه» وباظهار ألوانٍ وآنواع جلوات رحته في جنته في ا حیاۃ الأخروية التي هي ثمرات بذور 
هذه الحياة الدنيوية وهکذا.. 


۱۸ المثنوي العربي النوري 

إذ كما أن الشخص الموظف بأن یجس ويضع إصبعه -عند اللزوم- على الجهازات 
التي تنحرك بها السفينة العظيمة للسلطان» لا يرجع إليه من فوائد السفينة إلا بمقدار 
علاقته وخدمته» أي من الألوف واحد.. كذلك درجة تصرّف كل حي في سفينة وجوده. 
بل هناك يمكن أن يستحق من الألوف واحداء لکن لا يستحق بالذات هنا من ملایینِ 
ملايينَ واحدا آیضا..» 

ومن آرائه أنه جب عدم النظر إلى الأشخاص من وراء منظار مکبر؛ أي عدم إعطاء 
صورة لأي إنسان أكبر من حقيقته. فهذا ظلم أولاء وخطوة أولى نحو الوثنية ثانياء والرء الذي 
يخطو هذه الخطوة الأولى قد لا يستطيع فيم بعد التراجع عنهاء يقول: 

«إن من أشد ظلم البشر إعطاءَ ثمراتِ مساعي الجماعة لشخص؛ وتوهم صدورها 
منه» فيتولد من هذا الظلم شرك خفيٌ؛ إذ л у‏ صدور محصّل كسب الجماعةہ JU‏ جُزئهم 
الاختياري من شخص» لا یمکن الا بتصور ذلك الشسخص ذا قدرة شارقة ترقف إلى در 
оу!‏ وما تولدت أله الیونانیین والوئنیین الا من آمثال ода‏ التصورات الظالة الشیطانیة». 

وتشخيص آخر له إذ يقول: إن عداء الکفار للمسلمين هو من موجبات الکفرء وهذا 
العداء يرجع إلى عهود ما قبل التاریخء لذا فليس في الإمكان إرضاء الكفار. أما الاستفادة 
منهم فمن رابع المستحيلات» فيقول: «إن الكفار لاسم| الأوربائيون У‏ شياطين في 
إنكلترة وأباليس الفرنك أعداء ألدّاءء وخصیاء معاندون أبدا للمسلمين وأهل القرآن.. بسر 
أن القرآن < على مُنكري القرآن والاسلام وعلى آبائهم وأجدادهم بالإعدام الأبدي؛ б‏ 
محكومون بالإعدام أبداء والحبس في جهنم سرمدا بنصوص ذلك القرآن الحكيم. فيا آهل 
القرآن كيف توالون مَن لا يمكن أن يوالوكم أو يحبوكم أبدا؟!». 

ثم نراه يبدي لنا فی مواضع متفرقة: أن الإیمان منبع ثري للطاقة وللقوة» والذي يملك 
في يده هذا النبع يستطيع حجز العوالم ويستطيع أن يُسخر كل شيء ويربطه به. ويقول: «أجل» 
من كان لله تعالى كان له كل شیءء ومن لم يكن له كان عليه كل شيء والكون له بترك الكل له 
والإذعانٍ بأن الکل مالّه.. وهو الذي فطرك بصورة أحاطت بك دوائرٌ متداخلة من الحاجات» 
وجهّزك في أصغرها التي نصف قطرها 32 يدك باقتدار واختيار. وجهّزك في البواقي التي 


تقديم 4\ 
وسعت بعضها كا بين ОЎУ!‏ والأبد والفرش والعرش بالدعاء فقط.. وفي التنزيل: 
# 05 پک رق اولا دعَاؤکم Ф‏ (الفرقان:۷۷) فالصبي ينادي أبويه kë‏ لا تصل يده 
إليه؛ فالعبد يدعو ربه فيم| عجز عنه.» 

OJ‏ فخر الكائنات وخاتم الرسل &# هو أساس الوجود وخلاصته وخيرتهء فليس 
هناك موضع في الكون يخلو من حقيقة نوره. فمثله کمثل بذرة شجرة باسقة تضم كل 
خصائص تلك الشجرة. فنوره آساس للوجود аз‏ 8 تجلیات الآول والآخر. 

أجل» «إنه leo‏ ترى العا م کتابا كبيراء تری نور محمد «علیه الصلاة والسلام» مداد قلم 
الکاتب.. وبینما تری العالّم یلبس صورةً الشجرة» تری نورّه عليه الصلاة والسلام نواتها أولاء 
وثمرتها ثانیا.. وبين| تری العام یلبس جسم ا حیوان تری نوره عليه الصلاة والسلام روحه.. 
وبینا تری العام تحول إنسانا کبیرا» تری نوره عليه الصلاة والسلام عقله.. وبینا تری العام 
حدیقةً مزهرةً تری نوره عليه الصلاة والسلام عندلیبه.. وبين تری العالم قصرا مزینا عاليا 
ذا سرادقات تتظاهر فیها شعشعة سلطنة سلطان الأزل وخوارق حشمته» ومحاسن САДЕ‏ 
جماله» ونقوش خوارق صنعته إذن تری نوره عليه الصلاة والسلام نظارا يرى لنفسه أولاء ثم 
ينادي ب«يا أيها الناس تعالوا إلى هذه الناظر النزیهة» وخیهلوا على مالگم فيه شيء من الحبة 
والحيرة والتنزه والتقدیرہ والتنور والتفكر وما لا يحد من المطالب العالية». ويريها الناس» 
ويشاهد ويشهّد هم.. يتحير ويُحيّرهم.. يحب ويُحبّبٌ مالکه إليهم.. يستضيئ ويضيء هم.. 
يستفيض ويفيض علیهم..» 

ويتناول «الأساسٌُ الثالث للكلمة الحادية والثلائین)ء وكذلك «الذیل الثاني للكلمة 
العاشرة» هذا الموضوع القيم بعمق وبشكل غني وثريّ» ويبسّطه أمام أعينٍ وبصائر قلوبنا. 

والأستاذ «بديع الزمان» يرى أن ماهية طبيعة الإنسان لها وجهان: وجه صنم خادع من 
جهة ومنشور حافل بالأسرار يعكس الحقيقة اللانہائیة وأثر صانعه وخالقه. أجلء فالذي له 
استعداد معنوي وقابلية روحية» والذي استطاع أن يمسك بزاوية النظر الصحيحة يدرك أن 
الانسان صنعة مزخرفة ومنشور بلوري» وهو كتاب لا يضل قارئه. وخطيب بليغ ومنبع نور 
يضيء ما وراء أستار الأشياء ويكشفها. وهو يسوق ملاحظاته هذه بالکلمات التالية التي تبدو 


وکأنها أنشودة رائعة: 


Y.‏ المثنوي العربي النوري 

Ор‏ هذه ثلاثون سنة لي جادلة مع طاغوتين وهما: «أنا» في الإنسانء و«الطبيعة» في 
العالم. 

اما هذا فر ا نظر الانسان اقاظااسما تا الاضاق 
فتفرعن عليه 535039 

وأما هذه فرأيتها صنعة إلهيّة وصبغة رحمانية.. Д5 ¿S‏ البشر إليها بنظر الغفلة 
فتحولت لهم «طبیعة» فتأله عند مادييهم. فأنشأث کفران النِعَم المنجرٌ إلى الكفر. 

فلله الشکر ati‏ ویتوفیق الأحد الصمد» ویفیض القرآن الجید ات المجادلة 
в‏ الطاغوتين وکشر الصنمین.» 

وفي عهد تكامّل رسائل النور نجد هذا الوضوع ا حافل بالأسرار مشروحا بشکل مفصل 
وواسع وغني في «المقصد الأول من الکلمة الثلائین». و کذلك في «اللمعة الثالثة والعشرین». 
حيث بهدم آرکان فكرة عبادة الطبيعة ویقوضها من آساسها ویقتلعها من جذورها. 

في منظومة فکر «بدیع الزمان» نجد أن الذنوب والعاصي عنده بمثابة الرشدین 
والدالين على طريق الکفر؛ ففي الواضع التي یکثر فیها هؤلاء يتجه شراع الفکر نحو الفسق 
وتحیط الأخطار بالایمان. أجلء Ор‏ في ماهية العصية -لاسم| إذا استمرت وکثرت- 5 
الکفر.. إذ العصية تولد АШ]‏ معها وابتلاء بهاء بل تصير دا دواؤها الدائمي نفسهاء فیتعذر 
ترگها. فیتمنی صاحبُھا عدّم عقاب عليهاء ویتحری بلا شعور ما يدل على عدم العذاب؛ 
فتستمر هذه ا حال حتی تنجر إلى إنكار العذاب ورد دار العقاب). 

وی عهد توسّع مؤلفاته وتطورها نجد هذا الموضوع في «النكتة الأولى من اللمعة 
الثانية» حيث یقول بأن العاصي تشکل مصائد وشباك b‏ الکفر.. وهذه ملاحظة أصيلة 
في الحقيقة. 

لقد كان الاشتغال بالقرآن الكريم والتعمق في فهمه الشغلٌ الشاغل هذه العقلية النيرة 
فاعتبارا من «إشارات الإعجاز» إلى «المثنوي» إلى الکلیات المختلفة في كتابه (C USD‏ ولا 
سيا «الكلمة الخامسة والعشرون» نراه يتنفس ОЙ‏ في كل كلمة ويأتي بتفاسير جديدة 


تقديم ۳۱ 
وأصيلة وعميقة ثم يتعرض هذه المعاني الإلهية المستنزلة إلى مستوى المدارك الإنسانية أمام 
العيون الباحثة والقلوب الظمأى للحقائق, فیثیر وجداننا بأفكاره الذهبية التي تعكس ارتفاع 
هذه العاني إلى ذروة المدارك الإنسانية يقول: 

«إنه (القرآن) جمّع السلاسة الرائقة والسلامة الفائقة» والتساند المتين» والتناسب 
الرصين» والتعاون بين الجمل وهيئاتهاء والتجاوب بین الآيات ومقاصدها بشهادة علم 
البيان وعلم المعاني» مع أنه نزل في عشرين سنة منجًا لواقع الحاجات نزولا متفرقا متقاطعا 
بتلاؤم كأنه Ју‏ دفعة.. ولأسباب نزول ختلفة متباينة مع كمال التساندہ كأن السبب واحد.. 
وجاء جوابا لأسئلة مكررة متفاوتة» مع نہایة الامتزاج والاتحاد كأن السؤال واحد.. وجاء 
بیانا لحادثاتٍ أحكام متعددة متغايرة» مع كال الانتظام كأن ا حادثة واحدة.. ونزل متضمنا 
لتنزلات ад‏ في أساليبَ تناسب آفهاع الخاطبین, لاسي فهم المنرّل عليه عليه السلام 
بحالات في التلقي متنوعة متخالفة» مع غاية la‏ والسلاسة» كأن JULI‏ واحدة.. وجاء 
متکلما متوجها إلى أصنافٍ خاطبین متعددة متباعدة» مع سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح 
الإفهام كأن المخاطب واحدء بحيث يظن کل صنف كأنه الخاطب بالأصالة.. ونزل هدیا 
وموصلا لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة» مع كمال الاستقامة والنظام والموازنة كأن المقصد 
واحد؛ تدور تلك المقاصد والغايات على الأقطاب الأربعة: وهي «التوحید. والنبوق وا حشر 
والعدالة». فبسر امتلائه من التوحيدء ЕЙ‏ وامتزج وانتظم واتّحد. 

ومن كان له عين في بصیرته» یری في التنزيل عينا ترى كل الكون. كصحيفة مبصرة 
ا E a‏ را ا 
ولا يزيل 9550552 ولا یسم ترداده. كلما کر حقق рор‏ ما كررته تلو وتفوځ أنفاس 
راهن йиш‏ يصو وکلما استعدته Орел‏ كان لك ذوق سليم 
حل عرسم . والسر فيه آنه وت ۷یسی ۳ 
تکرارهٌ.. فمألوفه انس j,‏ خلاف التفكّه الذي لذنّه في تجدده وسآمته في تكرره». 

ويصل تحليل هذا الموضوع في «الكلمة الخامسة والعشرين» إلى مرتبة جذابة وساحرة 
فما كان هنا قطرة يصبح هناك بحرا واسعاء وما كان هنا نبتة صغيرة يصبح هناك غابة كثيفة. 


YY‏ المثنوي العربي النوري 

وبعد هذا التذکیر القصبر في «المثنوي».. بعد صفحات قلیلة فقط نراه یعرض علينا 
موضوعا قرآنيا غاية في الروعة عرضا موجزا: 

«إنك إذا استمعت القرآن فألبس لكل نغمةٍ من نغماته المتطوّرة على الحُجُبء 
والمتنوعة في الراتب الإرشاديةء والمنصبغة بحسيات الوسائط من جبرائيل عليه السلام إلى 
من تسمع منه» ما يناسبها.. فلك ЖО‏ بسمعك من القارئ في جلسك إلى الاستماع من С‏ 
يك الذي يقرؤه في ذروة شاهق النبوة في مجلس الأرض على أبنائها من بني آدم وغيرهم.. ولك 
أيضا أن تستمع من جبرائيل وهو يخاطب النبيّ في الأفق الأعلى عليه) الصلاة والسلام.. ولك 
أن تستمع من خلفِ سبعین G|‏ حجاب من المتكلم الأزلي» وهو يتكلم مع النبي في قاب 
قوسين أو أدنى. فألبسٌ إن استطعت لکل ما یل به!» 

وكتاب «الثنوي» يعد في ا حقیقة معرضا لواضیع واسعة جليلة» وفهرسالها.. يمكن أن 
يؤلف حول كل واحد منها كتاب خاص.. هذه المواضيع التي تناوها بالشرح والتفصيل في| 


بعد في رسائل النور في مختلف أجزائها. 
فما هم وما أعظم تلك الحقائق التي تناولها تحت عنوان «زهرة» باختصارء وضمّها فيا 
بعد إلى رسائل النور! 


ورسالة «ذرة» تعد مثل نبتة صغبرة للتقوی والعمل الصالح» فهناك يتم استجواب 
رغباتنا ومشاعرنا الدنيوية» وتنفخ فكرة التوحید لأذهاننا ويُعرض الایمان الشامل الترامي 
الأطراف آمام الأنظار. 

أما رسالة «شمة» فتمس القلوب مثل طيف رقيق» حيث تعرض أمام الأنظار أن غنى 
الآيات وعمق معانيها لا يمكن مقارنتها بالشعر» وتقف آمام غايات خلق أعضاء الإنسان 
فيكشف بعض الأستار عن العيون ويزيل الألفة التي تكدر البصائر وتضعفها. 

وفي «الرسالة العاشرة» يأخذ بيدنا إلى سفوح معاني القضاء والقدر والعطاء الافي 
ليمس قلوبنا بمعاني الآيات القرآنية وأسرارهاء ومن ثم дё‏ مقدمة لكي يعرض على الباحث 
عن الحقيقة اليوم طريقا مختلفا لكي يوصله إلى الحق.. يعرض هذا بينم هو يحول أنظارنا إلى أفق 
عجزنا وفقرنا. وبعد خطوتين فقط وتحت عنوان آخر يسترعي انتباهنا إلى أن الإنسان يختلف 


تقديم ۲۳ 
في خلقه عن جميع الأحياء الأخرى» حيث يؤكد ويذكر أنه فهرس للوجود بأجمعه. ومن ثم نراه 
يعود إلى الأدعية التي تناو ما بالتحليل فیا بعد في «كليات رسائل النور» مرات عديدة» فيفرج 
بين الأبواب السرية لقبول الأدعية والاستجابة Ú‏ فيثير في قلوبنا الرغبة والشوق للمناجاة. 
وفي موضع آخر نراه يقيم التوازن بين «التحدث بالنعمة» و«الغرور». 

وبعنوان (شعلة) نسيح معه في المعاني الواسعة للفظ الحلالة »!© الذي هو اسم ذات 
لهء فيهز قلوبنا بانفعال معرفة ذات طعم ختلف لم نتذوقها من قبل. 

ثم سرعان ما يفتح فقرة حول الأدعية فينبه قراءه بأن إيفاء الوظائف الدينية بهمة عالية 
يَعَدَ دعاءً فعليا. 

ثم يعود فيوجه الأنظار إلى أهمية التربة وكيف أن الدنيا تعد کقلب للعالم. وينهي 
ملاحظاته بعد ذلك بشرح حديثٍ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». 

وتحت عنوان «نقطة» يضيف الأستاذ «بديع الزمان» دليل الضمير الإنساني (الوجدان) 
-الذي یعده نقطة تماس بين Де‏ الغیب وعالم الشهادة- إلى الأدلة الرئيسية الثلائة حول الذات 
الإلهية التي كثيرا ما وقف عندها في رسائل النورء ففرج بذلك فرجة في باب وقف عنده الكثير 
من المفكرين وأرباب القلوب من المتصوفة وهم على درب السير في مدارج السلوك. 

ويؤكد على استحالة التطور إذ ذكر منذ البداية أن الطفرات لا يمكن أن تفسّر شيئا 
ولا أن تکون كافية لأي تطورء وذلك فی وقت مبكر وقبل أن ينتبه الكثيرون إلى هذه الحقيقة» 
وذکر أن من المستحيل الانتقال من نوع إلى نوع آخر في عالم الأحياء. لذا فقد قال بشكل مجمل 
وبشكل مطلق: «لاء لنظرية التطور»» مستندا في ذلك إلى أساس فكري سليم. 

إن جهود الأستاذ الدقق «إحسان قاسم الصالحي» المشكورة في تهيئة الطبعة العربية 
للمثنوي -مثلما هيأ من قبل ترجمة كليات رسائل النور- فوق كل تقدير» وهي بلا شك 
ай‏ بكثير من مثل هذه القدمات التي حررناها والتي لا تخلو من العيوب والقصور. 

وا حقیقة أن الجهود المباركة للأستاذ إحسان قاسم لم تقتصر -کما فعلنا نحن- على جزء 
من كليات رسائل النور وبشكل جملء بل شملت كل رسائل النور. 


Y£‏ المثنوي العربي النوري 

وكان من الفروض أن تكون کل مسألة من المسائل التي عرضنها هذه الرسائل موضوعا 
لرسالة دكتوراه تراعى كل الأسس العلمية الموجودة في المستويات الأكاديمية الغربية. وهذا 
الأمر مهم من ناحية ظهور القيمة الحقيقية لرسائل النور على المستوى الأكاديمي. وكذلك من 
ناحية کونہا جهودا في مستوى الجهود التي بذها الأستاذ إحسان قاسم. 

صحيح أن العديد من أصدقائنا الشباب قدموا دراسات وأطروحات ماجستير 
ودكتوراه حول رسائل النور ولكن لم تكن S|‏ منها كافية لإعطاء القيمة ا حقیقیة لذلك 
العملاق بإبراز مستوى فكره الرفيع. 

وكل ما نتمناه هو تأسيس معهد يأخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة في أقرب فرصة. 


مقدمة المحقق 
ا حمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن والاه. وبعد.. 

إن ما دفعني إلى القيام بتحقيق هذا الكتاب بهذا النمط من التحقيق المتواضع هو: 

أولا: حاجتي الماسة إلى من یرشدنی إلى دروب النفس الأمارة بالسوء ويكشف لي عن 
دقائق مسالكها وخبايا دسائسهاء ويضع آمامي علاج أمراضها ا متنوعة ومن ثم يأخذ بيدي 
إلى منابع الإيهان في رياض الکون الفسيح لانهل منھا ما آنهل حتى يرتوي القلبُ ويشبع العقل 
وتنبسط الروح.. بمعنى أنني قمت بهذا التحقيق لنفسي قبل كل أحد. 

ثانيا: وجدت أن كثيرا من الباحثين والمفكرين يرومون الوصول إلى أصول فكر 
الأستاذ النورسي» ومهمهم أن يوغلوا معه في أعماق تجاربه مع النفس» وأن یرافقوہ في سَرّيان 
روحه في أرجاء الكائنات» ویعملوا فكرهم في ما 422 من موازين علمية ومعايير منطقية 
ومناهج فطرية؛ فأردت أن أضع بين يدي هؤلاء الأفاضل هذا السفر النفيس من مؤلفات 
الأستاذ الذي оде‏ «مشتل رسائل النور وغراسها»؛ حيث فيه خلاصة أفكاره» بل إن أغلب ما 
آزهر من أفكاره -في رسائل النور- بذوژه كامنة في هذا الكتاب. 


ولا كان الغوص في هذه الأمواج الزاخرة من الأفكار و الخواطر والسائل وإخراج 
لآلئها الثمينة ودررها النفيسة ليس في طوقي» اكتفيت بهذا التحقيق» ليجد أولئك الکرام 
بین يديهم نسخة كاملة من الكتاب» فيبذلوا فيه جهدهم لعل ال موی القدير يقيض منهم من 
يضطلع للقیام بتلك الهمة التي أعجز عنھاء فیسد جوعة الروح وهزال الفكر التي يعانى منها 
الكثيرون.. بمعنى أنني قمت بهذا التحقيق لهؤلاء الأكارم. 

ثالثا: OJ‏ کل مسلم بل كل إنسان يشعر فی قرارة نفسه أنه بحاجة إلى تربية روحه وتزكية 
نفسه وتنمیة عقله وتوسيع آفاق خیاله» فتراه يتلمس مبتغاه من مظانه من الکتب.. فأردت أن 
أضع هذا الكتاب القيم أمام كل مسلمء بل كل إنسان ليرى نمطا جديدا وفريدا من أساليب 


۳1 المثنوي العربي النوري 
التزكية والتربية» قلا يجده في کتاب آخر؛ حیث إنه یمزج آدق الوازین العقلية والقاییس 
النطقية بأرفع الأشواق القلبية وأسطع التفجرات الروحية ضمن أمثلة ملموسة لا تکاد تخفی 
على آحد آخذا بيد القاری برفق» متجولا معه في ميادين النفس والافاق مبينا له ما توصل 
إليه من نتائج یقینیة بعد تجارب حقيقية خاض غمارها تحت إرشاد القرآن الکریم.. بمعنی 
آنني آردت أن أبيّن بهذا التحقیق هذا النهج القرآني الفرید لکل مسلم» بل لكل إنسان. 

قبل كل ذلك وبعده؛ فان قطرة من عمل خالص لوجه الله أعظم من بحر من الاعمال 
2 50% بالله عظیم أن یتقبل هذا التحقیق التواضع خالصا لوجهه الكريم» وأتضرع 
إليه تعالى أن یہیئ في مقبل الایام من Ó x‏ حق هذا الکتاب من الشرح والبیان لیعم النفع 
ويجزل الثواب. 


ولقد سار التحقیق هذا وفق ا خطوات الاتية: 

۱- القابلة بین النسخ التوفرة لدي وهي: 

أ- الطبعة الأولى من الکتاب. الطبوع نی إسطنبول سنة ۱۳۱-۱۳۶۰ ھ(۱۹۲۲م) 
وقد رمزت إليها بط ۱» 

ب- نسخة خطية ب«الرونيو» بخط «أحمد نظیف» آحد طلبة الأستاذ النورسي» مصحح 
من قبل الاستاذ نفسه» حيث کتب في الختام دعاءً رقيقا للکاتب ومساعدیه. 

ج- خطوط بخط «جیلان جالشقان» الذي خدم الأستاذ النورسي وهو مازال شابا 
ولازمه حتی وفاته. والخطوط مصحح من قبل الأستاذ نفسه. 

د- الطبعة الأخيرة من الکتاب. الطبوع في مطبعة النور سنة ۱۹۰۸م في آنقرق وتتمیز 
هذه الطبعة بتصحیح كثير من خطاء الطبعة الأولى» ولکن ما زالت فیها آخطاء مطبعية كثيرة» 
فعالجت تلك الأخطاء واعتبرت هذه الطبعة هي العول علیها في التحقیق. 

ه- الترجمة التركية للکتاب وقد قام بها شقیق الاستاذ النورسي: الملا عبدالجید؛ 
وطبعتها «دار سوزلر» في إستانبول سنة ۱۹۷ وقد رمزت إليها بالت». 


و- خطوط الترجمة التركية بخط «على الصغير» أحد طلبة الأستاذ والذي كان Ж,‏ 


مقدمت المحقق ҮҮ‏ 
ب١ذي‏ الروح العظيمة» وقد سجل له دعاءً لطيفا في الختام» والمخطوط هذا با حروف العربية 
بخلاف المطبوع الذي هو بالحروف اللاتينية. 

۲- وضع بعض الفقرات» وإفادات المرام التي لا توجد الا في «ط١»‏ في الهامش مع 
الإشارة إلى مواضعها. 

۳- استخراج الآيات الكريمة من القرآن الكريم ووضع اسم السورة ورقم الآية. 

4 - تخریج الأحاديث الشريفة الواردة على الأغلب بالعنی» اعتمادا على كتب موثوقة. 

-٥‏ استخراج الأمثال الواردة من كتاب «مجمع الأمثال للميداني». 

-٦‏ رسم إملاء الكتاب حسب قواعد الإملاء الشائع اليوم» حيث كان رسم الاملاء في 
النسخ الأصلية والمطبوعة على الرسم القديم. مثل: الصلوة. الحيوة. 

۷ درج معاني بعض الکلمات في الهامش باختصار شديد؛ إذ قد صعب علی معاني 
بعض الكلمات. ما دفعنی إلى مراجعة قواميس اللغة وبخاصة: القاموس المحيط للفيروزابادي» 

8- القيام بترجمة كل ما ورد في الكتاب بالتركية من عبارات وفقرات ورسائل. ألخصها 
بالاتي: 

أ- مقدمة الكتاب» حيث قد کتبها الأستاذ النورسی سنة )1404( أي بعد ما یقارب 
آکثر من ثلائین سنة على تأليفه» وقد قام أخوه عبد ا مجید بترجمة هذه القدمة إلى اللغة العربية» 
فأعدت النظر فیها لتکون أكثر مشامة بالنص. 

ب- البیان الذي ألقن ف جلس الامة ЖЕ‏ 

ج- رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل جلاله» كاملة. 

د- بعض الموامش أو القدمات القتضبة التي وردت. وقد وضعتها بین قوسين مرکنین 
[ ] لتمییزها عن الأصل العربي. 

آما الفقرات التي وردت في الکتاب باللغة الفارسية فقد تفضل بترجمتها مشکورا الأخ 


YA‏ المتنوي العربي النوري 
الكريم «فاروق رسول يحيى» الذي وفقه الله تعا ی لترجمة ونشر العديد من رسائل النور باللغة 
الكردية. وقد حصرنا هذه الفقرات ДИ‏ حمة عن الفارسية بین قوسين مركنين مزدوجين [[]]. 

۹- الإشارة في ا حوامش إلى تلك المسائل التي وضحها المؤلف -فیا بعد- في رسائل 
النور والتي وفقنا المولى الكريم إلى ترجمتها. 

۰- توضيح بعض العبارات أو الجمل في ضوء ما جاء في الترجمة التركية للکتاب 
والإشارة إليها ب«ت» ورقم الصفحة في الهامش. 

-١‏ تشكيل بعض الكلمات» ووضع علامات الترقيم لإزالة اللبس. 

۲- وضع تراجم لقسم من الأعلام الواردة في الكتاب. 

۳- تعريف بعض الصطلحات. مع ترك الكثير منھاء حيث الكتاب نفسه كفيل 
بشرحه وبخاصة إذا استعين «بالفهرس التحلیلی». 

-٤‏ وضع فهارس عامة وتحليلية للموضوعات والأعلام والأماكن وغيرها تسهيلا 
للقارئ الكريم. 

6- وأخيرا نشر رسالة «نور من أنوار نجوم القرآن» لأول مرة بإلحاقها بهذا الجلد 
(المثنوي) لشدة الترابط والتشابه في مباحثھم|. وذلك بعد إجراء التحقيق على مخطوطها الوحيد 
المكتوب بخط «الحافظ توفيق الشامي» أحد طلاب الأستاذ النورسي في منفاه «بارلا. علا أن 
الخطوط صحح من قبل المؤلف. 


وبعد القيام بهذ الخطوات وفي أثنائهاء لفتت نظري مسائل نحوية لغوية لا تستقيم مع 
ما تعلمناه في دراستنا المدرسية. فألجأتني إلى البحث عنها في بطون الكتب القديمة العتمدة 
كالمغني والأشموني» والاستفسار عنها من هم الباع الطويل في معرفة دقائق اللغة» فأرشدوني 
إلى ما فيه الصواب» جزاهم الله خيراء حتى اطمأن القلب إلى أن ما كتبه الأستاذ النورسي هو 
الصحيح أو فيه الجواز. وأن ما آلفناه ودرسناه من قواعد اللغة لا يرقى ليكون محكا في مثل 
هذه المسائل. 


مشد من المحقق ۲۹ 
وأرى من الأفضل تلخیص عدد من تلك السائل التي ربا تلفت نظر القاری الکریم 
آیضا مع آنها لا تخفی علیه. وهي: 

۱- ایثاره استعیال جمع العقلاء لغير العاقل؛ إشارة إلى أن كل جزء من أجزاء العام حيّ 
عاقل يسبّح لله» وعملا lo‏ في الآية الكريمة: رانم لی (ыш. é‏ 

۲- تغلیب التذكير على التأنیث ولاسیما في الأفعال المتقدمة على الفاعل المؤنث 
المجازي بخلاف المتأخرة عن الفاعل. 

۳- استعماله الوجوه المختلفة للكلمات التي يجوز فيها التذكير والتأنيث» كالروح. وربا 
یستغرب القاری من ایراد كلمة «النفس» آجیاتا بصيغة ДЕ‏ الا أن استغرابه يزول بمجرد 
قراءة العبارات التی تلیهاء حیث يجد أن القصود منها «آنا» أي ذات الانسان. 

£ - استعماله لعدود «المائة» و«الألف» بصيغة الجمع Sat АДЕ‏ استر 
دون العجز في الأعداد المركبة. 

ШШ,‏ من الأمور التي لم نألفها. 

ولايخفى أن هذه الوجوه تخریجاتھا اللغوية وشواهدها التي تُسندھا إلا أننالم نوردها 
في مواضعها لثلا نُشغل القارئ الكريم عن ادف الأساس من الكتاب. 

-٥‏ كلمة «الذات» الدالة على الله سبحانه ترد بصيغة التذكير فمثلا: الذات الأقدس إذ 
جعلها اس للحقيقة من كل شيء فزال عنه التأنيث. 

1- الإكثار من استعمال جمع المؤنث السام حتی 3 بعضص احموع» مثل: لوازمات» 
شؤونات» نواتات... 

۷- لقد تخللت الجمل كلماتٌ تركية» استعملها الأستاذ لزيادة الإيضاح -أو قاها 
أثناء التدريس- وهي موضوعة بين قوسين О‏ للتمييز» ويعقبها على الأغلب معناها بالعربية. 
فمثلا: إن هذا ЖИ)‏ جوروك) الأساس فاسد.. أو (شِمَئْدوفر) القطار.. (فابريقة) العمل. 

۸- استعماله كلمة «غير» معرّفة ب«أل» مما لا ُستعمل في الأسلوب الحديث”" وقد 


(۱) وقد أشرنا إلى هذا أيضا في المجلد الخامس من كليات رسائل النور «إشارات الاعجاز» فمن شاء فليراجعه. 


Y.‏ المثنوي العربي النوري 
بعث إليّ العام الجليل «عمر الريشاوي» رسالة يوضح فيها هذه المسألة أدرج هنا ملخصها 
لإزالة اللبس: 
«إننا إذا бә‏ كلمة «غير» صفةً للمعرفة» فلا نملك سوى اختيار أحد الطريقين: 
أ- تحليتها ب«أل» لتصبح معرفة وتصلحٌ بالتالي صفة للمعرفة كا هو مقرر نحويا. 
ب- أضافتھا إلى المعرفة. 
اتخاذ الطريق الأول وهو تحليتها ب«أل» ولا حید عن «Ш‏ هذه من ناحية القواعد النحوية» 
وأما من حيث الاستعمال» فتبدو ندرة استعماٰما مع «ЗЇ»‏ أو لا نجدها إلا في کلام المجدّدين. 
والخلاصة: أن الكاتب أو المتحدث يجب عليه رعاية أحد الأمرين: 
إما رعاية ناحية الاستعمال وإضافتها إلى المعرفة وقبول التأويل؛ وهو أن هذه الكلمة 
عوملت معاملة المعرفة» V‏ في قوله تعالى:  Z‏ موب 2 é L‏ (الفاتحة:۷) و 


م محر 


لا تو ی الْفَْعِدُونَ «лы»‏ (النساء:۹۵٩).‏ 
وإما مراعاة ناحية القواعد وهو تحليتها ب«أل» لأن القام -وهو کون الاسم صفة 
ثم أبدى الأخ الكريم ملاحظة مهمة وهي: 
أولا: إن المشكلة التى أصبحت مثار البحث حالة واحدة وهی کون «غبر» صفة 
للمعرفة» أما حالاته اللأخرى: فاعلا أو جرورا أو مضافا أو صفة للنكرة أو حالا أو بدلا أو 
غير ذلك من الحالات الإعرابية الأخرى فلا أتصور أية مشكلة فيها نحوية أو استعمالية. 
ثانيا: قرر الجمع اللغوي المنعقد في القاهرة في دورته الخامسة والثلاثين في شهر شباط 
48 بقبول الرأي القائل: «إن كلمة «غير» الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من 
المضاف إليه المعرفة. ويصحٌ في هذه الصورة التي تقع بين متضادين» وليست مضافة أن تقترن 


ب«أل) فتستفيد التعريف». اه. 


مصد من المحصق ۳۱ 

ورب سوّال یرد للخاطر : 

Ше آلف الأستاذ النورسی هذه الرسائل باللغة العربية» والخاطبون لا یتقنونا»‎ u 
أنه کتب رسائل النور بالتر کیة؟‎ 

فالجواب -والله آعلم-: أن اللغة العربية كانت هي لغة العلم في تلك الفترة (أي إلى 
منتصف العشرينات) وقبل استبدال الحروف العربية» رغم أن المحادثات الجارية بين الناس 
كانت بالتركية.. 


ثم إن هذه الرسائل العربية بحد ذاتہا أصول وقواعد. ومناهج» وموازین مستلهمة 
من نور القران الکریم» خاطب بها الأستاذ النورمي نفسّه أولاء وألزمها الحُجةً حتى أرغمها 
على التسليم» فهي أعلمٌ بلغته و تعابيره. ومما يُثبت ما نذهب إليه هو أن الأستاذ النورسي قد 
صب هذه المعاني ووسّع منها وكشف عن دقائقها في الرسائل التي ألّفها بالتركية -في| بعد 
۷ م- تلك هي رسائل النور التي 232 موضع استفادة العالِم والمتعلم والكبير والصغير. 
فأدّت مهمتها المرجوة في حفظ الایمان تجاه تيار الكفر والطغيان. 

آما ما يرد من سؤال حول تسمية الكتاب. أي لاذا ماه الأستاذ المؤلف ب«المثنوي» 
الذي يعني في الشعر أبيات مثنى مثنی علم| أن الكتاب ليس ديوانا للشعر؟ 

فالجواب: لقد سمّی الأستاذ النورسی هذه الرسائل ب«الرسائل العربية» أو «المجموعة 
العربية؛ وقد قب على مجلد الطبعة الأولى: «قطرات من فيوضات الفرقان الحكيم». ولكن لأن 
فعل هذه الرسائل في القلب والعقل والروح والنفس يشبه فعل «المثنوي» لجلال الدين الرومي 
المشهور والمتداول بين أوساط الناس ولاسیا في تركياء وأن عمله في تجديد الایمان وترسيخه 
في القلب وبعثه الروح الخامد في النفوس يشبه «المثنوي الرومي» فقد سماہ الأستاذ النورسي 
ب«المثنوي». ولأجل تمییزہ عن «المثنوي الرومي» الذي کتب بالفارسية سماہ «المثنوي العربي». 
ولأنه أساسٌ لرسائل النور وغراس لأفكارها ومسائلها أضيف إليه «النوري» فأصبح الكتاب 
يحمل عنوان: «الثنوي العربي النوري». 

وما يجدر الاشارة إليه أن الكتاب مع أنه جامع لكثير من أساليب البيان وأنماط 
الاستعارة وأنواع التشبيه والجناس والطباق وغيرها من أساليب البلاغة» فإن كل قاری -مھم| 


۰٦‏ المثنوي العربي الثوري 
كان تذوقه البلاغي- يظل مشدودا مع بلاغة المعنى وجمال الغزی أكثرٌ من انشداده مع بلاغة 
البنی وجمال اللفظ؛ إذ إن عمق المعاني وسعة الأفكار ودقة المسائل التى يطرقها تجعل القارئ 
يقول: حقا «إن الكلام البليغ هو ما استفاد منه العقل والوجدان معا». 

هذا ولقد أغنانا الأستاذ نفسه عن تقديم أي كلام حول سبب تأليفه للكتاب وفترة 
تأليفه له» حيث سجل ذلك في مقدمته البديعة» وفي إفادات المرام مستهلٌ كل رسالة. 

واه JU‏ أن يوفقنا إلى حسن القصد وصحة الفهم وصواب АЙ‏ وسداد العمل.. 
وصل ШЇ‏ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


الدخل 
الاستاذ آدیب إبراهيم الدباغ 


لا جدال في OÍ‏ «النفس البشریة» طاقة عظمی من طاقات البناء والاعیار» ومصدر 
خصب من مصادر ا حق والعدل والخير وا مال في هذا العام إذا ما زکت وصفت وغدت 
موصولة الأسباب بفاطرها وموجدهاء ОУ‏ صلتها QU‏ واستمساکها بأسباب أنواره يجعلها 
موضع نظره» ومَنْ گان موضع نظر الله تعالى افص عليه من صفات جماله وكماله ما یستطیع بها 
أن یمحق ظلام الدنیا وشرورها.. وهي (أي النفس) قوة تدميرية عمياء» وطاقة дА‏ مرعبة» 
إذا ما نجمت فیها جرئومة التمرد والنزق وا جموح؛ وعصفت بها رياح ا هوى الموج المحركة 
لنيران رغباتها الجنونة. وشهوانها العارمةء فتحرق هذه النار کل سبب یصلها بالله تعالی» فلا 
تلبث -بعد ذلك- أن تتنکر لخالقها وبارٹھاء وتنزع إلى عصيانه» وترغب في الانفلات من 
مسوولیات الایمان وتکالیف الاسلام. 


والنورسي -رجه الله- )0( يرصد هذه النفس الضالة التي قد غلبت علیها رعونتھاء 
وركبتها حماقتهاء فتنشط في البحث عمّن يسليها ويلهيهاء وينسيها مَنْ تکون..؟ ولِمَ كانت..؟ 
وما واجبها..؟ وما مسؤولياتها..؟ ويأسف ھا وهي تتصامم عمّن يريد لها الصحو المسؤول؛ 
واليقظة البصيرة» ويطلب ھا التعلم والمعرفة» ويأخذ بيدها للارتقاء والسموء ويشرّفها 
بمعرفة الله ویتوجها بتاج طاعته» ويُلبسها خلل معرفته.. ويرى أنها -إذا زاد ارتكاسها 
وفاض ما غرورها- قد تتوهم نفسها قطب العام وحور الوجود. فتقيس کل شيء بمقاييسهاء 
وتزنه بموازينهاء لظنها أنها منبع كل حق» ومصدر كل صواب.. وقد تتمادی في هذا الغرور 
الأحمق حتى لتنازع «الربوبية» سلطانہاء وتنسب لنفسها من صفات الألوهية ما تشاء ويشاء 
ها اموی. وتتفاوت «النفوس» في أسباب تعرضها لخاطر هذا التورم الخبيث» والانتفاخ 
ور نس АЫ‏ توا برا اکر زاكر шейк ышы‏ 
حقوق الربوبية» ومستلزمات العبودية من البعض الآخر. وبسبب هذا التورم الذي يتسلل 
إلى مخ النفس» فيشل وعيّهاء ويفقدها صوابهاء ويعمي عليها حقيقة حجمهاء وتبيان موقعها 


v£‏ المثنوي العربي النوري 
الصحيح من الله.. وبسبب غیاب «العقل الويهاني» الذي یبصرھا بحقیقتھاء ويمنعها من 
الجموح والشطط فهي غالبا ما تنساق مع الوهم» فتتخيل استطالة حجمهاء وتضخم جرمهاء 
وتحسب الكون قاصرا عن احتوائهاء والأرض عاجزةً عن حمل عظمتها.. ومن هنا.. من عدم 
تحديد مكان «النفس» من اللہ ومن تجاوزها حدود وظائفها في هذا العام تنجم جميع شرور 
العالم وآثامہ وتنبعث جميع آلامه وأحزانه са Даз‏ ومصداق ذلك ما يحدثنا به التاريخ من 
مدعي «الألوهية» و«الربوبية» من الملوك والأباطرة والفراعين وغيرهم على اختلاف مذعیاتهم 
الباطلةء وما خلفوه وراءهم من جروح وآلام في حياة الشعوب والحضارات. 

وخشية من وقوع «النفوس» فريسة هذا التورم البشع الخیف» وحرصا من «الاسلام» 
على أن تظل «نفس» المسلم صحيحة تستمتع بالسلامة والعافیة فقد حث القرآن على مجاهدة 
نزق النفس» وحذّر من تمردها وعصیانہا لخالقهاء واعتبر مجاهدتها واجبا ЫШ‏ لا يقل أهميةً 
عن واجب مجاهدة العدو بل يزيد عليهء لأن العدو الذي يريد الشر بالبلاد والعباد тул‏ ظاهر 
للعيان بسلاحه وعدته وعدده نواجهه ونحن نرى ونسمع» فيجتمع عليه كياننا کله» وتتهافت 
عليه حواسّنا جمیعاء وتتعاون على قهره طاقاتنا بأسرها. 


أما (النفس العاصية لله فهي عدو خفي لا نراه ولا نحس بعداوته У‏ تسري في 
وجودنا كله» وتجري منا مجرى الدم ولا يجتمع عليه وجودنا كله لأنها جزء من هذا الوجود. 
فضلا عن ЫЙ‏ لا نعرف متى تہاجنا؟ ومن S]‏ ثغرة تتسلل إلى مقاتلنا؟ وأيّ سلاح رهيب من 
أسلحتها تجربه فينا؟ لذا يتعين علينا أن نبقى حذرين دائمي الحذر, متيقظين دائمي التیقظء 
نرصد حركاتهاء ونراقب مناوراتهاء ونأخذ منها زمام المبادرة» فنلجمها قبل أن تجمح بناء 
ونأخذ بخطامها قبل أن تہیج علینا وتلقي بنا تحت أقدام طغيانها فلا تفلتنا حتى تسحق منا 
الروح والقلب والعقل. 


وقد عانى النورسي من نفسه الشيء الکثیر؛ فهي نفس جموح» وعرة الراس» صعبة 
الترويض» عصيّة على الاقتناع تأبى أن تسلس له القياد ما م یأتہا على الرأي الذي يراه بالدلیل 
القاطع لكل شك. والبرهان المبدد لكل ريب. لذا فقد كان همّه الأعظم إقناعها بالرأي الذي 


المدخل ۳۵ 
يراه» والفکر الذي بخلص إليه.. فهو في كل ما کتب ولاسيما فی «المثنوي» نما کان یکتب لنفسه 
بهذا القصد وطذا الغرضء ОЙ$ у‏ نفسه -لشدة جموحها ونفورها من الفکر التقليدی- قد 
آثرت الانفصال сазе‏ والانسلاخ сала‏ فصار ها كيان مستقل» وشخصية مناوئة تقف إزاءه» 
وترصد فكره» ولا تنفك تحاوره وتلح عليه في ال حوار وتسأله وتلح عليه في السؤال» حتی 
تضطره للإجابة علیها بحشد هائل من الأدلة والبراهين التي تقنعها وتطمئنهاء وتلزمها الحجة 
والتسليم. وني معرض وصفه لهذه العاناة مع نفسه يقول النورسي: 

Ор‏ هذه ثلاثون سنة لي جادلة مع طاغوتين وهما: «أنا» في الإنسان و«الطبيعة» في 
ы)‏ 

والمأساة الأخرى التي САР‏ تؤرّق النورسی طوال حياته» وتنغر في ضميره؛ إنما هي 
سقوط اللایین من البشر في هذا ла)‏ حباتل «الطبیعة» وانحباس أرواحهم في أقفاصهاء 
وتعبدهم -کم| یتعبد الوئنیون- لنوامیسها وسننهاء فنسبوا هذه النوامیس والسنن ما ينسبه 
الومنون إلى الله تعالی من صفات ال خلق والإيجاد والقدرة والعلم والحكمة والقصد والاختيار» 
وبذلك حجبت «الطبیعة» المخلوقة بصفاتها الاعتبارية غير الذاتيةء الانسان الوئني عن 
«الخالق» الحقء وامتصت إيمانّه» وأنشبت أظفار ا ححود ا حاد في روحه وحولت قلبه 
الخصب إلى جفاف كجفاف رمال الصحراء فاستئني -بهذا الانحراف الأخرق عن الله- 
استثناء شاذا من بين التوافق الكوني العظيم الذي تندرج الأشياء جميعا فيه» وتتالف معه في 
وحدة كونية نابضة بالعرفة والمحبة لله فإذا به -على الرغم من كل منجزاته الحضارية المبهجة- 
ينوح نوحا مريرا على شقائه الروحي كنواح النغم الحزين المنفرد بحزنه من بين منظومة اللحن 
الضاحك البهيج. 

وكا حاور النورسي جموح النفس» وناقش نزقها وتمردهاء ورد على اعتراضانها حتی 
راضت وقنعت واطمأنت. فإنه کذلك ناقش المولهین للطبيعة» واستعرض مقولاتهم؛ ثم 
رد علیها واحدة تلو الأخری» وخلص في خاتمة الطاف إلى خطل رأي مَنْ ینسب إليها ا حیاۃ 
والخلق والإيجاد من دون الله تعالی. | 

ولا كانت «نفسه» دائمة الحضور «ала‏ قائمة بين جنبيه» تناقش فكره الإياني» وجها 


)١(‏ رسالة «حبة من نواتات ثمرة من ثمرات جتان القرآن». 


۳۹ المثنوي العربي النوری 
لوجه. وتلقی باعتراضاتها حولة» لذا Ob‏ النورسی کتب ما کتب بقصد ترویض هذه النفس 
احموح الثاترة على كل فكر تقليدي وبنية تبدید شکوکها؛ وقهر عنادهاء واقناعها بصحه 
أفكاره. ومصداقية قناعانه. 

ومن هنا فليس غريبا أن يكتنف بعض أفكاره في «المثنوي» شىء من الغموض غير 
المقصود. لأنه لم يكن مقصودا من كتاباته سوى نفسه. فلربا كفاه السطر والسطران لتفهّم 
عنه نفسّه» وتعرف مراده» ولا تكفيه الصفحة والصفحتان ليفهم عنه القارئ بعض مرادہ۔!'' 

ومن حق القارئ الذي يقرأ هذا الكلام أن يسأل نفسه: 

إذا كان مقصود النورسي فيا كتب في هذا الكتاب GC‏ فما جدوى نشره» وإغراء 
الآخرين بقراءته؟ وهو 1 يُكْتَبْ هم أصلاء ول шшш‏ لأجلهم؟ 

وللجواب على هذا السؤال نقول: 

]9 «اللفس الانسائیة» هي واحدة ی جوهرها؛ وواحدة ق آسباب صحتها ودر يها 
کال سد تماماء فإذا كانت الأمراض التی یمکن أن تصیب جسد «زید» هی نفسها التی یمکن 
أن — جسد «عمرو» وأن ما يفيد «زیدا» من دواء یفید «عمروا» أيضاء فکذلك فان 
آمراض «النفس» هي واحدة لدی جميع البشر مع بعض الفروقات بين نفس ونفس. فالعلاج 
الذي استعمله النورمي لنفسه قد يفيد أي إنسان آخر يعاني ما كان یعانیه النورسي من نفسه» 
وهو یقول بهذا الصدد: 

«ولا تخف من ترد النفس» ОЎ‏ نفسی الأمارة التمردة التجبرة انقادت» وذللت تحت 

Я Š 
سطوة ما في هذه الرسالة من الحقائق» بل شيطاني الرجيم أفحم وانخنس.. كن مَنْ شئت. فلا‎ 
نفشك أطغى وأعصى من نفسي» ولا شیطاك أغوى وأشقى من شیطانی).'''‎ 

فضلا عن التجارب الذاتية التى تخوضها النفوس العظیمة هى رصيد جديد يضاف 
إلى رصيد الإنسانية ويثري معرفتها بشؤون الروح والوجدان» ويمنح أفرادها ما يفيد في 
اجتياز قلقهم الروحي بنجاح» وتخطي عواصف شكوكهم بسلام» وقد اعتاد البشر -منذ أقدم 


() إفادة مرام رسالة «شمة» و«انقطة». 
(Y)‏ انظر: «تنبيه» إخطارء اعتذار». 


المدخل ۳۷ 
العصور - أن يفيد بعضهم من تجارب البعض الا خر ولولا هذه السنة الحسنة التي درج علیها 
الناس لما وصلت البشرية إلى هذا الصرح المائل العظیم من العارف والعلوم والافکار. 

ونكاد نلمس بين سطور «المثنوي» غبار الصراع الدؤوب الذي خاضه النورسی 
بشجاعته ضد تمردات نفسه وجنوحاتها قبل أن تسلس له القیاد وتسلم له الزمامء حتى إننا 
لنتعاطف معه» ونأسى من أجله ونحن ننظر بعين الخيال إلى ما عاناه هذا الرجل من عذاب قبل 
أن يحقق انتصاره النهائي على الجانب المُستعصي من نفسه. 

وما من أحد من المؤمنين الا وله مع نفسه العصية مواقف أو بعض مواقف -كالتي 
كانت للنورمي مع نفسه- مع اختلاف درجات التوتر والقلق والصراع ضعفا وقوةء وقلة 
وكثرة في الأشخاص تبعا لدرجات إيانهم ويقينهم؛ لذا فیا من أحد الا وله في تجربة 
النورسي ما يفيده بدرجة أو بأخرى.. وإذا ما فاتنا النزر اليسير من علاجات النورسي 
لنفسه» بسبب بعض الغموض في بعض وصفاته إلا ШЇ‏ سنفيد -بلا ريب- من الشىء 


الكثير منهاء وکما يقول: 
«لا تقل: إذا لم آدر الكل لا أريد الكل.. فإذا كنت في بستان اترك الثمرات إن لم تأكل 
O (AS‏ 


قرب زهرة تقطفها من حديقة «المثنوي» تغنيك بشذاها وجمالها عن عشرات الأزهارء 
ورب فاكهة تناها يدك تعطيك مذاق مائة فاكهة وفاكهة. 

فالمثنوي.. كتاب فريد في مصداقيته» قد سجل فيه النورسي بأمانة وعفوية وصدقٍ سيرة 
نفسه وما كان یعتورها من قلق واطمئنان وينتاءها من صحة وسقام» ويتناوشها من شك 
ويقين» من دون زيادة أو نقصان» حتى إنه ليترك نفسه تنساب -على سجيتها- مع انسياب 
قلمه» فلا يجري على كلامه في بداهته الأولى أيّ تبديل أو تعدیلء حفاظا على براءة عفويته» 
وخوفا من أن یدخل عل کلامه ما خدش صدقه» ویمس بکارة معانیه0) 

وما یتکرر في أول کل خاطرة من خواطر «المثنوي» من «اعلم» فالقصود: «اعلم يا 
سعيد). أو «اعلمي»» فالقصود: «اعلمي يا نفسي»» فبسر قوة الصدق الذي يشيع في ثنايا 


(۱) إفادة مرام (شمة من نسيم هداية القرآن» 
(؟) انظر إفادات المرام ولا سي إفادة مرام «حبة». 


YA‏ المثنوي العربي النوري 
الکتاب -لأنه لیس بعد الصدق مع النفس من صدق- وبسر قوة الروح المسكوب في كلماته 
-لأنه لیس من روح أقوى من روح عجنته المعاناة وأنضجته نار التجربة- يمكن لأي إنسان 
الإفادة من تجربة هذا الكتاب في ترويض نفسه. والتحرر من رهقهاء وكذلك تنقية مداركه 
العقلية من مفاهيمها ЖЬШЫ‏ عن ربوبية «الطبیعة» وألوهية ماديتها. فبانہدام هذين الوثنين: 
النفس والطبيعة» وتحرر الإنسان من طغيان سطوتم| «ае‏ ينفسح له المجال واسعا لميلاد 
ذاته الحرة من جدید وانتفاضها من بین أنقاض عاله المتهدم مفعمة بالعافية» طافحة با حيوية» 
فلا تلبث حتى تسرع في استرداد وعيها الأعمّ الأشملء وإدراكها الأصح الأصوب؛ فترى 
-بصفاء نظرها وسريرتها- أن كل موجود -بحد ذاته- حرف ضائع لا معنی له ما لم يعطه 
اسم (U‏ الأعظم معناه بالانتساب إليه» ويسبغ عليه مغزاه على قدر ارتباطه به وفهمه عنه. 

فالکائنات والموجودات -با فيها الإنسان- حروف خاویة حائرة تجوب كتاب العالمي 
فلا 52 أو تجد Ú‏ مكانا فوق سطور هذا الكتاب الكبير ما لم تستمد معانيها من آسیاء الله 
الحسنى» ومالم يمسها مدد من أمدادهاء وينسكب فيها مِدَادٌ من эде‏ بحار القدرة.. فلا شيء 
موجود على الحقيقة ما لم يعطه الله شيئيته» ويمنحه کیانه؛ ويقدر وجوده. فإذا وصل الانسان 
إلى هذه النقطة من الادراك ولاسي| بعد عظيم المعاناة» فقد وصل إلى «التوحيد» الخالص» 
وتشرّب جوهر الایمان والإسلام» وعرف جدوى الوجود ومعناه. 


وهذا هو ما يرمي «المثنوي» ویہدف إلى تحقيقه في نفس صاحبه أولاء وفي نفس كل 
قاری من بعده. 


والتوحید ا خالص من شوائب الشك. والذي یشکل لب الایمان» وجوهر عقيدة 
الاسلام» هو في «المثنوي» لیس آمرا تقريرياء ولا معنی تلقينياء ولا عقيدة تقلیدیة ولا کلاما 
محفوظا مرددا يردده السلم بلسان جاف» وقلب بارد» ووعي ذاهل کم هو مشاهد الیوم لدی 
الكثير من السلمین.. فلا غرو إذا ما عجزث «كلمة التوحيد» الیوم -وقد خالطها هذا القصور 
العیب- أن تخرق آبواب الروح» وتلح إلى Gel‏ الفواده لتطلق قوی السلم وتفجّر طاقات 
كيانه الروحي الذي آصابه الضمور وغدا عاجزا عن مارسة أي نشاط یمکن أن يزيد في نموه 


المدخل ۳۹ 
ويقوي فيه بصيرة الکشف الذكي عن «علوم التوحید» العظيمة في مظانها الأصلية من نفس 
Ку Крл‏ 

فالتوحيد الذي يدعونا إليه «المثنوي» لیس تقريرياء ولا تلقينياء ولا تقليدياء ولا 
ترديدياء بل استكشافيا.. فيه ما في الاستكشاف من متعة ومغامرة ومعاناة» فهو يأخذنا -عبر 
خواطره- في جولة استكشافية في أغوار النفس الإنسانية» ويدور بنا في أنسجة الروح والفكر 
والضمیر ثم يزيح التراب عن ذاكرة الكون المَوُودة تحت ركام علوم العصرء ويستنطقها 
لتحدثنا عن بصمات (التوحید) وتدلنا على ايات الاله الواحد الذي لا يقبل الشريك.. ولا 
يتركنا الا ونحن قد اكتشفنا «التوحيد» والتقيناه في أشد الأشياء الكونية والنفسية بداهت 
فينبثق في صميم أفئدتنا انبثاقاء وينغرس بشكل عفوي في أعماق أرواحنا وضمائرناء فيهز هذا 
التوحيد الاستكشافي أعماق النفسء ويفعم الذهن بطاقات الذکاء Шу;‏ في الوجدان أجهزة 
التلقي عن الكون والحياة» فيستمر السلم كشافا رائدا لأعمق الحقائق -في الكون والانسان- 
في ديمومة لا تتوقف حتى تتوقف حياته.. فيزيد فھماء ويتسع وعياء ويخصب وجودا وحياة. 

والایمان بالله واحدا أحدا فردا صمدا هو أحد المحاور الثلاثة -بعد النفس والطبیعة- 
الذي يدور حوله النورسي في أفكاره وخواطره المسجلة على صفحات «المثنوي». وهو يرى 
أن العقل المسلم ينبغي أن يكون قرآنيٌ التصور لمفاهيم التوحيد. ولصفات الکمال والجلال 
والجمال التي يتصف با الله سبحانه وتعالى. وأن هذا «العقل» الذي تشکُل المفاهيم 
القرآنية تصوراته عن الألوهية والربوبية.. لا يمكن أن يرقى إلى قمته عقل کائنا ما كان ما 
دام حجوبا عن القرآن. 

والنورسي وإن لم يكن قد استعرض تصورات العقليين للألوهية والربوبيةء 
وتصورات غيرهم من أصحاب الأديان والذاهب والنحَل» إلا ШЇ‏ نحسٌ من خلال كلامه 
عن آسیاء الله تعالى وصفاته. وكأنه يرد -ضمنا- على هذه التصورات المنحرفة» ویفندھا 
الواحدة تلو الأخرى. 

ففي كلامه کا سيلمس القارئ بنفسه رد ضمني على مَنْ يزعم -من العقليين- بأن الله 
تعا ی خلق العام وفرغ من خلقه. ولا شأن له به بعد ذلك. 

ورڈ على مَنْ يدعي عدم علم الله بالجزئيات» Joas‏ عن هذا علوا كبيرا. 
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ورد على مَنْ یمن QU‏ ولکنه يتردد ویتلجلح في إيانه باللائكة والکتب والرسل 
والقدر» والیوم الآخرء والنشر وا شر والنة والنار.. إلى آخر تلك التصورات السقيمة 
الجانبة للحق؛ والجافية لا أثبته القران وجاءت به السنة الطهرة. 

ЛЛ! ој‏ و لی 425„ Ж‏ وهو سَمیعآلصیر & (الشوری:۱۱) قد 
وق وكفت وردّت على تصورات العقول البشرية -بقصورها ومحدوديتها- لله سبحانه 
وتعالى» وأزرت بقیاساتہا الفاسدة ابتداءً من تصورات أدنى الوثنيين عقولاء ومرورا باکر عقل 
من عقول فلاسفة الاغریق وانتهاءً بآخر ما وصل إليه العقل الرياضي والعلمي الحديث.. 
والآية -بحد ذاتها- إشارة إلى أن المسألة أجل وأعظم من أن تترك للأمزجة والخيالات 
والعقول القاصرة لكي تخوض فيها وترى فيها رأیہا من غير هدي بهديها من الله الذي هو 
ДЫ‏ یورام ہعلق سرت عترم ىر الف هنت رام l‏ ما هورق تک فين 
معاني أسمائه وصفاته. 


والنورسي يرى في «الأسماء والصفات» حلا للغز العالم» وجوابا على أسئلة كثيرة 
ربا كان آهمها وأعظمها على الإطلاق هو السؤال الذي حار فيه أكبر العقول من فلاسفة 
هذا العصر وفلاسفة كل العصور السابقة» وهو: اذا مُیْحْنَا منحة الخلق..؟ وأعطينا فرصة 
الوجود..؟ وهذا العام ما حكمة وجوده..؟ وما مغزرى انبعاثه عن العدم..؟ إلى آخر هذه 
الأسئلة التي ما زالت مثار اهتمام العقول الحائرة من بني البشر. 

والنورسي في خواطره عن صفات الله АДАН‏ يلتقي ا حلء ويقع على الإجابات القنع 
فهو „ أن الرسام حين يرسم أجمل «А>‏ -ولا مشاحة في المثال- إنما يعبر عن فيض الجمال 
الذي يغمر نفسه» وهو يفعل ذلك ليرى جمال نفسه في لوحاته وليريِ هذا الال للآخرین 
ممَنْ يملكون القدرة على تذوقه وفهمه والتأثر به.. فكم يكون موقفنا سخيفا وغير منطقي لو 
توجهنا بالسؤال لهذا الفنان قائلين: ماذا تفعل..؟ وما الذي يحملك على مسك فرشاتك لترسم 
هذه اللوحة..؟ وما سر ذلك؟ وما حكمته؟ أليس التوجه بمثل هذا السؤال عبثا لا معنى له؟ 
ألا يدل على قصور عقولنا؟ وسذاجة أفهامنا؟ 


۔ مج سير مه 


فکذلك - ورن OM‏ الكل - فان الصفات الختالية والک‌الية وصفات القدرة 


المدخل \ 
التي يدور غالب أفكار «المثنوي» وخواطره حوهاء هذه الصفات التي وصف الله -جل 
شأنه- بها نفسه ومنها: (ا خالق؛ الباری» المصورء коза‏ الرحيم» اللطیف: الودودہ الرزاق؛ 
الكريم» القادر العلیم..) إلى آخر هذه الصفات لا بد لها من التجلي بمعانيها الجالية والكمالية 
في الخلق والایجاده وأن ترتسم صورتها في مرآة العالم والوجود. وتنسكب بمحاسنها وألوانها 
على صور الكائنات والموجودات» ليراها مَنْ وصف نفسه ب«أحسن الخالقين». وليّرما 
للإنسان في خفايا نفسه وفیا بحیط به من موجودات. فيرى -هذا الإنسان- ويتأمل ويعتبر» 
ويشهد ويشغف. ويعجب ويشذه. ثم لا يقف عند هذا بل يمر سريعا من الرسم إلى الرسام» 
ومن النقش إلى التقاش. ومن الظل إلى الأصلء وبذلك -أي بهذا الانتقال السريع- یصبح 
الانسان جديرا بالفهم عن الله سبحانه وتعالى» الذي قدر أن يكون محط عنایته. وخليفته في 
أرضه.. وهي بلا شك ستبلغ (أي هذه الصفات 44-1 والكمالیة) مداها الاعظم والأشمل 
والأوفى من الجمال والكمال في حياة الانسان الأخرىء وعمره الثاني في كنف ال رحمن وفي جنته 
التي هي آروع لوحاته جمالا وحسنا وکالا وقدرة.. 

وکما ОЙ‏ اللوحة الفنية العظيمة لرسام عبقريء لا يقدر على تذوق محاسنهاء وترشّف 
روح ДАН‏ فيهاء إلا مَنْ كان له إلمام ببعض قواعد الرسم ممّن رهف а‏ ورق شعوره؛ 
وملك نفسا نقية صافية» وقلبا سريع الحساسية بلمحات الحسن والجمال» فكذلك فان «الجنة» 
-ولا مشاحة في المثال مرة أخرى- هذه اللوحة العجزة والتي رسمتها يد القدرة بألوان 
اللطف والرحمة الإلهيين, УУ‏ وألا یزاح عنها الستار الا لمَنْ يمتلك رصيدا جماليا في روحه 
وبدنه» واستعدادا ذوقيا یہیئ له سبل الاستمتاع بهذا ا لجال الذي لا عین رأت مثله ولا أذن 
سمعت وصفه» ولا خطر على قلب بشرء كما جاء وصفه -ہہذا المعنى- في الحديث الشريف. 

ولذا فقد كرّس النورسي جملة عظيمة من خواطره في «المثنوي» لتشويق الانسان؛ 
وترغيبه بالجنة» ولفتٍ نظر النفس إلى محاسنهاء وتمهيد سبل معرفتهاء والوصول إليهاء وذلك 
بتهيئة أحاسيسه الذوقية والجمالية وإرهافها -وهو بعد في الدنيا- وتنقية حواس الروح والبدن 
من الشوائب والآكدار» وتطهير الضمير والوجدان من قبح الرذائل والآثام» ومهذا تجمّل 
«النفس» فيشتاق جماها إلى جال الجنة فيتناغمان ویتجاذبانء ثم إذا فضي الأجل يلتقيان, 
فیندغمان ويتذاوبان في حرارة الاشتياق ومهجة اللقاء. 


3 المثنوي العربي النوري 

والآخرة بأحداثها وأهوالهاء ونشرها وحشرها وجنتها ونارهاء ليست -عند النورسي- 
قضية هامشية تحتل هامش ذهنه. وفضول وقته وبقایا همه -کا هي الیوم لدی الغالبية 
العظمی من الناس- وانما هي شهود دائم» وحضور قائم» ووجود شاخص لا يبرح فكره. 
ولا یغادر وجدانه يراها بنظر بصيرته کا یری الاشیاء بنظر عینه وتتحسسه روحه کا 
یتحسس کل مشهود ومعلوم ویتفعل كيانه بها انفعال من ААЛУ‏ الثيء العظیم واخطی 
فیستهوله ویتعظمه. ویخافه ویرجوه. ویرغب به» ویرهب منه.. |ë‏ دام الذي بین الانسان 
وبين أن تقوم قيامته» وتحل آخرته. هو أن يي زمن موته وهو زمن جهول قدره. حجوب 
سر قدومه مکتوم وقت نزوله» ولکنه آت لا ريب فيه لذا فالاخرة -بهذا الاعتبار- هي 
غائبة حاضرة بعيدة قريبة» مجهولة معلومة» مستورة مکشوفة.. هكذا یتحدث عنها النورسي 
-مستعینا بما يرمز إليها من شوون الدنیا- ویصف قیامتها وحشرها ونارها وجنتها وصف مَنْ 
يراها ویسمعهاء ویغشاه وقتها وزمانها. وما لم يكن الشلل الروحي قد استفحل دبیبه في كيان 
الری وما لم يكن قد سری خدره дей‏ إلى آمداء عميقة وسحيقة فيه» بحیث ل يعد يجدي 
فيه أيّ علاج.. فأغلب الظن أن «المثنوي» قادر بإذن اللہ -بیا تفیض به کلماته من بداهة الصدق 
القنم- على تحرير هذا الرء من أصفاد شلله وقادر على إجراء ذلك التمسيد المنشط للذرات 
الباردة ا متیبسة في وجدان هذا المرء» وبعث الدفء والحركة والإحساس بالعافية في كيانه كله 
فلا يلبث أن يندفع -في فورة عافيته- مخترقا شغاف الأوهام بسنا النور الذي أشرقت شمسّه 
في فؤاده» ومبددا دياجي الأباطيل ببوارق الحق الذي سطع ضوءه في آفاق عقله. 

وتجربة النورسي في مثنويه تعلمنا OU‏ «الحقيقة الدينية» -كأية حقيقة وجودية أخرى بل 
أكثرها Де‏ وشرفا- لا يمكن أن تفصح عن نفسهاء وتكشف عن سرها إلا ذا بحث عنها 
وجهد في استكشافها ОЬ)‏ البشري برمته» أي بنزاهة الفکرہ وإخلاص الضمیر وطهارة 
الروح والبدن» ОУ‏ كل هذه الجوانب -التي منها يتكون الكيان البشري ويستقيم أمره- 
ھا جساتہا الخاصة التي بها جس جانبا من جوانب الحقيقة وتتلمسها متلذذة بهذا التلمس 
والتحسس. وبمجموع هذه المجسات المتساندة والمتعاونة في الكيان البشري» وبالجوارح جميعا 
-المادية والمعنوية- يمكن الإحاطة بالحقيقة الدينية والتقاطھا وجعلها تسفر عن نفسها كأنصع 
وأجمل ما تکون. لتنال کل جارحة منها حظهاء وتترشف منها ما يلائم مزاجهاء ویرضي حاسة 


المدخل £V‏ 
ذوقها. ولعل في إسراء الرسول #6 وفي معراجه إلى الملكوت الأعلى بكيانه البشري كله -لا 
بجزء من هذا الكيان- إيماءً إلى أن المعارف الدينية والتعبدية لا يمكن للمرء أن يستكمل 
جميع ما يتقطر منها من حلاوة ولذة إلا باستخدام جميع أحاسيس كيانه الروحية منها وا مادیة. 
SG‏ أن آلام هذا الكيان ليست واحدة فألم العين ليس $[ الأذن, وألم الأذن غير ألم الضرس 
وأوجاع النفس غير آوجاع البدن» فكذلك فان مباهج هذا الكيان وأفراحه وأذواقه ليست 
واحدة على التحقيق.. 

فالصلاة مثلا -وهي معراج السلم مس أوقات في اليوم- تصبح -في الأداء الأمثل- 
موضع مذاقات الذات البشرية بأسرها؛ فكرا وروحا وبدناء ومن هنا جاء قوله بيا «يا بلال 
أقم الصلاة б>}‏ بها».“ وقس على هذا جميع العبادات والعارف الايمانية الأخرى التي 
استعرضها النورسي في کتابه هذاء مبينا ضرورتها للإنسان كضرورة ا اء والهواء» بل أعظم 
منھما ضرورة فهو (أي النورسي) لشدة احترامہ للإنسان فإنه جاور -في مثنويه- الكيان 
الإنساني بأسره وبجميع لطائفه أسوةً بمنهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وهو يقرر 
بأن أية معرفة ايمانية لا يكون من همّها إشباعٌ لطائف الانسان جميعاء تبقى ناقصة ومبتورة 
أمام العرفة الجامعة الكاملة الستقاة من القرآن الكريم مباشرةً من قبل مَنْ هم ورثة الأنبياء 
حقا وصدقا. 

وحتی «القدر» الذي дь‏ مقادير الخلق» ويعيّن وظائف الوجودات. ويرسم لكل 
كائن في هذا ДАЙ‏ الدی الذي يمضي إليه» والبعد الذي يصل عنده ويؤشر له نقطة البداية التي 
ينطلق منهاء ونقطة النهاية التي يقف عندهاء ثم یربط الموجودات بعضها ببعض. ویسن ها 
سنن التعاون والتساند فیم| بينهاء فما يبدو -للوهلة الأولى- وكأنه صراع من أجل البقاء بين 
بعض أنواعهاء هو في النظرة العميقة الشاملة وفي الحصلة النهائية» وما يفضي إليه هذا الصراع 
من غايات ومقاصد. يصب في تيار التعاون والتساند ويثري الحياة» ويسهم في دفعها نحو 
الهدف الذي يريده منها خالق الحياة.. 


(۱) رواه أبو داود عن سالم ابن أبى الجعد .ال : قال رجل ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه: فقال: : سمعت 
رسول الله 35 یقول : «يا بلال أقم الصلاة ة آُرحنا بها» ولأبي داود رواية آخری مشابہة عن محمد الحنفية ۰ (کشف 
الخفاء ۱/ ۱۰۸ باختصار). 


:3 المثنوي العربي النوري 

آقول: إن القدر بهذا الفهوم الذي یطرحه النورسي في جملة من خواطره في «المثنوي» 
-وان كان فوقیا وغیبیا- الا أنه لا ینزل بالانسان هکذا فجأة وعلی غير انتظار» ولا يلطم آحدا 
إلا تأديبا له وتعليماء أو تنبيها وتذکیرا ولا 252 على ظهر آحد غير جدير برمته» وبلمسات 
لطفه ووڌه» وهو ليس من همه أبدا أن يقف في طریق الإنسانء ویدخل معه في صراع فلا یفاته 
حتی یصرعه.. فلو استعرض کل منا شريط حیاته لشعّر وكأن ما وقع له من أحداث أو آقدار 
-في سني عمره كله- لم تقع اعتباطاء ول حدث дА)‏ ما مغزی ویتیقن بان کل شيء حدث 
له وكأنه كان ينبغي أن بحدث على الشکل الذي حدث به وبالطريقة عینها التي حدث بهاء 
وأنه النتيجة التوقعة لسلسلة من القدمات التي سبقته» فلا تقبل نتيجة سواها. فالأحداث 
أو الأقدار -تأنیسا لبني البشر- لا تأي مغايرة لمن تقع ههم» بل تأتي شبيهة بهم وبأعالهم. 
وبا ينطوي عليه کیانہم البشري من صول البطولة أو الخسة» ومن جذور النقاء أو الدنس. 
وصدق الله العظيم حيث يقول: # فز 6.323253 (الإسراء: 84) فعلى شاكلة 
هذه الأعمال» وبسببها وعلى قذرها يقع المَدّره وينفذ القضاء. 

وبعد: 

ويجدر بي أن أشير إلى أن الجديد في هذا الكتاب هو قدرة النورسي الفذة على صياغة 
القضایا الايمانية والبرهنة على صدقها وأحقيتها بأسلوب هو مزيج من عقل الفکر» وقلب 
الشاعر.. ولكي أعطي صورة قربية عن هذا الاسلوب للقارئ الكريم أقول: 

3 النورسي نفس شاعرة» وروح یف وقلب مشتاق» ووجدان رقيق مرهف» وبصيرة 
نفاذة مذواق» وبصر لمّاح رصاد لا تفوته بارقة من بوارق الجمال الكوني» ولا تفلت منه سانحة 
من سوانحه. وطائر عجيب يلقط لالی الحسن من فوق جيد الوجود. وظامئ عطش يترشف 
زلال الجمال من رضاب ثغور الأكوان.. ومع كونه يملك كل صفات «الشاعر العظیم) الا أنه 
لم يقل شعراء أعني أنه لم ينظم شعرا كما ينظم الشعراء» ولكن ما قاله في «المثنوي» رغم أنه يحمل 
ميزات «النثر» ومقوماته شكلا وقالباء إلا أنه شاعريّ الروح والنفس وجداني الانسياب» 
رشيق في صوره وأخيلته» مع عمق أفكاره ودقيق معانيه! 
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مقدمة المؤلف 
للمجموعة العربية لفظا والمثنوي > 


ترجمة: الملا عبد المجيد النورسي 


(تتضمر* جس تقاط )0“ 


النقطة الأولى 

كان «سعيد القديم» -قبل حوالي مسین سنة- لزيادة اشتغاله بالعلوم العقلية 
والفلسفية یتحری مسلكا ومدخلا للوصول إلى حقيقة الحقائق» داخلا في عداد الجامعين بین 
الطريقة والحقيقة . وكان لا يقنع ولا يكتفي بالحركة القلبیة وحدّها کو ود بل 
9 یھ У‏ لانقاذ عقله وفکره من بعض الأسقام التي أورّتها یاه مداومةٌ النظر في 
كتب الفلاسفة. 

ثم أراد -بعد أن تخلص من هذه الأسقام- أن يقتدي ببعض عظاء أهل ال حقیقة 
المتوجهين إلى الحقيقة بالعقل والقلب» فرأى أن لكل من أولئك العظماء خاصيَةَ جاذبة خاصة 
به» فحار في ترجيح بعضهم على بعض. فخطر على قلب ذلك «السعيد القديم» الممخض 
بالجروح ما في مكتوبات «الإمام الرباني»”* من آمره له غيبا: «وخُد القبلة» أي إن الأستاذ 
الحقيقي إن| هو القرآن ليس إلاء وان توحيد القبلة انیا يكون بأستاؤِيّة القرآن فقط. فشرع 
بإرشادٍ من ذلك الأستاذ القدمی بالسلوك بروحه وقلبه على أغرب وجه واضطرته نفسه 
ИИТИИ СИА‏ 


(۱) لدی مقابلة هذه الترجمة مع الأصل التركي وجدتها وافية بالغرض الا ما استوجب من تغيير طفيف في بعض العبارات 
وإضافة أخرى لتكون أكثر مشابهة بالنص التركي. 


۸ المثنوي العربي النوري 

وخلال سلوكه ذلك المسلك ومعاناته في دفع الشکوك قطع المقامات وطالع ما 
فيهاء لا کی يفعله أهل الاستغراق مع غض الأبصارء بل كا فعله الإمام الغزالي" والإمام 
الرباني وجلال الدين الرومي»”* مع فتح أبصار القلب والروح والعقل» فسار فيها (أي في 
المقامات) ورأى ما فيها بتلك الأبصار کلھاء منفتحةً من غير غضِ ولا غمض. 

فحمدا لله على أن у‏ على جع الطريقة مع الحقيقة بفيض القرآن وإرشادہہ حتى بین 
برسائل النور التي ألفها «سعيد الجديد» حقيقة: 

©” عل أن وَاحدُ‎ 32 КЕ Ку; 
النقطة الثانية‎ 

لقد كان في سياحته وسلوكه ذلك السلوك في تلك القامات» ساعيا بالقلب تحت تظارة 
العقل» وبالعقل في حماية القلب. كالإمام الغزالي والإمام الرباني وجلال الدين الرومي. 
فبادر إلى ضماد جراحات قلبه وروحه» وخلّص نفسّه من الوساوس والأوهام. وبخلاصه 
منها انقلب «سعیذ القديم» إلى «سعيد مدید فألف بالعربية ما هو بحكم المثنوي الشريف 
-الذي هو صلا بالفارسية- رسائل عدة في أوجز العبارات. وكلا سنحت له الفرصة أقدمَ 
على طبعهاء وهي: «قطرق حباب» حبة» زهرق ذرة» شمة» شعلة» ودروس أخرى» مع 
رسالتين بالتركية وهما: لمعات”" ونقطة. сузу‏ ذلك المسلك في غضون نصف قرن من الزمان 
في رسائل النور التي لم تقتصر على جهاد النفس والشیطانء بل أصبحت شبيهة بمجموعة کلیة 
واسعة من «المثنوي» تنقذ ا حیاری المحتاجين وتنتشل المنساقین إلى الضلالة من آهل الفلسفة. 

النقطة الثالثة 

إن المناظرة الجارية بين ذينك السعيدين -سعيد القديم والجديد- كانت دافعة للشيطان» 
aÚ‏ 5 للنفس» حتى غدت رسائل النور طبيبة حاذقة لذوي الجراحات من طلاب الحقيقة» 
وأصبحت مُلزمةً ومُسكتة لأهل الإ اد والضلالة. 

гуы‏ أن هذا «المثنوي العري» كان نواة لرسائل النور» وغرسا هاء айд‏ الناس من 


(۱) لأبي العتاهية في сай уз‏ وينسب إلى علي كرم الله وجهه» ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى ابن العتز. 
(Y)‏ ترحمتها ملحقة بمجلد الكليات تحت عنوان: «اللوامع». 


۹ المؤلف‎ Фала 
شبهات الشیاطین من الإنس وا جن.. ولا خفی أن تلك المعلومات في حكم المشهودات» وأن‎ 
يقين العلم كعين اليقين» يورث القناعة ويوجب الاطمئنان التام.‎ 
النقطة الرابعة‎ 

ما كان أكثر اشتغال «سعيد القديم» بعلمّي الحكمة والحقيقة» ويناظر عظماء العلماء 
ويناقشهم في أدق المسائل وأعمقهاء ويراعي درجة أفهام طلابه القدامى المطلعين على العلوم 
الشرعية العالية» فضلا عن أنه يشير إلى ترقياته الفكرية وفيوضاته القلبية» بأدق العبارات 
وأقصر الجمل التي لا يفهمها الا هو؛ لذا قد لا يُدرِك قسما منها -بعد جهد جهيد- الا 
الراسخون في العلم. 

فلو كانت تلك الخواطر القلبیة مبيّنة بعبارات سهلةٍ مفضَّلةٍ وموضحة بإيضاح يقرا 
إلى الأفهام لكان ذلك «المثنوي العربي» مَعینا تاما لرسائل النور ومعاونا ها في وظيفتها. 

فتبيّن أن «المثنوي العربي» -وهو مشتل رسائل النور وغراسها- قد سعى كالطرق 
الخفية إلى العرفة الإلهية» في تطهير الأنفس والداخل من الانسان» فوفق إلى فتح الطريق من 
الروح والقلب. 

بینم رسائل النور -التي هي بستانه اليانع- قد فتحت طريقا واسعا إلى معرفة اللہ 
بتوجهها إلى الآفاق الكونية -كالطرق الجهرية- فضلا عن جهادها في الأنفس» حتى وكأنها 
عصا موسى عليه السلام آینا ضربت فجّرت الماء الزلال. 

وكلاهما يوصل إلى معرفة الله.. کما قيل: 

о ول إلى ذَاكَ الجَمَالٍ‎ 28 08; 25 Ce 

وکذا فان رسائل النور لیس مسلکها مسلك العلیاء و اكا بل هو مسلكٌ مقس 
من الاعجاز العنوي للقرآن یخرج زلال معرفة الله من كل شيء» فیستفید السالك فی رسائل 
النور فی لحظة ما لا يستفيده سالکو سائر السالك في سَنة. 

وذلك سر من آسرار القرآن یعطیه الله من يشاء من العباد ویدفع به هجوم أهل العناد. 


(۱) ۸ ینسب إلى قاتله: انظر تفسیر الألوسی ۸/ ۱۷ £ البحر الدید لابن عجيبة 4/ ۱۱۳؛ البرهان للزركشي ۲/ ٠١١‏ . 


о.‏ المثنوي العربي النوري 
النقطة الخامسة 

г.‏ یں سو اہ و ریف و ور کت ق الدقيقة 
التي من شأنها أن یکون کل منھا موضوعا لرسالة. . قد ذکرث ضمن الفاظ < ضيقة لا تسعهاء 
وی سطور معدودة لا تستوعبها.. وأفردت تلك السائل پذکر: «اعلم.. اعلم» في آوائلها. 
فلا تظنن أن المسائل -التي كل منها موضوعٌ لرسالة ومشيرٌ إلى حقائق متخالفة بعضها عن 
بعض - كلها من فن واحدء أو عائد إلى مقام واحدہ أو كاشف عن جواهر صَدفِ واحدء قائلا 
في نفسك: «إن S>‏ (اعلم) وتكرارّه في رؤوس هذه السائل ما لا فائدة له ولا طائل تحته»؛ 
ОУ‏ كلا منها عنوان وفهرس لرسائل وحقائق» وتكراره إنم| هو للإشارة إلى ما بين تلك المسائل 
من المغايرة. 

فعلى القراء الكرام أن يضعوا هذه النقاط المذكورة آنفا نصب أعينهم كيلا يبادروا إلى 
الاعتراضں۔'' 


)١(‏ قد ترجم الترجم مقدمة هذا «المثنوي» قرب صاحب «المثنوي الأول» -جلال الدين الرومي- في مدينة قونیة فی 
تركيا. وهذا ليس من التصادف. بل فيه إشارة وحكمة لا أقدر أن أعبر عنها. (عبد المجيد) 


مقدمت المؤلف 0١‏ 


تنبيه.. إخطار.. اعتذار! 
اعلم أن هذه الرسالة نوعٌ تفسير شهوديّ لبعض الآيات القرآنية. وما فيها من السائل 
أزاهيرٌ اقتتطفت من جنات الفرقان ا حکیمء فلا يوحشك ما في عباراتها من الإشكال والإجمال 
والإيجاز. فکرز مطالعتّھا حتى ينفتح لك سر تكرار القرآن؛ أمثال: 
> لثملا سوت т) УАЙ‏ 
ولا حف من رد النقسن؛ لان نفسی الأمارة التمردة التجبرة اتقادث وذللت تحت 
سطوة ماق هذه الرسالة من اقانق! بل شیطان الرجیم أفجم وانخنس 
ن مَن شئت. فلا نفشك أطغى وأعصی من نفسي» ولا شیطائك آغوی وأشقى من 
شیطانی. 


أا القارءع! 

لا сузе‏ براهين التوحيد ومظاهره في الباب الأول يغني بعضها عن بعض.. 
مطلقا . إذ شاهدتُ الاحتياج إلى کل واحدٍ في مقام خصوص: إذ قد تُلجئ الحركةٌ الجهادية 
إلى موقع لابد -للخلاص- من فتح باب في ذلك الموقع؛ إذ لا يتيسّر في ذلك الان التحول إلى 
الأبواب الأخر المفتوحة. 

وكذا لا تظنن أني باختياري أشكلتٌ عليك عبارةً هذه الرسالة؛ إذ هذه الرسالة مكالمات 
فجائية مع نفسي في وق مدهش. والکلمات إن تولدث في أثناء مجادلة هائلة كإعصار يتصارع 
فيه الانواژ مع النيران» يتدحرج رأسي في آن واحد من الأوج إلى الحضيض» ومن ا حضیض 
إلى الأوج» من الثرى إلى الثريا؛ إذ سلكت طريقا غير مسلوك؛ في برزخ بین العقل والقلب؛ 


)١(‏ جاء هذا التنيه في -الطبعة الأولى- مقدمة لرسالة «قطرة من بحر التوحيد» الا أن آهمیته جعلته يتصدر المجموعة 
العربية كاملة. 


3 المثنوي العربي النوري 


ودار عقل من دهشة السقوط والصعود. فكلا صادفت نورا نصبتٌ عليه علامة о ЕЛАР‏ بها. 
وكثيرا ما أضع كلمةً على ما لا يمكن لي التعبير عنه. للإخطار والتذکیر لا للدلالة.. فكثيرا ما 
نصبثٌ كلمة واحدة على نور عظيم. 

ثم شاهدت ОЇ‏ أولئك الأنوار الذين یمدوننی في بطون أرض الظلات ما هم الا 
شعاعات شمس القرآن تمثلوا لی مصابیح. 
ЇЙ‏ اجعل القرآن نورا لعقولنا وقلوبنا وأرواحناء ومرشدا لأنفسنا.. آمين 
يا من نظر في كتابي! 
إن استفدت منه شيئا لابد أن تفيدني فاتحةً أو ¿Leo‏ خالصا في سبیل الله. 


الرسالة الأولى 


— وي 
لاٹ 


[النص العربي للكلمة «الثانية والعشرین»] ° 


(Y)‏ هذه الرسالة مع الرسالتين الوسومتین بارشحات» لاسيما) عبارة عن رسالة واحدة في 
الطبعة الثانية» الا أن كلا منها رسالة مستقلة فی المخطوط وفي الترجمة التركية» فآثرنا 
فصلها إلى رسائل مستقلة. 
هذاء وإن الرسائل الثلاث من تأليفات «سعيد الجديد» باللغة العربية آلفها في «بارلا» بعد 
نفيه إليها سنة ۱۹۲۷ . 


2 المثنوي العربي النوري 


سبحانك يا من ZZ‏ بحمدك هذه الكائناتٌ السيالة بتسبيحاتٍ لِسان محمدٍ عليه 
الصلاة والسلام؛ إذ هو الذي تتموج أصديةٌ تسبيحاته لك. على أمواج الأجيال» وأفواج 
الأعصار بمّر الفصول والعصور والأدوار. 

ШЙ‏ 15 على صفحات الكائنات Jes‏ أوراق الاوقات أصديةً تسبيحاته عليه 
الصلاة والسلام ال يوم القيامة والعرّصّات. 

سبحانك يا مَن تسبح بحمدك الأرض» ساجدةً تحت عرش عظمة قدرتك بلسان 
محمدها عليه آفضل صلواتك وأجمل تسلياتك؛ إذ هو الناطقٌ والمترجِمُ لتسبیحات 
الأرض لك بألسنة أحوالها. وبرسالته استقرت الأرض في مستقرها في مدارها. 

Л‏ فأنطق الارض بأقطارها إلى نہایة عمرها بتسبيحات لسانه عليه الصلاة والسلام. 

سبحانك يا مَن г<‏ بحمدك جميع المؤمنين والومنات. في جميع الأمكنة والأوقات» 
بلسان محمدِهمْ عليه آکمل الصلوات „Йу‏ التسلیمات؛ إذ هو الذي تتظاهر ЖУЙ‏ تسبيحاته 
لك من أفواه أهل الایمان. 

Л‏ فأنظق بني آدم إلى آخر عمر البشر بتسبيحات محميك لك عليه صلاتك 
وسلامك کم يليق بحرمته وبرحمتك. وا رحمنا وارحم أمته. آمين. 


لمعات من شمس التوحيد 00 


کے 
= ےہ ہے ہا <“ 


في بیان جواهرٌ من خزائن هذه الآيات: “ 
аре УЫ ШЕСИ»‏ 
А‏ مَقَالي لکوت AYAY: JD Фейз‏ 
لمح لی رو مکوت ескт‏ 
аә Феу «‏ 
ل مان ыбы: ЖУ‏ (مودنده). 
يا ایہا الغافل ا منغمس في الأسباب! Әр‏ الأسبات حجاب تصرّفِ القدرة؛ إذ العزةٌ 
والعظمة تقتضيان الحجاب لك المتصرّف الفعال هو القدرة الصمدانية؛ إذ التوحيد 
والجلال هكذا يقتضيان. إذ سلطان الأزل له مأمورونء لکن لیسوا وسائط الإجراء حتى 
يكونوا شركاءَ سلطنةٍ الربوبية» بل هم من الدلالين الذين يُعلنون إجراآت الربوبية» ومن 
انار الذين يشاهدون ویشهدون» ويكتسبون -في الانقياد للأوامر التكوينية- عباداتٍ 
ш‏ استعداداتہم. فهذه الوسائط لاظهار عزة القدرة وحشمة”" الربوبية. 
Gl,‏ السلطان الإنساني» فلعجزه واحتياجه يحتاج إلى وسائط ومأمورين یشترکون في 
سلطنته. فلا مناسبة”" بين المأمور الإلمي والانساني. 
نعم» إن نظر أكثر الغافلين لا يدرك бш”‏ ا حادثات ولا يعرف A S=‏ فيشتكي 
بلا حق» ويعترض جهلا. قُوضِعَتٍ الأسباب لتتوجه الشكاوى إليها. وإذا وف أحدٌ لدَرْك 
الحكمة والحق ارتفعت الأسباب عن نظره. 
وقد قيل بتمثيل معنوي: إن عزرائيل عليه السلام اشتكى إليه تعالى: بأن عبادك 
7 ر كتاب «المدخل إلى النور» (Nurun ЙК Карз)‏ الذي يعد أول مؤلفات «سعيد الجديد» 
بالتركية. 


(Y)‏ ا حشمة: عند المولّدين بمعنى الأدب. المهابة» الجلال. (لسان العرب) 
(۳) أي لا موازنة ولا مقايسة. 


ол‏ المثنوي العربي النوري 
یشتکون مني في قبض الار رص فألقي إل اي أ еөз а‏ وسائط المصيبات حتی 
يتوه شکواهم ру Д‏ 
الحاصل: О)‏ العزة والعظمة تقتضيان وضع الأسباب الظاهرية لرذ الشكايات الباطلة» 
ولئلا يرى العقل الظاهري مباشرةً يد القدرة بالأمور الخسيسة الجزئية. ولكن التوحيد 
والجلال یردان أيدي الأسباب عن التأثير الحقيقي. 
إن التوحيد توحيدان: 
الأول: توحيد عامي يقول: «لا شريك a)‏ ليس هذه الكائنات لغيره» فيمكن تداخل 
الغفلات بل الضلالات في أفكار صاحبه. 
والثاني: توحید حقيقي يقول: «هو الله وحده له اللك. وله الكون, له كل شيء» فيرى 
ينه" على كل شيء ويقرأ خاقه على كل شيء: فيئبته له إثباتا حضوريا. لا یمکن تداخل 
الضلالة والأوهام في هذا التوحيد. ۱ 
فنحن Ал‏ لمعاتٍ من هذا التوحيد التي استفدناها من القرآن الحكيم: 
اللمعة الأولى 
o]‏ للصانع جل جلاله على كل مصنوع من مصنوعاته б‏ خاصةً بمن هو خالق کل 
شيء.. وعلی کل مخلوق من خلوقاته خاتم خاص بمن هو صانع كل کی وغل كل منشور 
0-5" 23 عاض مظان الا ل والا یز 
مثلا: انظر عا لا عد من سكاته» إلى هذه سک التي وضعها على «الحياة». انظر إلى 
الحياة كيف يصير فيها شيءٌ کل شي: ٠‏ 9 ۶لم 
نعم يصير الما الشروب -بإذن الله- ما لا يعد من أعضاءٍ وجهازاتٍ حيوانية» فصار 
شيءٌ بأمر الله كل شيء. وكذا يصيرٌ جميمٌ الأطعمة المختلفة الأجناس -بإذن الله- = 
(۱) انظر: أبو الشیخء العظمة ۳ أبو نعيم» حلیة الأولياء to \ /o‏ تفسير بحر العلوم للسمرقندي ۳۸۲/۳؛ 
الدر المنثور للسيوطي ٥٤٥٤ /٦‏ ؛ ا حکیم الترمذي» نوادر الأصول / ۱۷۷۔۱۷۸۔ 


(Y)‏ السكة: شارة الدولة الموضوعة على مسكوكاتها. 
(۳) الطرة أو الطغراء: علامة ترسم على المناشير السلطانية. 


لمعات من شمس التوحيد оү‏ 
خاصا وجلدا خصوصا وجهازا بسیطاء فیصیر كل شيء شیثا لامر اس كان عقل 
وشعور قلب یفهم: أن sa Је‏ ثيء وجعل کل شيء دا بك خاصة بصانم کل 
شيء وخالق کل شيء جل جلاله. 

اللمعة الثانية 

انظر إلى خاتم واحد من الخواتم الغير العدودة الوضوعة على «ذوي الحياة» وهو: 

ا لح بجامعیته که مثال مصقر للکاننات رکا ار الما اکا 
لجموع الکون, آدرج الفاطر فيه آنموذج أكثر آنواع UM‏ فكأنَ الحیٌ قطرةٌ حلوبة من جموع 
الکون بنظامات حكيمة معینق وکانه نقطة جامعة مأخوذة من الجموع بموازينَ حساسة 
علمية» فلا يمكن أن Gs‏ آدنی ذي حياة إلا من يأخذ فی قبضة تصرفه مجموع الکائنات. 
< كان له عقل لم يفسد» يفهم: أن مَن جعل النحل -مثلا- بے روہ 
ومن كتب في ماهية الإنسان أكثرٌ مسائل كتاب الكائنات» ومّن أدرج 3 نواة التينة هندسة 
شجرة التین. ومّن جعل قلب البشر أنموذجا ومرصادا لآلاف عوام» ومّن كتب في حافظة 
البشر аде‏ تاريخ حياته وما يتعلق به.. ليس إلا = كل شيء وآن هذا التصرف خاتم 
مخصوص برب العالمين. 

اللمعة الثالثة 

انظر إلى نقش طغرائه المضروب على «الإحياء» وإعطاء الحياة».. 

نذكر مما لا يعد واحدا وهو أنه: ىا أن للشمس على كل شفاف -أو كشفاف- من 
السيارات. إلى القطرات: إلى الذرات الزجاجیة والزجيجات الثلجية"“ سكة مثالية من 
جلواتہاء وطغراء غرّاء خاصة بها.. كذلك إن للشمس الأحدية السر مدیة" على كل ذي حياة 
-من جهة الإحياء وإفاضة الحياة-» طرة وسكة من تجلي الأحدية تظھر بخصوصية: لو اجتمع 
کے ó; > ао S‏ کارت 
بعصم لب بعش هرا # © (الاسراء:۸۸). 


Ит 
البلورات اجه‎ )1( 
الأدب العربي.‎ 


ол‏ المثنوي العربي النوري 

SG‏ أنه لو م تسند تماثیل الشمس" المتلألئة في القطرات. إلى تجلي الشمس يلزم 
عليك أن تقبل شُمَيْسة حقیقیةً وبالأصالة في كل قطرة ШШ:‏ الشمسٌ وفي كل زجاجة 
أضاءتها الشمش, بل في کل ذرة شفافة تشمّسَتْ. وما هذا الفرض إلا بلاهة من أعجب 
البلاهات. 

канышы رید اد‎ узы x 
مركزية لتجلي الأسماء -التي هي أشعة شمس الأزل والأبد- لَرْمَ عليك أن‎ a کون الحياة‎ 
حيطا وإرادةً مطلقة»‎ Де у بلا نهاية‎ š bü في كل ذي حياة -ولو ذبابة أو زهرة- قدرةً‎ J 
وكذا صفاتٍ لا يمكن وجودها إِلَا في الواجب الوجود. حتى تضطر أن تعطی لکل ذرة الُوهيةٌ‎ 
لكل سبب من الأسباب الغير المحدودة ألوهية‎ а إلى نفسه أو‎ ао مطلقة‎ 
شركاء غير متناهية في الألوهية التى شأنها‎ Ж, مطلقة إن أسندت الشىء إلى الأسباب.‎ 
الشركة أصلا.‎ KS الاستقلالية التى‎ 

او کل درم sta saa ЕИ ы‏ بدا ر کو یه фу‏ 
оа дт о E E N ааз‏ 
وظائف في نِسَبِها کالنفر نی الدوائر العسكرية. فلو قطعت نسبة الذرة عن القدير الطلق 
لزمك أن تقبل في الذرة عينا ترى كل شيء وشعورا + يحيط بكل شيء. 

ا حاصل: كا آنه لو لم دا тка‏ لمشهودة في القطرات إلى جلوة الشمم à‏ 
اھا ات قول وی گر فور اہر تسم سد الات ا 
ss‏ لال لت لوال تسود كل کی إلى القدير المطلق الذي تتساوی بالنسبة إلى 
قدرته الذرات والشموس. والجزء والكل» والجزئي (D, JU‏ والصغير والكبير. لزمك قبول 
ШЙ‏ غير متناهية وسقطت في ДАУЫ‏ من أشنع البلاهات. 

(۱) أي صورتها المرتسمة في القطرة حيث نها صورة مثالية. 

(Y)‏ الجندي الفرد. 

(۳) المقصود اليّراع أو الخباحب وهي حشرة تطير ليلا كأنها نار. 

(t)‏ من الاصطلاحات المستعملة في علم النطق والکلام وللتوضيح نقول: إن اليد والعين كلا منھم| «جزء» من الجسم 
الذي هو «كل». أما الإنسان الذي هو اسم للنوع أو للجنس الشامل لأفراد كثيرة فهو «كلي»» وكل فرد من الناس 


«جزئي». وكذا «الكائن الحي» الذي يندرج تحته كل ذي حياة هو «كلى» بين| نملة أو نحلة مثلا «جزئی». 
)0( جمع آهة التي هي جمع قلة. 


لمعات من شمس التوحید 0۹ 
اللمعة الرابعة 

فک أن الكتاب لو كان مکتوبا يكفي له قلمٌ واحذ لواحد. ولو كان مطبوعا يلزم 
لطبعه أقلام بعدد حروفه -على شكل حروفه- واشتراك كثيرين لتصنيع تلك الأقلام» أي 
الحروف الحديدية. ولو كتب بخط دقیق أكثر الكتاب في بعض الکلمات -کما قد تکتب سورة 
ایس" في كلمة «يس)20- فحينئذ لابد لطبع تلك الكلمة الواحدة эя‏ حديدية بعدد 
حروف أكثر الكتاب. 

كذلك هذه الكائنات إذا قلت إنها مكتوبة بقلم الواحد الاحد» سلکت طريقا سهلا 
معقولا في نهاية السهولة بدرجة الوجوب. وإذا آسندتها إلى الطبيعة وإل الأسباب» سلكت 
طريقا في نہایة الصعوبة بدرجة الامتناع وفي نہایة عدم المعقولية بدرجة المُحالیة؛ لأنه يلزم على 
الطبيعة إن تحضر لطبع كل حي JS‏ ما يلزم لأكثر الکائنات. فهذه من الخرافات التي تمجّھا 
الأوهام. بل لابد أن توجد في كل جزء من التراب والماء والهواء؛ ما ملايينَ مطبعاتٍ معنوية 
وماكينات مستترة فيه حتى بعدد الأزهار АЙ,‏ لِيُمكن Ж‏ هاتيك الأزاهير والثمرات 
المتخالفة الجهازاتٍ والاهیات.. وإمّا فرص وجود قدرة قادرة على تصنيع جميع النباتات» 
ووجود علم بلا نهاية محيط بتفاصيل جميع خواص جيع الأشجار والتزهرات وجهازاتها 
ا ف كل جزه من التراب Шу‏ واواء+ ذ کل جزء من هذه السا أن مر 
مَنشأ لتشكل کل النباتات أو آکثرها. 

فافرض قصعة تراب» ثم افرض دخول كل بذر ونواة فيها على التعاقب. ثم أفرغ 
القصعة واملأها من 52 التراب حتی تكيل كل التراب» تری النتيجة واحدة. على أن 
الشهود يكفيك؛ إذ شاهد فی سيرك في الارض 2522 أكثر أجزاء التراب لأكثر النباتات 
مع أن تشکُل کل واحدٍ واحدٍ من النباتات الزهرة والمثمرة مخالفٌ لکل واحدٍ واحدٍ منها؛ 
وکل ТҮЛҮГҮ‏ اشن ی ریہ تسام ارات 
مخصوصة وماكينة خاصة ومطبعة تخصه» بل تستلزم وجود كل جهازاتٍ تشکیل تمام 
ыд‏ والتبات في کل واحد من اوا ر مع بساطة البذور والنواتات" ا 
(۱) کما کتب خطاطون بارعون لوحات فنية فيها سورة «یس» كاملة في كلمة (یس». 


(Y)‏ صبْرة: ما جمع من الطعام بلا كيل و لا وزن. 
(Y)‏ تجمع النواة: نوی» ونویات: وآنواء» ونوی. ШЇ‏ هنا Ай‏ جعت جمعا مؤنٹا سالا. 


у.‏ المثنوي العربي النوري 
على الطبيعة أن تحضر -معنیٌ- جهازاتٍ تُشْكّل کل الأشياء وماکیناتہا العنوية وأسبابها في 
Ç 8‏ ا 0۳ھ011 А‏ سے پا es‏ 0 5 
كل شيء شي ءٍ. فهذه سفسطة يتنفر منها السوفسطائي أيضاء وخرافة يخجل منها من يضحجك 
الناس بنقل الخرافات. 
اللمعة الخامسة 
انظر! کا أن كل حرف من كتاب يدل على نفسه بمقدار حرف وبوجه واحدہ لکن 
j‏ على كاتبه بوجوه 5755 АЙ‏ بمقدار سطر..” كذلك کل حرف مجسم من كتاب 
الکائنات يدل على نفسه بمقدار جرمه ويظهر 4\5 بمقدار صورته» لکن يدل على صانعه 
بوجوه كثيرة» إفرادا وترکیبا بدخوله في المركبات» ویظهر آسماء صانعه وينشد في بيانها بمقدار 
قصيدة طويلة. 
فعلى هذا لو SSS‏ أحدٌ Оз‏ فأنكر نفسه وأنكر الکائنات ينبغي أن لا یتجاسر 
بإظهار نہایة البلاهة على إنكار الصانع. 
اللمعة السادسة 


ریہ تھے ۳۹۶۳۷ مطل کل كل ل 
حاته الخاص» وختم أقطار السماوات والأرض بخاتم الواحدیف وضرب على مجموع العالم 
سكة الأحدية بصورة جلية واضحة. 


روص > 


فانظر إلى خاتمه الذي أشارت إليه ای ظ فانظر 4 ءائلر йс;‏ کیت 
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Аай‏ عو جو ور 


EN:‏ دموا لک لمي Z К А) SZ‏ کڈ é‏ (افروم:٥٥)‏ إذ في كيفية 
إحياء الأرض حشرٌ عجیب. ونشر غریب. 222 في إحیاٹھا آزید من ثلاثائة آلف نوع 
تساوي أفراڈ نوع واحد -من كثير من تلك الأنواع- فی السنة مجموع أفراد الانسان في الدنيا؛ 
لکن لحكمة خفية لا تعادٌ في الأكثر بأعیانہاء بل بأمثاها بمثلية كالعينية! وکیغما كان فلا بأس في 
دلالتها على سهولة حشر البشر» وني کونها أمثلةً النشر وإشاراتٍ الحشر. 


(A)‏ أي كأن يقول : إن كاتبي يتقن اللغة ويحسن الكتابة ويملك القلم. . وهكذا. 
(۲) آحمق من هبنقة مثل يضرب لشدة الحماقة . حيث «هبئقة» ما كان يعرف الا نفسه» ولا يعرف نفسه الا بقلنسوته؛ وإذا 
ما رآها على رأس أحد ظن أنه نفسه! (مجمع الأمثال للميداني) 


لمعات من شمس التوحيد ٦‏ 

فإحياء تلك الأنواع الكثيرة المختلطة المشتبكة في نہایة الاختلاط والاشتباك بنهاية 
الامتیاز وإعادثھا في كال التمييز» بلا خطأ ولا خلط بلا غلط ولا سقطء خاتمٌ خاص بمّن 
له قدرة بلانہایة وعلم حيط . 

وكذا Sus‏ ثلاثماثة ألف كتاب مختلفة بل زیڈ في صحيفة سطح الأرض؛ مختلطةً لکن 
في نہایة الانتظام بلا سهو ولا مزج» ومشتبكة لکن في نهاية الانتظام بلا نقص ولا بخسء 
وممتزجةً لکن في نہایة التمییز والتشخيص بلا قصور ولا فطور.. سكةٌ خاصة بمن بيده 
ملكوت كل شيء وبيده مقاليد كل شیءء ولا يشغله شيءٌ عن شيءٍ. 

فيا من یستبعد الحشر مستنكرا له! انظر كيف ترى في كيفية إحياء الأرض š‏ ألف 
أمثلته وإشاراته في ستة أسابيع! ЙД»‏ في استبعادك الإنكاري؛ 24 يرى ذاتا ذا 
معجزات يكتب في آن واحد في صحيفة واحدة کتبا كثيرة مندرسة بقیت" في حافظته» أو 
يؤلفها جديدةً أمثال المندرسة» فقيل له: سیکتب هذا الكاتبُ كتابك الذي هو АЙ]‏ فمّحاه 
الما في صحيفة في طرفة عين. فقال: کلاء كيف يمكن كتابة كل ما اندرس من حروفاته في 
آن واحد؟! فقاس الکاتب الحفیظ القدیر ذا الإعجاز على نفسه الجاهلة العاجزة. 

ومَنْ يقول لمن يرفع ЈЫН‏ -بالإشارة- لاظهار عظمته أو سلطنته: هو لا يرفع هذه 
الصخرة العظيمة التي سَدَت الطريق على المسافرين الذين دعاهم إلى بستان نِعَمِهِ.. ما هو إلا 
مجنون أبله. 

نعم» للربوبية في هذا التصرف العظيم الربيعي خاتمٌ Де‏ عظيم دقيق النقش؛ هو 
الاتقان المطلق في الانتظام المطلق, في الجود المطلق في الوٌسعة''' المطلقة» في السرعة المطلقة في 
السهولة المطلقة» في الامتياز الطلق مع الاشتباك المطلق. فهذا الخاتم يختص بمن لا يمنعه JS‏ 
عن فعلء ولا یغیب عنه شي٤ّء‏ ولا يثقل عليه شيء. 

نعم» نشاهد في الربيع في وجه الأرض فعالية حكيمة بصيرة كريمة» وصنعة خارقة في 
آن واحدہ في كل مکان» بطرز واحدہ في كل فردہ وبإتقان ممتاز» في جود مطلق بانتظام مكمّل» 
с‏ ء рУ‏ يرجعون ماضي الأفعال الثلائية المعتلة إلى وزن ОБУ‏ بفتح 


العين. .إل ننا جعلناها «بقيت» с ка нЕ‏ کرات الإعجاز». 


\Ү‏ المثنوي العربي النوری 
فی سرعة مطلقة بإبراز خوارق منتظمة» فی سهولة مطلقة» في وسعة مطلقة. فا هذه الفعالية 
الا خاتم مَن VS‏ أنه ليس في مکانِ» هو في كل مکانء حاضرٌ ناظر بقدرته وعلمه لا يؤوده 
شيء ولا يستعين بشیء). 
اللمعة السابعة 

انظر! كا ДАЦ‏ على صحيفة الأرضء ويُتراءى على أقطار السماوات والأرض خاتمٌ 
الأحد الصمدء كذلك يشاهد على «مجموع العالم» خاتم التوحيد واضح النقش بدرجة گرہ؛ 
إذ هذا العام كالقصر المحتشمء ک-الفابُریقة»۲۳ النتظمة. كالبلد المكمّلء فيا بین أجزائه 
-كأجزائها وأفرادها- معاوّنةٌ حكيمة وجاوبة كريمة؛ إذ يُسرع بعض الأجزاء معاونة بعضء 
فانظر ترها قد مد بعص 25 المعاونة لحاجة بعض» وفي هذا التعاون تجاوبٌ ب: «لبيك. لبيك!» 
بألسنة الأحوال لأسئلة الأغيار والأمثال.. قد أخذ بعض 5 بعض: فیسعون ويعملون 
بالانتظام يدا في ید ویخدمون ذوي الحياة رأسا مع رأس» ويتوجهون إلى غایةء ويطيعون 
مديرا واحدا كتفا بکتف. 

فانظر إلى دستور «التعاون» كيف يجري من الشمس والقمر ومن الليل والنهار 
ومن الصيف والشتاء إلى سعى النباتات لامداد ا حیوانات بحمل أرزاقها وأخذها من 
خزينة الرحمة.. ثم !مداد الحيوانات للبشر للخدمةء حتى النحل والدود يأخذان العسل 
والحرير من خزينة الرحمن؛ ویوصلانم| إلى الإنسان.. ثم إمداد الذرات الغذائية للثمرات» 
مع تخالف أغذيتهاء وإمداد الواد الطعامية لتغذية шла”‏ البدن بکمال الانتظام 
والعناية والحكمة! 


فمظهرية هذه الأشياء (СУ‏ الجامدة لهذا التعاون ا حکیم المنتظم الكريم المكمّل 
دليل واضح وبرهان ساطع على أنها خدَامٌ مرب حكيم وعَمَلة مدبر كريم يتحركون بأمره 
وإذنه وقوته وحكمته. 


)١(‏ المعمل أو المصنع. 


لمعات من شمس التوحيد ٣‏ 
اللمعة الثامنة 

انظر! إن ما ASUS‏ من «الرزق» المُورّع على ا مرتزقین على قدر حاجاتهم» بطرز يناسب 
كل واحدٍ واحدٍ منهم.. وهذا الرزق العام في هذه الرحمة الواسعة المشهودة المتضمنة للتودد 
والتعرّف.. وهذه الرحمة الواسعة في هذه العناية التامة المتضمِّنة للتلطيف والإكرام.. وهذه 
العناية المشهودة في هذه الحكمة العامة المتضمنة للقصد والشعور.. وهذه الحكمة المشهودة في 
هذا الانتظام الشهود.. وهذا الانتظام في ضمن هذه المسخرية المشهودة.. وهذه السخرية في 
ضمن هذا التعانق مع التجاوب.. وفي ضمن هذا التساند مع التعاون في بين أجزاء الكائنات.. 
خاتع ہو قورب ھی سے و مت كل تيغب وس خر يمن 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره: Ее P‏ & (السجدة:۷). 
5л»‏ ھر کن فب کون 4 (یس:۸۲). 

اللمعة التاسعة 

فكما ریت خاتم الأحدية على الجزئيات» وعلى الأرضء وعلى العالم؛ فانظر تر ذلك على 
الأنواع النشورة» وعلى العناصر الحيطة. 

SG‏ أن زرع بذر في مزرعة يدل على أن الزرعة في تصرف صاحب البذرء وآن البذر 
لتصرف الزرعة؛ يشهد هذا لذاك وذاك غذا.. کذلك. إن هذه العناصر التي هي مزرعة 
الصنوعات. بلسان واحدیتها وبساطتها في كليتها وأحاطتها بطرز е‏ بعلم» وبصورة 
مُحکمة بحکمة.. وان هذه الخلوقات التي هي ثمرات ال رمة ومعجزات القدرة وكلمات 
الحكمة» بلسان انتشارها ا حکیم؛ مع ШҮН‏ في الأشخاصء وبلسان توطنها في الأطراف 
التباعدة» بتوزیع عجيب حكيم مع المشابهة في الأفراد.. تشهدان على أن المحيط والمحاط 
والزارع والبذور» ق قبضة تصرف انم واحد. JS‏ نوع وکل „ше‏ يشهد لکل وللکل؛ 
بأنكم مال مَنْ JU ul‏ فيصير کل زهرة وکل ثمرة وکل حیوان وخوينة سكة ناطقة وخاتما 
متکلیا وطرة متلفظة بلسان انتظام JULI‏ وحكمة المآل؛ ОЬ‏ هذا الکان: مُلك مَنْ آنا مُلکه! 
وصنع مَنْ Ш‏ صنعه! ومکتوت مَنْ آنا حرفه! ونسج مَن آنا نقشه! 


فعلى هذاء SG‏ أن التصرف ا حقیقي في أدنى خلوق والربوبية على أضعف موجود 


1٤‏ المثنوي العربي النوري 
يختصان ¿G‏ دحل في قبضة تصرفه جميعٌ العناصر.. كذلك إن تدبير أي عنصر كان وتدویرّہ 
يختص بمَن يربّي جمیع ا حیوانات والنباتات ويديّرها ويأخذها في قبضة ربوبيته سبحانه! فهذا 
خاتم توحيدٍ „аз‏ مَن لم يكن في عينه غین وعلى قلبه رَین. 

ایہا المتفرعن! جرب نفسك» هل تقدر أن تملك شيئا من الكون؟ فاذهب واستمع 
ما s ys‏ یی رو يفول سس المكلية: من ШЫ‏ مجموع نوعي يمكن أن يدعي 
дй‏ 2 وإِلّا فلا . ثم اذهب إلى النوع تر گل نوع يقول بلسان الانتشار: من تمك 
الارض ظهرا وبطنا يمكن له أن يَدّعي التملك علي ولا فلا.. ثم اذهب إلى الأرض رها 

تقول بلسان التساند بينها وبين أختها السماء: من تملّك جموع الکائنات یمکن له أن يذعي 
التملك علي والا فلا. 
اللمعة العاشر š‏ 

فإذا رآیت ما آشرنا إليه من بعض خواتم التوحید الضروبة على ا جحزء وا حزئي والکل 
والكلي» وكل العالم» وعلی الحياة وذي ا حیاۃ والاحیاء فانظر إلى سکة واحدة ما لا تعد من 
يسكات الوحدانية الضروبة على «الأنواع والکلیات». 

نعی كا أن كمية كلفة تربية الشجرة الثمرة تساوي کلفةً ثمرة واحدة في السهولة؛ 
لوحدة التربية واتحاد التدبی З‏ لا خاد الرکز ووحدة القانون ووحدانية التربية да‏ الكلفة 
والمشقةٌ والصرف. وتسهّلت بدرجة لا فرق بين الشجرة ذاتِ الثمراتِ ДАЙ‏ العدودة وهي 
في يد الوحدته وبين الثمرة الواحدة وهي في يد الکثرة. فالشركة والكثرة وتعدّد المركز تحتاج 
-لتربية ثمرة واحدة- إلى كل ما يحتاج إليه {ы‏ الشجرة بأثارها من جهة كمية الجهازات» 
ولا فرق الا في الكيفية. كا أن كل المَابْرِيقَات والماكينات التي تعمل لاستحصال الجهازات 
السكرية لسن ۲ للجیش العظيم تلزم بتمامها لتجهيزاتٍ 5 واحدٍ والفرق في الكيفية فقط . وكما 
sala‏ طبع لوف نس في الطبعة التي لمث كتايك تساوي -بل آقل من الأجرةالتي 
أعطيتها- لطبع نسخةٍ واحدة» وإذا ترکت المطبعة الواحدة وذهبت إلى الكثرة ة اضطررت إلى 
r ¿tej‏ 
(۱) المقصود: غشاوة. 


“ү 


لمعات من شمس التوحید `o‏ 

ا حاصل: إذا ترکت إسناد الكثرة الغير الحدودة إلى الواحد -فمع أنك تضطر لإسناد 
شيء واحد إلى الكثرة الغير المحدودة- تتزايد الكلفةٌ بعدد الأفراد. فیا يشاهد في إنشاء كل نوع 
منتشر من السهولة ا خارقة فإنم) هي من — الوحدة والتوحيد. | 

اللمعة الحادية عشر 

كما أن تواققَ كل أفراد النوع وتشابّة كل أنواع ا جنس في الأعضاء الأساسیة يدلّان 
على اتحاد السكة ووحدة القلم» الشاهدّين على أن جميع التوافقات وا لمتشابہات £ واحد.. 
كذلك هذه السهولة المطلقة المشهودةٌ وخفة الكلفة» تستلزمان بدرجة الوجوب أن يكون 
الجميع آثار صانع واحد؛ والا А‏ الصعوبةٌ الصاعدة إلى درجة الامتناع بذلك الجنس 
وبذلك النوع إلى العدم. فكما ашы‏ شريك ذاته سبحانه» -وإلَا لفسد DJ‏ بالفروج عن 
الانتظام..- كذلك يمتنع شریکه في «А‏ والا لانعَدّم ДЫЛ‏ وم يوجد. 

اللمعة الثانية عشر 

انظر! كما أن الحياة برهان الأحدية» ودليل وجوب الوجود. فالوت دليل السرمدية 
والبقاء. إذ كا أن ظهور قطرات النهر الجاري وححبابات” البحر المتمّوج وشفافات وجه 
الأرض المتجددة شاهدات على الشمس بإراءة تمائیلھا وضيائهاء وأن زوال تلك القطرات 
وا حبابات والشفافات وغروبھا وأفولها وقناءها وموتها مع استمرار تجلي الضياء على أمثاها 
الآتية عقيبهاء ودوام جلوات التمائیل على كل قافلة سیارة خلفھاء شاهدات على بقاء الشمس 
في تجلياتها ودوام الضیاء جر Jes‏ أن كل هذه التمائیل والْأَشِعَاتِ АЙ‏ شمس واحدة» 
فيظهرون وجودها بوجودهم وبقاءها ووحدتہا بعدمهم مع انعدام آسبامهم الظاهرية معهم. 

كذلك هذه الموجودات تشهد بوجودها على وجوب وجود الواجب الوجود. 
وتشهد Шз‏ مع أسباءها ومجيء أمثالها عقيبها على أزليته وسرمديته وواحديته؛ إذ إن تجدّد 
المصنوعات الجميلة وتبدل الوجودات اللطيفة وغروبّھا في طلوع أمثاما وأفولها في ظهور 
أشباهها عند اختلاف اللیل والنهار وعند تحول الفصول وتبدل العصور تشه شهادة قاطعة 
على وجود ذي جمال مجردٍ سرمدي عال دائم التجليء وعلى بقائه ووحدته.. وان زوال 


у‏ المثنوي العربي النوري 
الأسباب السفلية مع المسبّبات في الانقلابات السنوية والعصرية» ثم إعادة آمثال المسبّبات 
مع الأسباب» يشهد قطعا على أن الأسباب كالمسبّبات عاجزة مصنوعة قورنّت بينها وبينها 
لحکم دقيقة» بل تدل على أن كل هذه المصنوعات اللطيفة السيّالة وهاتيك الموجودات الجميلة 
الجوّالة انا هي صَنْعَةٌ متجددةٌ للذات الأحدية ذي الجلال والجمال -الذي جميعٌ أسمائہ قدسية 
جیلة- ونقوشه التحولة ومرایاه التحركة وسکائ التعاقبة وخواعه АДН‏ 
اللمعة الثالثة عشر 

انظر! إن كل شيء» من الذرات إلى السیارات» ومن النفوس إلى الشموس؛ بلسان 

عجزه في ذاته» يدل على وجوب وجود خالقه» ويشهد بلسان خمله -مع عجزه- وظاتف 


عجيبة في النظام العمومي على وحدة خالقه. 
ففی کل شىء له شاهدان على أنه واجب واحد.. وی کل حی له آیتان على أنه أحد 
صمد. 


ولقد فهمت من فيض القرآن الحكيم أن كل جزءٍ من آجزاء الکائنات يشهد للواجب 
الوجود الواحد الأحد الصمد بقریب من خمسة و سین لسانا فذکرتها إجمالا في رسالة عربية 
تسمی «قطرة». فان شعت فراجعها. 

اللمعة الرابعة عشر 

اعلم أن هذه الوجودات كا تشهد على وجوبه ووحدته سبحانه.. کذلك تشھد على 
جميع آوصافه امحلالية والجالية والک‌الية.. وکذلك تشهد على كمال ذاته» وعلى أنه لا نقص 
ولا قصور لا فی ذاته ولا فی شوونه ولا فی صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله؛ إذ إن كمال الأثر 
يدل على كمال الفعل بالشاهدة» وکمال الفعل يدل على كمال الاسم بالبداهة وکمال الاسم يدل 
على كمال الصفة بالضرورةء وکمال الصفة يدل على كمال الشأن الذاتي با حدس الیقیني؛ وکمال 
الشأن يدل على كمال الذات بحق اليقين. ۱ 

فکما أن 21455 نقوش تزییناتِ قصر بلا قصورء تُظھر لك مكملية أفعال الصانع 
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المهندس المستترة تلك الأفعال تحت النقوش» والمتحركة تحت التزيينات.. ومکملیة 


لمعات من شمس التوحید 1۷ 
تلك الأفعال تصرح لك بمكملية أسماء ذلك الفاعل» أي هو صانع ماهر ومهندس عليم» 
ولماش حكيم» وهكذا.. ومكملية أسمائه تفصح لك عن مكمّلية صفات السمی أي له علم 
وحكمة وصنعة وهندسة.. ومكملية صفاته تشهد على مكملية شؤون ذاته» أي له قابلية فائقة 
واستعداد جيد.. ومكملية الشؤون تكشف عن وجه مكملية ذاتٍ ذلك النقاش بوجه يليق 
به ویناسب مقامه.. كذلك إن مكملية هذه الآثار المشهودة في هذه الكائنات بلا قصور ولا 
فطور تشهد بالمشاهدة الحدسية على مكملية آفعال مستترة خلفها.. ومكملية هذه الأفعال 
التي هي كالمشهودة» تشهد بالبداهة على كمال أسماء ذلك الفاعل.. وكمالٌ تلك الأسماء» يشهد 
بالضرورة عل كيال الصفات؛ А АЙ‏ ناشثة من نسب الصفات.. و کمال الصفات یکشف 
بالیقین عن كمال الشوون الذاتية التي هي مبادی الصفات القدسیة.. وکمال الشژون يشهد 
بحق الیقین على كمال الذات با یلیق بجنابه سبحانه. بل جموع ما في الکائنات من الکمال 
والحمال el‏ هو ظل ضعیف مفاض بالنسبة إلى كاله عز کماله وإلى جماله جل جماله. 


عشرة 


(۱) ترجم الأستاذ النورسي هذه «الرشحات» إلى التركية وجعلها «الكلمة التاسعة 
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الرسالة الٹا: 


(№) ә 


رشحات من بحر معرفن النبي ÉE‏ ۷۱ 


o)‏ ما يُعرّف لنا ربّنا لا يعد ولا بحد» ولكن البراهين الكبيرة وا حجج الكلية ثلاثة: 
إحداها: هذه الكائنات» وقد سمعت بعض آیات هذا الكتاب الكبير. 
وثانيتها: الآية الكبرى من هذا الكتاب» وهي خاتم ديوان النبوة» ومفتاح الكنوز 
الخفية عليه الصلاة والسلام. 
وثالثتها: مفسر كتاب العا مء وحجة الله على الآنام» أي القرآن الحكيم. 


فلابد أن نعرف هذا البرهان الثاني الناطق ثم نستمع إليه.. فنذكر من بحر معرفته 
رشحات: 


الرشحة الأولى 

اعلم أن ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. 

فان قلت: ما هو؟ وما ماهيته؟ 

قیل لك: هو الذي لعظمته المعنوية صار سطح الأرض مسجده ومكةٌ محرابه» والمدینةُ 
منبره.. وهو إمامٌ جميع المؤمنين O АЛА,‏ به صاقين |z‏ وخطيبُ جميع البشر يُبين لهم دساتير 
سعاداتہم.. ورئیش جميع الأنبياء» یز یهم ويصدّقهم بجامعية دينه لأساسات أدیانہم.. وسيدٌ 
جميع الأولياء» يرشدهم ويربّيهم بشمس رسالته.. وقطبٌ في مركز داثرة حلقة ЫЗ) S>‏ 
من الأنبياء والأخيار والصديقين والأبرار المتفقين على كلمته الناطقين بها.. وشجرةٌ نورانية 
عروقها الحيوية المتينة هي الأنبياء بأساساتهم السماوية وأغصاھا الخضرة الطرية وثمراتها 
اللطيفة النيرة» هي الأولياء بمعارفهم الإلهامية. فا من دعوىّ يدّعيها إلا ويشهد لها جميع 
الأنبياء مستندين بمعجزاتهبی وجميع الأولياء مستندين بكراماتهم. فكأن على كل دعوى من 
دعاويه خواتم جميع الكاملين؛ إذ بینما تراه قال: «لا إله إلا الله وادعى التوحیكّ فإذا نسمع من 


۷۲ المثنوي العربي النوري 
الماضي والمستقبل من лаа‏ النورانیین (أي شموس البشر ونجومه القاعدين في دائرة الذکر) 
عينَ تلك الكلمة؛ فيكررونهاء ويتفقون عليهاء مع اختلاف مسالكهم وتباين مشاربهم. فکأنہم 
يقولون بالإجماع: «صَدَقتَ وبالحق «Ы‏ 

ولا حد للوهم ОЇ‏ يده لرد دعوی تأیدت بشھاداتِ مَن لا 32 من الشاهدين الذین 
تزگیهم معجزاتهم وکراماتهم. 

الرشحة الثانية 

اعلم أن هذا البرهان النوراني الذي ә‏ على التوحيد وأرشد البشر aJ)‏ كا أنه يتأيد 
بقوة ما في جناحيه: نبوةً وولاية من الإجماع والتواتر.. وكذا تُصدّقه إشاراتٌ الكتب السماویة 
من بشارات التوراة والإنجيل والزبور ورُيّر الأولين.. وكذلك تصدّقه رموزات الإرهاصات 
الكثيرة المشهودة.. وكذا تصدّقه بشارات ا واتف الشائعة المتعددة.. وكذا تصدّقه شهادات 
Јај‏ الكهانة المنقولة بالتواتر.. وکذا تصدقه دلالات ال معجزات من أمقال شق الق 
ونَبَعانٍ الماء من الأصابع كالخوترة ومجيء الشجر بدعوته» ونزول الطر في آن دعائه» وشٍِبّع 
الكثير من طعامه القليل» وتکلم الضب والذئب والظبي والجمل والحجر.. إلى АЙ‏ < 
الا التقاة والمحئون الحققون.. وکذا تصلّقه شریعته الجامعهٌ لسعادات الدارین. 

وقد سمعت ورأیت في الدروس السابقة شعاعاتٍ من شمس شریعته الفيضة 
للسعادات. فيكفيك إِنْ لم يكن على عينك غين وفي قلبك زین فلا نطول هنا. 

الرشحة الثالثة 

اعلم أنه كا تصدّقه الدلائل الآفاقية» كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته» فتصدّقه 
الدلائل الأنفسية؛ إذ اجتماع أعالي جميع الأخلاق الحميدة في ذاته بالاتفاق.. وكذا جمع 
شخصيته المعنوية في وظيفته آفاضل جميع السجايا الغالية والخصائل النزيهة.. وكذا قوة إيمانه 
بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته.. وكذا كال وثوقه بشهادة سيره وکال جدیته 
وکمال متانته..وكذا š š‏ أمنيته في حركاته بشهادة قوة اطمئنانه» تصدّقه في دعوى < 
باق وسلوكه على الحقيقة» كا تصدّق الأوراقٌ الخضرة والأزهار النضرة والأثار الطرية 
> شجرتہا. 


رشحات من بحر معرفت النبي پٹ نف 
الرشحة الرابعة 

اعلم أنَّ للمحیط الزماني والمكاني تأثيرا عظیا في محاکمات العقول.. فان شئت فتعال» 
نخلع هذه الخياللات الزمانية والعصرية والمحيطية. ونتجرد من هذا اللباس الملوّث؛ ثم 
نخوض في بحر الزمان السيال» وتسبّح فيه إلى أن نخرج إلى عصر السعادات التي هي الجزيرة 
الخضراء فیم| بین العصور والدھورہ فلننظر إلى جزيرة العرب التي هي المدينة الشهباء في تلك 
الجزيرة الزمانية» ولنلبس ما SG‏ لنا ذلك الزمانء وخاطه لنا ذلك الحیط حتى نزور -ولو 
با خیال- قطبّ مركز داثرة الرسالة» وهو على رأس وظيفته يعمل. 

فافتح عينيك وانظر! فإن أول ما يتظاهر لنا من هذه المملكة: شخصٌ خارق» له حسنُ 
صورة فائقة» في خسن سيرة رائقة؛ فها هو آخذ بيده كتابا مُعجزا کریماء وبلسانه خطابا 
موجزا حکیما یبلغ خطبة أزلية ويتلوها على جميع بني آدم» بل على جميع الجن والانس؛ بل 
على جميع الموجودات. 
المعمّی العجيبة في سر خلقة العالم» ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سر حكمة الكائنات» 
ويوضح ويبحث عن الأسئلة الثلاثة العضلة التي أشغلت العقول وأوقعتها في الحيرة؛ إذ هي 
الأسئلة التي يَسأل عنها كل موجودہ وهي: مَن أنت؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ 

الرشحة الخامسة 

انظر إلى هذا الشخص النوراني» كيف ينشر من الحقيقة ضياءً АУ‏ ومن الحق تُورا 
مضيئا! حتى Z‏ ليل البشر نهارا وشتاعه ربيعاء فكأن الکائنات تبدّل شکلها فصار العالم 

إذ إذا م نستضی بنوره نرى في الكائنات Мз‏ عمومياء ونرى موجوداتها كالأجانب 
والأعداء لا يعرف بعض بعضاء بل يعاديه» ونرى جامداتها جنائز دهاشة» ونرى حيواناتها 
وأناسيّها أيتاما باکین بضربات الزوال والفراق» ونرى الکائنات بحركاتها وتنوعاتها وتغیّراتہا 
ونقوشها ملعبة التصادف а‏ العبية مهملة لامعتن طاء ونری الانسان ضار азаа‏ 


۷٤‏ المثنوي العربي النوري 
الزعج وفقره المعجز وعقله الناقل لأحزان ا ماضی و خاوف الستقبل إلى رأس الإنسان- أدنى 
وأخسرٌ من جميع ا حیوانات. فهذه هي ماهية الكائنات عند مَن لم يدخل في دائرة نوره. 

и 
он أحبابا وإخوانا.‎ ВРЕТ وتحوّل الأعداء‎ . 5 
مؤنسا مأمورا مسخراء ناطقا بلسان حاله آیات خالقه.. وتحوّل‎ L= جامداتها الميتة الصامتة‎ 
ذوو الحياة منها -الأيتامٌ الباکون الشتکون- ذاكرين في تسبیحاتہمء شاكرين لترخيصاتهم عن‎ 
وظائفهم.. وتحوّلت حركات الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبثية والمُهمَليّة وملعبة‎ 
التصادف إلى صيرورتها مكتوباتٍ ربانية وصحائف آيات تكوينية ومرايا أسماءٍ إلهية» حتى‎ 
ترقى العالمٌ وصار كتابّ الحكمة الصمدانية.‎ 

وانظر إلى الإنسان كيف ترقى من حضيض ال حيوانية العاجزة الفقيرة الذليلة إلى أوج 
الخلافة» بقوة ضعفه» وقدرة عجزه» وسّوق فقره» وشوق فاقته» وشوكة عبوديته» وشعلة 
قلبه» وحشمة إیمان عقله. ثم انظر كيف صارت أسبابٌ سقوطه من العجز والفقر والعقل 
آسبات صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراني! 

ثم انظر إلى الماضي» ذلك المزار" الاکبر في ظلماته» كيف استضاء بشموس الانبیاء 
وبنجوم الأولیاء! وإلى الاستقبال تلك الليلة اللیلاء في ظلاته» كيف تنور بضیاء القرآن 
وتکشف عن بساتين الجنان! 

فعلى هذا؛ لو لم يوجّد هذا الشخص لسقطت الكائناتٌ والإنسان وکل شيء إلى درجة 
العدم. لا قيمة ولا آهمية U‏ فيلزم لمثل هذه الکائنات البديعة الجميلة من مثل هذا الشخص 
الخارق الفائق المعرّف المحقق. ہب pu‏ وو رت 
فا أصدقٌ ما قال مَنْ Д А»‏ (لانعام:٣۷)‏ «لولاكَ لَولاكَ Ú‏ لت 
«уузу!‏ © 
(۱) المقبرة. 
(۲) أي О)‏ هذا حديث قدسي. وقد تكلم علماء حققون حول هذا ا حدیث: فمنهم من أقره؛ ومنهم من ضعفه ومنهم من 


آنکره ہ ولع قول علي آلقاري في شرح الشفا (0/۱) Элу‏ خلاصة جيدة إذ يقول: : إنه صحيح [уе‏ ولو صحف 
مبنی» وأيده ابن تيمية من حيث صحة معناه في جموع الفتاوی (۱۱/ ٩٩‏ -4۸). 


رشحات من بحر معرفي النبي 5 vo‏ 
الر شحة السادسة 

فان قلت: مَن هذا الشخص الذي نراه قد صار شمسا للکون» کاشفا بدینه عن کمالات 
الکائنات. وما یقول؟ 

قیل لك: انظر واستمع ما یقول! ها هو يخبر عن سعادة أبدية ويبشر بہاء ویکشف 
عن رحمة بلا نہایة ويعلنها ویدعو الناس إليها. وهو دلال محاسن سلطنة الربوبية АЎ,‏ 
وکشاف خفیات کنوز الأسماء الإلهية ومعرفها. 

فانظر إليه من جهة وظیفته؛ تَرّه برهان ا حق وسراجّ ا حقیقة وشمس АДЫ‏ ووسيلة 
السعادة. 

ثم انظر إليه من جهة شخصیته 073 مثال المحبة الرحمانية» وتمثال ال رمة الربانية» 
وشرف ا حقیقة الإنسانية» وأنورٌ آزهر ثمرات شجرة الخلقة. 

ثم انظ كيف أحاط نورٌ دينه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارق وقد قبل 
بإذعان القلب قريبٌ من نصف الأرض ومن خمس بني آدم ада‏ هدايته بحيث تفدي ها 
آرواحها. 

فهل یمکن للنفس والشیطان أن یناقشا بدون مغالطة في مدّعَیات مثل هذا الشخصء 
لاسیا في دعوىّ هي آساس کل مدَعَیاته وهو لا له الا له" بجميع مراتبه؟! 

الرشحة السابعة 

فان شئت أن تعرف أن ما يحرّكه إنما هو قوة قدسية» فانظر إلى إجراآتہ في هذه الجزيرة 
الواسعة! ألا تری هذه الاقوام الوحشية في هذه الصحراء العجیبة التعصبین لعاداتهم» 
العاندین فی عصبيتهم وخصامم القاسية قلوبّهم بدرجة یدفن آحذهم بنّه 4 تأثّر! 
كيف رفع هذا الشخص جیع أخلاقهم السيثة والوحشية. МАЗ‏ نی زمان قلیل! وجهّزهم 
بأخلاق حسنة عالية» فصيّرهم معلمي العالم الانساني ЫДЫ,‏ الأمم التمدنة. فانظر 
ليست سلطنته على الظاهر فقط. بقوة الخوف کسائر اللوك بل ها هو یفتح القلوب والعقول» 
(A)‏ جع أستاذ. 


۷۱ المثنوي العربي النوري 
уччу‏ الأرواح والتفوس حتى صار محبوبٌ القلوب ومعلّم العقول ومري النفوس 
وسلطان الأرواح. 
الرشحة الثامنة 

من المعلوم أن رفع عادةٍ صغيرة کاالتتون)'''مثلاء من طائفة صغيرة بالكلية قد يَعسْرٌ 
على حاكم عظيم بهمّة عظيمة» مع СЇ‏ نری هذا الذات ها هو قد رفع بالكلية عاداتٍ عظيمة 
كثيرة» من أقوام عظيمة متعصبين لعاداتہمء معاندين في حسياتهم» بقوة جزئية» وهمة قليلة 
وفي زمان قصير» وغَرسٌ بدها برسوخ تام في سجيتهم عاداتٍ عاليةء وخصائل غالية. فانظر 
إلى «عمر» رضی الله عنه قبل الاهتداء وبعده» о‏ 81 قد صار شجرة باسقة. وهكذا يتراءعى 
لنا من خزارق рЫ‏ الأساسية آلوف ما رأيناء فمن لم Z‏ هذا العصر تُدخل في عينه هذه 
الجزيرة! فليجرّب نفسه فيها. فليأخذوا SU‏ من فلاسفتهم وليذهبوا إليها وليعملوا مائة 
سنة هل يتيسر لهم أن يفعلوا بالنسبة إلى هذا الزمان جزءا من مائة جزءٍ مما فعل سیذنا في سنة 
بالنسبة إلى ذلك الزمان؟! 

الرشحة التاسعة 

اعلم -إِنْ كنت عارفا بسجية البشر- أنه لا يتيسر للعاقل أن يدّعيّ في دعوى فيها 
مناظرة كذبا يخجل بظهوره» وأن يقوله بلا حجاب”" وبلا مبالاة وبلا تأثر يشير إلى 9а,‏ 
وبلا تصنع وتهيّح يُوميان إلى كذبه» في أنظار خصومه النقادة ولو كان شخصا صغيراء ولو في 
وظيفة صغيرة» ولو بحيثية حقيرة» ولو في جماعة صغيرة» ولو فی مسألة حقيرة. فكيف يمكن 
تداخل الحيلة ودخول الخلاف” في مدعَیات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظيمء 
في وظيفة عظيمة» بحيثية عظيمة» مع أنه يحتاج لأمنية عظيمة» وفي جماعة عظيمة» وفي مقابلة 
خصومة عظيمة» وفي مسألة عظيمة» وفي دعوى عظيمة؟ وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة 
بمعترض؛ وبلا تردّد وبلا حجاب وبلا تخوف وبلا تأثر. وبصفوة صمیمیة وبجدية خالصة 


(۲) أي بلا خجل. 


(۳) أي إلى خداعه. 
)٤(‏ أي خلاف الواقع. 


رشحات من بحر معرفي النبي كل ۷۷ 
وبطرز يحرّك أعصاب خصومه بتزييف عقوهم وتحقير نفوسهم وکسر عزتهم» بأسلوب 
شديد علوي. فهل يمكن تداخل الحيلة في مثل هذه الدعوى من مثل هذا الشخص في مثل 


с Жое 


هذه ا الة الذکورة؟ كلا © ان هو الاو وی * (التجم:4). 


نعم إن الحقٌّ أغنى من أن یدنس ونظر الحقيقة أعلى من أن یس علیه! نعم إن 

مسلكه الحق مستغنٍ عن التدلیس» ونظره التقاد منزه من أن يلتبس عليه الخيال بالحقيقة. 
الرشحة العاشرة 

انظر واستمع ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» وينذر البشر ويبحث 
عن مسائل جاذبة للقلوب لازمة جالبة للعقول إلى الدقة''' فيبشر البشر. ومن المعلوم أن 
شوق کشفی حقائق الأشياء قد ساق الكثيرين من أهل «المَرّق)”" إلى فداء الأرواح. ألا ترى 
أنه لو قيل لك: إن أفديت نصفت عمرل أو نصف مالك» لزل من القمر أو المشتري شخصض 
يخبرك بغرائب أحوالم| ويخبرك بحقيقة استقبالك» أظنك ترضی بالفداء؟ فيا للعجب! ترضى 
لدفع 021522 بترك نصف العمر والمال» ولا تہتم la‏ يقول هذا ويصدّقه إجماعٌ أهل الشهود 
وتواترٌ أهل الاختصاص من الأنبياء والصديقين والأولياء والحققین؛ فیبحث عن شؤون 
سلطان: ليس القمرٌ في مملکتہ إلا كذباب يطير حول فراش؛ يطير ذلك الفراش حول یراج 
من القناديل التي أسرجّها في منزل أعذه لضيوفه المسافرين من آلوف منازله! وكذا يخير عن 
عالم هو محل الخوارق والعجائب؛ وعن انقلاب عجیب. فرضا لو انفلقت الأرض وتطايرت 
جبالّها كالسحاب ما ساوث عُشر معشار عَشِير غرائب ذلك الانقلاب. 


ت 7- 


فان شعت فاستمع من لسانه Ды‏ إا لت کور é‏ و Ар‏ 
éG G; БАЙ БУ,‏ و ظالْقَارِعَةٌ 4 .. وكذا يخبر بتحقيق عن استقبالٍ لیس 
الاستقبال الدنيوي بالنسبة إليه إلا کقطرة سراب بلا طائل بالنسبة إلى بحر بلا ساحل.. 
را عن شهود بسعادة لیست السعاده الدنيويةبالسبة لیها الا کبرتی زاثل بالسبة ال 
شمس سرمدية. 


. أي اللاحظة والتدبر وانعام النظر‎ (A) 
أي الولع واللهفة والرغبة الملحة والاهت‌ام والفضول. ویستعملها الأستاذ فی آماکن متفرقة ویعقبها بمعناها العريي.‎ (Y) 


۷۸ المتنوي العربي النوري 

نعم» تحت حجاب هذه الكائنات -ذاتِ العجائب- عجائب. تنتظرنا وتنظر إلينا. 
ولابد لإخبار تلك العجائب والخوارق [من] شخص عجيب خارق يشاهد ثم يشهّد. 
ويبصر ثم يخبر. 

نعم» نشاهد من شؤونه وأطواره أنه يشاهد ثم يشهّدء فينذر ويبشر. وكذا يخبر عن 
مرضيات رب العالمين ومطالبه منا وھکذا.. من عظائم مسائل لا مفرٌ منھاء وعجائب حقائقٌ 
لا منجا منهاء ولا سعادة بدونها. 

فيا حسرةً على الغافلين! ويا خسارةً على الضالين! ويا عجبا من بلاهة أكثر الناس! 
كيف تَعامّوا عن الحق وتصامّوا عن هذه الحقيقة! لا تمون بمثل هذا الذات في عجائبه. مع 
أن من شأن مثله أن تفدی له الأرواحٌ ویٔسرع إليه بترك الدنيا وما فیها. 


الرشحة ا حادیة عشرة 
اعلم أن هذا الشخص المشهوة لنا بشخصيته المعنوية» المشهور في العام بشؤونه 
лыы)‏ فا اس صادی عل YI‏ سی میا ات تخل 
كذلك هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الأبدية؛ بل کم أنه بدعوته وبهدايته سب 
уа‏ السعادة الایدية ووسیلة is О ау‏ غا وغیرذیته سیب ورو اك 
السعادة ووسيلة إيجادها. 


فان شئت فانظر إليه وهو في الصلاة الكبرى» التي بعظمة وسعتها صيّرت هذه الجزيرة 
-بل الأرضض- مصلين بتلك الصلاة الكبرى.. ثم انظرہ إنه يصلي تلك الصلاة بہذہ الجماعة 
العظمی؛ بدرجة كأنه هو إمام في محراب عصره واصطف خلفه مقتدين به جميعٌ أفاضل 
بني آدم من آدم إلى هذا العصر إلى آخر الدنياء في صفوف الأعصار موتمین به ومُوَمّنین على 
دخان луш‏ ویو من کے ہے بھی ديدع عونت 
عامة بحيث يشترك معه في دعائه الأرض, بل السماء» بل كل الوجودات فيقولون بألسنة 
الأحوال: «نعم يا ربّنا تقبل دعاءه» فنحن أيضا نطلبه بل مع جمیع ما تجلى علينا من أسمائك» 
نطلب حصول ما يطلب هو..». ثم انظر إلى طوره في طرز تضرعاته كيف یتضرع بافتقار 


رشحات من بحر معرفت النبي SE‏ ۷۹ 
عظیم في اشتياق شديد وبحزن عمیق في محبوبية حزينة» بحيث يهيّج بکاء الکائنات فيبكيها 
فیشرگها في دعانه... ثم انظر SN‏ مقصد وغاية يتضرع؛ ها هو يدعو لمقصدٍ لولا حصول 
ذاك المقصد لسقط الانسان بل العام بل کل الخلوقات إلى أسفل سافلین لا قيمة لها ولا معنی. 
وبمطلوبه تترقی الموجودات إلى مقاماتِ کمالاتہا.. ثم انظر» كيف یتضرع باستمدادٍ مدید 
في غياث شدید. في استرحام بتودد حزین؛ بحیث يسمع العرش والسیاوات. ویهیج وجدهاء 
سی گال يقول رض kale‏ اکا «آمين ШЙ‏ آمین».. ثم ان дә‏ يطلب مسووله؟ 
نعم» يطلب من القدير السميع الكريم ومن العلیم البصیر الرحيم» الذي يَسمع أخفى دعاء 
من أخفى حيوانٍ في أخفى حاجة. إذ يجيبه بقضاء حاجته بالمشاهدة» وكذا يبصر أدنى أمل في 
أدنى ذي حياة في أدنى غاية؛ إذ يوصله إليها من حيث لا يحتسب بالمشاهدة» ویکرم к:‏ 
بصورة حكيمة» وبطرز منتظم؛ لا يبقى ريب في أن هذه التربية والتدبير من سميع عليم ومن 
الرشحة الثانية عشرة 

فيا للعجب! ما يطلب هذا الذي قام على الأرض وجِمَعَ خلفه جمیع الأنبياء 
أفاضل بني آدم ورَفَع يديه متوجها إلى العرش الأعظم» ويدعو دعاءً يُؤْمّن عليه الثقلان 
0ھ ھ6 شرف نوع الإنسانء وفریڈ الكون والزمانء وفخرٌ هذه الکائنات في 
كل آن؛ ویستشفع بجميع الأسہاء القدسية الإلهية المتجلية في مرایا الوجودات. بل تدعو 
وتطلب تلك الأسماءٌ عينَ ما يطلب هو. فاستمع! ها هو يطلب البقاء واللقاء والجنة 
والرضاء. فلو لم یوجّد ما لا يُعد من الأسباب الموجبة لإعطاء السعادة الأبدية من الرحمة 
والعناية والحكمة والغدالة المكتهوذات -المتوقف کوئها رحمة وعناية وخكمة وعدالة 
على وجود الآخرة» وكذا جميع الأسماء القدسیة أسبابٌ مقتضية -Ú‏ لكفى دعاءٌ هذا 
الشخص النوراني ОУ‏ يبني ,2 له ولأبناء جنسه الجنةًء كا يُنشئ لنا في كل ربيع چنانا 
مزينة بمعجزاتِ مصنوعاته. 

S‏ صارت رسالته سببا لفتح هذه الدار الدنيا للامتحان والعبودية» كذلك صار 
دعاؤه في عبوديته سببا لفتح دار الآخرة للمكافأة والمجازاة. 


۸۰ المثنوي العربي النوري 

فهل یمکن أن يتداخل في هذا الانتظام الفائق وی هذه ال رمة الواسعت وفي هذه 
الصنعة الحسنة بلا قصورہ ونی هذا الال بلا قبح» بدرجة أنطق أمثال الغزالی بالیس في 
الإمكان أبدع مما كان». ы‏ سس سی ھی سورس وشوش 
عظیم؛ إذ سماع أدق هبوث فق ادن الق ی آدنی حاحة ¿albula‏ تامف مع عدم 
سماع أرقع صوتِ ودعاء نی أشد حاجة؛ وعدم قبولِ أحسن مسؤول» في أجمل أمل ورجاء؛ 
АЗ‏ ليس مثله قبح» وقصورٌ لا يساويه قصور حاشا ثم حاشا وکلا.. لا Jš‏ مثل هذا 
ال جمال الشهود بلا قصور مثلّ هذا القبح المحضء والا لانقلبت الحقائقٌ بانقلاب الخسن 


الذاق قبحا ذاتيا. 


الرشحة الثالثة عشرة 

يا رفيقي في هذه السياحة العجيبة» ألا يكفيك ما رأيت؟ فان آردت الإحاطة فلا يمكن» 
بل لو بقینا في هذه الجزيرة مائة سنة ما أحطنا ولا مَللنا من النظر بجزء واحد من مائة جزء من 
عجائب وظائفه وغرائب إجراآته.. فلنرجع قهقرياء ولننظر عصرا عصراء كيف اخضرّت 
تلك العصور واستفادت من فيض هذا العصر؟ 

نعم؛ نرى کل عصر نمرٌ عليه قد انفتحت آزاهیژه بشمس عصر السعادة =b‏ كل 
عصر من أمثال أبي حنيفة»** والشافعي» وأبي يزيد البسطامي» والجنيد البغدادي. 
والشيخ عبد القادر У‏ والإمام الغزالي» وحيي الدين بن عربي.” к‏ ا لحسن 
الشاذلي»”* والشاه النقشبندء”* والامام ШИ‏ ونظائرهم آلوف ثمراتٍ منورات من فيض 
هداية ذلك الشخص النوراني. 

فلنؤخر تفصيلات مشهوداتنا في رجوعنا إلى وقت آخر. 

ونصلي ونسلم على هذا الذات النورانی» ذي العجزات آعني سيدنا محمدا عليه 
الصلاة والسلام: 


رشحات من بحر معرفت النبي کا ۸۱ 
نم لول على هدًا زاین рр h‏ 
емее‏ لیم р.‏ میدن МАА‏ 

ЫЙ Gs 2 ШЙ САЙ‏ سلام بعد حَسَنَاتٍ ار 
ہیں سمش لانيل والزبود وبر ےج 
الجن 075 ألإنْس 21555 ال 5595 „зь‏ 
ينا فد ال الب شاو وا الب سكم بت لی لی 

عَلى مَنْ جاءث оа‏ ونر 2 @ ра‏ وال الْعَمَامَةُ о‏ 
َع ین صاع ین ыы‏ ین للع Sbi‏ ¿ أصَابوهقَلاتَ مراب الکو 
بح في g£‏ الصا المد SL35‏ الله لَه ТИ ы; — i‏ 5 220 
وَالْجَمَلَ ZJ; Дай)‏ 5 صاجب 5 الْممْراج Ë ú‏ لْبَصَرٌ... Уу) ú‏ 
ی ممأ الب ادال لب لا يعدم ل ийй әд)‏ گات 
له озь‏ الرّحمٰنِ في ترا а зай‏ $ كَلِمَةِ مِنَ الَْرآن من $ قاری 
من و لول إلى آخر дй; у‏ نا رازفا يا لا ЈК‏ صلاة نها آمین آمِينَ арш‏ 


اعلم!'' أن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحصى» وقد ذکرنا قسیا منها نی «الکلمة 
التاسعة عشرة» و«الکتوب التاسع عشر». فمع شهادة «معجزاته» البالغة إلى ألف. ومع شهادة 
«القرآن» البالغ وجوه إعجازه إلى آربعین» السابتی تفصیلها في «الکلمة الخامسة والعشرین» 
على رسالة محمّد عليه الصلاة والسلام.. کذلك تشهد هذه «الکائنات» بآياتها على نبوته؛ 
إذ كما أن في هذه الصنوعات البثوثة في الکائنات УМ‏ لا تحد تشهد على وحدانية الذات 
الأحدية.. كذلك فیها بیّنات لا تعد تشهد على رسالة الذات الأحمدية عليه الصلاة والسلام؛ 

منها: ىال حسن الصنعة؛ У‏ کیال حسن الصنعة في هذه الصنوعات يدل على الرسالة 
الأحمدية دلالة قطعية؛ ОУ‏ جمال هذه الصنوعات المزینات يُظهر للناظر خسن صنعة وزينة 


)١(‏ هذا البحث القیم في دلالة الکائنات بحث مستقل عن «الرشحات» ترجه الأستاذ النورسي إلى التركية وجعله «النقطة 
الثالثة من الكلمة الثامنة عشر © 


۸۲ المثنوي العربي النوري 
بالشاهدة.. وأن حسن الصنعة وزینة الصورة يدلان بالبداهة على أن في صانعها إرادة تحسین 
СЫР)‏ تزيين في غاية ا1ك وان زراده تسین وطلت: این -یدلان بالضر ورة عل ان 
иал И‏ لس رر ف لاظهار شالت аса‏ لت اه 
والرغبة تدلان بالقطع على أن الانسان الذي هو أكمل الصنوعات وأبدعها وأجمل الخلوقات 
وأجمعهاء هو المظهر الجامع والمداژ البارغ لتلك الحبة والرغبة» وهو الذي تتمركزان فیه.. 
وآن الانسان لکونه أجمع وآبدع الصنوعات فهو الثمرة الشعورية لشجرة الخلقة» أي هو ها 
كثمرةٍ ذات شعور.. فلکونه كالثمرة» فهو ما بین أجزاء الکائنات جزء أجمعٌ ЗАЙ‏ من جیع 
الاجزاء.. فلکونه أجمعَ Элә] у‏ وذا شعورء فله نظر عام وشعور كلي.. فلکون نظره عاما یری 
مجموع شجرة الخلقة.. ولکون شعوره كليا يعرف مقاصد الصانع» فهو المخاطب ا خاص 
للصانع.. فلکون عموم النظر وكلية الشعور سببا خصوصية اخطاب. فالفرد الذي يَصرف 
کل نظرو العام وعموع شعوره الكلي إلى التعبد للصانع والتحبب إليه والحبة له ويوجّه تمام 
شعوره ودقة نظره إلى استحسان صنعة الصانع وتقدیرها وتشهيرهاء ویستعول جمیع نظره 
وشعوره ومجموع قوته وهمته إلى شکر نعمة ذلك الصانع الذي يطلب ЖАЙ‏ في مقابلة 
(نعامه» ول دعوة الناس كافة إل التعبد والاستحسان والشکر. فبالبداهة يكون ذلك الفرد 
الفرید هو المخاطبٍ ДАЈ‏ والحبيبَ المحبّب.. 

فيا أا الناس! هل یمکن عندکم أن لا یکون محمّد عليه الصلاة والسلام ذلك „А1‏ 5 
الفرید؟ وهل يستطيع تاريخكم أن یظهر فردا آخر آلیق بهذا القام من محمّد عليه الصلاة 
والسلام؟ فیا مَن له بصر بلا رَمّد وبصيرة بلا عمی! انظر إلى عالم الانسان في هذه الکائنات؛ 
حتی تشاهد بالعیان دائرتین متقابلتین» ولوحین متناظرین: 

فأما إحدی الدائرتين» فداثرة ربوبية حتشمة منتظمة في غاية الاحتشام والانتظام. وأما 
أحد اللوحین فلوح صنعة مصنّع مرضّع في غاية الاتقان والاتزان. 

وأما الداترة الأخرى فهي دائرة عبودية منوّرة مزهرة في غاية الانقیاد والاستقامة. 
وأما الوح الآخره فهو لوح تفكر واستحسان في غاية الوسعة» وصحيفة а‏ وإيهان في 


غایة الجمع. 


رشحات من بحر معرفن النبي ئل AY‏ 

فإذ شاهدت هاتين الدائرتين وهذين اللوحينء فانظر إلى مناسبة الدائرتين واللوحین 
حتى تشاهد بالعيان أن دائرة العبودية تتحرك جمیع جهاتها باسم الدائرة الأول» وتعمل 
بجميع قوتها بحسابهاء وحتى تشاهد بأدنى دقة أن لوح التفكر والتشكر والاستحسان 
والإيهان ينظر بجميع معانيه وإشاراته إلى لوح الصنعة والنعمة. 

فإذ شاهدث عينك هذه الحقيقة فهل يمكن لعقلك أن ینکر أعظّم الناسبة بين رئيس 
دائرة العبودية وصاحب دائرة الربوبية؟ وهل يجوز لقلبك أن لا يوقن بأن ذلك الرئيس الذي 
یخدم بالإخلاص لقاصد الصانع في تشهير صنعته وتقديرهاء له مناسبة عظيمة مع الصانع» 
وانتساب قوي إليه» وله معه مكالمة» ومنه إليه رسالة؟ نعم فبالبداهة يُعْلَمُ أنه محبوبٌ مقبول 
عند مالك الملك بل أحب الخلق إليه وأقربہم منه. 

فيا أيها الإنسان! هل يمكن في عقلك أن لا يبالي ولا هتم صانم هذه الصنوعات 
المزیّنات بأنواع المحاسن» ومعم هذه النعم» المُراعي لدقائق الأذواق في أفواه ا خلق؛ بمثل 
هذا المصنوع الأجمل الأكمل المتوجه إليه بکمال الاشتياق والتعبد والتحبب» وبمثل هذا 
الخلوق الذي O b|‏ الفرش والعرش بِوَلْوّلة استحساناته» ودمدّمة تقديراته» لمحاسن صنعة 
ذلك الصائعء واهتز ЙЛ‏ والبحرٌ جذبة من 0005 تشكّراته لإحسانات ذلك الفاطر» ومن 
ААДА‏ تكبيراته لعظمة ذلك الخالق المنعم؟ 

فهل یمکن أن لا يبالي مثل ذلك الصانع المُحسن القتدر بمثل هذا المصنوع المستحیسن 
المتشكّر؟ وهل يمكن أن لا يتوجة إليه؟ وهل يمكن أن لا يتكلم معه؟ وهل يمكن أن لا يحبه؟ 
وهل يمكن أن لا يقرّبه إليه؟ وهل يمكن أن لا يريد سرايّة و ضعیته الحَسنة وحالته الجميلة إلى 
عموم الخلق؟ وهل يمكن أن لا يجعله قدوةً للناس حتى ينصبغوا بصبغته ووضعيته وحالته؟ 
وهل يمكن أن لا يجعله رسولا إلى الناس كافة؟ 

ү!‏ هل يمكن أن لا يكون لصانع هذه المصنوعات المنتظمة الدالة نقوش صنعتها 
على علم بلا نهاية وعلی حكمة بلا غایق شعورٌ واطلاع على الفرد الأكمل والأجمل من 
مصنوعاته..؟ р!‏ هل يمكن أن يعلّم ویبصر ولا يتكلم معه..؟ أم هل يمكن أن يتودد ويتعرف 
بتزيينات مصنوعاته» ولا یود ولا يعرف مَن يوذه كا зы‏ ويعرفه کا يليق» ويتودد إليه 
بالصدق. ویتعبّد له بالحق..؟ 


۸٤‏ المثنوي العربي النوري 
الرشحة الرابعة — 5 
المتضمنة لقطرات من بحر المعجزة الكبرى 
القطرة الأولى 

اعلم أن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا حد؛ ولقد صَتّف في بيانها أعاظمٌ المحققين. 
وأنا مع عجزي وقصوري قد بینت شعاعاتٍ من تلك الشمس في رسالة تركية مسماة 
ب«شعاعات». وكذا بینت -إجمالا- وجوه إعجاز معجزته الكبرى (أي القرآن)؛ وقد آشرت 
بفهمي القاصر إلى مقدار أربعين وجها من وجوه إعجاز القرآن في لمعات)ء''' وقد بینت من 
تلك الوجوه واحدا وهو البلاغة الفائقة النظمية في مقدار أربعين صحيفة من تفسيري العربي 
المسمى ب«إشارات الإعجاز». فان شئت فارجع إلى هذه الكتب الثلاثة. 


القطرة الثانية 

اعلم أنك قد تفهمت من الدروس السابقة أن القرآن الذي جاء من خالق هذه 
السماوات والأجرام العلوية وهذه الأرض والموجودات السفلية» ويعرّف لنا ربا رب العالمين» 
له مقامات ووظائف كثيرة. 

فان قلت: القرآن ما هو؟ 

قيل لك: هو الترجمة الأزلية هذه الکائنات والترجمان الأبدي لألسنتها التالیات للآيات 
التكوينية» ومفسّر کتاب العالّم.. وکذا هو کشاف لمخفیاتِ کنوز الأسماء الستترة في صحائف 
الساوات والأرض.. وکذا هو مفتاح لحقائق الشژون المُضْمّرة في سطور ا حادثات.. وکذا 
هو لسان الغیب في عالم الشهادة.. وکذا هو خزينة الخاطبات الازلية السبحانية والالتفاتات 
الأبدية الرحمانية:. وکذا هو БЫ‏ وهندسة وشمسّ هذا العالم العنوي الاسلامي.. وکذا 
هو خريطة ДЫ‏ الأخروي.. وکذا هو قول شارخ وتفسیر واضح وبرهان قاطع وترجمان 
ساطع لذات الله وصفاته وأسمائه وشوژونه.. وکذا هو مرب للعام الانساني. وکا ماء و کالضیاء 
للانسانية الکبری التي هي الاسلامية.. وکذا هو ا حکمة ا حقیقیة لنوع البشرء وهو الرشد 
المُهدي إلى ما خلق البشر له.. وکذا هو للانسان كا أنه كتابُ شريعة؛ كذلك کتاب حكمة. 


(۱) وترجمت إلى رسالة «اللوامع» النشورة ملحقة بمجلد الکلمات. 


رشحات من بحر معرفہ النبي 35 Ao‏ 
وکا أنه كتاب دعاء وعبودية» كذلك هو کتاب أمر ودعوة. وکا أنه كتاب ذکن كذلك هو 
كتاب فكر. وکا أنه كتابٌ واحد. لکن فيه كتب كثيرة في مقابلة جميع حاجات الانسان 
المعنوية» كذلك هو کمَنزل مقدس مشحون بالكتب والرسائل؛ حتى إنه قد أبرز شرب کل 
واحدٍ من أهل الشارب aan‏ رسک تاغوس ام المسالك التباينة من الأولياء 
والصدیقین ومن العرفاء والمحققين» رسالةً لائقةً لذاق ذلك المّشرب وتنويره» ولمّساق ذلك 
السلك وتصويره حتی كأنه مجموعة الرسائل. 
القطرة الثالثة 

في بيان لعة الاعجاز في تکرارات القرآن.") وفي هذه اللمعة ستة نقاط: 

النقطة الأولى: اعلم أن القرآن لأنه كتابٌ ذکر وكتابٌ دعاء وكتابٌ دعوة یکون تکراژه 
о]‏ وابلغ بل آلزم.لذالذکر یکّر» والدعاء ترک والدعوةبوّد.لذفيتکربر الذکر شب 
وفي تردید الدعاء تقریر» وفي تکرار الدعوة تأکید. 

النقطة الثانیة: اعلم أن القرآن خطاب ودواء لجميع طبقات البشر؛ من أذكى الأذكياء 
إلى آغبی الاغبیاء؛ ومن أتقى الاتقیاء إلى آشقی الأشقياء؛ ومن الوفقین المُچدین الفارغین 
من الدنیا إلى الخذولین التهاونین الشغولین بالدنیا. فإذن لا یمکن لکل آحد في كل وقتٍ 
قراءةٌ ام القرآن الذي هو دواء وشفاء لکل أحدٍ فی كل وقت. فلهذا آدرج الحكيمٌ الرحیم 
اکتر التاصد القرآنية و Т‏ الات الطویلة» حتی صار كل سورة آنا ضعي انیل 
اسيل لكل أحدٍ. وينادي مشوقا: p‏ ولقد ЗЕ‏ 510 هل من تُذکر é‏ (لقمر:۱۷). 

النقطة الثالثة: اعلم أنه کما أن الحاجات اسانية ختلفة في الأوقات؛ فإلى بعض في 
كل آن ر ا کل رفت سراف تس کالام وال م فى كل بر ااه 
وإلى نوع في كل أسبوع کالضیاءء وإلى طائفة في كل شهر وإلى بعض في كل سنة کالدواء 
كلها في الأغلب» وقس عليها.. كذلك إن الحاجات المعنوية الإنسانية أيضا مختلفة الأوقات؛ 
Jb‏ قسم في كل آن ك «هو» و«الله»» ول قسم في كل وقت ک-«بسم الله»» ول قسم في كل 
ساعة ك«(لا إله إلا الله» وهكذا فقس . 


)١(‏ المسألة العاشرة من «الشعاع الحادي عشر» توضح حكمة التکرار إيضاحا وافیا. 


۸٦‏ المثنوي العربي النوري 

فتکرار الآيات والکلمات للدلالة على تكرّر الاحتياج» وللإشارة إلى شدة الاحتياج 
إلى تلك الأغذية المعنوية. 

النقطة الرابعة: اعلم أن القرآن 2%„ هذا الدين العظيم المتين ولأساساته» وأساساتٍ 
هذا العالم الاسلامي ومقلّب لاجتماعیات البشر ومحولها ومبدلّها. ولابد للمؤسس من 
التكرير للتثبيت» ومن الترديد للتأکید» ومن التكرار للتقرير والتأييد. 

وكذا إن القرآن فيه أجوبة لمكرّراتٍ أسئلةٍ الطبقات المختلفة البشرية بألسنة الأقوال 
والأحوال. 

النقطة الخامسة: اعلم أن القرآن یبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب إلى الایمان 
بہاء وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول إلى معرفتها. فلابد لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار 
العامة من التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة. 

النقطة السادسة: اعلم أن لكل آية ظهرا وبطنا وحدًا ومطلعاء ولكل قصة وجوها 
وأحكاما وفوائد ومقاصدہ فتذكر في موضع لوجوء وفی آخر لأخرىء وفي سورةٍ لمقصدٍ وفي 
أخرى لآخر وهكذاء فعلى هذا لا تكرار إلا في الصورة.. 

القطرة الرابعة 

في بیان لمعة الاعجاز في إہمال القرآن في بعض السائل الكونية الفلسفية» وإبهامه في 
بعض آخر منهاء وإجماله في قسم منهاء وفي هذه اللمعة ست نكت: 

النكتة الأولى: فإن قلت: لأي شىء لا يبحث القرآن عن الكائنات کما يبحث عنها فن 
الحكمة والفلسفة؟ 

قيل لك: لأن الفلسفة عدلّت عن طريق ا حقیقة فاستخدمّت الوجودات لأنفسها 
ب«المعنى الاسمى». وأما القرآن فبالحق أنزل وبالحق «ЈУ‏ وال الحقيقة يذهب» فيستخدم 
الموجودات بالعنی الحرفي لا لأنفسها بل لخالقها. 


رشحات من بحر معرفت النبي Ж‏ ۸۷ 

فان قلت: لأي شيء Ы‏ القرآن وأجمل في أمثالٍ ماهية الأجرام العلویة والسفلية 
وشكلها وحركتها على ما بینها الفن؟."' 

قیل لك: لأن الابهاع أهةٌ والاجمال أجمل: 

فأولا: لأن القرآن إنما ییحث عن الكائنات استطرادا للاستدلال على ذات الله وصفاتہ 
ومن شرط الدليل أن يكون ظاهرا „Їз‏ من النتيجة» والنتيجة معرفة ذات الله وصفاته 
وأسمائه. فلو قال على ما يشتهيه أهل الفن: لیا أيها الناس» انظروا إلى الشمس في سكونهاء وإلى 
الأرض في حركتها لتعرفوا عظمة قدرة خالقها»» لصار الدليل أخفى وأغمض من النتيجة» 
وأبعد بمراتبَ من فهم أكثر البشر في أكثر الأزمان والأعصار مع أن حق الأكثر المطلق أهم في 
نظر الإرشاد والهداية. فمراعاة فهمهم لا تنافی استفادة المتفلسفين ا متعمقین القلیلین. ولكن في 
مراعاة هذا الاقل محروميةٌ الأكثر في أكثر الأوقات. 

وثانيا: إن من شأن البلاغة الإرشادية مماشاةً نظر العموم» ومراعاۃً حس العامة 
ومؤانسة فكر الجمهور؛ لثلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا فائدة» ولا 
يتشرد حسهم بلا مصلحة. LG‏ الخطاب معهم والإرشاد أن يكون ظاهرا بسيطا سهلا لا 
یعجزهم. وجيزا لا يملهم؛ مُجملا فی| لا یلزم تفصيله هم. 

وٹالٹا: إن القران لا يذكر أحوال الموجودات لاء بل لمُوجدها.. فالأهم عنده أحوالها 
الناظرة إلى مُوچدھا. وأما فن الحكمة فتبحث عنها لها. فالأهم عنده آحواها الناظرة إلى 
نفسها.. فشتان ما بين الثريا والثرى. 

وكذا OJ‏ التنزیل يخاطب كل الناس ويراعى فهم الأكثر ليعرفوا تحقيقا لا تقليدا.. 
والفن يتكلم بالأصالة مع أهل الفن؛ وأما مع العموم فللتقليد. فما فصّل فيه الفن -بشرط 
الصدق- لابد أن يجمل فيه القرآن أو يبهم أو يُهمل على درجات نفع العامة. 

ورابعا: д]‏ القرآن لأنه مرشد لکل طبقات البشر تستلزم بلاغةٌ الإرشاد أن لا يذكر ما 
يوقع الاکٹر في المغلطة والکابرة مع البدهيات في نظرهم الظاهري وأن لا يغيّر بلا لزوم ما هو 
من المتعارّفات الحسوسة عندهم» وأن يهمل أو یُجمل ما لا یلزم لهم في وظيفتهم الأصلية. 


(A)‏ أي العلوم الحديثة وتفصيل المسألة في «الشعلة الثانية من الكلمة الخامسة والعشرين». 


۸۸ المثنوي العربي النوري 

مثلا: یبحث عن الشمس» لا للشمس ولا من ماهيتهاء بل لمن نورها وجعلها 
سراجاء وعن وظیفتها بصیرورتها زنبرك انتظام صنعة ومرکز نظام خلق ومکوك انسجام 
صنعة في نسج النقاش الأزلي لهذه النسوجات بخیوط اللیل والنهار» في اختلاف الفصول» 
المفروشاتِ تلك المنسوجات على وجه الأرض والسیاء. ليعرّفنا القرآن بإراءة نظام النسج 
وانتظام النسوجات کمالات فاطرها ا حکیم وصانعها العلیم. وحركةٌ الشمس سواء كانت 
ظاهرية أو حقيقية» لا تؤثر في مقصد القرآن. إذ القصد إراءة نسح النظام ال حکیم في ضمن 
إراءة جریان الشمس الشهود. فالنسح مشهود بال حشمته فلا یضره سکون الشمس في 
ا حقیقة على ما یزعمه الفن.. 

النكتة الثانية: إن القرآن یقول: бур ЖЕ bib‏ و « „ЛАУ;‏ 
ری لهس مرها © (یس:۳۸). 

فان قلت: لأي شيء Ze‏ عن الشمس بالسراح» مع آنها عند الفن أعظم من أن تکون 
تابعةً للأرضء بل هي مركز الأرض مع السیّارات؟ 

قيل لك: إن في التعبیر بالسراج تصويرٌ АЙ‏ بصورة قصر؛ وتصويرٌ الأشياء الوجودة 
فيه فی صورة لوازماتِ ذلك القصر ومزيناته ومطعوماته لسكان القصر ومسافریه وإحساس 
أنه قد آحضرئها لضيوفه وخدامه یذ كريم رحيم. وما الشمس إلا مأمورٌ مسخر وسراج منور. 
ففي تعبير السراج إخطارٌ رحمة الخالق في عظمة ربوبيته» وافهام إحسانه في وسعة се у‏ 
وإحساسٌ كرمه فی حشمة سلطنته» وإعلان وحدانيته بإراءة أعظم ما يتوهمه المشرك معبودا؛ 
أنه ما هو إلا سراج مسخر. إذ أين السراج المسخر الجامد وأين لياقة العبادة؟ 

وفی تعبير الجريان إخطارٌ التصرفات المنتظمة العجيبة في ما بين اختلاف الليل والنهار 
ودوران الصيف والشتاء.. وفي إخطارها إفهام عظمة قدرة الصانع في إنفراده في ربوبيته. 

فمن نقطتي الشمس والقمر يوجه الذهن إلى صحائف الليل والنهار» والصيف 
والشتاء» ومنها إلى سطور الحادثات المكتوبة في أجوافها. فتعبير الجريان عنوان а‏ المعاني» 
فيكفي ظاهر العنوان ДУ‏ للمقصد بحقیقته. 

فانظر إلى كلمات القرآن مع کونہا سهلة بسيطة معروفة؛ كيف صارت آبوابا ومفاتی 


رشحات من بحر معرفت النبي Ж‏ ۸۹ 
لخزائن لطائف المعاني. ثم انظر إلى مُطَنْطَناتِ كلماتٍ الحكمة الفلسفية كيف أنها مع ШАА‏ 
لا تفيدك كالا علميا ولا ذوقا روحياء ولا غاية إنسانية ولا فائدة دينية. بل انا تفيدك حيرة 
مدهشة ودهشة موحشة. وتسقطك من سماء التوحيد المضيء في أودية الكثرة الظلمة. فاستمع 
بعض ما يقول الفلسفي في الشمس يقول: 

«هي كتلة عظيمة من المائع الناري أعظم من أرضنا بمليون وثلاثائة ألف مرة» تدور 
على نفسها في مستقرهاء تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى. فتدور هذه 
الأجرام العظيمة المختلفة في الجسامة» والقرب من الشمس والبعدِ منهاء بالجاذب العمومي 
حول الشمس في الفضاء الخالي. فإن خرج أحدها من مداره بالتصادف بحادثة سماویة كمرور 
النجم ذي الذنّب به لحصل هرج аә‏ في المنظومة الشمسية؛ وفي الدنيا بدرجة تتدهش منه 
السماوات والأرض». 

فانظر إلى نفسك ما أفادتك هذه المسألة؟.. فیا سبحان الله! كيف بقلب الضلالةٌ شكل 
ا حقیقة وما «الشمس مع سياراتهاء إل مصنوعةٌ موظفةٌ ومخلوقةٌ مسخرةٌ بأمر فاطرها الحكيم 
وبقوة خالقها القدير. وما هي -مع عظمتها- إلا قطرة متلمعة في وجه بحر السماء یتجلی شعاع 
من اسم «النور» عليها». 

والفلاسفة لو أدرجوا في مسائلهم قبسا من القرآن فقالوا: «يفعل الله مهذه الأجرام 
المدهشة الجامدة وظائف في غاية الانتظام والحكمة» وهي في غاية الإطاعة لآمره»» لكان 
لِعِلْمِهِمْ معنىّ» والا بان أسندوا إلى أنفسها ول الأسباب صاروا كما قال القرآن: ۶ ومن 
شرك À ХШ 225 Or Ç #6 AÇ‏ تهوی يد 22 في مکان سیق » 
(ا حج:۳۱) وقس على هذه المسألة سائر السائل. 

النکتة الثالنة: اعلم أن مقاصد القرآن الأساسية وعناصره الأصلية أربعة: التوحید» 
والرسالةء والحشرء والعدالة مع العبودية. فيصير سائر المسائل وسائل هذه المطالب. ومن 
القواعد: عدم التعمق في تفصيل الوسائلء لثلا ينتشر البحث بالاشتغال با لا يعني فيفوت 
القصد. فلهذا قد أَبهّم وقد هَل وقد أجمل القرآنُ في بعض المسائل الكونية. وكذا إن الأكثر 
الطلق من خاطبي القرآن عوام» وهم لا يقتدرون على فهم الحقائق الغامضة ААУ‏ بدون 


۹۰ المثنوي العربي النوري 
توسیط التمثیل والتفریب بالاجمال ولا يستعدون في كل وقت لعرفة مسائل لم يصل إليها 
بعد القرون الطويلة لا قلیل من الفلاسفة. فلهذا أكثرٌ القرآن من التمثيل. ومن التمثيل بع 
اللتشابہات فإنها تمثيلات لحقائق غامضة АА‏ وأجمل فيا كشفه الزمان بعد عصور وبعد 
حصولِ مقدماتٍ مرتبة. 

النكتة الرابعة: اعلم أنه ى) أن الساعة غير ثابتة بل متزلزلةً مضطربةٌ ال لات» كذلك 
الدنيا التي هي ساعة كبرى أيضا متزلزلة. فبإدراج الزمان فيها صار «اللیل والنهار» کهیگین 
ОД;‏ ثوانيهاء و«السنة برة تَعدٌ دقائقّهاء و«العصر» كإبرة تعد ساعاتها. وبإدراج المكان فيها 
صار «الجو» -بسرعة تغیّرہ وتحوله وتزلزله- کهیل الثواني» و«الأرض» -بتبدل وجهها 
نباتا وحیوانا؛ موتا وحیاة- کمیل الذقائق» ویتزازل بطنها gus‏ کیل الساعات» 
و«السماء» -بتغیراتها بحرکات آجرامها وظهور ذوي الأذناب» والکسوفات والشهابات- 
کالیل الذي يعد الأيام. 

فالدنيا المبنية على هذه الأركان السبعة -مع آنها واصفة لشؤونات الأسماء ولكتابة 
قلم القدرة والقَدّر- فانية هالكة متزلزلة راحلة كا ماء السيال في الحقيقة» لکن تجمدت صورةً 
بالغفلة» وتكدرت بالطبيعة فصارت حجابا عن الاخرة. فالفلسفة السقيمة والمدنية السفيهة 
تزيدان جمودتها وكدورتها بالتدقيقات الفلسفية والمباحث الطبيعيّة. وأما القرآن فينفش GAM‏ 
كالعهن بآياته» ويشففها”" ببيناته» ويذيبها بنيراته» ويمرّق أبديتها الوهومة بَعَيّاته» ويفرّق 
الغفلة المولدة للطبيعة برعداته. فحقيقة الدنيا المتزلزلة 1,8 بلسان حاها المذكورة |¿ 


ЖЇДЇ2 


00 وذا قرعک АЙ‏ راناس يعوا له واا 462 (الأعراف:٤ .)٤٢‏ 
فلهذا أجل القرآن فیم| СД‏ فيه الفلسفة من ماهيات الأشياء وخواصها.. وفصّل l;‏ 
آجملث أو أهملت فيه من وظائفها في امتثال الأوامر التکوینیق ودلالاتها على أسماء فاطرها 
الحاصل: أن القرآن يبحث عن معاني كتاب الكائنات ودلالاتماء أما الفلسفة b‏ 
تبحث عن نقوش الحروف ووضعياتها ومناسباتها. ولا تعرف أن الموجودات كلماتٌ تدل 


(A)‏ أي يجعلها شفافة. 


رشحات من بحر معرفي النبي 4١ Ж‏ 
على معانٍ. فان شئت أن ترى فرق حكمة الفلسفة» وحكمة القرآن فراجع ما في بیان آية 
0202505 4542( کنیا 4 очаю‏ 

النكتة الخامسة: [تحال إلى الأنوار الثلاثة من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين 
(المعجزات القرآنية) حيث تتضمن هذه النكتة آياتٍ كثيرةً جدا والمقام هنا ليس مقامَ 
ایضاح].() 

النكتة السادسة: اعلم أنه يفهم من هذه النكتة السابقة أن القرآن إنما ЛЫЧ‏ إلى وجوه 
دلالات الآثار على آفعاله تعالى» وال وجوه إظهار الأفعال لأس‌ائه سبحانه» وإلى صور 
انصباب الأفعال إلى الأسماء أو جریانها من الاسیاء ول وجوه إحاطة الاسیاء التي هي أشعة 
الصفات بالاشیاء. 


احاصل: أن القرآن زم ینظر من الوجودات إل Д5, ЦА ey‏ فاطرها؛ راما 


إلى مصالح جزئية فلسفية أو صنعوية. فا آجهل مَن اغتر بالفنون الفلسفیة وصيّرها محکا 
لمباحث القرآن القدسية. ولقد صدق من قال: OD‏ الفنون جنون كما إن الجنون فنون»).9© 
القطرة الخامسة 

اعلم أن من لمعات إعجاز القرآن كا ذکرت في «حبة» أنه جَمَع السلاسة الرائقة 
والسلامة الفائقة» والتساند ا تین والتناسب الرصينء والتعاون بین الجمل وهيئاتهاء 
والتجاوبّ بين الآيات ومقاصدهاء بشهادة علم البيان وعلم المعاني» مع أنه نزل في عشرين 
سنة نجما نجما لمواقع ا حاجات: نزولا متفرقا متقاطعا مع كال التلاؤم كأنه نزل دفعق 
ولأسباب نزول مختلفة متباينة مع كمال التساند كأن السبب واحد. وجاء جوابا لأسئلة مكررة 
متفاوتة مع نہایة الامتزاج والاتحاد كأن السؤال واحد. وجاء بيانا لحادثاتٍ أحكام متعددة 
متغايرة مع كمال الانتظام كأن الحادثة واحدة. ونزل متضمنا لتنزلاتٍ إھیة في آسالیب — 
أفهام المخاطبين» لاسیما فهم النزل عليه عليه السلام بحالات في التلقي متنوعة متخالفة مع 
حسن التهاثل والسلاسة؛ كأن الحالة واحدة. وجاء متكل| متوجها إلى أصنافٍ مخاطبين متعددة 


(۱) هذه النكتة الخامسة موجودة بكاملها في الرسالة الأخيرة: «آنوار من نجوم القرآن». 
(۲) تَذَكّرَ دا والحديتٌ 5„ о‏ فجن шый‏ ,)255952 (مجمع الأمثالك ۱/ ۳۰۱). 
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متباعدة مع سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح الافهام كأن المخاطبّ واحد» بحيث يظن 
كل صنف أنه الخاطب بالأصالة. ونزل مُهديا وموصلا لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة مع 
كمال الاستقامة والموازنة والنظام كأن المقصد واحد. فمن كانت له عين سليمة في بصيرته؛ فلا 
ريب أنه يرى في القرآن عينا ترى كل الكائنات ظاهرا وباطنا كصحيفة مبصرة واضحة یقلبها 
كيف يشاءء فيعرٌ ف معانيها على ما يشاء. 
القطرة السادسة 

في بیان أنه لا يقاس القرآن على سائر الکلامء كا ذكرت في رسالة «قطرة». 

اعلم أن منابع Де‏ طبقة الكلام وقوته وحسنه وجماله أربعة: المتكلم» والمخاطب» 
والقصد والقام لا امقام فقط كا ضل فيه الأدباء. فانظر إلى مَن قال؟ ولمن قال؟ وم قال؟ 
وفيمَ قال؟ فالكلام إن كان أمرا Les‏ فقد يتضمن الإرادة والقدرة بحسب درجة التکلم 
فتتضاعف علويته وقوته. 


га # ира 5-7 £ 2 е 2‏ 5 £ 4 
نعم» أين صورة آمر فضولي ناشئ آمره من آماني التمني وهو غير مسموع. وأين الامر 


الحقيقى النافذ المتضمن للقدرة والارادة؟ فان أين ۳ يتأرض АИ‏ ماء لے وت ےا آقلمی 4 


Z‏ ,> > > ل 


(هود:٤٤).‏ }0536 ;5 Я С G‏ فالتا бозду) # S. CMN‏ وأين 
خطاب البشر للجم|دات بصورة هذيانات المبرسمین" في المرض: «اسكني يا أرض وانشقي 
يا سماء ау‏ القيامة»؟. وكذاء أين БЇ‏ أمير مطاع بیش عظيم مطيع ب«آزش Ой‏ 
واهجّموا على أعداء اللہ وأين هذا الأمر | صدر من حقير لا ЛЫ‏ به وبأمره؟ أين 
راد معا آن مول ОА‏ € (یس:۸۲)ء وأين كلام البشر؟ وكذا أين تصویژ 
مالك حقیقي؛ وآمر مؤثر ө‏ ونافذ حکمه» бы»‏ صانع وهو یصنع. ومنعم وهو يحسن 
قد شرع في آن الصنعة والإحسان يصوّر آفاعیله؛ يقول: аа, СА‏ هذا وذاك. 
انظر إلى ۳ ما УШШ‏ السا فوقه كيف CS‏ وتا وَمَا ا ین وج * “Мб‏ 


سح Î‏ مس مرگ Z.‏ مه ہے مه مج A‏ د Ф‏ 

مددتها з ООШ!)‏ روسی ul‏ فيا من کل روج ыб‏ ٭ رة وذکریٰ لکل عبد — ٭ 

)١(‏ المبرسم: الذي أصيبت بالبرسامء والبرسام-بالکسر: علَة یی فيها. وعن علي رضي الله عنه: «لا يجوز طلاق مَعتوه 
ولا 252 ولا صاحب هذیان». 

(۲) آرش: إيعاز عسكري يعني تقذم للهجوم. 


رشحات من بحر معرفت النبي يله ۹۳ 
ДО ui‏ ا a СОВР‏ # اک ارک فا 
نید * رفا السا ۶۰ s.‏ 0 (ق:۱۱-۹). ثم أين تصويرٌ 
فضوليٌ في بحثه عن آفاعیل لا تماس له بہا؟ 

و آهیان النجوم) ثم أين تماثيلها الصغيرة السيالة -التي لا هي موجودة ولا 
معدومة- المرئيةٌ في الزجیْجات؟ 


نعم» أين 26 کلیات کلام خالق الشمس والقمر اللهمة لأنوار افدایة؛ ثم أين 
زنابير مزورات البشر النفاثات في عقد اموسات؟ 

نعم» أين ألفاظ القرآن التي هي أصدافٌ جواهر الحداية» ومنبع الحقائق الایمانیق 
ومعدن الأساسات الإسلامية النبثة من عرش الرحمن مع تضمن تلك الألفاظ للخطاب 
الأزلي وللعلم والقدرة والإرادة؛ ثم أين آلفاظ الانسان الموائية الواهية ا وسیة؟ 

نعم» أين القرآن الذي هو كشجرة تفرعت وأورقت وأزهرت وأثمرت هذا العام 
الإسلامي بمعنوياته وشعائره وكالاته ودساتيره وأصفيائه وأوليائه» حتى انقلب كثير من 
نواة تلك الشجرة الطوبائية دساتیز عملية وأشجارا مثمرء الذي كيل و حقه: ج فل ين 
зү шш‏ والجن £ أن ياتا بمثل ЖАЙ»‏ لا ў; Аз SSK‏ کات m‏ 
(+Ë oz‏ ۹ «لاسر:۸۸) وقد أفحم بجزالة نظمه وبلاغة معناه» وبداعة أسلوبه 
وبراعة بيانه» وفصاحة لفظه في جامعية اللفظ لوجوه كثيرة مقبولة» وحسن دلالته في 
جامعیته لبحر هذه الشريعة التضمنة للحقيقة والطرائق بمأخذ الجتهدین, وأذواق 
العارفین» ومشارب الواصلین» وسالك الکاملین ومذاهب الحققین.. وبطراوة 
شبابیته في کل عصرء وبلیاقته وموافقته في كل عصر لكل طبقة. وألرّم مصاقع الخطباء 
ونوابغ العلماء بل عجز جمیع البشر أن يأتوا بسورة من مثله؛ ثم أين کلام البشر؟ أين 
الثری من الثریا! 
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С‏ بحق القرآن وبحق من اَل عليه القرآن نو قلوبنا بنور القرآن. واجعل القرآن شفاء 
لنا من كل داءٍء ومونسا لنا في حياتنا وبعد ماتنا؛ واجعله لنا في الدنيا قريناء وفي القبر مونساء 
وی القيامة شفیعاء وعلى الصراط نوراء ومن النار سترا وحجاباء وإلى الجنة رفیقاء وال 
الخيرات دلیلا وإماماء بفضلك وحمدك وكرمك وإحسانك ورحمتك 
يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. 
وصل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه Lo‏ 
ترضيك وترضيه وترضی بہا یا رب العالمين.. 
فيا منزل القرآن» بحق القرآن اجعل هذا الكتاب نائبا عنى ناطقا هذا الدعاء بدلا عنى إذا 

أسكت الموت لساني آمين. لت me‏ ۱ 


5 ۲ 0 1 1 i 4 1 4 1 1 ٦ ' 
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А 0‏ 
نی مع تو 


الرسالة الثالثة 


۵ ۱ 


| 3 مم 


[المقام الثاني العربي من الكلمة الثامنة والعشرين] 
[وأساس «الكلمة العاشرة»] Со‏ 


)١(‏ هذه الرسالة عبارة عن خلاصة قيمة لرسالة «الحشر» وهی «الكلمة العاشرة» التی فضلت 
0 فيها مسائل هذه الرسالة بأمثلة كثيرة» وتنسيق جديد وفق تجليات الأسماء الحسنى بعد 
تمهيد للأذهان بحوار لطيف وبيان صور الحشر. 


Сэ 


ا حمد لله الذي شهدث على وجوب وجوده ووحدته ذراتٌ الکائنات ومركباثها بلسان 
عجزها وفقرها. والصلاة والسلام على نبيّه الذي هو کشاف طلسم الکائنات ومفتاح آياتهاء 
وعلى آله وصحبه وعلى إخوانه من النبیین والمرسّلین وعلى اللانکة المقربين» وعلى عباد الله 
الصالحين من أهل السماوات والأرضين. 

اعلم یا من سَدّت «Ле‏ الاڈ والأسباب بات الشکر وفتحث له پاب Sta‏ 
الشرك والکفر والكفران تأسست على محالات غير حدودة» فانظر من تلك الحالات إلى هذا 
الحال الواحد: 


وهو أن الکافر إذا ترك سكر جھالة ونظر إلى کفره بعین العلم» بَضطر -للاذعان 
بكفره- أن يحمل على ظهر ذرة واحدة ألفَ قنطار وأن یقبل في کل ذرة 535 ملايينَ 
مطبعاتٍ للطبيعة» واطلاعا -مع مهارة- على جميع دقائق الصنعة في جميع الصنوعات؛ 
إذ کل ذرة من الحواء -مثلا- تصلٔح أن تمرّ على كل نباتِ وزهرة وشجرة وثمرة» وأن 
تعمل في بنيتهاء فلابد لهذه الذرة والقوة البسيطة المستترة فيها -إن لم تكن مأمورت تعمل 
باسم 52 بيده ملكوت کل شيء- أن تعرف А5‏ جهازاتٍ كل ما دخلت الذرة في بنيتها 
ass‏ مس وکام سر еды аа‏ بشت ال مھ سی وان نواتبا 
كصحيفة أعمال الشجرء وفیها تاريخ حياته. فالثمرة تنظر إلى كل الشجرة بل إلى نوعها 
بل إلى الأرض آیضا. ومن هذه ا حیثیة فالثمرة -بعظمة صنعتها ومعناها- في جسامة 
صنعة الأرض بوجه فمن بناها ذه العظمة العنوية الصنعوية لابد أن لا жез‏ عن 
حمل الأرض وبنائها. 

فيا عجبا للکافر المنكر كيف يدعي العقل والذكاوة مع أنه يتبطن -بكفره- في قلبه 
مثل هذا ا حمق والبلاهة! 
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واعلم أن لكل شيء صورتين: 
أما إحداهما: فمادية حسوسة كقميصة 6 على مقدار قامة الشىء بتقدير الْقَدَّر بغاية 
الانتظام. 


وأما الأخرى: فمعقولة مركبة من أشتاتٍ ур‏ الشيء في حركته في بحر الزمان؛ 
أو مرور نہر الزمان عليه» كصورة الدائرة النورانية المخيّلة ا حاصلة من جولان الشعلةء 
فهذه الصورة العنوية للشيء هي تاريخ حياة الشیء» وهي مدارٌ ОДА‏ المشهورء وهي ال مسماۃ 
ب«مُقدّرات الأشياء». G‏ أن الشيء -كالشجرة مثلا- في الصورة المادية» له نہایات منتظمة 
مثمرةء وله غايات موزونة متضمنة لمصالح حکمية. كذلك له في صورته المعنوية أيضا نہایات 
منتظمة متضمنة لمصالح» وله حدود معينة تعينت لجكم خفية. فكأن القدرة في الصورة الأولى 
كالباني» والقَدّر كا هندسة» وفي الثانية کالصدن والقدر БШ‏ .)© فتكتب القدرة كتابَ 
العاني على رسوم مسطر القدر. 

فيا أا الکافر! تضطر في کفرانك و کفرك -عند الراجعة إلى العلم والحقيقة- أن تقبل 
في كل ذرة وقوتها امحزئية الصغيرة معرفةً صنعة خياطة بدرجة تقتدر تلك الذرةٌ -وطبيعة 
السیبیة- على أن Ай‏ وتخيط ألبسة وأقمصة مختلفة متنوعة بعدد أشتات الأشياء التي يمكن 
أن تذهب إليها الذرة» مع اقتدارها على تجديد الصور المتخرقة بأشواك الحادثات في مرور 
الزمان» مع أن الإنسان -الذي هو ثمرةٌ شجرة الخلقة وأقدر الأسباب -بزعمه- وأوسعْها 
اختیارا- لو جمع كل قابلية صنعة خياطته ثم أراد أن يخيط قميصا لشجرة ذاتِ أشواك على 
مقدار أعضائهاء ما اقتدر. مع أن صانعها الحكيم يُلبسها في وقت ЫЛ‏ أقمصةً متجددة منتظمة 
طرية لا تشففها الشمسء وخللا у‏ متزينة موزونةء بكمال السهولة والسرعة بلا لفة ولا 
E EE 90‏ لمكن في ررك م ار ال 
یدو ملک ت کل سىء وه حون ه (АТАТ: ч)‏ 

اعلم أن للأحد الصمد على کل شيء م سِكَةٌ وخاقا وی بل آیات تشهد بأنه له وملکه 
وصنعه. فان شئت شئت فانظر -مما لا يحد ولا يعد من سكاتٍ أحديته وخواتم صمديته- إلى هذه 


)١(‏ المسطر: ما يُسطّر به الکتّاب. 


لاسیما 44 
السكة المضروبة على صحيفة الأرض في فصل الربيع بمرصاد هذه الفقرات الآتية المتسلسلة 
المتعانقة ا متداخلةء لترى السكة كالشمس في رابعة النهار. 

وهي: Ш‏ نشاهد في صحيفة الأرض إيجادا بديعا ¿le>‏ في جُودٍ واسع عظيم في 
سخاوة مطلقة في إتقان مطلق. في سهولة مطلقة في انتظام مطلق» في سرعة مطلقة في اتزان 
مطلق» في وُسعة مطلقة في حُسنِ صُنع مطلقء في رخيصية مطلقة وقيمته في غلو مطلق, في 
خلطة مطلقة في امتياز مطلق, في بُعدةٍ مطلقة في اتفاق مطلقء في كثرة مطلقة في أحسن خلقة. 

على أن كلا من هذه الفقرات بانفرادها تكفي لإظهار السكة؛ 

إذ نہایة السخاوة نوعا مع غاية الاتقان وحسن الصنعة في فردٍ فردٍء تختص بمن لا 
یشغله شيء عن شيء» وله قدرة بلا هاية. 

وكذا إن نہایة السهولة مع غاية الانتظام تختص بمّن لا يُعجزه شيء» وله علم بلا نهاية. 

7572 ‫ بمن استسلم کل شيء ۷ 
وأمره. 

وكذا إن نهاية وٌسْعة التصرف -بانتشار النوع- مع غاية حسن صنع كل д‏ فرد تختص 
بمن لیس غد ھر عند کل شيء بقدرته وعلمه. І‏ 

وكذا إن نهاية الرخيصية والبذولية مع غاية Р‏ قیمة الفرد باعتبار الصنعة» تختص بمّن 
له غناء بلا غاية وخزائن بلا نہایة. 

,35 إن نهاية الاختلاط والاشتباك -في آفراد الأنواع الختلفة- مع غاية الامتیاز 
والتشخیص بلا مرج" ومزج وبلا خلط وغلطء تختص بمن هو بصیر بکل شيء وشهید على 
کل شيء لا يمنعه فعل عن فعلء ولا ختلط عليه سوال بسوال. 

وکذا إن الفعالية؛ مع نباية التباعد بین الأفراد اللتشرة في أقطار الأرض» مع غاية 
التوافق في الصورة والتشکیل والامجاد والوجود حتی كأن آفراد کل نوع نوع منتظرٌ آمرا 
یخصّها من مدبر واحد تختص بمن الارش جيعا في قبضة تصرّفه وعلمه وخکمه وجکمته. 


(۱) مرج الثيء بالشیء: «Ыз‏ 
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وكذا إن نهاية الكثرة في آفراد النوع مع غاية ЫЛА‏ خلقة فردٍ فردٍ وخسن إيجادٍ جزء 
جزءٍء تختص بالقدير المطلق الذي تتساوى بالنسبة إليه الذراتٌ والنجوم والقليل والكثير. 

على أن في كل فقرة آيةَ أخرى على صنع القدير المطلق وهي التضاد بین السخاوة 
والإتقان الاقتصادي» وبين السرعة والموزونية» وبين الرخيصية وغلو القيمة» وبين الاختلاط 
الأطم والامتياز الأتم... وهكذا. 

فإذا كان كل فقرة بانفرادها 25 لإظهار خاتم الأحدية» فكيف إذا اجتمعت متداخلة 
متآخذة في فعالية واحدة؟! ومن هذا s‏ سر # ولين 55,430 ЛЕ‏ 26 
لول الله © (الزمر:۳۸) أي إن المنکر المتعنّد إذا ئل منه -بتنبيه عقله- يضطر لأن 
يقول: «الله).. 

اعلم أن بين الڑیمان بالله والایمان بالنبى والایمان بالحشر والتصديق بوجود الكائنات 
تلازما قطعياء وارتباطا تاما؛ للتلازم في نفس الأمر بين وجوب الألوهية وثبوت الرسالة 
ووجود الآخرة وشهود الکائنات بدون غفلة. 

إذ کا لا يمكن وجود كتاب -لاسی إذا تضمن كل كلمة منه كتابا وكل حرف قصيدةٌ 
منتظمة- بلا كاتب.. كذلك لا یمکن شهود كتاب الكائنات -بدون شکر- بلا ОДО‏ بوجوب 

وكا لا يمكن وجود بيت --لاسی| إذا اشتمل على خوارق الصنعة وعجائب النقوش 
يمكن التصديق بوجود هذا ДАЙ‏ -بدون S‏ الضلالة- بلا تصديق بوجود صانعه. 

وكا لا يمكن شهود تلمعات الخبابات في وجه البحر وتلالو القطرات المائية وتشعشع 
الزجيجات الثلجية في وسط النهار مع إنكار وجود الشمس» إذ يلزم حينئذ قبول وجود 
شمیسات بالأصالة بعدد الحبابات والقطرات والزجيجات الثلجية.. كذلك لا يمكن -لن 
له عقل لم يفسد- شهود هذه الكائنات -المتحولة 20( في انتظام المتجددة في انسجام- بلا 
تصدیق بوجوب وجود خالقها وبانيهاء الذي أسس ذلك البیت الحتشم. والشجر العظم. 


لاسیما ۱۱ 
بأصول مشینته وحکمته وفصّله بدساتیر قضائه وقدّره ونظمه بقوانین عادته وسنته» وزینه 
بنوامیس عنایته و رحمته» ونوره بجلوات أسرائه وصفاته.. 

نعم» وبعدم قبول ا حالق الواحد تضطر إلى قبول ا مات غير متناهية بعدد ذرات 
الکاتنات ومركباتهاء بحیث يقتدر )0 کل واحدٍ على خلق الکل؛ بسرٌ أن كل جزئي ذي حياة 
كأنموذج للکل؛ فخالقة لابد أن يقتدر على خلق الکل! | 

ثم إنه كا لا يمكن وجود الشمس بلا نشر ضياء.. كذلك لا يمكن الألوهية بلا تظاهر 
بارسال الرسل.: 

ولا یمکن جمال في аа‏ الکبال بلا تبارز وبلا تعرّف بواسطة رسول معرّف.. 

ولا یمکن کیال صنعة نی غاية الجمال بلا تشهیر بواسطة دلال ينادي عليه.. 

ولا یمکن سلطنة ربوبية عامت بلا عبودية كلية» باعلان وحدانیته وصمدیته في طبقات 
الکثرة بواسطة مبعوث ذي الجناحين.. 

ولا یمکن حسنٌ لانهاية له» بلا طلب ذي لحسن: ومحبته لشاهدة محاسن حاله ولطاتف 
حسنه في مرآق وبلا إرادته لاشهاد آنظار الستحسنین عليه وإراءته هم بواسطة عبد حبيب 
يتحبب إليه» ورسول يحببه إلى الناس. أي هو بعبوديته مرآةٌ لشهود ذي الجمال جمال ربوبيته» 
وبرسالته مدار إشهاده.. 

ولا يمكن وجود کنوز مشحونةٍ بعجائب العجزات وغرائب الرصعات. بلا إرادة 
صاحبها وبته لعَرْضها على الأنظار وإظهارها على رؤوس الأشهاد. لتبيّن کمالاته المستورة 
بواسطة معزف صراف ومُشهّر وصَاف. 

فإذ هذا هكذاء فهل ظهر في العالم أجمع لهذه الأوصاف من سیدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام؟ كلاء بل هو أجمع وأكمل وأرفع وأفضل. فهو سلطان الرسل المظهرين المبلّغين 
المعرّفين المشهرین الدلالين العابدين المعلنين المرشدين الشاهدين المشهدين المشهودين 
الحبوبین المحبين المحببين الحادين المهديين المهتدين» عليه وعليهم وعلى لهم أفضل الصلوات 
وأجمل التسلیمات: مادامت الأرض والسماوات. 


۳5 المثنوي العربي النوري 

ثم انظر إلى قوة حقانية الحشر والآخرة» وهي آنه: 

کیا لا یمکن سلطان بلا مكافأة للمطيعين وبلا مجازاة للعاصین: 

لاسییا: إذا كان له کرمٌ عظیم یقتضی الاحسان» وعزةٌ عظيمة تقتضی الغيرة.. 

ولاسییا: إذا کان له رحمة واسعة تقتضی فضلا یلیق بوسعة رض وله خلال دة 
تقتضى تربیةً من یستخف به» ولا یوقره.. 

ولاسیما: إذا كان له حكمة عالية» تقتضی حماية 012 سلطنته بتلطیف ا ملتجئین إلى 
جناحه» وله عدالة محضة تقتضى محافظة حشمة مالكيته بمحافظة حقوق رعيته.. 

ولاسيما: إذا كان له خزائن مشحونة مع سخاوة مطلقة تقتضي وجود دار ضيافة دائمة» 
وتقتضي دوامٌ э у у‏ حتاجین بأنواع الحاجات فيها. وكذا له کمالات مستورة تقتضی التشهير 
عل رژوس ائمشاودین المقلرین лаш‏ وكذا له محاسنْ هال معنوي بلا مثل» 
وله لطاتف خسن مَحْفيّ بلا نظير» تقد تقتضی الشهود لحسنه بنفسه في مرآ والإشھاد لغيره» 
ولاز سی سد و رو هون وسائچھسس مل АШ Азил заз‏ 
لا یرضی بالمشتاق الزائل! 

ولاسیما: إذا كان له شفقة رحيمة في إغاثة الملهوف وإجابة الداعى» بدرجة يُراعى أدنى 
حاجةٍ من أدنى رعية» تقتضي تلك الشفقة اقتضاءً قطعيا يقينا أن تسوت أعظم الحاجة من 
مقبول السلطانء وبالخاصة إذا كانت الحاجة عامة مع أنها يسيرة سهلة عليه» ومع اشتراك 

ولاسيما: إذا شوهد من إجراآته آثارٌ سلطنته في نهاية الاحتشام مع أن ما يُرى من رعيته 
نما اجتمعوا في منزل معد للمسافرین, يُملا 89 في كل يوم وحضروا في ميدانٍ امتحانِ 
у.‏ ری йлн‏ ہم 
وثمونات ت احساناته؛ وهذا الشهر يتحول في كل زمان. فهذه الحالة تة تقتضى بالضرورة أن 
وہ ЖЕКА ОЛКЫ‏ سرت ES‏ 
مفتحة الأبواب» مشحونة بجیّداتِ أصول الأنموذجات المغشوشات. 


зр )۱(‏ وعينات. 


لاسیما ۰۳ 

ولاسیما: إذا كان الملك في نہایة الدقة في وظيفة ال حاکمیة بحیث یکتب ویستکتب آدنی 
حاجة وأهونَ عمل وأقل خدمة» ويأمر بأخذ صورة كل ما يجري في ملكه» ویستحفظ کل فعل 
وعمل. فهذه الحفيظية تقتضي المحاسبة» وبالخاصة في أعظم الأعمال من أعاظم الرعية. 

ولاسیما: إذا كان الملك قد وعد وأوعد مكرراء lo‏ إيجاذة عليه هيّن يسير» ووجوده 
للرعية في باية الأهميةء وخلف الوعد في غاية الضدية لعزّة اقتداره. 

70070601077 ۶ 
دار مكافأة ومجازاة» وأنه Ал‏ وعدا قويا ويوعد وعيدا شديداء وهو أجل وأعز من أن يذل 
ویتنزل بخلف الوعد» مع أن المخبرين متواترون» قد أجمعوا على أن مدار سلطنته العظيمة 
انا هو في تلك المملكة البعيدة عنا. وما هذه المنازل في ميدان الامتحان الا مؤقتة» سيبدّها 
-البتة- بقصور دائمة؛ إذ لا يقوم مثل هذه السلطنة المستقرة المحتشمة على هذه الأمور الزائلة 
الواهية المتبدلة السيالة. 

ولاسیا: إذا أظهر ذلك المَلِكُ في كل وقت في هذا ا میدان الوقت» كثيرا من أمثال 
ذلك الميدان الأكبر ونموناته. فیعلم من هذه الكيفية» أن ما AKU‏ من هذه الاجتماعات 
والافتراقات ليست مقصودة لذاتهاء بل إن هي تمثیل وتقليد لتؤخذ صوڑھاء وثرکب وتُحفظ 
نتائجهاء وتکتب لتدوم» وتدور المعاملة في المجمع الأکبر والمشاهدة في ذلك المحضر عليهاء 
فتٹمر АДАЙ‏ صورا ثابتة وأثمارا باقية. 

ولاسیما: إذا أظهر ذلك الملك في تلك النازل الزائلة والميادين المائلة والمشاهر الراحلة 
30 حكمة باهرة» وعناية ظاهرق وعدالة عالية» ومرحمة واسعة بدرجة یعرف باليقين من له 
СЕ‏ الهلا سك أن رو وكيا کس ala‏ من ماع و 
من عدالته. فلو م يكن في دائرة ملکته أماكنٌ دائمة عالية ومساکن قائمة غالية» وسواکن مقيمة 
خالدة لتكون مظاهرٌ لحقيقة تلك الحكمة والعناية والمرحمة والعدالة» للم حينئذ إنكار هذه 
الحكمة الشهودة وإنكار هذه العناية المبصّرة» وإنكار هذه المرحمة المنظورة» وإنكار هذه 
العدالة الرئية؛ وللزم قبول کون صاحب هذه الأفاعيل الحكيمة الكريمة سفيها لعَابا وظالما 
غدارا. فيلزم انقلاب الحقائق بأضدادهاء وهو محال باتفاق جميع أهل العقل غير السوفسطائي 
الذي ینکر وجود الأشياء حتى وجود نفسه. 
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وهكذا ما لا يعد ولا يحصى من دلائل» أنه سينقل رعيته من هذه المنازل المؤقتة إلى 
مقر سلطنته الدائمةء Nie‏ حد ولا یستقصی من مارات تبدیله هذه العمل النضازة بتلك 
المملكة الستمرة. 

كذلك”" لا یمکن -بوجه من الوجوه قطعا وأصلا- أن يوجد هذا ЙА‏ ولا يوجد 
ذلك «ЫЈ‏ وأن يبدع الفاطر هذه الکائناتِ ولا ییدع تلك الکاتنات وأن يخلق الصانعٌ هذه 
الدنيا ولا یخلق تلك الآخرة؛ إذ شأن سلطنة الربوبية يقتضي المكافأة والجازاة. 

ولاسیم: يُعلّم بالآثار أن لصاحب هذه الدار كرما عظیما؛ ومثل هذا الكرم يقتضي كمال 
الإحسان у‏ >„( المكافأة. وأن له عزة عظيمة تقتضي کمال الغيرة وشدة المجازاة؛ مع أن هذه 
الدار لا تفي بعشر معشار عشير ما يقتضيه ذلك الكرم وتلك العزة.. 

ولاسيما: أن لصاحب هذا العام رحمةٌ وسعت کل شيء» ومن لطائف تلك الرحمة شفقةٌ 
الوالدات АЦ,‏ النباتات عل ААУ‏ وسهولة S‏ أظفال اخیرانات deus‏ 
وهذه الرحمة تقتضي فضلا وإحسانا يليقان بها. انظر أين مقتضى هذا الرحمة» ثم أين هذه 
التنعمات الزائلة المنغصة في هذه الدنيا الفانية -في هذا العمر القصير- التي لا تفي بقطرة 
من بحر تلك ال رمة؟ بل الزوال بلا إعادة يصيّر النعمةً نقمة والشفقةً مصيبةء والمحبة حرقت 
والعقل عقاباء واللذة ألماء فتنقلب حقيقةٌ الرحمة. فتلزم المكابرة بإنكار الرحمة المشهودة» كإنكار 
الشمس مع شهود امتلاء النهار من ضيائها. وكذا يُعلم من تصرفات صاحب هذا العام أن 
له جلال حيثية وعزةٍء يقتضيان تأديب من لا يوقره وقهرٌ من يستخف به کما فعل بالقرون 
السالفة في هذه الدنياء ما يدل على أنه لا همل وان آمهل. وكذا يُفهم من إجراآته أن له غيرةً 
عظيمة على استخفاف أوامره ونواهيه. 

نعم» ومن شأن من یتعرف إلى الناس بأمثال هذه المصنوعات النظومات. ويتودد إليهم 
بأمثال هذه الأزاهير الموزونات» ویترخم عليهم بأمثال هذه الثمرات المزينات» ثم لا يعرفونه 
بالإيهان» ولا يتحببون إليه بالعبادة» ولا يحترمونه بالشكر لا قلیل.. أن А‏ هم في مقر ربوبيته 
الأبدية دار مجازاۃ ومكافأة. 


(۱) جواب: ىا لا يمكن سلطان بلا مكافأة... 


لاسیما ۱۰۵ 

ولاسیما: أن لمتصرّف هذا العام حكمة عامة عالية» بشهاداتٍ رعاية الصالح والفوائد 
في كل شيء» وبدلالات الانتظامات والاهت‌امات وحسن الصنعة في جیع الخلوقات. فهذه 
ا حکمة ا حاکمة في سلطنة الربوبية» تقتضی تلطیف ا مطیعین اللتجئین إلى جناحها. 

وکذا يشاهد أن له عدالة محضة حقيقية بشهادات وضعه كل شيء في الوضع اللائق 
واعطاء کل ذي حق حقه الذي يستعد له؛ واسعاف كل ذي حاجة حاجته التي یطلبها -لوجوده 
أو حفظ بقائه- وإجابة کل ذي سوال ساله. وبا لخاصة: إذا سل بلسان الاستعداد أو بلسان 
الاحتیاج الفطري أو بلسان الاضطرار.. فهذه العدالة تقتضي محافظة حشمة مالکیته وربوبیته؛ 
بمحافظة حقوق عباده في محكمةٍ کبری؛ مع أن هذه الدار الفانية آقل وأحقر وأضيق وأصغر 
من أن تكون مَظهرا لحقيقة تلك العدالة؛ فلابد حينئذ لهذا الملك العادل والرب الحكيم ذي 
ДАН‏ الجليل والجلال الجميل من جنة باقية وجهنم دائمة. 

ولاسيما: أن لصاحب هذا العام والمتصرّف فيه بہذہ الأفعال» سخاوة وَجُودا عظيماء 
йз;‏ تكلس زا وه ظرافت ظا رق كلف اف هده العموس ارت الان 
وهاتيك الأشجار المشحونة من الأثمار.. وهذه السخاوة السرمدية مع هذه الثروة الأبدية 
تقتضيان وجود دار ضيافةٍ أبدية» ودوام وجود محتاجين بأنواع الحاجات فيها؛ إذ الکرم 
بلا نہایة يقتضي الامتنان والتنعيم بلا نهاية؛ وهما يقتضيان قبول ا نة والتنعم بلا نهاية؛ وهما 
يقتضيان دوام وجود الشخص المكرم عليه ЬШ‏ بدوامه في التنعم شکر المنة الدائمة» وإلا 
لانحصر مقابلة كل واحد في دقائق عمره الزائل» ولصار بحيث لا یہتم با لا يرافقه» بل 
يتنغص عليه ذلك التنعم الجزئي أيضا. 

وكذا لفاعل هذه الأفعال الحكيمة الكريمة کمالات مستورة يُفهم من تظاهره بہذہ 
المعجزات المزينات أنه يحب أن يشهر تلك الكمالاتٍ على رؤوس الأشهاد المستحسنين 
المقذرین. 

نعم إن من شأن الکمال الدائم التظاهرٌ بالدوام» ووجود نظر المستحوین الدائميّ.. 
فالناظر الذي لا یدوم یسقط من نظر محبته قيمة الکبالات. 


وکذا لصانع هذه الصنوعات ا حمیلات المليحات الزینات النورات» محاسن جمال 
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جرد معنوي بلا مثل» وله لطائف خسن مخفي يليق به بلا نظیر؛ بل في كل اسم من آسیائه كنوز 
مخفية من جلوات ذلك الحسن المنزه وال الجرد. 

نعم» أين عقولنا وأين فهم جمال مَن من بعض مراياه الكثيفة وجه الأرض التجددة 
التي бё‏ وتصف لنا في كل عصر -بل في كل فصل» بل في كل وقت- ШУР‏ جلوات ذلك 
ДАН‏ الدائم التجلي مع تفاني الرایا وسَيّالية المظاهر.. ومن بعض أزاهيره ونقشه: الربيع؟ 

ثم إنه من الحقائق المستمرة الثابتة أن كل ذي جمال 26 يُحب أن يشاهد جماله 
ео‏ وبنظر غيره؛ ويّنظر إلى محاسنه بالذات» وبالواسطة؛ ويشتاق إلى مرآةٍ فيها جلوة جماله 
الحبوب. والى مشتاق فيه مقاییس درجاتِ حسنه المرغوب. فالخسن والجال يقتضيان 
الشهود والإشهاد؛ وما يقتضيان وجود مستحيسنين متنزهين في مناظرهماء ووجود مشتاقين 
متحيرين في لطاتفهما. ثم ОУ‏ الجمال سرمديء يقتضي أبدية المستحیین المتحيّر؛ إذ Фан‏ 
الدائم الكامل لا يرضى بالمشتاق الزائل الافل؛ إذ بسر أن الشخص المقیّد بنفسه» له نوع 
عداوة لما لا یصل إليه 226 أو يده ولن يردّه أو يطرده من دائرة حضوره. فيحتمل حينئذ أن 
يقابل هذا الشخصٌ ذلك الجمال -الذي يستحق أن يقابل بمحبة بلا نهاية» بشوق بلا غاية 
واستحسان بلا حد- بعداوة وحقد وإنكار. 

الحاصل: أن هذا العام كما يستلزم صانعه بالقطع والیقینء كذلك يستلزم صانعة 
الآخرة بلا شك ولا ریب.. 

ولاسیا: أن لمالك هذا العام رحیمیةً شفيقة في سرعة إغاثة الملهوف المستغيث» وفي 
إجابة الداعي المستجير؛ إذ قد نرى أنه يراعي أدنى حاجة من أدنى خلقه» بدليل قضائها وقت 
وجودها من حيث لا جتسب. وأنه يسمع أخفى نداء من أخفى خلقه؛ بدليل إسعاف مسؤوله 
ولو بلسان حاله. 

فانظر إلى خسن تربية أطفال ذوي الحياة وضعفائهاء كي ترى هذه الشفقة كالشمس في 
ضيائها. فهذه الشفقة الرحيمة الكريمة تقتضي اقتضاءً ضروريا قطعيا أن تسعف أعظمَ حاجة 
وأشدّهاء من أعظم عباده وأحب خلقه إليه.. 


وبالخاصة إذا كانت الحاجة عامة بحيث يؤمّن على دعاء ذلك الحبيب جميع الخلق 


لاسيما ۱۰۷ 
بالسنة الأقوال والأحوال.. وبا خاصة إذا كانت 454 عند كل شيء» لكونها سببا لصعود قيمة 
الأشياء إلى أعلى «олде‏ وبدونها تسقط قيمة كل شيء إلى سفل سافلين. فحينئذ يشترك في 
تضرع ذلك الحبيب جميعٌ الموجودات بألسنة استعداداتها.. وبالخاصة إذا كانت مطلوبةً لکل 
الأسماء المتجلیة في الكائنات. 

نعم. تلك الحاجة كمخزن الغايات لتلك الأسماء ولکمالاتہا في ظهورها بإجراء 
أحكامهاء فحینثذ 255 جميعٌ الأسماء عند مسمّاها لإسعاف حاجة ذلك الحبيب.. وبالخاصة 
إذا كانت تلك الحاجة كلمح البصر سهلة يسيرة على مالكها الكريم. . وبالخاصة إذا تضرع 
ذلك ا حبیب بأنواع التضرعات ا حزینة متذللا بآنواع الافتقارات المشفعت » متحببا بأنواع 
العبادات المقبولة. وقد اصطف خلفه -مؤتمّين به موَمّنین على دعائه- جميمٌ أفاضل ثمراتِ 
شجرة الخلقة من الأنبياء والأولياء Ae ЧУ,‏ يلتق ماس الج و 
والسعادة الأبدية والرضاء. 


فبالضرورة لا یمکن بوجه من الوجوه أن يقل سمال هذه الشفقة الشاملة الشهودة 
بآثارهاء قبحا غذّارا بعدم قبول مثل هذا الطلوب العقول» من مثل ذلك الحبوب القبول! 

نعم کیا أن ذلك ا حبیب الذي هو مدار الشهود والاشهاد للشاهد الأزلي رسول؛ 
وبرسالته کاشف طلسم الکائنات ودلال الوحدة في غمرات الكثرة» وسببٌ لوصول السعادة 
ںات کت سا ماق ای اسر حزان ار اوت سرت 
مدار السعادةء وسبب لوجود ا جحنة. فلو فُرض عدم جميع الأسباب الغير المحصورة القتضیة 
للجنة إلا مثل هذا الطلب من مثل ذلك الحبيب» لكفى لإيجاد هذه الجنة ووجودها من مود 
جَوادٍ يوجد في كل ربيع جنانا مزيّنة كأنموذجات تلك الجنة. |ó‏ هذه بأسهل من تلك وما 
را ا ظا S> SG‏ -وحقٌ أن «Ја‏ وقد قيل-: «لولاك لولاك ما خلقت 
الأفلاك»» يستحق أن يقال: لولم يكن الا دعاؤك لخلقت الجنة لأجلك. 
له لول على یت а‏ اي هو ЫЫ‏ وهر لمعب رین 

4.35 )0256-0 23 الْجَتَاحَيْنِ 0,233 УЗ о)‏ آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ 

54125 من ال وَلْمُرْسَلِينَ» آمِينَ. 


۱.۸ المثنوي العربي النوري 

ولاسیما: أنه дА‏ في جریان هذا العام آثارٌ سلطنة محتشمة في تسخبر الشموس 
والاقار والأشجار والأآنہارہ فیعلم أن لتصرف هذه الوجودات سلطنةً محتشمة في ربوبية 
معظمة؛ مع آن هذه الدار -بسرعة تحوها أو زواها- کمنزلل فى خان آعة للمسافرین؛ يملا 
رق کل بوم وکمیدان امتحان يدل ف کل رت وکمشهر ра‏ لاراءة آنموذجات 
غرائب صنعة صاحب الوجودات ونمونات إحساناته. وهذا الشهر يتحول في كل زمان؛ 
مع أن الق والیباد الذین هم کالرعية ومدار السلطنة اجتمعوا ينك النزل» وهم عل 
جناح السفر في كل آن» وحضروا ذلك المیدان مستمعین ناظرین بمقدار سوال وجواب؛ 
وهم على نية الخروج في كل زمان» وتوقفوا قلیلا في ذلك الشهر وهم على قصد التفرق في 
كل وقت وأوان. 

فهذه ا حالة تقتضى بالضرورة أن дё‏ خلف هذا المنزل الفاني والميدان المتغير 
هی لقيو ار یه شف سد انث لض ЖОЙ‏ سورد 
من جيّدات أصول تلك الأنموذجات الغشوشات لتقوم تلك السلطنة السرمدية المشهودة 
عليها؛ إذ من المحال أن يكون قيام هذه الربوبية المحتشمة بأمثال هذه الفانیات الوانیات") 
الزائلات الذلیلات! 

نعم» کا یتفطن مَن له أدنى شعور إذا صادف في طريقه منزلا أعده DL‏ كريم 
في الطريق لمسافريه الذين يذهبون إليه ثم إن الملك قد صرف ملايين الدنانير لتزيين 
АШ» Шу‏ واحدةء ثم رأى أن أكثر المزينات صور وأنموذجات! ثم رأى السافرین 
يذوقون من هذا وذلك للطعه”" لا للشبع» إذ لا يشبعون من شي ويأخذ كل واحد 
мн,‏ الخصوص صورّ ما في المنزل» ويأخذ دام اللك أيضا صور معاملاتهم 
بغاية الدقة.. ثم رأى أن الملك يخرّب في كل يوم أكثر تلك المزينات الغاليات القیمق 
ويجدد لضيوفه الجديدين مزيناتٍ أخرى.. ویتفهم بلا شك أن لصاحب هذا المنزل المؤقت 
منازل عالية دائمة» وثروةً غالية خزونة وسخاوة عظيمة كريمة؛ وهو يريد أن يشوّق إلى ما 
عنده ويرغبهم k‏ اذخره لهم.. 


(۱) ونی: قَت وضعف قال تعالى: 2ل з УУ‏ (طه:1۲). 


لاسیما ۱۰۹ 

كذلك؛ لابد أن یتفطن الانسان أن هذه الدنیا ليست МЫШ‏ وبذاتهاء بل إنما هي مَنزلٌ 
تملأ وتفرغ بحلول وارتحال» وأن asta‏ مارو اغوم رب كريم إلى دار السلام.. 
وأن هذه التزيينات ليست للتلذذ بالتنزه فقط بدلیل أنہا تلذلك آناء ثم تؤلك بفراقها أزماناء 
وتذيقك وتفتح اشتھاءك ثم لا تشبعك „ай‏ عمرها أو قصر عمرك بل انا هي للعبرة 
وللشكرء وللشوق إلى أصوها الدائمة ولغايات علوية.. وأن هذه المزينات صور وأنموذجات 
ليا ادّخره الرحمن في الجنان لأهل الایمان وأن هذه المصنوعات الفانيات ليست للفناء» بل 
اجتمعت اجتماعا قصيرا لتزخذ صوژها ЫШЫ,‏ ومعانيها ونتائجهاء ред‏ منها مناظر 
دائمة لأهل «МУ‏ أو يَصنع منها مُحَوَّلْها ما يشاء في عالم البقاء. 

ومن الدليل على أن الأشياء للبقاء لا للفناء بل الفناء الصوري تمامٌ الوظيفة وترخيص 
له» أن الفاني يفنى بوجو ويبقى بوجوه غير حصورة! مثلا: انظر من كلمات القدرة إلى هذه 
الزهرة التي تنظر إلينا في وقت قصيرء ثم تفنى؛ تراها كالكلمة التي تزول لکن تودغ بإذن الله 
في الآذان آلوف تمائیلھاء وفي العقول -بعدد العقول- معانيّها؛ إذ هي وقت تمام الوظيفة تُبقي 
ونُودع في حافظتنا وني حافظة کل مَن رآها في الشهادة» وفي بذورها في الغيب صوزها ومعانیّھا؛ 
حتى كأن حافظة کل من نظر إليها وکل بُذیراتہا (فوطوغرافات) لحفظ زينة صورهاء ومنازل 
لبقائها. وقس عليها ما فوقها وما فوق ما فوقها من ذوي الأرواح الباقية. 

وان الإنسان ليس سدىّ غاربة على аже‏ يسرح كيف يشاء» بل تؤخذ صور 
أعماله» وتکتب وتحفظ نتائج أفعاله ليحاسّب؛ وان التخريبات الخريفية للمصنوعات 
الجميلات الربيعية» 01( هي ترخيصات بتمام الوظيفات وتفريغات لوفود خلوقات جديدات» 
وإحضارات لنزولٍ مصنوعاتٍ موظفات. وتنبيهات للغفلات والسكرات. 01 إصانع هذا 
العام عالما آخر باقيا یسوق إليه عبادّہ ويشوّقهم إليه» وإنه قد أعد هم ما لا عينٌ رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر۔''' 


(۱) آصل المثل: «حبدّكِ على غاربك». ويستعمل في كنايات الطلاق. والغارب: الكاهل. يقال: ألقى حل الشخص على 
غاربه: تركه يذهب حيث يشاء (مجمع الأمثال). 

(Y)‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله £S‏ قال الله عز وجل: «آعددت لعبادي الصا حين ما لاعينٌ رأت ولا 
934 سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شنتم: у‏ تلم نش ГАЙ‏ فر ۷ (السجدة:۱۷). 
رواه البخاري ومسلم برقم (4 ۲۸۲) ول يذكر «У‏ والترمذي (۳۱۹۵) تحقیق أحمد شاکر. 


s ۱۱۰‏ المثنوي العربي النوري 

ولاسیما: أن لتصرف هذا العالم حفيظية تامة بحيث لا تغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
تحفظها في کتاب مبین. ومن آبواب هذا الکتاب المبین النظامُ والمیزان الشهودان إذ نشاهد 
أن كل ما озар G‏ بتمام وظيفته» وذهب عن الوجود في Де‏ الشهادة» يُثبت فاطرة کثیرا من 
صوره في ألواح محفوظة. وینقش أكثرٌ تاریخ حياته فی نواتاته ونتائجه» ويبقيه في مرایا متعددة 
غيبا وشهادة. حتی ОЎ‏ کثرا من الأشياء موظفون بأخذ صورة جريان معاملة الاشیاء 
الجاورین ا. 

ob‏ شئت فانظر إلى حافظة البشر وثمرة الشجر ونواة الثمر وبذر الزه لتفهم عظمة 
إحاطة قانون الحفظ والحفيظية» حتی في السیالات الزائلات. فقس من هذا قوةً جریان هذه 
ا حفیظیة في الأمور الهمة المثمرة في العوام الغيبية والأخروية. فیفهم من هذه الحافظة التامة 
أن لصاحب هذه الوجودات اهتاما عظیما بانضباط ما يجري في ملکه وأن له نهاية دقة 
في وظيفة حاکمیته» وانتظاما تاما في سلطنة ربوبيته» بحيث یکتب ویستکتب آدنی حادثة 
وأهونَ عمل وأقل خدمةء ويأمر -بالأمر التكويني- بأخذ صورة كل ما يجري في ملک 
ويحفظ ويستحفظ کل فعل وعمل. فهذه الحفيظية تشير بل تصرح بل تستلزم المحاسبة. 
وبا خاصة في أعظم الأعمال وا مھا من أكرم المخلوقات وأشرفها أي الإنسانء لأن الانسان 
كالشاهد على كليات شؤون الربوبية» وكالدلال على الوحدانية الإلهية في دوائر الکثرة 
وكالمشاهد والضابط على تسبيحات الوجودات وهكذا.. ما لا يعد من أسباب تكريمه 
بالأمانة وتقليده بالخلافة. 


k و‎ 


فمع هذا امسا لافس آن برك سک ۹ (тый)‏ ولا Дз‏ غدا؟ کلا.. بل 
لیحاسّب على السَبّد OJ‏ وسيذهب إلى الحشر والأبد. وما ا حشر والقيامة بالنسبة إلى 
قدرته إا كالربيع والخريف. فكل الوقوعات الماضية معجزات قدرته تشهد قطعا على أنه قدير 
على كل الإمكانات الاستقبالية. 

ولاسیم|: أن مالك هذا العام قد وعد مكررا بما إيجاده عليه هّن سهل يسير» ووجوده 
لخلقه وعباده مهم بلا نہایة وغال بلا غاية. مع أن خلف الوعد في غاية الضدية لعرّة اقتدارہ 


(A)‏ السبد: ج أسباد: القليل من الشعرء يقال: ماله سبد ولا لبد أي لا شعر له ولا صوف يقال لمن لا شيء له 
(مجمع الأمثال) 


لاسيما 1۱ 
ومرحمة ربوبيته؛ إذ شُلفُ الوعد نتيجة الجهل أولا والعجز آخرا. فخلف الوعد محال على 
العليم المطلق والقدير المطلق. فليس إيجاد الحشر بانقلاباته وبجتاته بأعسر عليه من إيجاد 
الربيع بتحولاته وبجنانه. وأما эде‏ سبحانه فثابت بتواتر كل الأنبياء بإجماع جميع الأصفياء. 
استمع قوة وعده سبحانه من هذه الاية: و ان له هو کک ات اتک 
é 15. 3521055305‏ (النساء:۸۷).. буле) ФУ з»‏ لا 
یصدّق حدیت مَن هذه الوجودات کلمائه الصادقة بالحق» وهذه الکائنات آیائّه الناطقة 
بالصدق)؛ ویعتمد على هذیانات وهمه وحاقات نفسه وأباطيل شیطانه. نعوذ باللہ من الخذلان 
ومن شر النفس والشیطان.. 

ولاسیما: آنا نشاهد في هذا ЦАЙ‏ تظاهرات ربوبية محتشمة سرمدية» وآثارَ سلطنة 
مشعشعة مستقرة. وقس عظمة صاحب هذه الربوبية من کون هذه الأرض بسّکنتها کحیوان 
مسخر مذلل تحت آمره يحييها ویمیت: ویربیها ویدبر. والشمس بسیاراتها مسخرةً منظمة 
بقدرته ینظمها ویدوّر ویقدرها ویکور. مع أن هذه الربوبية السرمدية الستمرة والسلطنة 
الستقرة الحيطة -بشهادة تصر فاتها العظيمة المحيّرة للعقول- لا تقومان على هذه الأمور 
الزائلة الواهية التبدلة «ӘС‏ ولا OU‏ على مثل هذه الدنيا الفانية المغيّرة المتخاذلة 
المنغصة. بل لا یمکن أن تکون هذه الدنیا فی سرادقات هذه الربوبية إلا كميدان بنیت فیها 
منازل مؤقتة للتجربة والامتحان والتشهیر والاعلان» ثم ثُخرّب وتبدل بقصور دائمة ویساق 
إليها ا خلق. فبالضرورة لابد أن یوجّد لربٌ هذا العام الفاني ا متغیر عالمٌ آخر بای مستقر. ومع 
ذلك قد آخبر کل مَن ذهب من الظاهر إلى ا حقیقة من ذوي الأرواح النيّرة والقلوب المنورة 
والعقول النورانیة ودخل ق حضور قربه سبحانه أنه اعد للمطیعین والعاصين ls‏ مكافأة 
ومجازاة» وأنه Ал‏ وعدا قويا ويوعد وعيدا شدیداء وهو 2 وأقدس من ШО]‏ ویتذلل 
بخلف الوعدہ وأعلى وأعز من أن يُعجز عن إنجاز الوعید. مع أن المخبرين الذين هم الأنبياء 
والأولياء والأصفياء متواترون» وأهل اختصاص اثل هذه السألت وقد أجمعوا واتفقوا -مع 
تخالفهم في المسالك والمشارب والمذاهب- على هذا الإخبار الذي تؤيده الکائنات بآياتها. فهل 
ке‏ آیها الانسان حدیٹ أصدق من هذا احدیث؟ فهل يمكن ОЇ‏ یکون خبر اصدق من هذا 


الخير وأحق؟ 


\\Ү‏ المثنوي العربي النوري 

1-3 أن متصرف هذا العام йш‏ في كل وقت -يوما وسّنة وقرنا ودورا- في 
میدان الأرض الموقت الضيّق كثيرا من أمثال ذلك ا میدان الأكبر الأوسع» ومن نموناته ومن 
إشاراته.. فان شئت فتأمل في كيفية إحياء الأرض في الحشر الربيعي» كي ترى قريبا من ثلاثائة 
ألف حشر ونشر بکمال الانتظام في مقدار ستة أيام» وبکمال الامتياز والتشخيص مع غاية 
اختلاط تلك الأموات „АЙ‏ المحصورة المشتبكة المنتشرة» متداخلة في صحيفة الأرض! فمن 
يفعل هذا كيف يؤوده شيء؟.. وكيف لا يخلق السماوات والأرض في ستة أيام؟.. وكيف لا 
o S‏ الإنسان كلمح البصر بالنسبة إليه؟! 

نعم» من يكتب ثلاثرائة ألف كتاب قد انمحت حروفها في صحيفة واحدة معاء وختلطا 
سو رو یو مر سوہ چو پت -هو ألفه أولا ثم 
محاه- Lus‏ ثانیة؟ فإن شعت فانظر إلى آیة SM. Z = 4 (Кш ۳ k‏ 
مدموا یلک y£ А) дуй А‏ تن 544 4 «الروم:00) لترى في تلك الكيفية 
حقيقة هذا التمثيل. 425 من هذه التصرفات ويُتحدَّس من هاتيك الشوونات. أن ما يشامّد 
من هذه الاجتماعات والافتراقات» ليست مقصودة لذاتهاء لعدم المناسبة بين تلك الاحتفالات 
المهمة وبين الثمرات الجزئية الفانية في زمان قصير! بل نها هي تمثیل وتقليد لتؤخذ صوژها؛ 
—S 25‏ وتحمّظ نتائجُهاء وتكتب لتدور المعاملة في الجمع الأکبر عليهاء وتدوع الشاهدة في 
المحضر الأشهر بہا؛ فتثمر هذه الفانيات صورا دائمة وأثارا باقية ومعاني أبدية وتسبیحات 
ثابتة. فیا هذه الدنيا إلا مزرعة» والبيدرٌ الحشرٌء والمخزن الجنة والنار. 

ولاسيما: إذا أظهر ذلك )< السرمدي والسلطان ДАЙ‏ الأبدي» في تلك المنازل 
الزائلة وا میادین الآفلة والشاهر الراحلة УЙ‏ حکمة باهرة ماهرة» وعناية ظاهرة زاهرة» 
وعدالة عالية غالیت ومرحمة واسعة جامعة؛ بدرجة یعرف باليقين من لم يكن على عينه غين وفي 
قلبه رين» أنه ليس في الإمكان أکمل من حكمته» وأجمل من عنایتہ وأشمل من مرحته» وأجل 
من عدالته. فلو لم تكن في دائرة هلکته -في ملكه وملكوته- أماكن دائمة عالية» ومساكن قائمة 
غالية» وسواكن مقيمة خالدة» لتکون تلك الأمور مظاهر لتظاهر حقائق تلك الحكمة والعناية 
والرحة والعدالة» للزم д>‏ إنكار هذه الحكمة المشهودة لذي عقلء وإنكارٌ هذه العناية 
المُبصّرة لذي بصيرة» وإنكارٌ هذه ال رمة النظورة لذي قلب. وإنكار هذه العدالة الرئية لذي 


لاسيما ۱۱۳ 
فكر؛ وللزم قبول كون صاحب هذه الأفعال الحكيمة الرحيمة الكريمة العادلة -حاشاء ثم 
حاشا!- سفيها لعَاباء وظالا غداراء فيلزم انقلاب الحقائق بأضدادهاء وهو محال باتفاق جميع 
أهل العقل غير السوفسطائي الذي ینکر وجود الأشياء» حتى و جود نفسه. فمن لم يصدّق فهو 
كالسوفسطائي أحمقٌ من هبئقة الشهور الذي كان لا یعرف الا نفسه» ولا يعرف نفسّه الا 


بقلنسوته» حتى إذا رآها على رأس أحدٍ ظن أنه نفسه! ففكرٌ المنکر كقلنسوة هذا! 


فيا من رافقني بفهمه من أول المسألة إلى هنا! لا تظنن انحصار الدلائل فیما سبق. كلا! 
بل يشير القرآن الحكيم إلى ما لا يعد ولا يحصى من أمارات: أن خالقنا سینقلنا من هذا المشهر 
المؤقت إلى مقر سلطنة ربوبيته الدائمة.. ویلوح إلى ما لا يحد ولا يستقصى من علامات: أنه 
سیبدل هذه المملكة السثالة السيارة بتلك الملكة الستمرة السر سیت 

وكذا لا تحسبن أن ما يقتضي ال خرة والحشر من الأسماء الحسنى» منحصرٌ عل:)ا حکیم 
والکریم والرحیم والعادل والحفيظ». کلاء بل كل الاسماء التجلية في تدبير الكائنات» تقتضیها 
بل تستلزمها. 

الحاصل: إن مسألة ا حشر مسألة قد لفق علیها: 

الح سبحانه بجماله وجلاله وجميع أسمائه.. 

والقرآن البین المتضمن لإجماع كل كتب الأنبياء والأولياء والأصفياء.. 

وأكمل الخلق محمد АЙ‏ عليه الصلاة والسلامء الحامل لسر اتفاق ذوي الأرواح 
النيّرة الصافية العالية» من الرسل والنبيين ومن أهل الکشف والصديقين.. 

وهذه الكائنات بآیاتہاء حتى إن لكل من هذه الموجودات -كلا وجزءا وکلیا وجزئيا- 
وجهين: 

فوجه؛ ينظر إلى خالقه وفي ذلك الوجه ألسنةٌ كثيرة» تشهد وتشير إلى الوحدانية.. 

ووجه آخر؛ ینظر إل الغاية والآخرةء وف هذا الوجه أيضا السنة کثبرة تدل وتشهد عل 
الدار الا خرة والیوم الاخر. 


١1‏ المثنوي العربي النوري 
مثلا: كما تدل أنت -بوجودك فی خسن صنعة- على وجوب وجود صانعك ووحدته.. 
كذلك تدل -بزوالك بسرعة مع جامعية استعدادك المتد آمالّه إلى الأبد- على الآخرة» فتأمل! 
وقد يتحد الوجهان؛ مثلا: إن ما ДАШ‏ على كل الموجودات من انتظام الحكمة» 
وتزيين العناية» وتلطيف الر حمة. وتوزین العدالة» وحسن الحفظ؛ کا تشھد على الصانع 
الحكيم الكريم الرحيم العادل ا حفیظء كذلك تشير بل تصرح بحقانية الآخرة وبقرب الساعة 
وبتحقيق السعادة. 
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مفتاح حل هذه الرسالة المستفادة من فيض القرآن 
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اہ المثنوي العربي النوری 
إفادة ا مرام 
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اقرأ بدقة تَقَرّ عيئك بإذن الله 

اعلم 

يا ایا الناظرون! إنى قد ساقني القدر الإلمي إلى طريق عجیب» صادفت في سيري 
فيه مهالك ومصائب وأعداء ДАА‏ فاضطربتْ. فالتجأت بعجزي إلى ربي.. فأخذت العناية 
الأزلية بيدي» وعلّمني القرآن رشديء وأغائتني Ае А,‏ فخلصتني من تلك المهالك. فبحمد 
الله صرت مظفرا في تلك المحاربات مع النفس والشيطان اللذين صارا وکیلین فضوليين 
لأنواع أهل الضلالات.. 

فأولا: ابتدأت المشاجرةٌ بيننا في هذه الكلمات المباركة وهى: 

سبحان اللہ والحمد ش ولا له لا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله.. فوقع 
تحت کل من هذه ا حصون ا حصینة ثلاثون حربا . فكل جملة» بل كل قيد في هذه الرسالة نتيجة 
با ات 

أظن أن جريان هذا الزمان يلقي العقول والقلوب في الهالك التي 3927 القدژ 
فهذا الأثرٌ يمكن أن يكون نافعا بإذنه تعالى لبعض المصابين. ومن الله التوفيق. 


قطرة من بحر التوحید ۱۱۷ 
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ا حمد لله والصلاة على نبيه 


لد 


فهذا الأثر على أربعة أبواب وخاتمة ومقدمة. 
المقدمة 

اعلم أن СДА‏ في أربعين سنة في سفر العمرء وثلاثين سنة في سير العلم: أربع 
کلیات. وأربع جمل. سيجيء تفصیلھا. أشيرٌ هنا إلى الإجمال.. 

أما الكلمة فهى: 

المعنى الحرفي» والعنی الاسمی۔''' والنية» والنظر. 

أعنى: أن النظر إلى ما سواه تعالى» لابد أن يكون بالمعنى الحرفي وبحسابه تعالى» وأن 

۴ А ° 1 

النظر إلى الكائنات بالمعنى الاسمی أي بحساب الأسباب خطأ. ففى کل شىء وجهان: وجه 
إلى الحق» ووجه إلى الكون. فالتوجه إلى الوجه الكوني لابد أن يكون حرفيا وعنوانا للمعنى 
الاسمي الذي هو جهة نسبته إليه تعالى؛ مثلا: لابد أن يُرى النعمة مراد للإنعام» والوسائط 
والأسباب مرايا لتصرف القدرة.. 

وكذاء إن النظرء والنيّة يغيّران ماهيات الأشیاء فیقلبان السیئات حسنات. کا يقلب 
الإكسيرٌ التراب ذهباء كذلك تَقْلب النية الحركاتٍ العادیةً عباداٍ. والنظرٌ يقلب علوم 
الأكوان معارف إهية.. فان А5‏ بحساب الأسباب والوسائط فجهالات» وان نُظر بحساب 
الله فمعارف إهية.. 
)١(‏ سيرد شرح هذين المصطلحين في ثنایا الکتاب. فا حرف یعرّف في النحو بأنه ما دلّ على معنى في غيره» أما الاسم 

فيعرّف аЙ,‏ ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. والقصود أن النظرة القرآنية إلى الموجودات تجعلها بمثابة 


حروفٍ تدل على معانٍ فی غيرهاء فهي تعبّر عن معاني تجليات الأسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم 
سبحانه» فكأنها مکتوبات ربانية تالياتٌ للأساء الحسنى. 


1۸ المثنوي العربي النوری 

وأما الكلام: 

فالأول: Gb‏ لست مالکي» وإن مالكي هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام... 
ЛА 6‏ مالکاء''' لأفهم صفات مالكي بالقايسة. ففهمت بالمتناهي الموهوم الغيرٌ المتناهي. 
فجاء الصباح وانطفاً المصباح المتخيّل.. 

الثاني: «الموت حق» فهذه الحياة وهذا البدن ليسا بقابلين لأن يصيرا عمودین т‏ 
عليه| هذه الدنيا العظيمة؛ إذ ما هما بأبديين ولا من حديد ولا حجر بل من لحم ودم وعظم. 
ومتخالفات توافقوا في أيام قليلة هم على جناح التفرق في كل آن.. فكيف يُبنى بالآمال 525 
يسع الدنیا على هذا الأساس الرخو الفاسد والعمود المدَوّد" الكاسد.. 

الثالث: «ربي واحدا: كل السعادات لكل واحدٍ هو التسليم لرب واحد. وإِلّا لاحتاج 
إلى الأرباب المتشاكسين من مجموع الكائنات؛ إذ لجامعية الانسان له احتياجات إلى كل 
الأشیاء وعلاقات ДУРУ‏ وتألمات وتأثرات. شعوريا وغير شعوري بكل منهاء فهذه حالة 
جهنميّة. فمعرفة الرب الواحد الذي كل هذه الأرباب الموهومة حجابٌ رقیق على يد قدرته 
هى حالة فردوسية دنيوية.. 

الرابع: إن «آنا» نقطة سوداء وواحد قياسي» التف على رأسه خطوط الصنعة الشعورية» 
تشاهد فيها أن مالكه آقرت إليه منه.. 


سیجیء تفصيل هذه الجمل في خاقة الباب الأول. 


() أي توهمت أني مالك. 
(Y)‏ المنخور. 


قطرة من بحر التوحید ۱۹۹ 


الباب الأول 
3 


لا إله إلا اللہ 


المد لله رب العآلمِينَ والصَّلاةٌ ДЕ DC‏ سيّد المرسّلين» وعلى آله وصّحبه أجمعين. 

чы‏ کل شاهدٍ ومشهود بأتي أشهّدٌ أنْ لا إل إلا الله الذي دل على وجوب وجوده. 
ودل عل آوصاف کاله وشهد عل أنه واحد احدفرد صمد: 

العاف الضادق الف و الیرهان التاطق ال ua s‏ ا ملق السام 
لسر إجماعهم وتصدیقهم.. وإمامٌ الأولياء والعلماء ا متقین.. ا حاوي لسر اتفاقهم و حقیقهم.. 
ذو الآيات الباهرة والمعجزات القاطعة المحققة المصدقة.. والسجايا السامية والأخلاق 
العالية المكملة المنرّهة.. مهبط الوحي الرباني.. سيار Де‏ الغيب والملكوت مُشاهد الأرواح 
ومُصاحبُ ا ملائکة.. مرشد الجن والإنس.. أنموذج كال الكائنات بشخصيته المعنوية المشيرة 
إلى أنه نصب عين فاطر الکون.. ذو الشريعة التي هي أنموذج دساتير السعادات: المرمرّة بأنها 
نظام ناظم الکون سيدنا ومهدينا إلى الایمان: محمّد بن عبد الله بن عبدالطلب عليه أفضل 
الصلوات وأتم التسليهات.. فإنه يشهد عن الغيب في Де‏ الشهادة على رؤوس الأشهاد بشيرا 
ونذيرا ومناديا لأجيال البشر خلف الأعصار والأقطار بأعلى صوته» وبجميع قوته وکمال 
جديته» وغاية وثوقه ونہایة اطمئنانه وکمال «Да‏ بأنه: 

لا إلة لا الله الذي js‏ على وجوب وجوده» وصرّح بأوصاف جلاله وجماله وکاله 
وشهد على وحدانيته: 

الفرقان الحكيم المتضمن لسر إجماع کل كتب الأنبياء المختلفة الأعصارِء бэ‏ كتب 


۱۲۰ المثنوي العربي النوري 
الأولياء المختلفة المشارب» وكل كتب الموحدين المبرهنين المختلفة المسالك. فقد اع 
الكل -أي العقول والقلوب في هو لاء عل تصدیق Shot ue‏ المنّر جهائه الست: 
كلام الله المحافظ SU‏ هذا الاسم على مر الدھور.. حض الوحي بإجماع مهبط الوحي وأهل 
الکشف والإلحام.. عين المداية بالبداهة.. معدن الایمان بالضرورة.. مَجمّم الحقائق بالیقین.. 
موصل إلى السعادة بالعيان.. ذو الثمرات الكاملين بالمشاهدة.. مقبول الملك والإنس 
والجان بالحدس الصادق المتولد من تفاريق الأمارات.. المؤيّد بالدلائل العقلية باتفاق 
العقلاء الكاملين.. المصدّق بشهادة الفطرة السليمة عن الأمراض باطمثنان الوجدان.. 
العجزة الأبدية بالمشاهدة.. لسان الغيب يشهد في عالم الشهادة شهادات مكررة جازمة 
ب # К‏ لا إکه ФА Ху‏ (عمد:۱۹) الذي ذل عل وجوب وجوده ودل غل آوصاف 


جلاله وجماله وکاله» وشهد على وحدانيته: 
таја)‏ > أي هذا الكتاب الكبير د بجمیع آبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله 
وحروفه» وهذا الإنسان الكبير بجميع — وجوارحه وحجيراته وذراته وأوصافه 


وأحواله. أي هذه الکائنات بجميع وس مس E‏ 
خالق إلاهو.. وبأعضاء تلك الأركان: لا صانع الا هو.. وبأجزاء تلك الأعضاء لا مدبّر الا 
هو.. وبجزئيات تلك الأجزاء: لا مُربَيَ إلاهو.. وبحجيرات تلك الجزئيات: لا متصرف إلا 
هو.. وبذرات تلك احجرات: ЖЫЛУ‏ إلا هو.. وبأثر تلك الذرات: لا له الا هو.. فتشهد 
الکائنات على أنه هو الواجب الوجود الواحد الاحد بجمیع آنواعها وآرکانها وأعضائها 
وأجزائها وجزئياتها وحجیراتها وذراتها وأثيرهاء افرادا وتركيباء متصاعدا بترکیبات منتظمت 
رافعاتٍ آعلام الشهادة على وجوب وجود الصانع الأزلي.. ومتنازلا بنقوش غريبة» شاهدات 
على وجوب وجود ЕЕ‏ الأزلي.. والکائنا کل واحد من مر کباتها وأجزائها تشهد بخمس 
ومسین لسانا بأنه واجب الوجود الواحد الأحد.. 

أما Ше}‏ فهي: تنادي بألسنة إفرادها وترکیباتہا المنتظمة.. وفقرها وحاجاتہا 
المَقَضِيّة.. وأحواها التظمة.. وصورها المكمّلة العجيبة اللائقة.. ونقوشها الزينة الغريبة 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۱ 
الفائقة.. وحکمها العالية.. وفوائدها الغالية.. وبتخالفاتها ا خارقة التلاحظه.. وعائلاعا 
المنتظمة التناظرة.. وبألسنة نظامها وموازنتها جزءا وکلا.. وبانتظامها واطرادها.. وباتقان 
الصنعة الشعورية وكالها في كل شیء.. وبتجاوب التخالفات الجامدات بعض لحاجة بعض.. 
وتساند ا متباعدات التفاوتات.. وبلسان ا حکمة العامة.. والعناية التامة.. والرحمة الواسعة.. 
والرزق العام.. والحياة المنتشرة.. وبلسان الحسن والتحسين.. والجمال المنعكس الحزين.. 
والعشق الصادق.. والانجذاب والجذبة.. وظليّة الأكوان.. وبلسان التصرف لمصالح.. 
والتبديل لفوائد.. والتحويل لجگم.. والتغیبر لغايات.. والتنظيم لکمالات.. وبألسنة إمکانہا 
وحدوثها.. واحتیاجاتہا وافتقاراتها.. وفقرها.. وضعفها.. وموتہا..وجھلھا.. وفنائها.. 
وتغيرها.. وعباداتها.. وتسبیحاتها.. ودعواتها.. والتجااتها.. 

فالكائنات -مركباتها وأجزاؤها- بكل هذه الألسنة شاهدات على وجوب وجود 
خالقها القديم القدير.. ودالات على أوصاف كاله -كالدوائر المتداخلة المتحدة المركز- 
شاهدات على وحدانيته تعالى.. وذاكرات تاليات لأسمائه الحسنى.. ومسبّحات بحمده تعالى.. 
ومفسّرات لآيات القرآن الحكيم.. ومصدقات لإخبارات سيد الرسلین..ومولدات لحدس 
صادق منظّم”" إلى نور الاسلام» المنظم إلى التسليم لطور النبوة» المنظم لنور الایمان بواجب 
الوجود الواحد الأحد. فإجماع الکائنات بكل ألسنتها تحت أمر الکلام القديم» ورياسة سيد 
الأنام وا مرسلین: قائلاتٌ ناطقات: ۷ امه إله إلا هوالح وم (оозу é‏ 


فاستمع تفصيل هذه الفقرات المذكورة سن 

(Y A) ٥‏ إذ ما يتراءى ويتظاهر في الکائنات مجموعا وأجزاءً من نوع «التنظیات» 
اللمتلاحظة والنظامات المتناظرة و«الموازنات» المتساندة» الدالة على وجوب وجود من هذه 
الكائنات في تصرف ӘЗ‏ «نظامه وميزانه»» والشاهدة بالتلاحظ والتناظر والتساند على 
أن المقئن والأستاذ والتظام واحد.. يفتحان مَنفذا تظارا إلى الطلوب: أي وجوب الوجود 
والوحدة تشهد الكائنات فيه بہذا اللسان: الله لا إله إلا هُو.. 

(Y. £) ©‏ وإن ما في بيت الكائنات من «الانتظام والاطراد» الدالّین على عدم تداخل 


)١(‏ نظم الشيء إلى الشيء :اضمہ وألفه. 
(۲) وضعنا أرقاما أمام الفقرات تسهيلا للقارئ الكريم. 


۲۲ المثنوي العربي النوري 
الأيدي المتعددة» وأن الصنعة والنقش والمّلك لواحد.. يفتحان 55 5 نظارة بطرز آخر أيضاء 
تشهد الکائنات فيها بہذا اللسان: الله لا إله إلا هو.. 

(мо) ©‏ وان «إتقان الصنعة الشعورية» وكمالها» في كل شيء le‏ تسعه ФА)‏ قابليته 
المجعولة بقلم در من يد الفياض المطلق الدالّين على اتحاد القلم» وأن کاتب صحيفة السماء 
بنجومها وشموسها هو كاتبُ صحيفةٍ النحل والنمل بخجیراتها وذراتها.. يفتحان مشكاة 
نظارً بطور آخر أيضاء تشهد الكائنات فيها بلسان كل مصنوع مناديةً: الله لا إله إلا هو.. 

п‏ () وإن «تجاوب الأشياء التخالفة» الجامدة في الطرق الطويلة المعوجة» بعض 
لحاجة بعض؛ کادة غذاء الحجيرات والثمرات «وتساند الأشياء التباعدة المتفاوتة» كالسيارات 
التي هي ثمرات الشمس» الدالّ ذلك التجاوتٌ والتساند على أن الكل ы‏ سید واحد» 
وتحث أمر مدیّر واحدٌء ومرجعهم مرب واحڈ.. يفتحان منفذا نظارا أيضا بمرتبة آخری» 
تشهد الکائنات فيه بهذا اللسان: الله لا إله إلا هو.. 

)٠١.9( п‏ وان «تشابة الآثار» المنتظمة المتناظرة» كنجوم السماوات» «وتناشبَ 
الکثار التلاحظة» کآزاهیر الارضین, СЫЛ‏ غل أن الكل مال مالك واحد» وتحت عفدف 
„шә‏ واحد. ومصدژهم قدرةٌ واحدٍ.. یفتحان منفذا نظارا أيضاء تشهد الکائنات فيه بهذا 
اللسان: الله لا إله إلا هو.. 

(AA) ©‏ وان «مظهرية كل حي لتجلیات أسماء كثيرة شعوریة» مختلفة الاثار 
«Дан»‏ التساندة في التأثير» والتشامهة ا متشارکة حتی فی حجيرة واحدة» والتعاکسة کل 
في کل» والمتمازجة كالألوان السبعة في ضیاء الشمس الدالة هذه الأحوال مع وحدة آثرهاه 
على أن مسماها واحد» تدل بالضرورة على أن خالقٌ الحيّ هو بارئه» ومصوره. والنعم 
عليه» ورزاقه. وأن رزاقه هو خالقٌ منابع الرزق وخالقها هو الحاكم على الکل.. فتفتح 
هذه ال حقیقة منفذا نظارا آیضا إلى مرتبة الوجوب والوحدة تشهد الکائنات فيه بلسان 
كل حي: الله لا إله لا هو.. 

п‏ (۱۳۰۱۲) وان «ارتباط» أمثال сле‏ النحل والنمل ومعدتب| بالشمس ومنظومتهاء 
مع «المناسبة» في الجزالة الكيفية والتلاحظ والتناظرء الدال ذلك الارتباط والناسبة 


قطرة من بحر التوحيد YYY‏ 
عل آنها: كلاهما UZ‏ نقاش واحد.. فيفتحان منفذا نظارا أيضاء تشهد الكائنات فيه 
مناديةً: الله УЙУ‏ 

۵٥ء‏ وإن «أخوّة الجاذیة» المكتوبة المنسوجة المنقوشة بين الذرات والجواهر الفردة 
«للجاذبة العمومية» المكتوبة المنسوجة المددة بين النجوم والشموس: الدالة على е‏ 
كلاهما كتابةٌ قلم واحدٍ ومداده СУ‏ واحدٍ وأسدائه» وشعاعا شمس واحدٍ وفيضه 
تفتح مرصادا نظارا أيضا إلى الوجوب والوحدة» تشهد الكائنات فيه بهذا اللسان الدقيق 
والعُلوي: الله لا إله لا ہُو.. 

۵0ء وإن «نسَب کل ذرة في المركبات» المتداخلة المنتظمة الموظفة تلك الذرةٌ کالنفر 
في كل نسبة له وظيفة لفائدة» كذرة العين في مركبات الأعصاب المحركة والحساسة والأوردة 
والشرايين والباصرة. فتدل بالضرورة على أن خالق عين العين والعين» وعين العام -أي 
الشمس- وواضعها موضعها اللائق هو خالق كل ا مرکبات. دید هذه الحقيقة أيضا مشكاةً 
نظارة تشهد الكائنات فيها بلسان کل ذرة من ذراتہا: : الله لا إله إلا ہُو۔ 

۶۲ء وإن ١‏ وٌّسعَة تصرف القدرة في النوع الواحد» الذي لا یصدر لا عن الواحد 
بالبداهة» مع شمول بعض الأنواع أكثر الكائنات -كالحيات والملّك والسمك- يتحدس 
منه بأن خالق الفرد هو خالقٌ النوع؛ مثلا: إن القلم الذي رَسم تشخص وجو ازید؛ لابد 
بالضرورة أن یکون كل آفرا لبشر منظورا له پ9 تیه لکل А әд‏ التوافق 
بالتصادف. و خالق النوع بهذا السر هو خالق الأجناس.. فتفتح هذه ا حقیقة آیضا منفذا نظاراء 
تشهد الکائنات فیه: الله لا إله إلا ہُو.. 

۰ (۱۷) وان اما یتوهم -بقصور النظر- من الاستبعاد والاستغراب والحيرة والکلفة» 
المنجرّة إلى الاستنکار في إسناد كل شيء إلى الواجب الوجود الواحد الأحد.. فتلك الاستبعاد 
والاستغراب والحيرة والكلفة والمعا جات تنقلب حقیقیةً عند عدم الاسناد إلى صاحب مرتبة 
الوجوب والوحدةء") بل تتضاعف تلك الامور عند إسناد الاثار إلى جانب الامکان والکثرة 
والاسباب وآنفیهاء 5де‏ آجزاء الکائنات.. فما يُتوهم في إسناد الكل إلى الواجب یتحقق في 
إسناد جزء واحد إلى غيره تعالی. بل الأول أسهل وأیسر؛ إذ صدور الكثير عن الواحد أقل 


۱۲ المثنوي العربي النوري 
كلفة من صدور الواحد عن الكثير التشاکسین العْمي الذين اجتاعهم يُزيدهم عمیَّ؛ اذ 
النحلة لولم خرج من يد قدرة الواجب. لزم اشتراك ما في الأرض والسیاوات في وجودها! بل 
تترقی الكلفة وا معا حة في الجزء الواحد من الذرة بالنسبة إلى الوجوب إلى آمثال الجبال» ومن 
الشعرة إلى أمثال ا حبالء لو أحيل على الأسباب.. إذ الواحد بالفعل الواحد یحصّل وضعيةً 
ومصلحة للكثير لا یصل إلى عين تلك الوضعية والنتيجة الكثيرٌ لا بفعل كثير؛ كالأمير بالنسبة 
إلى تفرات» والفوارة إلى قطراتهاء والمركز إلى نقاط دائرته. فبفعل واحدٍ تصل هذه الثلائة إلى 
تحصيل وضعية للكثير»”" ونتیجة لا تصل النفرات والقطرات والنقاط لو أحيلت عليها У‏ 
بأفعال كثيرة وتکلفات عظيمة. بل الاستغراب والاستبعاد الموهومان في طرف الوجوب» 
ينقلبان هنا إلى حالات متسلسلة. 


من بعض الحالات: فرض صفات الواجب في كل ذرة بضرورة اقتضاء النقش الكامل 
والصنعة المتقنة.. وكذاء توہُمْ شرکاء غير متناهية في الوجوب الذي لا يقبل الشركة أصلا.. 
وكذاء فرض كل ذرة حاکیا على الكل وحکوما لکل من المجموع؛ وللكل معاء بضرورة 
щш шл‏ سے مور یہو ری یں کل ارو یں ہد 
التساند والموازنة. 

فإسناد الأشياء إلى الأسباب في جانب الإمكان والكثرة يستلزم ازام هذه الحالات 
المتسلسلة» والممتنعات العقلية» والأباطيل التي تمجّھا الأوهام.. وأما إذا أسند إلى صاحبها 
الحقيقي» وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة لا يلزم الا أن تكون الذرة ومركباتها 
-كقطرات الطر المتشمّسة المتلمعة بتهاثيل الشمس - مظاهرٌ للمعات تجليات القدرة النورانية 
الأزلية )25 المتناهية المتضمنة للعلم والارادة الأزليين الغير المتناهيين» فلمعتها المالكة 
لخاصيتها أجل من شمس الأسباب تأثيرا بسبب التجزؤ والانقسام في جانب الإمكان والكثرة 
دون الوجوب والوحدة. فالتاس مع تلك القدرة في أقلّ من ذرة أكبر تأثيرا من أمثال الجبال 
في جانب الكثرة» بسب أن جزء النوراني مالك لخاصية الكل» كأن الكل JS‏ والجزء جزئيٌ 
ولو كان النور مکناء فکیف بنور الأنوار المتنور من جانب الوجوب؟..”' وكذا لا كلفة ولا 


(۱) سيرد شرح هذا المثال في «ذيل الحباب». 
(۲) أي لو كان النور من جانب الإمكان هذا فعله فكيف بنور الأنوار... 


قطرة من بحر التوحيد YYo‏ 
معالجة بالنسبة إلى تلك القدرة؛ إذ هي ذاتية للذات") محال تداخل ضدھا فيهاء فتتساوى 
بالنسبة إلى لمعتها САУД‏ والشموس والجزء والكل والفرد والنوع» بسر الشفافية والمقابلة 
والموازنة والتجرد والإطاعة والانتظام”" بل بالحدس والمشاهدة, إذ تلك القدرة تفعل بأمثال 
اليوط الدقيقة кыш‏ أمغال العناقيدة تلك القوارق الحيوية.. لو أحيلت عل الأسبات؛ 
لاحتيج لتصنيع عنقود واحد -لو أمكن- إلى ملايين قنطار من تلك الكلفة والمعالجات! 
وكذا إن تلك القدرة تتجلى بجلوات الوجود المنعكس من ظل الوجوب في سم الخياط» على 
صفحات الشفافات بالت‌اثیل البرزخية.. لو أحيلت على الأسباب لامتنعت أو احتيجت إلى 
ما لا يحد من المعالحات. 

اعلم أن الحياةً والوجود والنور -لشفافية وجهي المّلكِ والملكوتٍ فيها- ما 
استترت القدرة عند إيجادها تحت الوسائط الكثيفة. فيترقق السببٌ الظاهري فيها بحيث 
یتراء‌ی быс‏ تصرف القدرة. فمن أمعن النظر في آطوار الحياة والأنوار» يشاهد تصرفات 
القدرة تحت الأسباب؛ إذ تلك القدرة لا تصرف لتصنيع عنقودٍ العنب الا غصنا دقيقا 
جامداء ولترسيم شُمیسة في زجيجة الا إمرارٌ النور في سَمٌ الخياط» ولتنوير البيت إلا L s‏ 
مرو زجاجة. 

وكذا إن الأرواح والعقول في اضطرابات مزعجة ناشئة من أمراض وضلالات 
ناشئة من الاستنكارات الناشئة من الاستبعاد والاستغراب والحيرة في إسناد الأشياء إلى 
أنفسها وأسبابها الامكانية." فتجبر الاضطرابات الأرواح للخلاص والتشفي!“ إلى 
الفرار إلى الواجب الوجود الواحد الأحد الذي بقدرته يحصل إيضاح كل مُشكلء وإرادثه 
مفتاح كل مغلقء وبذكره تطمئن القلوب. فلا ملجأ ولا منجى ولا مناص ولا خلص» الا 
الالتجاء والفرار إلى الله والتفويض إليه. کیا قال الله تعالى: P‏ عفر é‏ (الذاريات:00) 
ар‏ أله ДОБ‏ (الرعد:۲۸) فتفتح هذه ا حقیقة أيضا مشكاةً نظارة 
إلى ا حدس الصادق» المنظم إلى نور الاسلام» المنظم إلى التسليم لطور النبوة» المنظم 
(۱) للذات الإلهية. 
(Y)‏ هذه الأسرار الستة مذكورة بالتفصيل في «ذيل الكلمة العاشرة» وفي «الكلمة التاسعة والعشرين». وفي «السانحات» 

من جلد «صيقل الاسلام». 


(Y)‏ انظر «حباب». 
)£( أي الاستشفاء مشتقة من الشفاء. 


۱۲3 المثنوي العربي النوري 
لنور الایمان بواجب الوجود الواحد الأحدہ فتشهد الکائنات بلسان کل جزء من أجزائها: 
الله لا إله إلا هو.. 

(YA) п‏ وان «بساطة الأسباب» الظاهرية كالخبز واللبن» ومحدوديتها وحصرّها 
وانضباطها وعرّضيةً بعضها وفقرّها وضعفها وموتّها وجمودها في ذاتها وعدم شعورها وعدم 
إرادتها بالشاهدة واعتبارية القوانين» وموهوميتهاء وعدم تعيّنها У‏ بمقنّتهاء وعدم وجودها 
الموهوم إلا بعد رؤيتهاء وعدم رؤيتها الا بعد وجود المسبب «مع خوارق نقش المسبّبات» 
وأعجبیةً صنعتها کتشکیلات ы)‏ حجيرات البدن بسببية أكل الخبزء وكتابة النقوش الغير 
المحدودة المنتظمة المكتوبة في خردلة الحافظةء كأن تلك الخردلة سند استنسختها یڈ القدرة 
من صحيفة الأعمال» وأعطتها ليد الانسان ليتذكر به وق المحاسبة» وليطمئن أن خلت هذا 
الْهَرْج والمَرج الوجودي مرایا للبقاء» یرشم العلیم فيها الأشياءً بانتظام بلا اختلاط -ولو 
كانت الأشياء كثيرة مختلطة- وكان المُرسَم فيه آضیق الأشياء بسببية وضعية التلافیف 
وتشكيلات ا حروف والصور الذهنية في التكلم والتفکر؛ بسببية قرع اللھا!'' وحركة الذهن 
المقتضية هذه المسببات بالضرورة... لقدرة غير متناهية؛ بل علم وإرادة غير متناهيين. فتستلزم 
هذه الحقيقةٌ أنه لا مؤثر في الكون على الحقيقة الا Де‏ قدير لانهاية لقدرته بوجه من 
الوجوه. وما الأسباب إلا «مپانات»۳) وما الوسائط إلا حجابات АШ‏ 4« وما الخاضياة 
وامخواص الا آسیاء وعنوانات وژجیجات جامدة للمعات تجلیاتِ القدرة الأزلية النورانية 
الغیر المتناهية» الستندة بل التضمنة للعلم والارادة الأزليين ЛАЙ‏ التناهیین. إذ التاس مع 
تلك القدرة بأدنى شيء أعظمٌ وأجل وأكبر من جبال الأسباب. إذ تفعل لمعة تلك القدرة 
بأمتال تقرط الدقيقة а Азлан‏ العناقید تلك اکر اة К А‏ لو أحیلّت 
على الأسباب واجتمعت الأسباب والوسائط على أن یأتوا بمثله ما فعلوا ولو OW‏ بعضهُم 
لبعضي ظهیرا. وتستلزم هذه ا حقیقة أيضا أن ما یسمی بالقوانین والنوامیس إنما هي آسماء 
وژجیجات لتجلیات مجموع العلم والأمر والارادة على الأنواع. وما القانون الا أمرّ ээде‏ 
أو آوامر مسرّدة. وما الناموس الا إرادة مطولة أو تعلقات منضدة.. فتفتح هذه الحقيقة 


(۲) اللهاة: اللحمة الشرفة على ا لحلق في أقصى سقف الفم والتي تساعد على التصویت والتحکم في خارج الکلام. 
(Y)‏ حجج واهية. 


قطرة من بحر التوحيد ۷ 
مشكاةً š Ú;‏ في الإمكان إلى مرتبة الوجوب تشهد الکائنات بلسان كل مسبّب من مسبباتها 
منادیةً: الله لا له Уу‏ ہُو۔ Í‏ 

п‏ ) وإن «عدع تناهي خوارق نقش صنعة الکائنات وإتقانها» والاهتام بہاء 
تستلزم قدرةً غير متناهية» بل كل جزء منها أيضا يستلزم تلك القدرة. فإذن تستلزم وتقتضي 
وتدل بالضرورة على أن لهذه الکائنات خالقا قديراء له قدرة كاملة لانہایة لتجليات تلك 
القدرة بوجه من الوجوه. فإذن استغتى عن الشركاء بالقطع فلا حاجة إليها بالضرورة؛ مع 
أن الشركاء الموهومة المُسبَعْنيَ عنها بالقطع والضرورة бадал‏ بالذات. لا يمكن أن يوجد 
فرد منها؛ والا لزم تحديد القدرة الكاملة الغير المتناهية من كل وجه» وانتهاؤها في وقت عدم 
کاو сша аш‏ مع ман со‏ وهو غال يخم عراب رو 
فمن هنا يكون الاستقلال والانفراد خاصيتين ذاتيتين للألوهية. مع أنه لا محل ولا موضع 
ولا مكان للشريك إلا في الفرض الوهمي؛ إذ ما نزل سلطان قط ولا احتمال عن دلیلء ولا 
إمكانا ذاتیا''' ولم يوجد آمارة ما قط على وجود الشريك في جهة من جهات الکائنات. وال 
أي جهة روجع واستفسر عن الشريك» أعطى جوابُ )5 بإراءة سكة التوحيد مع أنه لا 
مؤثر في الكون على الحقيقة الا واحد أحد؛ л‏ آن أشرف الکائنات وأوسع الأسباب اختيارا 
الانسان» مع أنه ليس في يد البشر من أظهر أفعاله الاختيارية كالأكل والكلام من مائة جزء 
إلا جزءٌ واحد مشكوك فيه. فإذا كان الأشرفٌ والأوسعٌ اختيارا هكذا مغلول الأيدي فكيف 
АЛ‏ الخامدة الميتة؟ فکیف يكون المنديل والظرف الذي لّف فیه السلطان هديته شریکا 
للسلطان أو سال فتحدس من БА‏ قطعا بان الاسبات حجاب القدرة فقط؛ ومناط 
الحكمة؛ لیس لا.. فتفتح هذه ال حقیقة آیضا مرصادا ناظرا إلى الوجوب والوحدة؛ فتشهد 
الکائنات فيه بہذا اللسان منادیة: الله لا إله إلا هُو.. 

п‏ (۲۰) وان «تساند الأسماء المتجلية» في الكائنات» مع شمول بعض الأسماء کل شيء 
بظهور أثرها فيه كالعليم» وتشاركها وتشابُگھا حتى في ذرة واحدة وتعاكسّها كلا في کل» 
وتمازجّھا كالألوان السبعة في ضياء الشمس» تدل هذه الأحوال مع وحدة أثرها على أن 
مسمّاها واحد أحد فرد صمد؛ فتفتح مشكاةً نظارةً إلى الواجب الوجود الواحد الأحد» تشھد 
الكائنات فيها بهذا اللسان النوراني: الله لا له لا هُو.. 


(۱) أي ولا حتی إمكانا ذاتیا. 


۱۳۸ المثنوي العربي النوري 
5 وإن ما یتظاهر في جموع الکائنات كلا وأجزاء: من «الحكمة العامة» التضمنة 
للقصد والشعور والارادة والاختیار» الدالة على وجوب وجود حکیم مطلق؛ لامتناع الفعل 
بلا فاعل» ولامتناع أن یکون جزء الفعول ا منفعل الجامد فاعلا لهذا الفعل العام الشعوري.. 
۵ (۲۲) وما УУ‏ على وجه الکائنات من «العناية التامة» المتضمنة للحکمة واللطف 
والتحسین الدالة بالضرورة على وجوب وجود خلاق کریم؛ لامتناع الاحسان بلا حسن.. 

٠١‏ وما ابسط على وجه الکائنات من «الرحمة الواسعة» المتضمنة للحکمة والعناية 
والإحسان والانعام والإكرام والتلطیف والتودد والتحبب والتعرف الدالة على وجوب 
وجود الرهن الرحیم؛ لامتناع الصفة بلا موصوف ولامتناع أن یلبس هذه الخلة التي تسع 
السماوات والأرض غیره تعا ی. إذ أين قامة هذه الاسباب الجامدة اليتة القصيرة الحقيرة» وأين 
قيمة هذه الخلة ЛАЙ‏ الحدودة؟. 

۲ ) وما وزع على ذوي الحياة -على تنوع حاجاتها- من «الرزق العام» التضمن 
للحكمة والعنایق والرحمة وا لحم|یة والحافظة والتعهد» والتعمد والتودد والتعرف الدال 
بالضرورة على وجوب وجود رزاق رحیم؛ لامتناع الفعل بلا فاعل» وامتناع أن یکون جزء 
الفعول فاعلا هذا الفعل العام.. 

٥‏ وما انتشر وانتشر في الکائنات من «الحي والحياة» التضمنتین للحكمة والعناية 
وال =¿ والرزق والصنعة الدقيقة والنقش الرقیق والاتقان والاهتمام المترشحة بتجلیات قصد 
رو و میں سو ےرت سی و نس 
واحد؛ ولأن کل شيء واحدٌ فخالقہ واحد؛ إذ «الواحد لا یصدر لا عن الواحد» فخالق الكل 
واحد خلافا لقاعدة الفلسفة الکاذبة المشركة القائلة: «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد». 

فهذه الحقائق الخمسة الممتزجة كالألوان السبعة في الضياء وكالدوائر التداخلة التحدة 
المركزء تدل بالبداهة على أن لهذه الكائنات رباء قديراء lele‏ حکیماء کریماء رحیماء رحمان» 
رزاقاء حيّاء قيوماء متصفا بأوصاف الكمال.. فتفتح هذه الخمسة الممتزجة بضياء واحد مشكاة 
نظارة إلى الحدس الصادق المنظم إلى نور الإسلامء المنظم إلى التسليم لطور النبوة المنظم 


قطرة من بحر التوحید ۱۹ 
لنور оу!‏ بأنه: هو الله الواجب الوجود الواحد الأحد. فتشهد الکائنات في تلك الشکاة بهذا 
اللسان ذي النغیات ا خمس منادية. الله لا إله إلا هُو.. 

)٦( с‏ وکنا إن ما يتلمع على وجه الکائنات من «الخسن её АЙ‏ والتحسین» 
المشيرّين إلى وجوب وجود مَن له الحسن الذاتي والاحسان.. 

о‏ (۲۷) وما رى في خد الکائنات من «الجمال ا حزین) النعکس المرمز إلى وجوب 
وجود ذي الال الجرد.. 

п‏ (۲۸) وما يرى في قلبها من «العشق الصادق» النادي على الحبوب ا حقیقی. 

5 (۲۹) وما یخس به في صدرها من «الانجذاب وا جحذبة) الملوّحين با قيقة الحاذبة 
التی تنجذب إليها الاسر ار .. 

۵ وما ايُسمع من كل ДЖ‏ من شهادتهم» بمشاهدتهم 055 كل الأكوان 
ظلال آنوار ذات واحد.. 

آیات نبرات.. فهذه ا حقائق ا خمس تدل بالضرورة على أن لهذا الکون Ú,‏ واجب 
الوجود. متصفا بأوصاف الجلال وا مال والكمال. فتفتح كوة نظارة آیضا تشهد الکائنات 
فیها بهذا اللسان ذي النغیات ال خمس: اللہ لا إله لا هُو.. 

(YA) 5‏ وکذا إن ما پری في جزئیات آنواع الكائنات» من «التصرفات التناظرة» 
بلا فاعل» وامتناع أن یکون جزء الفعول ا نفعل ا جامد فاعلا لهذا الفعل العام الشعوري 
التلاحظ.. 

5 ۳۳) وما ری في آجزاء الکاتنات من آنواع النباتات وا حیوانات من «التبدیل 
لفوائد والتحویل لجكم» الدالین على وجوب وجود رب مدبر حکیم.. 

(Y £)n‏ وماایری في أعضاء الکائنات ككرة الأرض بلیلها ونهارها من (التغیبر لغایات» 
الدال على وجوب وجود فاعل مختار» فعال لا يريد؛ لامتناع الفعل بلا فاعل» ولامتناع أن 
یکون مصدر هذه الأفاعيل التناظرة غير قدرة الواجب.. 


Ls‏ المثنوي العربي النوري 

(о)‏ وما يرى فی العام من «التنظيم لكالات» الدال بالبداهة على وجوب وجود 
القادر القيوم؛ لامتناع التنظيم بلا ناظم» وامتناع أن يكون جزء الكثير الممكن المنفعل فاعلا لهذا 
الفعل المحيط الشعوري. وأين يد العنکبوت من نسح ЙУ‏ قدت على مقدار قامة الکائنات؟ 
بل أين الأعمى الأشل ا حامد р‏ تشه - - رها العالم؟ 

أيضا آیات) على وجوب الوجود والوحدة.. 

وهذه حقائق ا خمسة في الفعالية كالألوان السبعة في الضیاء وکالدوائر المتداخلة 
المتحدة المركز» تدل بالبداهة على أن لهذه الكائنات ربا متص رفا حکی| مدبرا فاعلا ختارا NUS‏ 
ما يريد قادرا قيّوما متصفا بأوصاف الکمال. فتفتح هذه الحقائق الخمسة أيضا بضياء واحد 
كوة نظارة إلى مرتبة الوجوب والوحدة. فتشهد الكائنات بهذا اللسان ذي الأصوات الخمسة 
منادية: الله لا إله إلا هُو.. 

)٦ п‏ وکذا إن «حدوث الکائنات» У‏ وجزءا يستلزم مُحیثا قديها.. O|‏ تردد 
الكائنات مجموعا وأجزاءً بين «الإمكانات» الغير المحدودة ذوات وصفات وکیفیات 
بمقدار تخصصها تتزايد الإمكانات. ثم آخذها هذا الشكل المنتظم المتمّن المحكم من بین 
تلك الطرق العقيمة يستلزم ذلك التردد» ويدل بالضرورة على وجوب وجود رب عليم 
حكيم قدير. 

п‏ (۳۷) وان «احتياجات الکائنات) كلا وأجزاءً وجودا у‏ مادة ومعنی» حياة 
وفكراء مع فقرها وضعفها في ذاتها وقِصّر یدها عن أدنى حاجاتہاء ثم قضاءً حاجاتها -على 
تنوعها- من حيث لا یشعر في أوقاتها المناسبة؛ تستلزم وتقتضي وتدل على وجوب وجود رب 
مدبر رزاق كريم رحمان رحيم.. 

D‏ (۸) وإن «افتقارات الكائنات» مجموعا وأجزاءً وجودا وبقاء مادة «елэ‏ مع 
ضعفها في ذاتها وقِصّر يدها عن أدنى مطالبهاء ثم إغناءَ مطالبها من حيث لا > — 
في الأوقات اللائقة؛ تستلزم وتقتضي وتدل على وجوب وجود رحيم كريم فیاض 
لطيف ودود. 


(۱) آي ما ذکر من التصرف والتبدیل والتحویل والتغییر والتنظیم. 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۱ 

5 وإن «فقرها في ذاتها» کالشجر والأرض الیابسین في الشتاء «مع تظاهر الاقتدار 
المطلق» في معدن ضعفها كحياتي) في الربيع» يدل على وجوب وجود القدير المطلق الذي 
a РАИС‏ إل الذرات والشموس: 

5 )£( وان فقر الکائنات لذاتهاء مع تظاهر آثار «الغناء الطلق» کظهور الأرزاق 
من التراب الیابس» يدل على وجوب وجود الغني الطلق الذي من حجیرات خزائن رحمته: 
الشمس والشجر» ومن مسیلات حوض رحته: ا ماء والضیاء. 

5 وإن «موتها في ذاتها مع تظاهر آنوار الحياة» يدل على وجوب وجود ا حي 
القیوم المحيي المیت. 

Y) G‏ £( وان «جمودها وجهلها مع تظاهر آثار الشعور الحیط» وإن ذا“ هذا الشعور 
سمیع بصیر یدلان على وجوب وجود علیم خبیر. 

п‏ (۳) وان «فناء‌ها وتغیڑھا على الدوام بالانتظام» یدلان با حدس القطعي على 
وجوب وجود الغیر الغير المتغير الدائم الباقي. 

5 )£ £( وان ما لذوي الأرواح من «العبادات النورانیة» القبولة المثمرة التضمنة 
للمشاهدات وا لمکا مات والفیوضات والمناجاة» تدل على وجوب وجود معبود حقیقی. 

5 وإن «تسبیحات الکائنات» القاليّة وا (АЈЫ‏ تدل على وجوب وجود من 
> 2 4 ماف سوت «УМ‏ (الحشر:٢٢۲)‏ إذ دلالة الفطرة صادقة» وشهادتها الفذة 
لا ُرد.. فكيف بدلالات غير متناهية وشهادات غير حصورة» قد اتفقت كالدوائر المتداخلة 
المتحدة المرکزہ على وجوب وجود من سح لَه ФАЙ; (aK‏ بألسنة أقوالها 
وأحوالها وبنقوش جباهها؟. 

D‏ )£( وان «أدعية ذوي ا حاجات) المقبولة والمستجابة» والمؤثرة والمثمرة» تدل 


بالضرورة على وجوب وجود مَن يجيب المضطر إذا دعاه. 


)١(‏ صاحب هذا الشعور. 
(Y)‏ بلسان الحال والمقال. 


۱۳۲ المثنوي العربي النوري 

С‏ وإن «التجاآت ذوي (ЫЗЫ!‏ شعوریا وغیر شعوري عند الاضطرار إلى حامیها 
الجهول. بل خالقهاء تدل على وجوب وجود ملجاً الخائفين» وغیاث المستغيثين. 

бый) وان «مشاهدة کل الکُمّلین) العابرین من الظاهر إلى الباطنء‎ )4۸( п 
بالکشف والشهود والذوق والشاهدة على أن كل الأكوان ظلال لأنوار ذاتِ تدل على وجوب‎ 
وجود شمس الأزل الذي هده الأكوان طلال آنواره.‎ 

п‏ )44( وکذا إن ما يُعلّم بل یتحدس بل یُحس بل كأنه ری ويُشاهد ملء الکون 
والفضاء قد توضعت على مثل الذرة آمثال الجبال من «الأفاعيل التجلية» وتجلیات الأسیاء» 
السيالة ا هابطة من مرتبة الوجوب والوحدة» تدل بالضرورة على أن مبدأ هذه الأفاعيل لیس 
مرتبة الامکان بل هي أشعة مرتبة الوجوب. وتدل على وجوب وجود ذاتٍ مقدس فاعل 
هذه الأفاعيل» ومسمیٗ هذه الأسماء. | 

(о,) п‏ وإن «اضطرابات الأرواح» من الاستبعاد والاستغراب والحيرة والكلفة 
المنجرة إلى الاستنکار ثم إلى حالات متسلسلة في تفويض الأكوان إلى أنفسها وأسبابها تلجئ 
العقول والأرواح» للخلاص من مرض الاضطراب والتشفي منه إلى امتثال أمر: ط AY‏ 
لئے ç‏ (الذاریات:۵۰).. « ألا Zx‏ تطمَن وب » (الرعد:۲۸).. # وَإِلَى الله 
ИМДЕ Ў‏ 65 (فاطر:4) الذي بقدرته يحصل الإيضاح لكل مشكل وبذكره تطمئن القلوب. 
نعم لا مؤثر في الكون حقيقة إلا الله.. 

5 وکذا إن ما رى من «القدر بالضرورة» في الحسوسات. و«بالنظر» في غيرهاء 
يدلان على وجوب وجود مَن خلق كل شيء وقدره تقدیرا؛ إذ عالّم الشهادة مجموعا وأجزاءً. 
لكل شيء منه САДР‏ منتظمة؛ ونهاياتٌ مثمرة وحدود كأنها آجال منتظمة التي تسمى 
بالقادیر التي لا تحصل Ў‏ بقوالب؛ وما هي لا القضاء والقدرء التي هي قوالب القدّر قدب 
على مقدار قامات الأشیاء تعينت آولا فبنيت الأشياء على هندستها. فان شئت مثالا فانظر 
إلى بدنك باعوجاجاته ويدك بأصابعها.. JS‏ بالحدس الصادق» من هذا القدر الضروري 
إلى القدّر النظري في المعنويات والأحوال؛ إذ ها أيضا نہایات وغايات مثمرة وحدود وآجال 
منتظمة» هي مقاديرهاء هي قوالبها ترسّمت بيد القضاء والقدر» فكتبت القدرةٌ كتابَ المعاني 


قطرة من بحر التوحید ۱۳ 
فل سطر ادن فالقدره مدن ننظر ال مسطر اعت فهذان القدرات یدلان بالضروره 
على وجوب وجود مَن هذه الکائنات خطوط قلم قضائه وقدره. آمنًا! 

(оү) п‏ وکذا إن «جامعية استعداد الانسان» تخبرنا بأن البشر ثمرۃٌ شجرة الخلقة» 
فیکون أكمل وأبعدَ فوجهة الشفاف متوجهٌ إلى الظلمة وفضاء العدم الذي هو باطن الدنیا. 
وما فی جامعية الاستعداد من قابلية العبادة» تخبرنا بأن الانسان ما خلق هكذاء لیکون منکوس 
الرأس يخلد إلى الفاني» بل قابلية العبادة لصرف وجهه الشفاف من الظلمة إلى النور ومن 
فضاء العدم إلى الوجود» ومن النتهی إلى ЧА‏ ومن الفاني إلى الباقي» ومن الخلق إلى ا حق. 
كأن ЦА)‏ حلقة اتصال بين المنتهى والمبدأ في دائرة الخلقة. فتشهد الفطرة بهذا اللسان على 
وجوب وجود مَن خلق الخلق 30 وخلق الجن والإنس لیْعبّد. آمنا.. 

د (от)‏ وكذا إن ما يشاهد في الكون من مرتبة «الإمكان والكثرة والانفعال» يستلزم 
بالبداهة الاولوية مرتبة الوجوب والوحدة والفاعلية» فيدل بالضرورة على وجوب وجود 
الواجب الوجود الواحد الأحد الفعال لما يريد. آمنا.. 

1 وكذا يُشاهّد في الکائنات أن «الأشياء تتحرك قبل الوصول إلى نقطة الکمال 
ها ثم تسكن بعد الوصول وتستقر. فيتحدس من هنا بأن الوجود يقتضي الکمال؛ والکمال 
يقتضي الثبات. فوجود الوجود «ДЬ‏ وكال الکمال بالدوام فالواجب السرمدي هو 
الكامل المطلق. فكل کمالات الممكنات ظلال لتجليات أنوار کماله. فتدل هذه الحقيقة على أن 
الله هو الكامل المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. آمنا.. 

د (۵۵) وکذا إن «ألطفية باطن الشیء من ظاهره» کما يدل على أن صانعه ليس خارجا 
بعيدا منه» كذلك «محافظته J‏ — النظام والموازنة» مع سائر الأشياء يدل على أنه ليس داخلا 
في الشيء أيضا. فالنظر إلى المصنوع في ذاته کما يدل على أن صانعه عليم حكيم.. فالنظر إليه مع 
ЛАЙ‏ يدل على أن صانعه سميع بصير» فوق الكل يراه مع الغير يرسم با نقشا لمصلحة. فتدل 
هذه ا حقیقة على وجوب وجود الصانع الذي ليس داخلا في العالم ولا خارجاء كا هو في أبطن 
البطون كذلك فوق الفوقء كما يرى شيئا يرى معه كل الأشياء. آمنا.. 


„Ф أي إن تجلیات القدرة المطلقة تنضبط وفق مقادیر القدر کما هو في علم‎ (A) 


+ ۱۳ المثنوي العربي النوري 

فهذه ا حقائق العشرون التعازجة كألوان القوس сай‏ وکالدواثر التداخلة 
المتحدة الرکز» С‏ نرات تدل بالضرورة عل أن هذه الکائنات у‏ قدیا واجب 
الوجود» a< Jale‏ مريداء قدیراء رحمانء رحياء رزاقاء كرياء قادرا» غنياء 
حياء قيوماء علیماء خبيراء دائا» باقياء معبودا J Ab‏ ما ف سم £N‏ 
(الحشر:٤۲)..‏ # يجيب ЫЙ‏ إِدَادَعَاهُ 4 (النمل:٦٦٦)‏ ملجأ الخائفين» غياث المستغيثين» 
الذي هذه الكائنات ظلال أنواره وتجليات أسماته وآثار أفعاله.. الذي بذكره تطمئن 
القلوب.. وإليه ترجع الأمور.. خلق الجن والإنس لیعبدوہ.. نظم الکائنات بقوانين 
قضائه وقدره.. وهو الواجب الوجود الواحد الأحد.. الكامل المطلق في ذاته وصفاته 
وأفعاله.. وهو اللطيف الخبير السميع البصير.. 

فتفتح هذه العشرون من الحقائق ا متمازجةء بأنوار مخططة كواتٍ نظارةً بوجوو وجهاتٍ 
ومراتبَ إلى الحدس الصادق النظم لنور الاسلام المنظم إلى التسليم لطور النبوة النظم إلى 
الایمان؛ بأنه هو الله الواجب الوجود الواحد الأحد. فتشهد الكائنات بهذا اللسان ذي النغمات 
العشرين منادیة: الله لا له الا هُو. 

уузу, واعلم أن «الله لا إله إلا هُو» بكل دلائله الزبورة() مثبت «لا حول‎ п 


بالله». 


وكذا فاعلم أن «لا له إلا الله» بكل براهينه المذكورة» يستلزم محمد رسول الله). 
فمحمد رسول الله كما يتضمن من الایمان خمسة أركانه. كذلك هو مظهرٌ әз‏ لصفة 
الربوبية. فبهذا السر صار قرينا موازيا ل«لا إله إلا الله» في ميزان الإيان» فتأمل. ولأن 
النبوة مظهر لصفة الربوبية تكون جامعةً وكليةء والولاية خاصة وجزثية» فنسبتها إليها 
كنسبة صفة «رب العالمين» إلى «ربي»... ونسبة العرش إلى القلب.. ونسبة المعراج الممتد 
من الأرض إلى ما فوق العرش ا ار على طوائف المُلك والملكوت إلى معراج المؤمن في 
سجوده.. بالوجه ا خاص.. 


(۱) أي المكتوبة. 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۰ 


п‏ اعلم أن ماتيك البراهين على هذا الطلب العالي. کالداثرة الحيطة بالرکن وکلُ 
نقطة من المحيط کمنفذ ينظر بلونه الخصوص إلى المركز» وبين النقاط تسان يزيل ضعف 
الأفراد الخصوصية؛ ويتولد من جموع البراهين حدس صادق ینظم إلى نور الإسلام؛ ثم يُنَلّم 
إلى التسليم لطور النبوة ثم А‏ لنور الایمان القیوم للمطلوب وما لاهن الا منابع Д‏ 
هذا الحدس» فضعف الفرد یزول بسر التساند.. ومع فرض عدم زواله لا يسقط 5,01 عن 
الجزئية وعن الاعتبار» بل عن الاستقلالية والبرهانية.. ومع فرض ابطال الفرد لا تبطل الدائرة 
بل تتصاغر.. وبفرض إبطاها لا يزول الحدس الصادق.. وبفرض زواله فلا بأس أيضا.. إذ 
نور الاسلام قائم» وبعده التسلیم لطور النبوة لا یتزلزل.. وبعده نور الایمان الوهوب قيوم. 
فطلب قوۃ وضوح الطلوب الترتب على جموع البراهین من كل فردٍ على حدة بجزئية الذهن 
من مرض النفس» الذي يزيد مرضها ویلقنها ملكة الرد والانکار. ШЙ.‏ احفظنا! فالبرهان 
الواحد أولا پنظر به إلى الطلوب. ثم یتشرب آنموذج الجموع فتتساقط عنه الأوهام. 

د اعلم آیضا أن من البراهين ما هو کا ماء ومنها ما هو کاهواء ومنها ما هو كالضياء 
لابد من التوجه بلطف ووسعة نظر في لینة؛ ولا فبالحرص والتعمق والجس بأصابع التحري 
پل ورول وی O)‏ 

ت ثم اعلم أن النظر إلى شجرة ذات أغصان وفروع وثمرات لعرفة حياتها وطعمها 
ودرجة قوتها على قسمین: 

نظرٌ من طرف الأصل والجُرئوم»'" فهذا نظر سهل وبسيط مستقيم متين. 

والثاني: من طرف الثمرات والفروعات فهذا النظر بدون النظر الأول سقيم موصلٌ 
إلى الضلالات. 

كذلك إن شجرة الإسلامية جرئومها فی السماء أغصانہا منتشرة في آفاق الكثرة» 
فلمعرفتھا نظران؛ وللدخول في دائرتها طريقان: 


)١(‏ تفصيل هذه البراهين في «زهرة من ریاض القرآن»» وني «المذكرة العاشرة من اللمعة السابعة عشرة». 
() ر بمعنى الأصل. 


i‏ المثنوي العربي النوري 

فالنظر الأول: هو النظر من جانب الأصلء OB‏ نظر 550 إلى الجُرئوم يرى فيها 
حوضا عظی| алса‏ الصافی هو الوحي المحضء فتزايدَ الحوض بتحلب الآيات الآفاقية 
والأنفسية. فون ذلك الحوض الممتزج مادةٌ حياة الثمرات وغذائها. فإثباتٌ حياةٍ ثمرة واحدة 
تكفي لإثبات سائر أخواتهاء بل -وكذا- تدل على حياة شجرتهاء مع أن إثبات حياة الثمرة 
سهل سريع يحصل برؤية الاتصال فقطء ЫЙЫ,‏ وزوالما عسير بطيءء لا يقتدر على Uu]‏ 
مع بقاء الاتصال аш» Jes‏ سريان الحياة إليها ما لا یقتدر على قلع الأصل. ولو صادف 
هذا النظر بين الثمرات ميت يابسة حَكَمَ МА‏ دخيلةٌ ویحیل موئها على الأسباب الخارجية. 
هذا النظر هو النظر الإيهاني والإسلامي والمستقيم السهل والتقاد لطور النبوة.. له ارزقنا 
وثبتنا عليه. 

والنظر الثاني: السقيم الذي هو منشأ الضلالات ومعدن الاضطرابات: هو النظر من 
جانب الثمرات بنظر تنقيدي.. وفي هذا النظر يحتاج في كل ثمرة إلى الإثبات والذوق» لفقد 
الاتصال هناء مع أن إثبات ثمرة فردة وایصال مادة غذائها عسيرٌ يحتاج إلى ما يحتاج إليه تمامُ 
الأصلء مع أن زواها وبطلاتها سريع يحصل بأدنى شيء. ولو صادف Ыы‏ میتةً يابسة أحالّها 
على موت الأصل.. أعاذنا الله من هذا Б‏ لکن لو كان هذا النظر تابعا للنظر الأول كان 
خسنا وسببا لاطمكتان النفس. 


سعيد النورسي 


(۱) وفي نسخة: ومنع سريان الحياة. 


قطرة من بحر التوحيد ۷ 


الأول: ١‏ 
اعلم أنك إذا تدمّشت من العذاب وما ОЎ)‏ للعمل» تتمنى عدم العذاب» فتتحرى 
ما ینافیه» فترى الأمارات المنافية براهينَ» فتخطفك الشیاطین؛ فاستمع بقلب شهيد قولّه تعالى: 
لفل تعبادی эй‏ اا 1,07 من تماد 


م2 و С>‏ 


جع 21 «ЗУ, А‏ (الزمر:۵۳). 


کے 


له یردنب 
والثاني: 

نعم يا نفس !(" آیست ثم تحریت ما تستند إليه في مقابلة العذاب» فرأيت محاسنك» 
فوقعت في ضلالةٍ من باب العُجبء مع أنه لاحقّ لك قطعا في شيء من الکمالات: فتأمل.. 

يا نفس ! هذا الوجود الذي سكنته ما هو о‏ حتى نملك وما هو لقيطة التقطتها 
حتى يتملك وما هو نتيجة تصادفِ أعمى واتفاقية عوراء وأسباب جامدة حتی ЧЫ‏ 
9ص ۹ ۰ اله جي اعدم وتملكه 
بل هذا الوجود -بعجائب صنعته وغرائب نقشه- يدل على أنه خرج من ب بد مالم یا 
مهيمن عليه دائم|.. 

ألا تَرى أنه ليس في يدك من تصاريف هذا الوجود من ملايين تصرفاتِ الا تصرفٌ 
راد شك رك هو Ls‏ 

وكذا الا تری آنك آشرف الاسباب وأوسعها اختیارا وأظهة آفعالك الاختيارية الأكل 
والکلا مع أنه لیس في يدك من مائة جزء منهما إلا جزءٌ واحد.. 

وکذا إن ә]‏ خاصياتك الاختیاژ وأوسّع حواسك الخیال. مع أن ا خیال لا بحیط 
بالعقل وئمراته» فکیف تدخله تحت دائرة الاختبار فتفتخر به؟ 


(۱) في (ط۱) آربعة أمراض مضلة. 
(Y)‏ ذكر اللفس لأن القصود منه الانسان وفي (ت ٩‏ ۵) یا آخي. 


۱۳۸ المثنوي العربي النوري 
وكذا تجري فيك وعليك أفاعيل لا یلحقها شعورك مع أنها شعورية» فصانعهیا ذو 
شعور سميع بصیرء لا أنت ولا الأسباب ДАЙ‏ الصم. فلابد أن تتبرأ من دعوی ا الکیة 
وتوهم مصدرية الحاسن. وتعترف بأنه ليس إليك منك إلا النقصان والقصور؛ إذ بسوء 
اختيارك Д‏ صورةً فيض الکمال المُفاض عليك.. Обу‏ الجسد الذي هو منزلك عاريةٌ 
ТООТОН ОР ИСН АА‏ 
له الملك وله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 
والثالث: الغرور 
وكذا من مرضك غروركء فبخکمه نظرت إلى الأسلاف العظام من дао‏ فتصاغروا في 
عينك» فَخُرِمُتَ محاسنّ |رشاداتهم» وابتلیت بالأوهام التطايرة من تحت أقدامهم في سلوكهم 
مع أوهامك. فانظر إليهم من فرب ЎА Ж‏ گشفوا في أربعين یوما مالم تقتدر على كشفه 
КЧ!‏ آربعین سند. 
والرابع: سوء الظن 
وکذا من مرضك سوء الظن» فبخکم أن الجائع یتوهم الناس جیاعاء ШАЛ‏ الظن 
-بسبب مرضك وريائك- بأولئك الأسلاف العظام. فقد رأیت أنك بغمض عينك جعلت 
النهار ليلا على نفسك فقط. 


ШЙ‏ احفظنا من اليأس وسوء الظن والعجب والغرور آمین.. 


ثم قد شاهدت في سياحة تحت الأرض العنوية وفي بطنها حقائق: 

الحقيقة الأولى: اعلم أن الغفلة عن ا مالك ا حقیقي جل جلاله. سببٌ لفرعونية النفس؛ 
فتتوهم ДЕ‏ مالكة ماء فیتشکل فی وهمها دائرةٌ لحاكميتهاء ثم تقیس الناسٌ بل الأسباب على 
نفسهاء فتقسّم مال الله عليهاء فتعارض الأحكام «АУН‏ وتبارز مع مقدرات خالقها؛ مع 
أن ا حکمة في |عطاء أنانية Ú‏ أن تصير واحدا قیاسیا لفهم صفات الألوهية» فأساءت بسوء 
الاختیاره فصرفتها في غير ما وَضِعَت له.. 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۹ 


يا أا الناظر! 


إن هذه ا حقیقة الدقيقة الرقيقة صارت مشهودة لي ہتمام ظهورهاء فرأيت أن ما في النفس 
من «أنا» المتتبّت ہماء .حر ишы‏ وت قیاسیا لهم صفات خالقها الذي 
لاه شريك له لا في ملكه ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. 

إذ معرفة الناس للأشياء УЗ‏ نسبية وقياسية» وتفهّم الصفات المحيطة التي لا حد ها 
يحصل بتوهم الحد. 

Й‏ یتجاوز عن حدّه.. فيتوهم АЈ‏ فيقيس» فيفهم.. فير جع إلى еде‏ فيزول الحد 
الموهوم.. فيصير أولا سمكاء وثانیا خبابا. 

فقد 5 : أن النفس ليست مالكة لنفسها ولا لجسمهاء إذ ما هو" لقيطة ولا نتيجة 
تصادف. ولا شيء تافه» ولا متشكلٌ بنفسه؛ بل هو ماكينة دقيقة عجيبة إهية يعمل فيه في كل 
وقت قلم القدرة بيد القضاء والقدر. 


فيا أيتها النفس! تفرّغى من هذه الدعوى الباطلة» وسلمی المُلكَ إلى مالكه» وكوني 
أمينة على هذه الأمانة. فإذا خنتٍ في درهم وأسندته لذاتكء تَشرعین а‏ قياس النفس- 
تعطين من مال الله لأبناء جنسك. ثم للأسباب قناطيرٌ مقنطرة» کما فعلته الفلاسفة. 

أيتها النفس! لستِ مالكةً لك والا لابد أن تكوني صانعةً وموجدة لهذا البدن» أو صنعته 
الأسباب فاغتصبته منها. 

كيف تكونين صانعةً وأنت أخت الغنم؟ 

فالغنم كيف يدعي أنه صانع جسمه؛ والغنم أخو الرمان؟ 

کش وق هيد از بان ناه sot‏ 

وکیف تکون الكمزة المتوضعة Је‏ راس الشجرة تخالقة وصانعة لشجرها؟ 


فإن صخت هذه صخت لك المالكية. 


(۱) أي الجسم. 


۱۶۰ المثنوي العربي النوري 

و آما على الشق الثاني: 

فالصنوع ينادي بأعلی صوته QU‏ صنعةٌ علیم حکیم سمیع بصير بنظام ومیزان. مع 
اا ылкы‏ كن ت )ای و عن ضرا شيم 
بصير- يتزايد الحَمى والأصمّية؛ إذ اختلاط „АЙ‏ الصّم لا يزيدهم إلا عمیا وأصمية؛ مع أن 
الأسباب بالنسبة إلى ذلك البدن كنسبة زجاجات الأدوية في Q b‏ بالنسبة إلى معجونٍ 
خی کا سوہ بو کل برک ما سی ناه باق لا سای اہارس ان زد 
أو نقص Ал уз,‏ من مئات من الزجاجات: فانّث خاصية العجون؛ فان أمكن أن e‏ من كل 
زجاج مقدارٌ خصوص بنفسه بلا حكيم مع تفاوت القادیر ثم یتحصل ذلك المعجون بنفسه. 
أمكن أن تذعي: أن هذا البدن اختطتفته من أيدي الأسباب, فتملکته. 

الحاصل: توهم المالكية إنم| نشأ من مقك وبلاهتك. 

الحقیقة الثانية: اعلمي يا أيتها النفس الأمارة! أن لك Ыз‏ هي قصرء واسعة مبنية 
بآمالك وتعلقاتك واحتياجاتك إلى الأكوان» فالحجرٌ الأساس في ذلك القص والأصل 
الأول والعمود الفريد» هو وجودك وحياتك مع أن هذا العمود مدوّد. وهذا (التمل 
جوروك) والأساس فاسد ضعيف مهيأ للخراب في كل آن. فليس هذا الجسم بأبديّ ولا 
من حديد ولا حجر؛ بل من لحم ودم مهيئ О‏ يتفرق في كل آن» فبانحلاله تنفلق عنك هذه 
الدنيا بحذافيرهاء فتخرب على رأسك دنياك. فانظري إلى الماضي إذ هو قبر واسع خرب على 
رأس کل ميتٍ كان M‏ في دنياه» والمستقبل أيضا قبر واسع يكون مثله» وأنت الآن بین 
ضغطة القبرين» كا أن أمس قبرٌ أبي» وغدا قبري وأنا أيضا بين ضغطة القبرين. فالدنيا مع 
أنها واحدة؛ تداخلت واندمجت فيها -لكل أحد- ذنيا بتامهاء فهي شخصية كلية» مَن مات 
قامت قیامته.. 

الحقيقة الثالثة: قد شامدث أن الدنیا بجمیم لذائذها حمل ثقيل؛ وقيدٌ لا يرضى بها 
إلا المریض الفاسد الروح؛ فبدلا من التعلقات بالكائنات» والاحتیاجات إلى كل الأسباب؛ 
والتملق لکل الوسائط والتذبذب بین الارباب التشاکسین الصم العمي؛ لابد من الالتجاء 
إلى الرب الواحد السمیع البصير الذي إن توكلتٌ عليه فهو حسبك. 


قطرة من بحر التوحید ۱۱ 

الحقيقة الرابعة: اعلم يا «أنا»» أن ما لت على رأسك من سلاسل الاجاد العلمیت 
واتصلت بأنانيتك من سطور الصنائع الشعورية» وما أخذت بأيدي حوائج ذاتك من وسائل 
المدد والإجابة» تدل على أن موجدّك وصانعك ومغيثك یسمع أنينات”" فاقاتكء فیتحنن هاء 
ونداء حاجاتك ويتودد بقضائهاء ويرى أشكال احتياجاتك وآمالك فيتعرف بتعهٌدها:) 
إذ ذلك الصانع والموجد يغيث ويلبي نداء حاجة حجيراتك الصغيرة بالمشاهدة؛ فكيف لا 
جیب ولا يغيث -وهو السميع البصير- لدعائك. 

آیتها الحجيرة الکبری المعترة الف المركة من تلك احجیرات! فقل” "يا هي یا 
ربي» یا خالقي» یا مصوري يا مالکي» يا سيديء يا مولاي لك اللك ولك ا حمد: أ آنا مسافر 
في وديعتك وأمانتك ومملوكك الذي هو هذا الجسم بمشتملاته. 

فيا «آنا» لِم تتملك ما لا يصير لك مُلکا؟ فتفرّعْ من هذه الدعوى الباطلة إذ ЗА‏ 
التملّك يوقعك في ألم أليم. فانظر إلى الشفقة التي هي من مزينات الروح ومراوحه”' لوبنیث 
على توهمك هذا لانقلبت نكالا مزعجا للروح. 

مثلا: إذا رأيت یتیما واحدا ضعيفا فقيرا له بيت صغير ومٌلك قليل يتهاجم عليه 
ألوفٌ من القاسية القلوب. كيف تألم بأله؟! ولو تزايد مثل هذه الواقعة إلى ما لا حدَّ له 
تتزايد الآلام المنعكسة إليك بنسبته. وأما إذا رأيت أحدَ نفر العسكر للسلطان» قد احترق 
مسكه أو غُصِبَ 2 <Š‏ -بغير قصورك وبإذن السلطان- لا تتوجع على النفر؛ إذ الما 
للسلطان الذي لا يتأثر بمثل هذا النقصان, ولا يتأثر العساكر بضياعه تأثرا عمیقا؛ إذ ليس 
هو ملگه» وهو فقیر بل ملك غني خرّب ماله بواسطة أخرى» بل تترحم بحساب السلطان 
وبنظر رحمة السلطان. فالشفقة على خلق الله من حيث هو خلق الله- كلما تزايدت تنبسط 
الروخ. والشفقة الناشئة من АШАЙ‏ والمبنية على توهم المالكية بتزايدها ينقبض сэ!‏ ويتأم 
القلب بظلمة الغموم. 
(۱) الأنين : صوت توجع وأم. . ج: أنات . والقصود هنا أنين كل فاقة. 
(۲) أي بت بتعهده وتفضله سبحانه لتلك الحاجات يتعرف إليه الإنسان. 


(۳) فقل يا أنا.. 


۲ المثنوي العربي التوري 

كذلك: إن النظر الإيهاني والتوحيدي يرى کل ذي حياة يتصرف في وجوده كالأمير 
المستأجر على السفينة للسلطان الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. فهذا النظر لا يرى النملة 
ولا النحلة الصغيرة الفقيرة تصارع الأسبابّ الظالة المهاجمة, بل يرى النملة والنحلة تتصرفان 
في سفينة برية وطيارة هوائية» زمامُهما وناصیتّهیا تصل بيد قدرة قدیر تتصاغر الأسبابُ 
ا ماجمة في نظر راكبهما. انا النملة وكذا النحلة تصارع الأسبابَ -ولو عظمت- بالاستناد 
بمالكه حقیقي. 

وإذا قيل عند المصيبة: Фе бб АР‏ (البقرۃ:١٥٥)‏ فمعناہ: المال لف Ш,‏ 
في أمره» وإليه أذهبٌ» ما عليّ لولم أقصّر في حفظه. مله كمثل نفر مجم على ما في يده من 
مال السلطان بعض الناس. يقول النفر: أنا وما معي للسلطان وإليه آذهب. Ob‏ كان بإذنه فلا 
عليٴ.. وأما إذا نظر بنظر توهم التملك انقلبت الشفقة نارا حرقة لمن له قلب؛ إذ يصير كل 
ا حیوانات مثل اليتيم المذكور ويّرى في الكون مأتما عموميا.. 


قطرة من بحر التوحيد ١‏ 


jÉ 
بش رداك‎ 


شبحان الله القادر المطلق بالقدرة الذاتیة والغني الطلق المتقدس المتنزه عن العّجز 
والاحتياج. 

S:‏ الله الكامل المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» المتقدس المتنرّه عن القصور 
والنقصان؛ إذ کال آثاره ا وهو على کال أسمائہء وهو على كمال آوصافه 
وهو على كمال ذاته جل جلاله. بل جموع ما في الکائنات والمصنوعات من الکمال والجمال؛ 
إنها هو ظل ضعيف بالنسبة لكماله وجاله بالخدس الصادق» وبالبرهان القاطع. وبإجماع 
جماعاتٍ عظام متواترين مُتفقین بالکشف والذوق والشهود والمشاهدة: على ظلية كمال 
الکائنات بل كل الأکوان لأنوار واجب الوجود. 

سبحان الله الواحد الأحد التقدس المتنزه عن الشرکاء لا شريك له؛ لا في ملکه 
لواحدانية الأثر الدالة على وحدة المؤثر» ولا في ربوبیته لاتحاد القلم» ولا في آلوهیته الستلزمة 
للانفر اد والاستقلال بالذات. 

سبحان الله القدیر الأزلي التقدس المتنزه عن المُعین والوزراء؛ لامتناع التحدید 
والانتهاء في القدرة الکاملة الغير التناهية بواسطة المکن المتناهي.. 

سبحان الله القدیم الأزلي التقدس المتنزه عن Ше‏ المحدّثات.. 


() [إيضاح هذا الباب الثاني الذي يخص «سبحان ا4 في اللمعة العربية «التاسعة والعشرین» وفي مواضع عدة من 
رسائل النورء لذا جاء هنا مختصرا] (المؤلف). 


y£ £‏ المثنوي العربي النوری 

سبحان الله الواجب الوجود ا متقدس المتنزه عن لوازم ماهيات المکنات.. 

سبحان الله الذي له И‏ الأعلى في السیاوات والأرض وهو العزيز ا حکیم التقدس 
المتنرّہ عما تصفه العقائد الباطلة الخاطئة» es‏ تتصورہ الأوهام الباطلة القاصرة» وعن كل 
النقائص؛ إذ هي إما من الأعدام»”" أو إلى الأعدام. فكيف تصل إلى ذيل الوجود الواجب؟! 

سبحان الله السرمدي الأبدي المتقدس المتنزه عن التغير والتبدل اللازمين للكثرة 
والإمكان والمنافيين للوجوب والوحدة.. 

سبحان الله خالق الكون والکان» التقدس المتنزه عن التحيّر والتجزي المنافيين 

سبحان الله القديم الباقى المتقدس المتنزه عن الحدوث والزوال. 

سبحان الله الواجب الوجود المتقدس المتنزه عا لا يليق بجنابه من الحلول والاتحاد 
-ما للتراب ولرب الأرباب!- ومن الحصر والتحديد المستلزمين للمحكومية؛ ومن الوالد 
والولد تعای الله عا یقول о Д‏ علو کببرا. 

سبحان الله الذي تسبح له الملائكة كلهم ویسبح له ما في السماوات وما نی الأرضء ہما 
على جباهها من نقوش قلم القَدَر.. 


قطرة من بحر التوحيد ١‏ 


الحمد لله الذي تَحمّد له وتثني عليه بإظهار صفاته الكمالية هذه العوالمٌ بجمیع ألسنتها 
الحالية والقالية؛ إذ العوالم بأنواعها وأركانها وأعضائها وأجزائها وذراتها وأثيرها؛ بألسنة 
حدوثها وإمكاناتها واحتياجاتها وافتقاراتها وحكمتها وصنعتها ونظامها وموازنتها وإتقانها 
وکمالاتہا وعباداتہا وتسبيحاتها.. آلسنات مسبّحات تاليات لأوصاف جلاله بأنه هو الله 
الواجب الوجود القديم السرمدي الأبدي الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز الجبار المتكبر 
القهار.. وكذا حامدات تاليات لأوصاف جماله قائلات بأن خالَنا رحمن» «еә‏ رزاق» كريم» 
جواد. ودود. فيّاضء لطیف. محسن. جميل.. وكذا ذاكرات تالیات لأوصاف كاله ناطقات 
-قالا وحالا- SL‏ خالقنا ومالكنا: حي قیوم» عليم» حکیم» قدیر» مرید» سمیعء بصیں 
متكلم» شهيد.. وكذا آلسنات تاليات لأسمائه الحسنى التجلية في الكائنات. 

ثم ا حمد لله الذي تحمده وتسبح له وتثني عليه بإظهار صفاته الکمالیة هذه الکائنات 
بجميع ما فيها؛ إذ هذا الكتاب الكبير بجميع أبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجْمّله 
وحروفه؛ بحکمتها وصنعتها بصفاتها ونقوشها» کل بقدر نسبته مَظاهرٌ буш»‏ ومرايا 
متنوعةٌ لتجلیات بوارق أوصاف جلاله. وأضواء آوصاف جاله وأنواژ آوصاف كاله 
Кыа],‏ شاف sa‏ 

ال حمد لله على نعمة الوجود الذي هو ا خیر المحض»ء وعلى نعمة ا حیاۃ التي هي كمال 
الوجود. وعلى نعمة الایمان الذي هو كمال الحياة بل حياة الحياة.. 

الحمد لله على نور الایمان المزيل عنا ظلماتِ الجهات الستةء والمنور للجهات الآفاقية 


(۱) [لقد كتب هذا الباب الهم في «الحمد لله» SUS‏ مفصلة في الرسالة العربية «التفكر الإياني الرفيع» (اللمعة التاسعة 
والعشرين) لذا جاء هنا مختصرا]. (المؤلف). 


١5‏ المثنوي العربي النوري 
والانفسية Лу‏ الذي فيه الأنوار الستة ومنه الأضواء الثلاثة المنعکس من شمس معرفة 
سلطان الأزل. | 

ا حمد لله على الإیمان با إذ به بخلص الروح من ظلمات الأعدام ووحشة الأكوان 
ومن المأتم العمومي» ومن؛ ومن؛ ومن؛ ومنء ومن إلى ما لا يحد من الأهوال المحرقة للروح.. 

ا حمد لله على نور الإيمان الذي أرانا ملجأء محسناء کریماء ودوداء رؤوفاء رحی|؛ إذ 
дошу!‏ هو المنور لنا الحياةً الأبدية» والمبشر المضىء لنا السعادة الأبدية» وهو المحتوي على 
نقطتي الاستناد والاستمداد» وهو الدافع 20 المأتم العمومي عن وجه الرحمة المرسّلة 
على وجه الكائنات» وهو الزیل للآلام الفراقية عن اللذائذ الشروعة بإراءة دوران الامثال» 
ويديم CS‏ معنی باراءة شجرة الانعام.. 

وکذا يبدل نوژ الایمان ما یتوهم من الکائنات آعداء أجانب آمواتا موحشین؛ ويحولها 
25,1 إخوانا أحياءً مونسین. 

وكذا يصور ذلك النورٌ کل الكائنات ومجموع الدارین مملوءا من الرمة бла‏ لكل 
مؤمن حقا -بلا مزاحم- يستفيد من جميعها بوساتطها وحواسها ا متنوعة الكثيرة الوهوبت 
325 له وعليه أن يقول: 8ا حمد لله على كل مصنوعاته». ولازمٌ له وواجب عليه أن لا يرضى 
بمَّن ليس كل الكاتنات في يده مهدیها لمن یشاءء ربا ومعبودا ومحبوبا ومقصودا.. 

الحمد لله رب العالمين على رحمته على العالمين التي هي سیذنا محمد Ë‏ إذ به وبرسالته 
استثبت واستقر ما انطفأ تحت كثافة الفلسفة ما في سائر الأديان من أنوار فكر الألوهية.. وكذا 
برسالته تظاهر للبشر مرضيات رب العالین.. وكذا به اهتدى البشر إلى الایمان الذي هو نور 
الكون والوجود.. 

ا حمد لله على نعمة الإسلامية التي هي مرضيات رب العالین؛ إذ الإسلام هو الذي 
أرانا ما یرضی به ويريده ويحبه ربا ورب العالمين ورب السماوات والأرضين. 

ا حمد لله على نور الایان المستضيء بضياء: بسم اللہ Ji‏ =¿ الرحيم؛ لابد للحامد 
أن ينظر من النعمة إلى الإنعام» ليرى أن المُنعم أبصرٌ به وأقربٌ منه إليه؛ يتعرّف АУЫ‏ 
ویتودد بالاحسان ويتحبب بالإكرام إلى الإنسان. فالانسان إنما يكون شاكرا إذا استشعر ذلك 
التعرزف والتودد. 


قطرة من بحر التوحید ۱:۷ 


لباب الرابع 
3 


الله أكبر 


هذا الباب قسمان: هذا القسم الأول ке‏ والقسم الثاني فيه إيضاح تام. 


الله أكبر. و كل فى سو ы‏ كل فى ف مہ О‏ و رہ 
تساوی بالنسبة إليها الذراتُ والنجومٌ والجزء والكل والفرڈ والدوع З‏ } 2120 
و ولا بعک الڪ في و 5125 © (لقان:۲۸). 

نعمء إن ЛЛ‏ وا جزء والفرد ليست بأقل جزالةٌ من النجم والنوع والكل. 

الله أكر. اهو العام بكل شیم بعلم لا چیه له بوجو من الوجوه لازم داي 'للذات» 
فلا يمكن أن ينفكٌ عنه شيء» بسر الحضور.. وما في الكائنات من الحكمة العامت والعناية 
التامة» والشعور الحیط والأقضية المنتظمة»ء والأقدار المثمرة» والآجال المعينة» والأرزاق 
المقتنة والرحمات المتنوعةء والإتقانات المفننة» والاهت‌ام المزين.. شاهداتٌ على إحاطة 
علمه تعالی JS‏ شيء» بسر: £i с»‏ (الملك:4١)‏ جل جلاله. 

الله أكير.. إذ هو المريد لکل شيء؛ إذ }55 الکائنات بين الإمكانات ДАЙ‏ المحدودة» 
ثم تنظيمُها بهذا النظام وموازنتها بهذا الميزان» وخلقٌ المختلفات المنتظمة -كالشجر بأوراقها 
وأزهارها وثمراتها مثلا- من البسیط الجامد.. شاهدات على عموم إرادته Jus‏ ومستلزمة ل: 
«ما شاء كان وما م Шу‏ يكن». جل جلاله.. 
(۱) كلزوم الضياء المحيط للشمس: وله JH‏ الأعلى. 


۱1۸ المثنوي العربي النوري 

الله أكبر.. إن قلت: لِمَ ومَن هو؟ قيل لك: إذ هو الشمس الأزلي الذي هذه الکائنات 
ظلال آنواره وتجلیات امراك АЙ,‏ آفعاله باتفاق آهل الشهود. 

الله أكبر.. من كل شيء.. إن قلت: لِمَّ» ومّن هو؟ قیل لك: إذ هو السلطان الأزلي الذي 
هذه العوالم بتمامھا في تصرف قبضتّي نظامه وميزانه جل جلاله. 

الله أكبر.. إِنْ قلت: لِم ومن هو؟ قيل لك: إذ هو ا حاکم الأزلي الذي نظم الكائنات 
بقوانين سنته» ودساتير قضائه وقَدَرهء ونواميس مشيئته وحکمته» وجلوات عنايته و رحمته» 
وتجليات أسمائه وصفاته. وما القوانين والنواميس لا أسماءٌ لتجلي مجموع العلم والأمر 
والإرادة على الأنواع. | 

الله أكبر.. إن قلت: لِم ومن هو؟ قيل لك: إذ هو الصانع الأزلي الذي هذا العالمُ 
الكبير إبداعة وإنشاؤه وصنعته» وهذا العالمٌ الصغير إيجادة وبناؤه وصبغته.. وعلى جوانبھم| 
بل على كل جزء من أجزائهم| سكته. 

الله أكبر.. إِنْ قلت: لِمَ» ومّن هو؟ قيل لك: إذ هو النقاش الأزلي الذي هذه الکائنا 
خطوط قلم قضائه ودره ونقوش برکار") حکمته» وثمرات فياض”" رحمته» وتزييناتٌ ید 
ЕИ‏ وأزاهيرٌ لطائف كَرّمه» ولمعاتٌ تجلیات „аЙ‏ 


أحكام هذه الأبواب ОБУ‏ تشربت براهینها. تُعرف بالدقة في قيودها دلائل 
الا حکام. 

الله أكبر.. إن قلت: مَن هو؟ قيل لك: إذ هو القدیر الأزلي الذي هذه الوجودات 
معجزات قدرته. تشهد تلك المعجزات على أنه على كل شيء قدير. لم يخرج ولن یخرجّ عن 
حكم قدرته شيءٌ تتساوی بالنسبة إليه الذراتٌ والشموس.. 

الله أكبر.. إن قلت: مَن هو؟ قيل لك: إذ هو الخالق البارئ المصوّر له الأسماء ا حسنی. 
(A)‏ بركار: آلة هندسية معروفة لرسم الدوائر. 


(Y)‏ الفيّاض: الكثير الماء. 
(Y)‏ أي «سبحان الله وا حمد لله والل اكبر». 


قطرة من بحر التوحيد ۹ 
الذي هذه الأجرام العلوية نیّرات براهين ألوهيته وعظمته. وشعاعات شواهد ربوبيته وعزته 
جل جلاله.. 

الله أكبر.. إن قلت: من هو؟ قيل لك: إذ هو الخالق لکل شيء» إذ هو الرزاق لكل حي؛ 
وهو المنعم لكل النِعم» وهو الرحمن في الدارين؛ من عظيم رحمته سیذنا محمد» عليه الصلاة 
والسلام و«الجنة». وهو الرب لكل شيء» وهو المدبّر لكل شيء وهو الري لكل شيء.. 

الله أكبر.. إن قلت: مَن هو؟ Jš‏ لك: إذ هو الصور لكل شيء؛ وهو المتصرف في كل 
شيء وهو النظام لهذا العالم. 

اله д‏ ,1 واجل من أن حيط به الافکاژ والعقول: وأرقعم وأعل:وآجل ,31„ 
من أن يناله зоа‏ والقصور.. 

الله أكبر من كل شيء؛ أي ما يكون لأجله أكبرٌء وأعلى» وأحسن» وأولى.. وما يكون به 
أعظم وأجل.. 

هذه الكلمات المباركة التي تتكرّر بعد الصلوات؛ شاهدت أنها ليست تكراراء بل 

تأسیس -كيا أشير إليه في الأبواب- أو تأكيدٌ في تأسيس» معانيها متساند؟ لا متحدة. 

مثلا: رميت حجرا في وسط حوض كبير تقول للدائرة المتشكلة من وقوع الحجر: 
واسعة.. واسعة.. واسعة.. كل تتلفظ ب«واسعة» تتظاهر دائرةً أوسع. وكذا تأكيدٌ في العنی 
تأسيسٌ في المقاصد والثمرات. 


إن قلت: ما معنى Ф‏ آکر» من كل شىء. ما قيمة «المکن» حتى يقال: «الواجب» أكبرٌ 
منه؟ أين «الخالقين.. والراحمين» غیره تعالى حتى يقال: >" ال خالقین) و«أرحم الراحمين»؟ 


قيل لك: أي ما كان منه أكبرٌ وأعلى» وما كان له أحسنٌ وأولى» وما كان به أعظمٌ وأجل. 


۱9۰ المثنوي العربي النوري 
وهو في ذاته أكبرٌ من کل ما یتصوره العقول.. وکذا لابد أن یکون أكبرٌ فی قلوبکم وأهم من 
کل مقاصدکم ومطالبکم.. وکذا أكبرٌ وأعظم من أن يسترّه ويحجبّه حجابٌ الکائنات. 

وأما «أحسن الخالقين»! أي هو في ذاته أحسنٌ من ا حالقین الذين في مرايا العقول بتجلي 
صفة ا حالقیة فيهاء كالشمس في المرايا. يقال: الشمس في ذاتہا أنورٌ من تاثيلها المنوّرين 
في المرايا.. وكذا أحسن في مرتبة وجوبه من الخالقين الموهومين في فرض الأوهام.. وأيضا 
СЫ‏ الوهمي الظاهري لما يرى الآثارٌ من الأسباب ويتوهم الخالقية» أي هو 0-1 خالقا 
بلا حجاب الأسباب. فلابد أن 2 42 إليه بالذات» ولا يبالى بالأسباب الظاهرية.. وكذا إن 
نسبة المفاضلة تنظر إلينا وإلى الأشياء التي تتعلق بناء لا في نفس الأمرہ كما يقال لنفر في وظيفة 
Шу‏ السلطان احسن وأعظم. اي مدخله في وظيفتك هذه أزيدة قلابد أن تلاحظه أزيد من 
سائر آمرائك الظاهرية. 


الله آکبر وأجل من أن تحیط به الأفكار والعقول.. وأرفع وأنزه من أن يناله العجز 
والقصور.. وهو الكامل المطلق في ذاته» وصفاته وأفعاله» جل جلاله.. 


قطرة من بحر التوحيد ۱ 


البات ال رابع الفصل 
8ی مراتب 
# 
القسم الثانی 
[سنذكر سبعا من ثلاث وثلائین مرتبة لهذا الباب» حيث قد ذکر قسمٌ مهم 

من تلك المراتب في ا مقام الثاني من «المكتوب العشرين». وفی نهاية الوقف 
الثاني من «الكلمة الثانیة والثلاثين». وبداية الموقف الثالث منهاء فمن شاء أن 
يطلع على حقيقة هذه المراتب فليراجع تلك الرسائل]. 


مرچ مر 


ЖАШИ y‏ نریڈ وادا وار Ж‏ له رشن الما وکر یک لد ول تنل 
SS‏ 4 (لاسراء:۱۱۱). لَك وَسَعْدَيكٌ. 

جل جلاله الله أكبر من 8 شيء قُدرَةً وَعِلماء إذ هُوّ ЗАДИ ФЛ‏ 
< الإنسَانَ بقدرَتهِ كالكَائِئَاتِ )2 А Об‏ در и‏ کیب асу‏ بذَّلِكَ 
an‏ إذ ذاك العَالَمُ ú S‏ الم الصغيرٍ تصش قرو مکتوب قَدَرِهِ. АЫ‏ 
2 872 مَسجداء ш‏ لهذا صَيِّرَهُ ساجدا. 50055 522 ذاكَ مُلكاء 156 لهذا 
ےسا وی تسد 
جو وہ می سی 542 في ذاك تَسْهَدُ: هُو الواحد. نِعْمَتَهُ في هَذا 
ш‏ 202 .که في اك في الكل дуг‏ سُکوتا سک ЦАР‏ في هذا في الجسم 
ЕА‏ 


2 
° 


ذرة.. 


سس المثنويالعربيالتوري 
а ШЗ‏ کیف تری -کَالفَلَق - Б ШЫДА‏ فطل في سُرْعَةٍ 
ДЫЛ Б а 22012‏ > ئي هلق РАИ «ДЫ 98) о‏ 


2 


ШЫ 1223 مُطلَق في‎ УШ! Ç خلطة مُطلقَةِ‎ - À. ТЕРЕНИ «й 


ЗЛ ЖШШЕ Б ЫШ 8 „Дз S‏ مُجبِرَةٌ للأَحْمَقٍ «ЭС‏ عَلى 
s 822 313 48201) 5‏ ذي зи‏ 363 ت تق 


eT ۳‏ مم š 2 Фә‏ 13 
ون الدخةة شهر ТЫ; 2250 35 ШЧ‏ صبعوية هعلق إن شید کل لاش 


АШ ДШ АЙ] ون‎ . Фау 4542: 5205 ДЫЛ) ДЫҢ GAS للراحد؛‎ 


کو 


کالکائتات وا كَالسََجَرَاتِ уза‏ في الافیناع؛ إذ 22131 بالفعل الواحد 12 تا 3 
5р,‏ بلق ول чуна‏ 58 الکو لا ینکن ان 
صل إلا إلا ий‏ ناراب айй „Аб иж‏ والباني مع الحجراتِ 


والارض «АЗС а‏ 831540 مَعَ القَطَرَاتِء kas‏ المرکز م ш‏ الط في الا 


ےت کے 
ып‏ تسا ار sp sa‏ . ومن од Q‏ لا ы;‏ 


2 


желүү 
یی نود المُطلق‎ о, وَبِسِرٌ أنَّ في شناد كَل الأشياءٍ إلى الواخد لا‎ 


َكُونُ الإيجَادُ ЫР‏ قل المَوجُودِ العليي إلى الوّجُودِ الحَارِجئ. 35 الصُورَۃ УД;‏ 
في الورآة إلى الصَّحيفَةٍ الفوطُوغرافية یت зз‏ خارجی لها بكمال 3 أو إظھارِ 
الط до АЛ‏ لا يُرى بواسطة 55 #2 ЖЕКШЕ‏ المَسْتُورَة 

5355: یجان العدَم المُطَلَقَ؛‎ а لباب‎ ТЕУ 
اهر 9 الؤجوب افو‎ Ру اضعب‎ АГЕ 
«الأيّس من‎ йы; Роу الکثرة وَاصِلَةٌ إلى #7 الامیناع. .0523 أن في الوَحدَة يُمْكِنُ‎ 
في الاب‎ NR УЗ الم الصّرْفٍ يلا دو‎ еэ у Уй اللا يعني‎ 


(۱) الأيس: الموجود. والليس: المعدوم. 


قطرة من بحر التوحيد \оү‏ 
اللوي بلا ока ЗДЕУ ДД, э). ЫШ» Уб‏ العَدَم au‏ كل أهلٍ 
р‏ قلا بد جود ذي ее‏ دا میرن الارض وَالعَناصرِ وَبِعَدَم لالب 
йе Жы‏ الاب في چشم ذي الحياة وُجُود علم كي уз‏ 82 في كل 
255 ومع ФР SED ШЫР‏ منت بالات iah‏ وجوو متداخلق والشركاء 
ضس اتا الات تعکر علق ГУ‏ عَلَيْها Ууз‏ ة لها في 5 
مِنَ المَؤْجُودَاتِء إذ S‏ السَّمَاوَاتِ وّالارض АШ 2 848 5725 ts‏ 0900 
اي ن s‏ 2 ص0001 
уз‏ ماه بلا 5952 2 G‏ الصرُورَة في А) КР‏ محَال في عَسْمَة أَوْجُه: Sú‏ 
الشُرَكَاكُ ë‏ أن الشُرَكَاءَ ]99 بتلك الوجوه لا إِشَارَة ال وجودهاء ولا آمارة عَلى تَحققهَا 
في شيء م مِنَ المَوجودَات. 

َد استفسرنا هل المَسألة ي JS N‏ مِنّالرَسالَةِ اَي اللائین :م الذَّدَاتِ 
إلى السَيَارَاتِ وَفِي المَوْقِفِ الثاني елу Лл:‏ الات 5 فَأَعْطَتْ Ао‏ 
جَوَابَ ;3213 بإراءة سكة эе уй‏ 

Де 555 ولا ور اتل وكا الأسات الا عحات‎ ans ES 
шой الأسْبَاب‎ зз إيجادِيٰ في تفس الأمر؛‎ ЫЙ یس‎ 230 3125 
К\з مع أنه يس في يده ین هر أفعَالِ الاخييارية -كَالأَكُلٍ والگلام‎ ыл تیار هو‎ 
اختيّارا مَغْلُولَ‎ Яу جزه واحد مشک . فد كان السّبَبُ الآشرف‎ И سیر وات‎ 
شریکا‎ Мыш, الحَقيقي گم 6 فکیف ینکن أن َكُونَ البهیمات‎ әр; الأَيّدي ء‎ 
الذي‎ G k لا ینکن أن يَكُونَ‎ GS الارض والسَماوات؟‎ дЫ Z, 256 نی الایجاد‎ 
عَلى يَدِه‎ ЈЕЛ فيه العَطيّة وال الذي‎ СЫЙ المندیل الذي‎ Җа الشُلطَان فيه‎ 22; 
JK وت شرگاء للِسُلْطَانِ في سَلْطييه.. کَذَلِكَ لایِمکن أن تَكُونَ الأسْبَابٌ المُرْسَلَةُ‎ 

БЕЛЕ БЫЛА, МА ZU 2567 هي‎ д روت‎ «ллы; 


پر کک 


جو «С‏ ف 1535 أعوانا أو وَسَائط مؤثرة. 


١6‏ المثنوي العربي النوري 
ا مرتبة الثانية 

جل «е‏ الله أكبرٌ من کل شَيِءٍ قُذْرَة عم Аз,‏ الحَلاق КАЛ а ЫБ‏ 
الخ 2 الّذي ода‏ المَوُودَاتُ M б А!) ә М‏ 2 في بُسْتَانِ GQ‏ — 
н I>‏ 332 علیم : بالبداهة. رس ЖДИ úC‏ میت يه الور وهاه 
الحیوانات Ё АЙ‏ الم š‏ في 95 الارض š ¿22 É‏ صانِع 9 
sik Ni qes 55946‏ ال مه 017 ЖД‏ في جتان هذو الحَديقَةِ 045 ر 
=> => بالمُسَاهَدَة.. تَشْهَدُ ماتيك ый)‏ تاك ,205 هزه OÜ‏ 05 0 
75225 05« وَوَاهِبَ эд»‏ على Ф‏ شََىءِ قدي ويکل бш?‏ 9 قد ез‏ كل شیء 
623 وَعِلمَاء 905 5230 إلى 55% к‏ 4295 والقلیل 2365« ,28 
والگبیڑ "2 وغیز ر И 85 АСА‏ المَاضِية ЧУ)‏ مُعْجِرَاتَ 22 
ہے سو سهد أن 005 ал28‏ قدیز على كَل الامْکائات ОСЫ!‏ وَعَجائبهاء إذ هو 
الْخَلَاقُ КАЈ Уй) ШАЙ‏ 


نحل من عل йр ЯБ Л а‏ مخدر ы s‏ شرت 


š 2, ۹ 2;‏ 22 226 22 
23755 الحَیٰوانّاتِ: АЕ‏ الطیورات: ЗАЎ ася ЖМ‏ الببّاتات؛ مُعْجرَاتُ 
و و 
علمه» 07 صنعه» هدايًا جود براهین لطفه. 


P е 


ДААН 22‏ من K;‏ الما ААД‏ الأطيار في 455 ЛЕ‏ تهج الأمطارٍ عَلى 
32 الأزمَار تَرَحُمْ الوالِدّاتِ Д2‏ الأَطفَالِ дуои oÉ‏ 70-555 
Sun «ШӘ; 505 еә; ы,‏ وان ات 
сә кй,‏ والازهاز مُعجرَّاتَ الجكمة. . خوّارق الصَّنْعَةِ. . ھُدایا الرَّحَمَة.. بَرَاهینَ الوَحدة.. 
راید یه في دار ار .. شَوَاهِدُ صَاوقَةً ЧЭ OL‏ على کل شيء قدي ويکل شيءِ 
علیم. :2 ویع کل شيء بِالرّحْمَة 7 ة واللم ЙЕ)‏ 005 وَالصنع والتضوير. ا 
АД 2296 85008‏ والأرض 226 ШУУ‏ عَليه у GL SOL‏ وَالصّنع 


\оо من بحر التوحيد‎ 5 Маа 
нл 2 2 الكَثْرَة إضَاراتٌ القَدَر‎ ДЕЙ مَرَايا الوخد في‎ АЛ; 1 396. 26 
الَحْدَقِ 31 شَامدة لَِحْذَة الفاطر في الصنع وَالَصُويرٍ. إل‎ ар تِلكَ الكثْرةِ من‎ SU 
"‪۹۹4 کے رو ہر سس ۶ی‎ aC 3:32 у 
إذ إن كان مرا قَهُو المَفْصُودُ الأظهرٌ من علق‎ А اا‎ 
الأَظْهَرٌ لِخَالِق المَوْجُودات. والقَلبُ‎ ада قَهُوَ‎ лами оу كمد‎ 2226 52005 
дл في‎ Ч ومن هذه ).55 2 قالإنسَان‎ «дА; дй ای ز لضانع‎ ы +ë انراق‎ 
المَوجودات وَالتَخْرِيبِ والتبديل‎ ода في‎ Z تشر‎ ОМ المَدَارُ‎ 3А الكائناتِ‎ 
UK о) „ыз; وَالتَحويلٍ‎ 

الله أکبر: يا بیژ آنت الذي لا هدي Ж) АЙ‏ عَظيه.. 

دماد مجويد: يا حق» йш‏ و ی ТЕ‏ 
المرتبة الثالثة со‏ 

إيضاحها في رأس «الموقف الثالث من الرسالة الثانية والثلاثين». 

جل جلاله الله أكبرٌ من کل شيء 4535 وَعِلماء إذ هُوَ القَدیرُ 2 ДАЙ‏ < 
سن الکریم ИЧА‏ مین а 313) eN‏ الرَّحِيمْ бед‏ الین 
دو الجَمّال وَالکَمَالِ المُطْلَقَء (УЧ! кн‏ لذي: ما حَقَائِقٌ оЈА‏ الگائنات x‏ وَأَجِرَاءٌ 
وَصَحَائِفَ pus‏ وَما ja SZ‏ المَوجُودَاتِ كُلَيا وَجُرْئِيا وُجُودا وَبَقاء.. الا خطوط 
Я 42 2‏ 442 مو 3955 Р:‏ + سر А 2 4 | ШУО 22 ТА‏ 
ہو رج e‏ ہو وعلم Баз‏ . والا نقوش برکار لو و :5552 بصنع 
وتصویر. کس سس وتو نورب بلطف وَکْرم. Ар.‏ 
АЛ) 2з 655 абу ab) „ЙЫ‏ ولا А‏ قياض عَيْنِ Su йе)‏ 
(1[)۱الذي لا له الا ہُو يقابل کل شی.. دابا یطلبون ا حقء وأبدا یقولون: Ше‏ 
(Y)‏ [هذه الرتبة الثالشة تأخذ بعین الاعتبار زهرة جزئية وحسناء جمیلة» فالربيع الزاهر کتلك الزهرة والجنة العظيمة مثلها؛ 

إذ هما مظهران من مظاهر تلك الرتبة» كا أن العام إنسان Ье‏ وعظیم؛ وکذا ا حور العين والروحانیات وجنس 


ال حیوان وصنف الانسان.. كل منها كأنه في هيثة إنسان جمیل یعکس صفحاته هذه الأسماء التي تعکسها هذه المرتبة]. 
(المؤلف). 


6 المثنوي العربي النوري 
ДАМУ). 25825544555) 02535‏ جَمالٍ سَرْمَدي وکمال دیمومي بشَهادة ZU‏ 
Ки‏ )92 اہ ИИ‏ ومع 

| المزآی رال الع J у‏ لام م Д АА‏ 
الظَرَاهِرِ من بر اهر أنَّ الجُمال لاه 51 А‏ ال ليها لت ظا من 
أفصّح ییاه من أوضّح SZ‏ للجَمَال АЛ‏ للاحسان АДЛ‏ للواجب الوْجُود 
لباقي الودود. 

نعم К УЧЬ‏ يدل بِالبَدَامَةٍ على Я л Ја й _ «ЈАЛ ра‏ 
بالضرورة على نر J SS‏ كت . ثم الاسم 9х кз)‏ بلا ریب على 
Сар‏ م الصف المُكمَل پلا عك على اسان نکیل .| сарир‏ 
نل باليقين l° — J ЈА ЈЕ‏ لیب الات وه الک اليقين. 


ا مرتبة الرابعة 
جل Жул‏ الله آکبر؛ إذ ہُو العدل АЈ SJ <J ОЗАЛ‏ الأزلي الاق اح 


де 


965 شجرة هذه و الكائتاتِ في Z‏ آیام ِأْصُولٍ ым‏ 65 وَفَصَلَها بدساتیر قضائه 


مرو کے 


2 


a 355‏ 216 رانين ن عادته ШШ) кш)‏ بتواميس عِتَايَيه 5255« وَنَوَرَمَا т\ш‏ 


ај эшш} ыза ОВ‏ ریا مَوجُودَاتِهِ وَتَشابُهها وتتاشیها 
واوا Ет ЗАРИНА АИ‏ وت Lü‏ 
рин‏ 

قالجکمةٌ Z)‏ في تَنْظيماتهاء 40505 ZÚ‏ في 0« 4515 440 في 
تلطيفاتهاء ЧА Му) SS‏ فی 453 А ый,‏ الصَنعَةِ بِمَظْهَرِيَتِها 
للشوون الا 2 لفاط رها والتخاش ВЕЕТ «06-2505 ае‏ الجَمّال نہ 
= م زَوالِهَاء 42 الصَّاوِقُ في لها لِمَعبُودِمَاء وَالانْحِذَابُ АЫ)‏ في جَذبتهاء 9015 
كل كُمَلَِا على 8023 فاطرهاء وَالتَصَرّفُ لِمَصَالِحَ في أجزائهاء <S ЫЛ)‏ لتباتاتهاء 


قطرة من بحر التوحید |۷ 
Ç 205‏ الكَرِيمَةٌ لخیواناتها» والانتِظامُ المْکَمَل في تغیرات أركانهاء ّالغایا الجَسيمةٌ في 
انیظام 15 и ë S гае‏ خسن gS‏ ات ال مد КҮР‏ 


27 


وَالَتَحضات Аа‏ © 22 تنه мз емеш ЕА‏ 
ше;‏ في ыу Сані‏ وَمِنْ ی АМУ‏ مح قصر 
ايديا من أصمَرٍ مَطاليهاء وال المُطلَةُ في مَعْدِنِ ضَعْفِهَاء 3112945325 في C‏ عجزهاه 
ТШШ;‏ ق جُمودهاه والشكوة الخصط ف іу аце‏ الم في نیرت 
المُشتلزم لوجُود المع „АЙ‏ المُتَعیر. SN‏ في تَسْبيحاتِها -كَالدَوَائِر Б ДЕИ‏ 
المَرْكَرِ- Шуй‏ في دَعَوَاتِها اللَلاثِ: بلسانٍ استعدادها وبلسانِ йе!‏ الفطريّة 
وبلسان اضطرارهاء САУ‏ وَالشّهوداثٌ وَالفُيُوضاتٌ في عباداتهاء УУ‏ في تیه 
о.‏ پذکر فاطرهاء وکرن pu‏ قتها EZ‏ الله تام ا ومدفهاه وشت 
›ф‏ 08 595 مَقَاصِدٍ صانِعها وَهكّذا.. д.‏ شُوُونايِھا وَأَحْوَالِها 466553 
شامدات U‏ كلها بقدبیر مب حكيم وا ی وف رة مرب گریم و صمي КЫз‏ 
ЫЕ:‏ وتّحتٌ تصرف متصرّف واحدٍ وَمَصدَرُهُمْ قُدْرَةُ haz‏ تظاهرث ¿SG‏ 
بر رت ریو سس وت 

عم قل ر ЭА)‏ 7 باب وشجره بل کل حَيوانٍ و خجر بل کل 5 وَمَدرٍ في 
کل оњ‏ ادرف . حاتم بن التقش АЙ)‏ يُظْهرٌ ЖЫ)‏ التظر بأن ذا ذاك الأثر هو 
کاب ذا التكان لت بط َوَن الب قرش انس 96 ني 


£ 


صَحيفة сля‏ دات العبر جل КАРТА‏ اله اك 


کہ لا إل إلا ہو луу д‏ ار 
aS l‏ اة 
جل جلاْه لله أكبرٌ؛ إذ هر УДАЙ‏ القَديرٌ المُصَوّرُ البَصيرٌ الذي ja‏ الأجرام 2 
والكواكبُ ДШ‏ براهین ЬУ) аЙ‏ وشعاعاث Цер му]‏ 
(۱) [1حیث إن «لا إله إلا هو» أعظم من العام]]. 


(۲)[لقد وضحت هذه ا رتبة في ذيل الوقف الأول من «الكلمة الثانية والثلاثين» وفي المقام الثاني من «المكتوب العشرین»] 
(المؤلف). 


R С:‏ المثتوي العربي التوري 
ندي عل ہے رو سد ہبہ حشمَة عَظمَة 


.= بت 


قاستیغ إل آیة: 8 да Д‏ ال الا دوقو کی Ces q Ц‏ 
لخ kiss.‏ إلى وَجه السّماء: ہے ا تلالوا نی 

جشمة تسا في زِيتة؛ مع انتظام ыалы‏ تشخ aB nT‏ لوا 
هلل ِضباچھا وی لژ ЎЫ‏ تُجُويها а‏ العَوَالِم.. تِن لأهل الٹھی ЫШ‏ بلا 
نتهاء لتدبیر هدا العالّم. 

dur باراد شَامِلَةٍ اما شاء كان وَمَا لم‎ з كَل‎ АР Һәй КААЛ U 
لامک ولا يُتَصوَّرُ وُجُودُ‎ é مُحيطةٍ ذاتيّة.‎ ДЫЛ وَهُوَ 53 على کل تيء بقَدرة‎ S 
ولا 398 وود إله خی‎ УКЧУ АЙЕ هه انشمس في هذا الوم يلا ضیاو ولا خرارق‎ 
۱ يكل يءِ بعلم مُحيطٍ‎ ШР بالضَرورَة‎ Ф. لسُماواتِ بلا عِلم مُحيط ويلا درو ملق‎ 
الیل لیمک أن ينك عله کي یز‎ ЈА ام نالرت فلت الیلم‎ 
وا راط ال رات‎ n تشون‎ 

ЛАШ‏ في جمیع المَوجُودَاتٍ: ,5 ЬУ‏ المَورُوّف АЙ‏ انات المَنظومق 
Хә;‏ العامة والفتايات الم والافدار وم 3« والاجال 
ƏN А4)‏ المشقف والائمَائّات ال3 JS 2\2; «45541 АУН;‏ 
الإمتيازء «уу МЕ ЕТИ‏ 45,6205 40059 .. شاهدات على إِحَاطة š‏ علم 
لام اليب ِكل 705 طا آلا يعم من لى ЫА‏ (اللك:؟١).‏ تذل 
عل أن الوجود في النيء (ЛЫЧ.‏ الیل بوه وور الو جو 3 ИУ‏ بسار ارم ور ر العلم 
فيها با се осн‏ 882 الإنسان عَلى شُمُورو إلى #Уз KS‏ 45 الانسان على علم 
аш»‏ ل КОШЫ‏ في еә ШИ‏ 85 في صف امار 


2 


63 َه Р‏ يء فهو مریڈ لکل 2 Куу a‏ دون میت 


وَكمًا أن #115405 3915 یر 2 كَذَّلكَ إن الارادة نحص ثم Д‏ وُجود الأشيّاء. 


бесна‏ ا 
1415206 على وجود ارادته ДЫЗ‏ وَاختیاره 2 ÚS од‏ — الأشيّاءِ وَأَخْوالِهَا 


نعم تنظيم المَوجودّاتِ وَتَحْصيصُھا بصفاتها 2¿ بين الإمْكانّاتِ АД БАЙ‏ 5 
ویر تین Шаа aku‏ الت الات الشركة А2 sumi a ды‏ 
بهذا الم الق «ЎЎ‏ وَتَوْزِينّهَا بهذا الميزانٍ SN АА‏ المَشْهُودَينِ. من 
الموججوداتٍ المختلفات 5а 47 J АБА‏ البسایط الجَامدَة -كالإنسان е‏ بچھازاته من 
HATI‏ الط بجوارجه 5 ابص ФА д;‏ 48 42 مر النْوَاةِ- КИРА‏ 


с Ж 


ДАБ 225 об بارادته‎ ШЫ, 5, Б تخصص‎ 


لكي أن ЕЕ‏ الأشيّاء من جنس وَلأفرَادِ من وع j‏ 8-۳ ئ0 
24522 أن صانعَها واد أحدٌ. . لك إن کماپڑھا في التَسَخْصاتٍِ الحكيمة у‏ 
عَل عَلاماتِ буз‏ مت عَل أنَّ ذلكَ الصّانمَ الواجد الأَحدَ هُو فاعل مُختَار مُريدٌ.. 
Ауа, š‏ جل جَلاله. 

91453 ذيك БААЛ‏ العلیم ае 2 ja ЖЮ МД) „јр‏ 
محیط Тыш)‏ شَامِلَةٌ рз)‏ تَامٌ.. گذلك له 5523 Да‏ 054,002 20 من الا 
абр уЗ‏ فَمُحَالُ تداخل аА‏ 5 65 جن ДЬ „МД;‏ بالاتقاق, قلا 
С‏ في یلك القدرق М 26 э‏ رات 5205« Ый;‏ وّالکیل 
122 والکبیں 22835 21605« کال وال > والانسان йўл, Ou;‏ 
وال «шу АЛ; «ЖАДЫ; «02585 СУ =ч‏ وَالاميثال؛ بِشَهادَةٍ 
الانیظام ТЕА]‏ وَالاتْرَانِ المُطلقء والامتیاز المُطلَق ٠‏ في 2,2 8,6215 52615 
المُطلقَاتِ. بير إمدادٍ الوَاحدیّق ويسر 84551 Ды,‏ الأَحَديَة؛ z<‏ 00 
552 805 الماهيّة. بسر عدم ал‏ وعدم эй 5; ен‏ 452 
انقلاب 31220 وَالمَوَایٔم إلى الوَسَائِلِ في التسهيل إن احتیج Ў Е‏ لا ¿G=‏ 
كأعصاب الانسان والخطوظ А‏ ة ЈӘ‏ السَیّ لات لیف بحكمة أن الذرَّةَ والجزء 
ی۹۶۹۶" مِنَ „ы‏ والتوع وَالكل 


1۰ المثنوي العربي النوري 
ZS‏ والکثیر 813 وَالعَالَم 005 = үй‏ هوّلاء لا يُسْتَِعَدٌ مِنْهُ خلق ја‏ إذ 
المُحاطاتٌ Ды‏ المكتوبة )20 ИЕР‏ 
أن يكن الفط في 125 22 خالق КИ «РЕДИ‏ مثال المُحیطِ في المُحَاطَاتِ 
بدَساتير іе‏ وَأَنْ а‏ مِنْهُ بمَوازين حكمَته. فَالقَدرَةٌ التي ]25 هَاتيك бй‏ 
لا =— — OS‏ —. 


گیا أن уа кый ДШ‏ عَلى الجَوكَر القرد бА,‏ الأثير؛ ليث Ju‏ 
ЫЛ 55 „УЕ‏ المكتوبَة E š‏ السّماواتٍ پوداد уэ Лү‏ 
كذَلِكَ ]2 Шу дА Шы‏ بقل جََالة مِنْ 202 ДЫ‏ والفیل» ولا صَنعَة ورد БАЗ‏ 
بأل جرا 53522 ЗА‏ وهگذا فقش. ль ДЕ Ыш‏ ني إيجاد 
АШАН‏ أوقَعَتْ أهلّ الصلالَة في الاس التشكيل کل المستلزم Zi „уш‏ 
Ш‏ تَمُجُھا J n‏ بل ЖЕ‏ عَنھا الوم вза сыду ДЫ.‏ لأهلٍ الق 
А5005‏ تساوي السَّيِّاراتِ & م ارات 200 إلى 545 حالق الكائنات. جل ду‏ وَعَظُمَ 


وم 


شانه ولا له إلاهوَ. 
المرتبة السادسة “© 

ات وَعظمَ ما الله اف نت “ше; г Ë‏ إذ 2 ХАЛ әй‏ 
ый‏ الیم الا ЫШ‏ الأزلي الذي буй»‏ اضر ی ЫЗ‏ نظامه 
ومیزازه. وتنظیوه وتوزینه وعَدله وحکمته وعلمه 65355 АБУ‏ سر 23215 وأحدیته 
بالکذس еза, > Л,‏ إذ لا حارج في الکو من دَائِرَة لتظام والمیرانه وَالتنظيم 
وَالتُوزين. ИИ‏ من „ЖУ „Шу‏ المُبِينٍ)» (Аз‏ عنرانان لولم العَلیم الکیم 
a 25‏ 233383 الرّحيم #85 ذلك д2 (uz‏ ذلك дыл‏ في ذل الکتاب مَعَ ذلك 
الإمام ош‏ تَيّرانِ؛ О‏ في ره ذعان وفی وجهه О‏ أن لا شَيءَ من 7 الأشیاء فى d‏ 
Сооро‏ تَصَرّفِ رَحمن وتنظیم حَنَانِ وتریین Әбәс‏ 


(۱) [لو کتبت هذه الرتبة السادسة کسائر الراتب لطالت جداء لأن «الامام ا مبین والکتاب المبين» لا یمکن kel:‏ 
باختصار وحیث إننا ذکرنا نبذة kg‏ في «الكلمة الثلائین» فقد أجملنا هناء إلا آننا سردنا بعض الایضاحات أثناء 
الدرس]. (المؤلف). 


قطرة من بحر التوحید ۱۱ 

Sol аа‏ الاسم ИТИИ‏ ین ل الب وَالمُسهى؛ 
والأصل وَالتَسلِء وَالمَاضي وَالمُستَقبلِء وَالأَمر الول 2 ушун‏ ;1“ 
الاسم ра‏ وَالباطن) على СЗ‏ في ضمن SSL‏ یشیرانِ إلى «الکتاب F.‏ 

@ š 5 فمل‎ а 6 وک عالم منها أيضا‎ «аьр 5525 Алб 
АИИ a اله‎ tau lass че; ھت‎ 
Р ке ы > فا مس ہر و‎ 2 БИКЕ ا ہی ا‎ 2 
والمنتهی‎ Ад النواة في ثمّراتها.‎ зА علیها. وا تسل یدیم م وَظيفتها بعد مَویّھا؛‎ 223 9 
ابص بالانتتظام وَالحكمة‎ 9.2315 Т وّالاخر». فان‎ УП وس‎ „253 зды 
مرک ین مَجمُوع دساتير تشک اجره 2955 تَمَراِها التي في‎ быу ды 
ي الاسم الا خر».‎ РИКИ: 

فتلك التواتات 3 لمات بِکَمَالِ الحكمَة كأنَها сад‏ صَغيرَةٌ اودعت فيها 
уар М;‏ یب فيها بقلم ار سات تشک 
شجرات 251 АБУ‏ اة 742 ایل الاسم «الظَاهِر». J JS у‏ الانؾتظام 
ورین с соту‏ عل مقدار б‏ ,5 
الحکمَة والعتاية. وباطن بلاق اه قزر لِتَجَلَي الاسم “PD‏ فیکمال ل الانیظام 
والتدبیر المُحَیر 2 с)‏ مَوَادٌ الحَیاۃ إلى Ее ТА‏ کان 


8 
@# ۰ ۶ 


باطِنَ لك зул‏ 42 في عَاية الانتظام QUN‏ نگ أن Š = шы‏ 
وآخرها فهرستة 5 یشیرانِ إلى «الإمام المُبين». .203 إن ظاهرّها کا K>‏ 
الصَنعة وباطتها 4254$ g‏ ة الانیظام, LS 5) 550 дум‏ أن Аай‏ 
الحَافِظاتٍ في الإنسانٍ تُشيرٌ إلى А лаў йыб ај б; «ди с»‏ 
2905 ان ор‏ فى كل مج إلى «الإمام المُبين»» УРО); АЙ}‏ یمرن إلى «الکتاب 
المُبينٍ». РШ‏ مذو الشجَرَةٍ الجزيّة i‏ الأرضٍ بماضیها „Ж;‏ 5943 
чә, те ОША‏ وآتبها ;55 ة الانسان LTU‏ وانسالها. ومکذا је‏ جلال عالقيا 
ولا ال إلا ه .. یا کر أنت الذئ ЈА с У‏ لوصف عط وَلا 1 AKSI‏ إلى 


Ра °‏ 
کنه جبروته. 


۱۲ المثنوي العربي النوري 


ا مرتبة السابعة 
جل جلالْك. الله أكبرٌ ین كل شَيِءٍ 8395 وَعِلما إذ зА‏ الخلاق الفتاح ЭХ ЛАА‏ 
الوَمَات حت الارن الذي ja‏ الكَائِناتٌ يأنواعها ;2 کر sP‏ اروا 


xz $ 


аР ИЧКЕНИ ول وان قوش انواعتَجَلیاتِ‎ «Ы 
وا و رج چس‎ 
م العَائُم بافتقاراتها 5-5 في ذاھا 41555 مَعَ‎ ë ا وبإجمّاع الأرضي‎ 

الفناء ҮРҮ ДАЛ‏ المُطلََة (ыр‏ وبإجمّاع کل أهلٍ شین ری ری یره 
اقلوب ال 8 229 БА‏ ِن لاه 05 والأصفاء ء پجمیع ا تحقيقاتهم 
ыб)‏ وَفيُوضاتهم 05 قد )2 تق الكل аз ора‏ الأرضي والأجرام العلويّة 
4235 با لا 552 من شهاداتهم القطعة 5 وَتَصلِيقَاتِهمْ 2201 4 Чха‏ شَهَادَاتِ الایات 
لویب а а оцы; GUL DU‏ والکثب السّماوية التي هي а БЦ‏ 
عل ارس تال көй‏ انار فد یگزات ت 2% дБ ПД‏ تخلات رارف 


(۱) [یمکن الانتقال إلى السمی ذي الجلال والاکرام بالنظر بمنظار هذه الأسماء المباركة إلى مظاهر الأفعال والاثار الاطية 
وراء هذه الموجودات ]. (المؤلف) 


قطرة من بحر التوحيد YAY‏ 


في مسائل مشهودة متفرقة 
المسألة الأول 
اعلم آن أقول مادم حياء كا قال مولانا جلال الدين الرومي قُدس سرّه: 
من بندهء وان st‏ چان دارم من خاك راه عد تاره م ٩‏ 

لأني أرى القرآن منبع كل الفيوض» وما في آثاري من حاسن ا حقائق ما هو الا من 
فيض القرآن. فلهذا لا يرضى قلبي أن يخلو أثرٌ من آثاري من ذکر Д5‏ من مزایا إعجاز القرآن. 
ولقد ذکرت في [اللوامع] آنواع إعجاز القرآن البالغة إلى نيف وأربعين نوعا. أذكرٌ هنا تب رکا 
مسألة فقط؛ هي هذه: 

انظر إلى مَن قال؟ ولمن قال؟ ول قال؟ وفیم قال؟ 

نعم» إن مَنابع علو طبقة الکلام؛ وقوته وحسنه وجاله آربعة: التکلم والمخَاطبُء 
والمقصدٌء Шыл,‏ لا القام فقط .. كما ضل فيه الأدباء. وکذا إن الکلام لفظّه لیس جسدا 
بل АЈ‏ له ومعناه لیس روحا بل بدن له sta ty‏ لا من نية التکلم وحته. وما روخه 
لا معنی منفوخ من طرف ا تکلم. فالکلام О]‏ كان آمرا أو Le‏ فقد یتضمن الإرادةً والقدرۃً 
بحسب درجة التکلم فتتضاعف علوية الکلام وقوته. 

نعم؛ أين صورة آمر فضولي ناشی من آماني التمني وهو غير مسموع» وأين الأمر 
ا حقیقي Ш‏ التضمن للارادة والقدرة؟ فانظر آین: يكأرض И‏ ماء لسع آقلی & 
(هود:٤٤)‏ وأین خطاب البشر للجادات کهذیانات лос ДАИ‏ «اسكني يا آرض وانشقي 
يا سماء وقومي يا أيتها القيامة».. وكذا أين مر أمير مُطاع بیش عظیم مطيع ب«آرش!.» 
واهجموا Је‏ آعداء الل فهجموا وغلبواء ثم این هذا الأمر b|‏ صدر من حقير لا یبای به 
وبأمرہ.. وکذا أين تصویر مالك حقيقي» وآمر مؤثر өз!‏ نافذ حکمه» وصانع وهو یصنع» 
ПО)‏ حيا Ub‏ خادم القرآن.. وأنا تراب سبیل محمد الصطفی]]. 


1٤‏ المثنوي العربي النوري 
ومُنعم وهویحسن قد شرع يصوّر أفاعیله يقول : فعلتٌ كذا وكذا. . فعل هذا وذاك. ضرت 
шак‏ فرشا رال سقفاء ثم أين تصويرٌ فضولی وبحثه عن أفاعيلٌ لا تماس له بها.. 
к‏ ہیدہ الا ی О‏ 
КОНИ 5007‏ لرهن layar‏ للخطاب الأزلي ا 
والإرادة» ثم أين ألفاظ الانسان الهوائية الواهية الهّوسية؟".. وکذا أين شجرةٌ تفرعت 
وأورقت وأزهرت وآئمرت. ثم أين المعجون الذي اتخذہ أحدٌ من بعض ثمراتها بتغيير صورة 
الثمرات وإزالة العقدة الحياتية منها مع مزجها بمادة أخرى؟ 

نعم» إن القرآن أنبتَ شجرةً هكذا فانقلبت كل نویاته دساتيرٌ عملية وأشجارا مثمرةً 
تَشكّل وترکّب منها هذا العالمُ الإسلامي بمعنوياته وأعماله» فأخذ منها کل الأفكار فتَصرّف 
فيها إلى الآن حتى صارت حقائقة العُلوية العالية علوما متعارفة ومُسَلَماتِ فيقوم д‏ 
ويأخذ من تلك الحقائق ويتصرف فيها بتغيير الصورةء فتزيل منها العقدةٌ الحياتية. ثم على 
ری کا ККЕ‏ اھ اذو a‏ مت وین ال باه دوک الوا زوين ОЛ‏ 
العرضَية التابعة المنحوتة موس الصبيان في جواهر منتظمة ودرر منثورة» وبين تلك الجواهر 
والدرر نفسها؟ 

ولقد شاهدت 9 0 
القلب لا يشاهد الا ما یشوه له مرضه. فأسلوب القرآن والقلبُ کلا ما مرآتان ينعكس کل 
واحدٍ في الآخر. 


)١(‏ اطوس: مصدر هاس: وهو طرف من الجنون وخفة العقل. 

(Y)‏ النكتة: هى مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكرء وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها 
(التعريفات للجرجاني). 

(۳) في (ط۱): نکتة: : اعلم أن ما يُرى على كل شئ من أثر الشعور والعلم والبصر فيه إطلاق يشير إلي عدم التناهي» لا 
یتیسر للمقيّد المتناهي -من الشعور والعلم والبصر- ذلك التأثير . وان ذرة الإطلاق وعدم التناهي أجل واعظم بلا 
А>‏ من المحدود المقيد.. فان ششت تقريب هذه الحقيقة إلى الفهم فانظر إلى «عالم المثال) الذي هو اقرب إلى الإطلاق 
من عالم الشهادة اللقید؛ تر ذرة من جرم شفاف - الذي هو منفذ من هنا إلى Де‏ المثال- يمكن أن تسع تلك الذرة من 
الصور ا ثالیة ما لا تسع الاارض من أعياتها. 


قطرة من بحر التوحيد \ло‏ 

ولأن الایمان يؤسس الأخوّة بین كل شيء» لا يشتد الحرصٌ والعداوةٌ والحقد والوحشة 
في روح المؤمن؛ إذ بالدقة 6 أعدى озде‏ نوع أخ له.. ولأن الكفر يؤسس أجنبية وافتراقا 
لا إلى اتصال- بین کل الأشياءء يشتد في الكافر الحرصٌ والعداوةٌ والتزام النفس والاعتماڈ 
عليها. ومن هذا السر صاروا غالبين في الحياة الدنيا. ОУ‏ الكافر يرى في الدنيا Йи»‏ حسناته 
في ا حملة والمؤمن يرى جزاء بعض سيئاته في الدنیا؛ صارت: «سجن المؤمن وجنة الکافر ۲۱.۷ 

واعلم أن إكسير الإيان إذا دخل في القلب يصيّر الإنسان جوهرا لائقا للأبدية والجنة» 
وبالکفر يصير خزفا Ыш‏ فانيا. إذ الایمان يُرِي تحت القشر الفاني لبا لطيفا رصيناء ویٔري ما 
يُتوهم خبابا مُشمسا زائلاء ЫШ‏ متنورا. والكفر 2 ç‏ القشر لبا فيتصلب فيه فقطء فتنزل 
درجة الإنسان من الألماس إلى الزجاجة بل إلى الجمد بل إلى اباب هكذا شاهدت.. 

قد شاهدت ازدياد العلم الفلسفي في ازديادٍ المرضء كما رأيت ازدياد المرض في 
ازدياد العلم العقلي. فالأمراض المعنوية توصل إلى علوم عقلیةء كما أن العلوم العقلية تولّد 
أمراضا قلبية. 

وكذا شاهدت الدنيا ذات وجهين: 

وجه: ظاهره مأنوس فی الجملة مؤقتاء باطنةٌ موحش إلى ما لا يحد. 

ووجه: ظاهره موحش في الجملة» وباطنة مؤنس إلى ما لا نهاية. 

فالقرآن يوجّه الأنظار إلى الوجه الثاني» الذي يتصل بالآخرة. والوجه الأول الذي 
يتصل بالعدم ә‏ الآخرة وضرئها ومعکوسٹھا {Ш>‏ قبيجُهاء قبیخه حَسَتھا۔ 

وكذا شاهدت أن ما في الممكن من وجه الوجود؛ بالأنانية یوصل إلى العدم وينقلبُ 
إلیە وما فيه من وجه العدم بتركٍ الأنانية ينظرٌ إلى الوجود الواجب. فإن آحببت الوجود 
فانعدِمْ لتجد الوجود.. 


(۱) مسلمء الزهد ١؛‏ الترمذيء الزهد ١۱؛‏ ابن ماجه» الزهد ۳؛ أحمد بن حنبل» المسند ۲/ ۰۱۹۷ ۳۲۳ ۳۸۹ 


۱۹1 المثنوي العربي النوري 

اعلم أن النیةً إحدى الکلیات الأربعة التي ذکرث في القدمة أنها محصولة أربعين سنة 
من عمري! 

نعم» إن النية إكسيرٌ عجيب تقلب بخاصيتها العادات الترابية والحركات الرملية ”" إلى 
جوهر العبادة.. وكذا هي روح نافذة تحيا بها ا حالات الميتة» فتصير عباداتٍ حيوية.. وكذا فيها 
с‏ الات حسنات. 

فالنية روح» وروخها «الإخلاص» فلا خلاص إلا بالإخلاص. ويمكن بالنية -بسبب 
هذه الخاصية - عمل كثير في زمانٍ قلیلء فيمكن اشتراءٌ الجنة بها يُعمل في هذا العمر القليل 
Еа‏ 

АЛЫ:‏ يصيرٌ المرءٌ شاكرا دائما؛ لان ما في الدنيا من اللذائذ والیْعَم یقتطف بوجهين: 

الوجه الأول: يقول المرءٌ بسبب النية: هذه النعمة مَدَنّها إِليَّ یڈ رحيم محسن. فينتقل 
نظره من الیْعمة إلى الإنعام» فيتلذدٌ به زد من نفس النعمة. 

والوجه الثاني: يتحرى اللذة بتهوّس النفس. فلا يتخطر الإنعامء إنم| ينحصر نظره على 
А‏ واللدة فیتلقی اللذة Tuz‏ فيقتطفها S‏ بل یختصبها. 

ففي الوجه الأول: تموت اللذةٌ بالزوال ويبقى روخُھاء أي إن رحمة المُنعم تَخَطرتني» 
فلا تنساني. فهذا التخطر رابطة ومناسبڈ في الخاطر! 

وني الوجه الثاني: لا تموت اللذة الموقتة ليبقى روحُهاء بل تنطفئ ويبقى دخانها. 
والمصيبة يخمد دخانها ويبقى نورهاء ودخان اللذة زواها وإثمها. 

وإذا ДӘ‏ بنور الإیمان إلى اللذائذ الشروعة في الدنيا والتعم في الآخرة» ری فيها حركةٌ 
دورية ووضعية تتعاقب فيها الامثال فلا تنطفئ الماهية» وإنما يحصل الفراق والافتراق عن 
التشخصات الجزئية. فلهذا لا ينص -بألم الزوال والفراق- АИЛ‏ الإیمانیة بخلاف الوجه 
الثاني. فإن لكل لذةٍ زوالاء وزوالّها ألم بل Ба‏ الزوال أيضا ألمٌ؛ إذ في الوجه الثاني» ليست 
الحركة دوريةً بل حركةٌ مستقيمة» ففيها ЫШ‏ حکومة بالوت الأبدي.. 


(A)‏ أي العادات الأرضية. 


قطرة من بحر التوحید ۱۷ 

اعلم أن التعلی بالأسباب سببٌ ЖАЙ‏ والاهانة؛ ألا تری أن الکلب قد اشتهر Ем‏ 
صفات حسنة حتی صارت صداقتّه ووفاؤہ تضرت ما الأمثال؟! فمن شأنه أن یکون بین 
Zt‏ هیارک فضا هن الجاركة ينول غل راس سکن من طرف الإنسان اف musu‏ 
بالتنجیس؛ مع أن الدجاجة والبقر حتی السنور الذين ليس у‏ حس شكرانٍ وصداقة في 
مقابلة إحسانٍ البشرء یشرّفون بین الناس با مبارکیة. آقول -بشرط أن لا ینکسر قلبٌ الکلب 
ولا يصير غیبةً- إن سببه: أن الکلب بسبب مرض ا حرص اهتم بالسبب الظاهري» بدرجة 
أغفلته -بجهة- عن المُنعم الحقيقي لحقيقي» فتوهم الواسطةً مؤثرةً. فذاق جزاءَ غفلته بالتنجیس 
ОСК ИЕ.‏ 
الوسائط ولا يقيمون لا وزناء أو يقيمون لها وزنا خفيفا. مثلا: إن السنور يتضرع حتی يأخذ 
OL =I‏ فإذا أخذ فكأنه لا يعرفك ولا تعرفه» ولا يحس في نفسه شكرانا لك بل إن يشكر 
المنعمٌ الحقيقي ب: يا رحيم.. يا رحیم.. يا رحيم.. فقط (؛ إذ الفطرة تعرف صانعها وتعبده 
شعوريا وغیر شعوري.. 

09 ۰ ٰ۷ ی متها شد اة 
ومثل في آن واحیِ- غير متناهية. . يزيد عدڈھا على عدد ذرات العام ومركباتهاء بوجه یکون 
كل إل يده إن جموع العام ویتصرف فیه. 

ی9۷۹۷“ یمد ری یی 
عناصر الکائنات؛ 00 أخدّت أجزاؤهما من جمیع الکون» مع أنه لا محل في 
الوجود إلا للواجب الاحد وأما لو أحيلت الأشياءٌ على أنفسها لزع إثبات الألوهية لکل ذرةٍ؛ 
ألا ترى أن الأحجار التي في قبة «آيا صوفيا»”" إذا انتفى الباني لزع أن يكون كل حجر منها 
مثل (معمار سنان»”*». فدلالةٌ الکائنات على خالقها الواحد أظهرٌ وأنوژ وأجلى وأولى وأفصحٌ 
وآوضخ من دلالتها على وجود نفسها بمراتب. فيمكن إنكارٌ الكون ولا یمکن إنكار الواحد 
الأحد القدير على كل شيء.. 


(۱) للأستاذ المؤلف خاطرة لطيفة حول هذاء فی «الكلمة الرابعة والعشرين من مجلد الكليات». 
(Y)‏ كنيسة قديمة у>‏ السلطان محمد الفاتح إلى جامعء وظل هكذا طوال قرون عدة حتى حول إلى متحف سنة 6 ۱۹۳. 


۱۹۸ المتنوي العربي النوري 

ما عجب ОЙ‏ الضلالة يسبب الغفلة! كيف است‌خرجت العلية من القارنة الساذجة 
والدوران الطردية بین الصنوعات! مع ارتکاب محالاتٍ متسلسلة مع أنه لم يتبين ولم یتحقق 
а‏ ی ی سی رن ی وہ سید ж,‏ 
js‏ شيء مجهولية تکشف عن قدرة غير متناهية لقدیر واجب الوجود. فیا خسارة الانسان 
ويا جهالّه! كيف أخذ الشرك لنفسه موقعا فی نفسه وفی عقله! 

ومانی نون «نعبُّ» من سر الجماعةء يصوّر للمصلي التنبه سطح الأرض مسجداء اصطت 
فيه -مع المصلي- جمیع المؤمنين» ویری نفسّه في تلك جاعة العظمی. وبا في إجماع الأنبياء 
والأولياء على ذكر «لا إله الا الله من توافت الأصوات يتيسرٌ للذاكر أن يرى الزمانَ «حلقةً 
ذكر» تحت رياسة «إمام الانبیاء».. في يمين الماضي «الأنبياء» قاعدون.. في يسار الاستقبال 
هرا быы‏ و سوت дел‏ من القن الست беды жу‏ 
السمع والبصيرة استمع الذّكرٌ من جموع المصنوعات أيضا ورأى نفسّه في حلقة ذکرها.. 

نقطة 
اعلم أن > ما سواه تعالى على وجهين: 


وجو يَنزل من Де‏ أي يحب الله فبحبّه يُحب من аш‏ اللہ فهذه المحبة لا نق من 


محبة الله بل تزيدها. 

والوجه الٹانی: НЛ әр‏ أي يحب الوسائل» فيتدرج في محبتها ليتوسل إلى محبة 
اللہ فهذه المحبة تتفرق» وقد تصادف وسیلةً قو ية فتقطع عليها الطريق فتھلکھاء وان وصلت 
وصلت بنقصان. 

z 


اعلم أن الرزاق جل شأنه ats‏ بایة: ۴ ومامن 5 في ДЕУ УАЙ‏ رزفها 4 
(ھود:٦)‏ رزق کل 44‹ لا أن الرزق قسمان: 


قطرة من بحر التوحيد ۹ 

حقيقي ومجازيء فالمتكمّل بالآية هو الحقيقي. وأما الجازي الصّنعي اللازم بالتزام 
ما لا یلزم وبالاختيارات السيئة والاعتيادات الضرةء حتى صارت الحاجات ЖАЙ‏ الضرورية 
ضرورية؛ فَلّبست الحاجاتٌ الكاذبة صورة الرزق» فهذا الرزق غير متکفل بالآية. ومن تأمل 
في الباذنجانات التي هي أسماك „Л‏ وفي الأسماك التي هي باذنجانات البحر كيف أسَمَنتها 
القدرة الفاطرة؛ إذ كلها سمينة -ما فيها هزيلة- يأتيها رزقها رغدا من حيث لا تحتسب.. عَلم 
أن الوسوسة في الرزق واتهامَ الرزاق من البلاهة. 

نكتة 


اعلم أن المصائب التي تصيب المعصوع من الحيوان والانسان يجوز أن يكون ها 
أسبابٌ تیق عن فهم البشر؛ مثلا: إن الشريعة الفطرية التي هي دساتير المشيئة» لا تنظر إلى 
العقل حتى يَسقط التکلیف بها عند عدم العقل» بل تنظرٌ إلى القلب والحسء بل والاستعداد 
أيضاء فتجازي على أفاعيلها.. وقد نشاهد الحيوان كاملا في حس النفس» والصبی بالغا في 
حس القلب» بل حس طفلك. أكمل من عقلك وأشد تيقظا؛ إذ Шш‏ یتیما بالضرب ولا 
дыр‏ کلت اظ اليلق کک نع مس الى كان هو لاس 

а غالصبي الذي یمرّق للتهوس والتلقي نحلةً مسکينه‎ НДКА s 
نهي حس شفقته الحساسة» فأصيب بأن انکسر رأسٌه. . استحق.‎ 

مثلا: إن التّمرة تحس في نفسها على شبلها شفقةٌ شديدة ومع رفيقها > حماية» فلا 
يمنعها ОМА‏ الحسّان من تمزيق الظبية المسكينة.. فمزقتهاء ثم أصيبت هي ببندقة''' الصياد 
مثلاء أفلا تكون مستحقة؟ إذ رزقها الحلال أمواثٌ الحيوانات لا أحياؤها! على أن هذا مبنيّ 
على توهم مالكية ا حیوانات لأنفسهاء والحق أن هذا باطل كا مر سابقاء وأن ا مالك الحقيقي 
هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام یتصرف في مُلكه كيف يشاء» وهو الفاعل المختار الفعال 


Аро مج رو روم‎ Z“ Ауэ 


لا رید لا ملعم يفعل یفعل وهم ستلوت © (الأنبیاء:۲۳). 


() البندق: كل ما يرمي به رصاص كروي وغیره ومنه البندقية العروفة. 


۱۷۰ المثنوي العربي النوري 
ذیل القطرة 


D‏ مر 


یں 


АДАШ‏ لله ;25 العالمإن» والصَّلاةٌ SCO‏ على سيدنا مُحمَد وعلى آله وصّحبهِ أجمّعين. 


رمر 

اعلم أن الصلاة في أول الوقت: والنظر إلى الكعبة خيالا مندوبٌ إليهماء ليرى المصلي 
حول بيت الله صفوفا كالدوائر المتداخلة المتّحدة المركزء فى) أحاط الصف Сә ЖАЙ‏ بالبيت» 
أحاط الأبعدٌ بعالم الاسلام فيشتاق إلى الانسلاك في سلکهم وبعد الانسلاك يصير له إجماعٌ 
تلك الجماعة العظمى وتواترٌهم حجة وبرهانا قاطعا على كل کم ودعوى تتضمنها الصلاة. 

مثلا: Дн‏ المصلي « مد هة کأنه یقول کل الومنین ۸ فى مسجد الارض: 
نعم صدقت ۰ فیتضاء ءل ویضمحل تكذيبٌ الأوهام ووسوسة الشیاطین. وکذا يستفيض 
كل من ا حواس واللطائف حصةً وذوقا Glas‏ ولا يعوقها لِم؟ وکیف؟ ففي أول الوقت 
تنعقد الجماعةّ العظمی اللمتقین)ء ولاتفاق الصلوات ا حخمس في الأقوال والأركان لا يخل 
اختلاف الطالع بخيال المصلي.. ولینظر المصلي وهو في مکانه إلى الکعبة وهي في مکانہا لا 
يجذبها إليه ولا يذهب إليها لیتظاهر الصفوف. لا یشتغل بها قصداء بل يكفي شعوڑ تبَعي. 
وما يدرك لعل المّدر الذي لا یهمل شا من الاشیاء یکتب بأشکال هذه الصفوف المباركة 
النتظمة في حرکاتہا سطورا على صحاتف „Йе‏ المثال الذي من شأنه حفظ ما فيه دائها.. 


رمز 
اعلم Д‏ شاهدث فی سيري في الظلیات ДА‏ السنية نجوما ومصاببح: کل 22 
a Я‏ يرون لاس و لطرق ашы‏ وبالانحراف عن السّنة 
يصير الرء А.А)‏ الشیاطین» ومركّب الأوهام» ومّعرض الأھوالء ومطیةً الأثقال ۔أمثالِ 
الجبال- التي تحملها السنة عنه لو اثبعها. 
وشاهدت (АИ‏ کالحبال المتدلية من السیاء من استمسك ولو بجزئي استصعد 


(Y)‏ حیث یقولون حیعا: ا حمد لله مثله 


قطرة من بحر التوحید ۱۷۱ 
واستسعد ورايت تن الا واعتمد على العقل الدائر بین الناس» од‏ يريد أن يع آسباب 
السماوات بالوسائل الأرضية فيتحمّق کم تُحمَق فرعون ب 
é Л Јо #‏ (غافر:٣۳).‏ 
رمز 
اعلم أن في النفس عقدة مغلقةً مدهشة د ایک اقا دالو رى اعا ااا 
مثلا: إن الشمس تصل یڈھا إليك تمسح أو تضربٌ وجهك. ولا تصل يدك إليها ولا 
يؤثر «کیفك»() فيها . فهي قريبةً لك بعيدة منك! فكما أن جعل وجو البُعديّة دلیلا على عدم 
تأثيرها فیيك, ووجه القربية دللا عل تأثرها منك» جهل .: کذلك ЖЫ‏ اش حبعين اموی 
والأنانية- إلى خالقها القريب إليهاء البعید منها سببٌ ضلالتها. 
وكذا ترى النفش عظمة المكافأة» فمن شدة ا حرص تقول: ليت» Дз‏ وهيهات. 
وتسمع دهشة المجازاة» فمن شدة الخوف تتسلى بالتعامي والإنكار. 
فيا أيتها النقطة السوداء الحمقاء”" إن أفعالّه تعا ی انا تليق به وتنظر إليه تعالى» لا بك 
ولا إلى حوصلتك الضیقة ولا بتی هندسة الکائنات على هَرّسك» ولا ]3322 خلقها. ولقد 
صدق الإمام الرباني في قوله: «لا حمل عطايا المَلِك الا مطاياه».9) 
رمر 
اعلم أن مَن يرين رأسك ويحسنه» ویعلّق به زينة البصر أبصرٌ بك منك. فالصانع 
الذي زین راسك گی العینین» 8525 الأذوق وعّق مات اللسان في مغارة وجهك 
-يتلقلق- هو أبصرٌ بك منك. وأقرب إليك منك. وأشفی عليك منك وأسمع لك منك.. 
رمز 
اعلم OÍ‏ الدعاء لاسي من المضطرينء له تأثيرٌ عظیم يسخَّر بسببه آقوی الأشياء 
وأعظمُها لاضعفب الأشياء وأصغرهاء کسکوتِ غضب البحر لاجل معصوم عل لوج منکسر 
دعا بقلب منکسر؛ فیدل على أن المجيبَ يحكم على الكلّ فهو رب الکل. 
)١(‏ الكيف: الاح والسرورء والمقصود هنا : ما تشتهيه وترغبه. 


(۲) أي «أنا». 
(Т)‏ الإمام الرباني» المكتوبات في مواضع عدة منها: ج/ ۱ الکتوب ۱۸ء ۱۳ ٥۱‏ ۷۷۷ ۲۸۷۔. 


۱۷ المثنوي العربي النوري 
رمر 
اعلم أن من أهم مرض ضلالة النفس؛ طلبُ شوكة الکل من الجزء» وجشمة السلطان 
من c Š‏ فإذا م تجذه فيه ترده. مثلا: تطلب تماع تجليات الشمس في تمثالھا المرتسم في حَباب» 
فإذا لم дё‏ بالتمام تنکر أنه منها. 
أيتها النفس! وحدةٌ الشمس لا تستلزم وحدة التجليات» وان الدلالة У‏ تستلزم 
التضمنء وان ما يصفتُ لا يلزم أن یتصف؛ فالذرةٌ الشفافة саа‏ الشمس» والنحلة تصف 
а‏ الحكيم. 
رمر 
اعلم أن الذهاب في طريق الكفر كالذهاب في الجَمّد بل تحت التراب بل ا حدید 
مع دفع الدافعة مشکل عسیر على مَن توجّه إليه قصدا وبالذات. وهذا الإشكال يستتر تحت 
النظر التبعى. 
وني سبيل الإيهان كالذهاب في الماء بل الھواء بل الضیای مع جذبة الجاذبة» سهل يسير 
ی 
مثلا: ترید أن تقابل الشمس جهاتك الستة» فإما أن تتحول أنت بلا كلفة فیحصل 
القصود. وإما أن تُكلّف الشمس قطم مسافة مدهشة لقصد جزتي. فالأول: مثال التوحید 
سهولةً. والثاني: مثال الشرك ٍشکالا. هکذا شاهدت. وبرهان هذا الرمز في «قطرة». 
فان قلت: فکیف ра‏ الكفرٌ مع هذا الاشکال ويرك الایمان مع هذه السهولة؟ .. 
قیل لك: إن الکفر لا ра‏ قصداء بل یلق بسوء ا هوى ویسقط فيه ویتلوث به. وأما 
الایمان فیقصّد [аз‏ ویوضع في القلب. 
زمر 
اعلم أنه كا أن الکلمة бә АЙ‏ مسموعة لألوف من المخاطبين كواحدٍ لا فرق بين 
الواحد وا ملایین کذلك نسبةٌ الأشياء إلى القدرة الأزليةء لا فرق بين الفرد والنوع.. 


قطرة من بحر التوحيد ۷۳ 
رمر 
اعلم أن جامعية القرآن ووسعته ومراعاته حسیات طبقات المخاطبين» لاسیا: 
تنزلاته لتأنیس العوام-الذين هم الأكثر الطلق والمخاطبون أولا وبالذات- مع أنها سببٌ 
لكماله. فالنفس المريضة تضل بہا؛ إذ تتحری في أدنى طرز تفهيوه المناسب للمقام أعلى وأزينَ 
صور الافادء وتصيّر الأسلوب -الذي هو ميزان ومَعكِسٌٌ لحس المخاطب وفهمه- ميزانا 
ومرصادا Жыз‏ منه إلى التکلم» فتضل ضلالا بعيدا! 
رمر 
كيف السكون إلى الدنيا بالوجه الثالث والفرح بہا؟.. إن الدنيا لها وجوه ثلاثة: 
وجه: ينظر إلى آسیاء الله. 
ووجه: هو مزرعة الآخرة.. فهذان الوجهان حَسّنان. 
والوجه الثالث: الدنيا فی ذاتها بالمعنى الاسمی: مدار للهوسات الإنسانية ومطالب 
الحياة الفانية. 
أنا رکب نقطة ميتة» وتركبني جيفة ميتة. ويومي تابوتي» بين أمس وغد قبرّي أي وابنه. 
فأنا بين تضبيق میتتین وضغطة القبرين. الا أن الدنیا من جهة أنها مزرعة الآخرة والنظر إليها 
بنور الایان تصير کجنة معنوية. 
رمر 
اعلم أن وجودك كالبندقة АМ‏ 5 أو الفرس الميري في يد عسكر. كما أن العسكر 
مكلف بتعهد بندقته وفرسه السلطانيّينء كذلك أنت مكلف بحفظ أمانتك وتعهدها.. 
اعلم أن السائق لهذا القول أنى رأيت نفسى مغرورةً بمحاسنها. فقلتٌ: لا لكين 
شيئا! فقالت: فإذن لا آهتم بها ليس لي من البدن.. فقلت: لابد أن لا تكوني أقلّ من الذباب.. 
فان شثتِ МАШ‏ فانظري إلى هذا الذباب» كيف ينظّفٌ جناحیه برجليه ويمسحٌ عينيه ورأسّه 
بيديه! سبحان من ]2 هذاء وصيّره أستاذا لي وأفحمّ به نفسی! 
)١(‏ أي التي تملكها الدولة. 


۱۷ المثنوي العربي النوري 
رمر 

اعلم أن من المزالق للأقدام: خلط أحكام الاسم «الباطن» بأحكام الاسم «الظاهر» 
وسوالها منه.. ولوازم «القدرة» بلوازم «الحكمة» وطلب رؤيتها فيها..ومقتضياتٍ دائرة 
«الأسباب» بمقتضيات دائرة «الاعتقاد والتوحيد» وطلبّها منھا.. وتعلقات «القدرة» بجلوات 
«الوجود» أو تجليات سائر الصفات. وملاحظة نواميسها وحکمها فيها.. مثلا: وجودك هنا 
تدریجی» ووجودك فی المرايا البرزخية دفعيّ آني؛ لتمایز الصفات الإلهية في التعلقات.. وللفرق 
بین الإيجاد والتجلي. 


رمز 
اعلم أن الاسلامية رحمة عام حتی إن الکفار سعادهٌ حیا تہم الدنيوية وعدم م انقلاب 
لذائذهم إلى الالام ЛУ,‏ سییها الاسلامیة! اد الاسلامیه قلبت الجخود والکتر الطلق: 
والانکار الحض التضمنین لليأس الأليم والألم الشدید إلى الشك والتردد. فالکافر بسبب 
تلد احتمال ААИ А‏ 8 ذهته بصيحة القرآن Ф‏ من الم зас‏ وبعدم نک 
یستریح من الكلفة اللازمة للديانة. فهو کالنعامة (إبل الطبر) إذا قيل له: طِرْ یقول: آنا إبل.. 
إذا قيل له: احمل ا حمل. یقول: آنا طير! فهذه الدسيسة الشيطانية هي التي صیّرت الکافر 
والفاسق مسعودین ظاهرا في الحياة الدنيوية بالنسبة إلى الکافر الطلق والمؤمن ا خالص.. 
رمز 
اعلم ОЇ‏ اللفس لا ترید أن تعترف وتتصور صدور ما هو آصفر آو أقل قيمةّ منها 
من ید قدرة الخالق» لتحافظ على دائرة ربوبية نفسهاء فتعطي للخالق ما فوقهاء وتتغافل e‏ 
تحتها. فما دامت لم تر نفسّھا أصغرٌ الاشیاء أو لا شيء لا تخلص من ميل نوع تعطیلِ''' أو 
شرك خفي. 
رمر 
اعلم أن النفس بسبب تكاسلها في وظيفتهاء ترید أن لا يكون عليها رقیب» فتحبٌ 
التستر. فتلاحظ عدم المالك مكرراء فتعتقد حريتها؛ فأولا تتمنى» ثم تترجىء ثم تلاحظ ثم 


(A)‏ أي إنكار صفات الخالق. 


قطرة من بحر التوحید ۱۷۵ 
تتصور ثم تعتقد العدم. ثم تمرّق من الدین! ولو استشعرت o‏ تحت ا حریة والراحة وعدم 
المسؤولية من الاهوال الدهشة الحرقة والیتم ا حزین الأليم؛ لا مالث آدنی میل بل لفرت 


وتبرأت وتابت أو ماتت. 


رمز 

اعلم أن الأشیاء تتفاوت بتفاوت مدار الاستناد؛ مثلا: إن النفر الستند بسلطانٍ عظيم 
يفعل ما لا یقتدر عليه (شاہ)''' عظیمء فالنفر يزيد بسبع مراتب على من زاد عليه بسبعين 
مراتب؛ فالبعوضة المأمورة من طرف القدرة الأزلية تغلب نمرود النمارید المتمرّدة. فالنواة 
المأذونة من طرف فالق СА‏ والنوی» تتضمن А23,‏ کل ما تحتاج إليه النخلةٌ الباسقة ولا 
تسعه «فابريقات» تسّع قرية.. 

اعلم أن الفرق بين طريقي في «قطرة» المستفادة من القرآن؛ وطريق أهل النظر 
والفلاسفة» هو أني أحفر آینا =S‏ فیخرج الما وهم تشبثوا بوضع میازیبّ وأنابيب 
ма‏ الم ی لها راون ملاس ان اوی ا شن كلت ناه 
сша:‏ لعب وق رو لاو ہہ 
و ان سیت Ul,‏ علا القرآن فا هو ]لا آن أعطينا 


مدل «عصا موسی» آینا ک: كنت -ولو على الصخرة- أضربٌ عصاي فینفجر А,‏ ا حیاق 
ولا أحتاج إلى السفر الطويل إلى خارج العالمء تد الأنابيب الطويلة من الانثلام 
والانكسار.. 

رمز 


(أي واہ) وا اسفا! إن وجود النفس عمیٗ في عينهاء بل عینْ عماهاء ولو بقي من 
الوجود مقدارٌ جناح الذباب يصيرٌ حجابا يمنع رؤيتها شمس ا حقیقة. فقد شاهدت أن 
النفسّ بسبب الوجود تَّرى على صخرةٍ صغيرةٍ في قلعة عظيمةٍ مرصوصة من البراهين 
القاطعة ضعفا ورخاوةًء فتنكر وجود القلعة بتامها. فقس من هنا درجة جهلها الناشئ من 
رؤيتها لوجودها.. 


(A)‏ رتبة عظيمة قريبة من السلطان. 


۷ المثنوي العربي النوري 
رمر 

اعلم يا «أنا؛ قد علمت أنه ما في يدك منك من الألوفء إلا جزءٌ مشكوك؛ فابن على 

ذلك الجزء الاختياري الضعيف ما يطيق حملّه. ولا تحمل على الشعرة الشعورية الصخورٌ 

العظيمةء ولا تحمل على ما ليس إليكء إلا بإذن مالكه. فإذا تکلمت بحسابكٌ -بالغفلة - فلا 
تتجاوز عن Олз Д‏ جولانك شعرة فقط. 

وإذا تکلمت بحساب مالك اللك فاحمل ما تری کیفا آمر و کیف| یشاء لا كيفها تشاء 


А 
وإذن المالك ومشيت تحرف من شریعته.‎ 


رمز 
يا من يطلب الشهرة ا مسماة في العرف ب«شان وشرف»! اسمع مني. فقد شاهدت 
الشهرةً عينَ الرياء وموت القلب. فلا تطلبها لئلا تصير عبد „ШШ‏ فإن أعطيتّها فقل: 


= 


‚бол ый) 5541015 40 p 


قطرة من بحر التوحيد ۷۷ 


ال А‏ 0 ف — آفندي ٠‏ 
رئيس مجلس تدقيق الصاحف الشريفة والمؤلفات الشرعية 


ويه سین 

أحمد الله سبحانه وأصلي وأسلم على نبيه الذي آنزل عليه قرآنه وعلى آله وأصحابه الذين 
فقد تجل لعينى هذه «القطرة من بحر التوحيد» فرأيت لا فرق بينها وبينه. لأا أظهرت 
وأفاضت في دين الاسلام عينه» وفي الحقيقة منه بدت وإليه تعود» فشکر الله تعالى سعيّ أخينا 
في رضاعة ثدي الإسلام الغترف من بحار التوحيد «بديع الزمان العلامة سعيد» والغريب 
في هذه الأيام.. فطوبى للغرباء..''' کما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الفقير إليه سبحانه 

تراب أقدام العلماء 


صفوت 


(A)‏ مسلمء الایمان 4777 الترمذيء الإيمان ۱۳؛ ابن ماجه» الفتن ۱۵؛ الدارمي» الرقاق 47 ؛ السند ۳۹۸/۱ ۲/ ۱۷۷ء 
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۱ خداى بركرمخود ملك خودرامی جرد از تو 
۳ برای تونکه دارد بهاء بىكران داده (O‏ 


(Y)‏ ]1 إن الله ذا الکرم الواسع يشتري ملکه منك ويحافظ عليه لأجلك» وقد أعطى قيمة 
غالية..]] 


طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «علي شكري» بأنقرة سنة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) 


حباب من غمان القرآن яз‏ ۸۱ 


АЛАИ‏ العالمين 


ФА, 2);‏ على سيّد езде АЛ‏ آله وَصَحبهِ أجمّعين. 

اعلم أيها المؤمن المصلي الذاکرہ إذا قلت: «أشهدٌ أن لا له إلا الله» أو «محمدٌ رسول 
الله» أو «الحمد لله».. مثلا: حکمت بحكم» СРУ‏ دعوى» وأعلنت اعتقاداء يشهد لك في 
دعواك في آن لك ملايينُ» وقبلّك ملايينٌُ ملايينَ من المؤمنين المتكلمين بها کلمت به؛ 
کأنہم يصدّقونك. . وكذا يؤيدٌك في دعواك ویثبت حكمّك ويزگي شهداءك کل ما قام على 
شالق сылый‏ اانه اکر | ماما رک اماه و2 من أجزاء лаў‏ 
الإسلام من الشواهد والبراهين ومسامير الدلائل.. وكذا اندمج في ملفوظك وتوضعَ عليه 
Тыз усу [Йе ја‏ جسيم من الفيوضات والبركات القدسية.. وكذا اتصل بملفوظك وأحاط 
به معنی جاذب» وروح جالب من شرارات جذبات توجهات جمهور المؤمنين» ومن رشاشات 
رشحات رشفات قلوب الموخدين الشاربين ماء الحياة من عيون تلك الکلمات ا مبارکة.. 

اعلم أنه قد تقرر في الأصول: «أن المثبت يرجح على النافي». E‏ : أن النفي ینحصر 
في موضعه والإثبات يتعدى. ولو نفى Йе, ul‏ كان کل من تن كألفي. نشو آنه 
تراغ واحدٌ АИ‏ من Аа‏ وآخر من اع یرتا کل يويد كلف اعدا ی 
والمشهود مع تعدد المناظر.. وإذا لم يره واحڈ لعدم الشکاة» وآخر لضعف البصرء وآخر 
لعدم النظرء وهكذا.. فقوةٌ JS‏ في نفسو فقط Bus‏ عندہ لا يدل على الانتفاء في نفس 
الأمرء فلا يؤيد أحدٌ أحدا لاختلاف الأسباب مع تعدد المذعی؛ لأن الانتفاء مقيّدٌ عند النافي 
باعندي) مثلا. 

ашлы:‏ و سے ہیں عل نف ہت 
ےل شی لا تا فیه بل جو Ка‏ مع أنه حجة قاصرة ينحصر على 
النافي فقط. وأما اتفاق آهل احدی على السائل ади‏ فکل بتاید ојк,‏ كأن الكلّ شواهد 
كل واحد. 


۱۸۲ المثنوي العربي النوري 

اعلم أنه كا أن الأجزاء والأحجار في البناء شاف وکا شش الكل 
ويزول ضعفٌ کل بتساند الكلّ» كأن الكل رن کل واحدِ ومساميره. . وأیضا كا أن الأغصان 
والأثمار في الشجرة تستند معرفةٌ صفاتِ کل واحدِ بالكل 7 ا 
لکل واحدٍ منفد نظارء ولمعرفته معيار. . كذلك إن تفاصيل لعات الإيهان والإسلام ومسائلھما 
یستند كل جزتي بقوة الكل» فبازدياد التفاصيل والجزئيات يزداد وضو فهم کل جزء وقوة 
معرفة کل جزئي» وإذعانٌ کل حکم وإيقان کل مسألة. ومع کل ذلك فالنفس الشيطانة 
تعكس فتنتکس. فتزعم ضعف الجزء سببّ ضعف الکل.. 

اعم أن كل جزء من كل الكون واحد قياسيّ لإمكانات سائر الأجزاء . وبالعکس؛ 
فأجزاء الکائنات مقاییس للإمكانات بينها 19 لکل.. 

اعلم أن أصغر جزء؛ من أعظم JS‏ يحتاج إلى ما يحتاج إليه کل الکل گماء š aJ‏ 
تحتاج إلى کل ما يحتاج إليه كل الشجرة فخالق ЖЕ‏ بل حجيرة من حُجبراتہا لابد أن يكون 
خالق الشجرة بل خالق الأرض. بل خالق شجرة الخلقة. 

اعلم أن المسألة التي طرفاها في غاية التباعد» کل طرف كنواة تم تسیل و اهر بت 
وتفرعت. لابدآن لا پتوشع لھا الشكرك والأرهامهاذ باس نوا وا عکن ما بقیت 
УЛ‏ نوا مستورة. وآما إذا صارت شجرة وأثمرت» ثم شککت في جنس النواة شهدت 
الثمراتٌ عليهاء ولو توهمتها غيرهاء 35 تلك الثمرات. 

مثلا: لا یتیسر لك فرض النواة التي انقلبت شجرة و التفاح نواة حنظلة ۰ إلا بت و مھا 
(ҺЫ‏ أو تبدیل كل ما أثمرت من التفاحات حنظلات وهو محال. 

мА ЕСЕ д рй‏ درگ اا Йу‏ ات کس اهرت 
سیارات أركان الإسلامية الأحد عشر .“^ 

اعلم''' أنه کم أن من يرى قشر بيضة انقشعت ت عن طير همائي 7" تكمّل وطار في السماء 


)١(‏ أي الأركان الخمسة للإسلام والستة للإيهان. أفتبقى شبهة في البذرة بعد مشاهدة ثمراتها اليانعة؟ حاش وكلا 
(ت: .(VA‏ 

(Y)‏ هذه المسألة موضحة في الأساس السادس من الإشارة الرابعة للمكتوب التاسع عشر۔ 

(VA طبر في غاية امال کالطاووس (ت:‎ (Y) 


حباب من غمان القرآن الکریم YAY‏ 
ثم يتحرى ما يسمع من كمالاتٍ ذلك الطير ДЫЙ‏ في فضاء „ЙЫЛ‏ في تلك القشرة الیابسة 
لابد أن یغالط نفسه أو یکذب.) وکذا لو نظر إلى فلق نواة انکشفت عن شجرة تكمّلت 
وآئمرت. ومددت آغصانا في جو السماء ثم تحزی ما قرع سمعّه من عظمتها وثمراتها 
وأزهارها في تلك القشرة الطروحة في التراب لابد أن یتبله أو ينكر.. 
Ы‏ ماديا وسطحیا وصوریاء لایتیسر له درکه وتقدير قيمته ومعرفة شخصیته المعلوية؛ بل 
لابد أن ینظر إلى ما نقله التواریخ والییر بنظر قشر رقیق انشق عن قمريٌ”" -کقمر- في جو 
اللکوت. ویری ما یری من لوازم البشرية» والأحوال الصورية کقشر نواة انکشفت منها 
شجرة طوبی المحمدية» التي تُسقی بماء الفیض الامي وتنمو بإمداد الفضل الرباني على مر 
الدهور. فكلا مز على سمعه شيءٌ من الأحوال الصورية وا لمبدثیة فلابد أن لا ينحبس عليه 
ذهنه» بل لیرفع رأسه بسرعة وفي کل مرة منه إلى ما ترقی وتصاعد إليه الآن ما لا يدرك منتهاه. 

وكذا إن ممّا يشط النظر لاسیا نظر المتحزي الشاك أنه لا یفرق بین الصدرية 
والظهرية بین النبعية والمعكسية. وبين العنی الاسمي وا حرفء وبين الذاتي والتجلي. فکونه 
عليه السلام عبدا حضاء وأعبد خلق الله لله؛ یستلزم أن bu‏ إليه بأنه مَظهرٌ ومَعكِسٌ لتجلیاته 
تعا ی. وکل ما فيه من الکمالات من فيضه تعا . 

نعم قد ذکرنا مرارا أن الذرة لاتسع مصدرية ولو رأس ذبابة. ولکن تسع مظهرية 
ولو نجوم سیاوات. ونظرٌ الغفلة ینظر آولا وبالذات إلى الذاتي الاسمي والصدریة. فیتوهم 
الصنعةً الإلهية طبيعة طاغوتية.. 

اعلم أن الدعاء آنموذج لأسرار التوحید والعبادة؛ إذ الداعي في نفسه 48 لابد أن 
يعتقد سماع الدعو لهواجس نفسه وقدرّه على تحصیل مطلبه» فیستلزم هذا الاعتقاف اعتقاة 
أن الدعو де‏ بکل شيء» وقديرٌ على کل شيء. 

اعلم أنه S‏ يمكن دخول هذه الشمس -سراج العا م- في عين الذباب بالتجلي فتتنور؛ 
)١(‏ أي إن شهرته وكالاته أطبقت الافاق (ت: (УА‏ 


(МА یری ما يسمعه في القشرة (ت:‎ У حيث‎ (Y) 
البیض.‎ А الحَمام‎ 2) ДЬ لعله القَمْرِيٌ: وهو‎ (Т) 


YA £‏ المثنوي العربي النوري 
ولا یمکن دخول شرارة من کبریتٍ فی عينها بالأصالة» بل لو دخلت لانطفت العين.. كذلك 
يمكن بل يجب مظهرية كل ذرة لتجليات أسماء شمس الأزل» ولا يمكن -بل يمتنع- أن 
تكون ذرةٌ مصدرا وظرفا لوثر حقيقي» ولو كان أصغر وأقل من الذرة. 

اعلم يا «آنا» المتمرذ المغرور المتكبرء انظر إلى درجة ضعفك وعجزك وفقرك 
ومسكنتك! إذ يبارزك ويصارعك -فتخرٌ صعقا- الحُوّينٌ الذي لا يُرى إلا بتكبيره مرات 
ودرجات. 

اعلم ومن صغر الانسان أنه بجول في خردلة حافظته» وتصير تلك الخردلة عليه 
کصحراء عظيمة يسري دائ ولا يقطعها إلى جانب. فقس درجة مَن يسري دائما ولا یتم 395 
> )0 ومع أن الخردلة الحافظة تصير كصحراء عظيمة على عقل الإنسان. كذلك يصير 
ذلك العقل كبحر يبتلع الدنيا.. فسبحان مَن جعل الخردلة لعقل الانسان کالدنیاء وجعل 
الدنيا له كخردلة! 


اعلم أن من أشد ظلم البشر إعطاءً ثمرات مساعي ا جحماعة لشخص А узо,‏ صدورها 
منه» فيتولد من هذا الظلم شرك خفی؛ إذ توهَمُ صدور محصّل كسب Даан‏ جُزئهم 
الاختياري من شخص: لا يمكن لا بتصور ذلك الشخص ذا قدرة خارقة ترقت إلى درجة 
У!‏ وما آهة اليوتانيين والوثنین, إلا تولدت من آمثال هذه التضزرات الظالمة الشيطانية. 

اعلم أن الانسان کدواتر متداخلة متحدة الرکز. ففى دائرة: لباسّه جسمه» وفي 
أخرى: بلڈہ وفي أخرى: وجه الأرضء وف آخری: Де‏ الشهادة وهکذا.. ولکنه لا فعل ولا 
л‏ له الال الداثرة الصغری» وفیا سواها من الدواثر غاج مسکین» منفعل وقابل لاغذ 
الفیض فقط. لو р‏ ما فعل إلا تغييرَ صورة الفیض بالقصور والتقصان اللذین هما من 
آلوان العدم. 

اعلم أن في الذاکر لطائفَ مختلفة في الاستفاضة؛ بعضها یتوقف على شعور العقل 
والقلب؛ واستفادةٌ بعضِ لا شعوري تحصل من حیث لا ُشعر. فالذکر مع الغفلة آیضا لا 
مخلو من الا فاضة. 


(۱) آي لا یتم دورانا حجم خردلة! 
(۲) أي لو آظهر الفعل مع عجزه. 


حباب من غمان القرآن яз‏ ۱۸۵ 


اعلم أن الله خلق الانسان فی ترکیب عجیب» ووحدة في كثرة؛ ب سا وهی کیت ا 
وهو جماعةء له أعضاء وحواس ولطائف لكل في Л‏ ولذة مع تألمه وتلذذہ من انفعالات 
الكل وتأثراتِ إخوانه؛ بدليل سرعة التعاون والإمداد بينها. فمن حكمة هذه الخلقة جَعَلُ 
الانسان مَظهرا لأنواع اللذائذ ولأقسام الیْعَم ولأصناف الكمال -لاسيا في الآخرة- إن سک 
في سبيل العبودية. . وكذا جعله حلا لأنواع الآلام ولأشكال العذاب ولأقسام الم إن ضل 
في طريق الأنانية. ЛЗ‏ وَجَع السنٌ у „Р‏ وجع الأذن. ولذة العین غيرٌ لذة اللسان» واللمس 
والخيال والعقل والقلب وهكذا.. 

اعلم أن كثرة فوائد عدم تعین الآجال؛ دلي یر على تعينها في علم الباري» ولو تعينت 
АЖ)‏ عدم تعيّنها من جهة العلم بتوهم تفويض نها على القانون الفطري» وإذ لم تتعين فیم| 
بین الحدين المعيّنين؛ لا حق للوهم أن يدّعي عدم التعيّن. 

اعلم أن الذكر من شأنه أن يكون من الشعائر» والشعائر أرفع من أن تناها أيدي الرياء. 

اعلم أن تکرار كلمة التوحيد؛ لتجريد القلب من أنواع العلاقات» وطبقات العبودات 
الباطلةء ولأن في الذاكر أنواعا من لطائف وطبقاتٍ من حواس؛ لكل توحيدٌ وتجریڈ من 
الشرك المناسب له. 

اعلم أن الفاتحة المقروءة» مثلا؛ لا تفاوت بين إهداء مثل واہہا لواحي ولألوفٍ» 
أو لملايين» كمثل الكلمة اللفوظة؛ سواء في استماعها الفرد والالوف لسر لطيف في سرعة 
التناسل والاستنساخ في اللٌطیف.. ولرمز شريفي في التكثر مع الوحدة في النوراني» كمصباح 
Lu‏ مرآةٌ فردء أو آلوف من المرايا. 

اعلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كإجابة دعوة المُنعم الذي آفاض 
فیضه Дз у‏ مائدة إنعامه على مقام صاحب العراج. وإذا وصف المصلي النبيّ بصفة لابد 
أن يتأمل في مناط تلك الصفة لیشتاق المصلي لتصلية جدیدة.۱) 

اعلم أيها العالم الديني! لا تحزن على عدم الرغبة في عملك وقلّة أجرتك؛ إذ المكافأة 
الدنيوية تنظر إلى جهة الاحتياج» لا إلى درجة القيمة الذاتية» إذ جهة المزية الذاتية ناظرة إلى 
المكافأة الأخروية» لا يجوز لك أن تشتريّ بها ثمنا قليلا من متاع الغرور. 


(۱) أي بتكرار الصلوات عليه. 


۱۸۹ المثنوي العربي النوري 

اعلم أا المحزر والخطيب العمومي بلسان الجريدة! لك أن تتواضع وتہضم نفسك 
وتعلن قصورك تندما. ولا حق لك أن تتمرد بالتجاهر با یضاد شعائر الاسلام. فأين جاز لك 
ومن ول وبأيّ > تتجاسر على إعلان القصور الدیني؛''' بل إشاعة الضلالة بحساب 
الملة وباسم الم وتظن الملّة على قلبك الضال؟!.. فلا يجوز لأحلِ -فضوليا- أن يضم 
نفس غيره حتى نفس أخيه. فمن أين جاز لك أن تزيّف عامة الملة الإسلامية بإساءة الظن 
بهم بإعراضهم عن الشعائر الإسلامية.. ولا ریب أن نشر ما لا يقبله جمهور المؤمنين في الجرائد 
العمومية من المستحدثات ғә‏ 5 إلى الضلالة» فناشڑھا داع إلى الضلالة فلا يُجاب بالضرب 
على فمه فقط. بل یعتف بالأخذ على يده. 


اعلم أن الکفار لاسیا الأوربائيون ولاسيهما شياطين في إنكلترة وأباليس الفرنك؛!''' 
أعداء «ШЇ‏ وخصیاء معاندون أبدا للمسلمين وأهل القرآن.. بسر أن القرآن حَكَم على 
مُنكري القرآن والإسلام وعلى آبائهم وأجدادهم بالإعدام الأبدي» فهم حکومون بالإعدام 
أبداء والحبس في جهنم سرمدا بنصوص ذلك القرآن الحكيم. فيا أهل القرآن كيف توالون 
من لا یمکن أن یوالوکم أو حبوکم آبدا؟.. فقولوا: 5 G‏ اللہ وعم ез‏ 
JÜ)‏ عمران:۱۷۳) > یم المول é А‏ (الانفال:۰ 

اعلم أن الفرق ون مدنية الکافرین ومدنية اوهو أن الاول: وحشة مستحالة 
ظاهرّها مزيّن» باطنها مشوّه» صورتها مًنوسةه سيرتها موحشة.. ومدنية الومنین باطنها آعل 
من ظاهرهاء معناها أت من صورتهاه فی جوفها أنسيةٌ وتحبّب وتعاون. والسر: أن المؤمن بسر 
الإیمان والتوحيد يرى أخوَةً بين كل الكائنات» НК‏ وتحببا بين أجزائهاء لاسیما بين الآدميين 
ولاسيما بين المؤمنين. ويرى أخوة في الأصل والبداً والماضي» وتلاقيا في المنتهى» والنتيجة في 
المستقبل. وأما الكافر فبحكم الکفر له OL а‏ ومفارقة بل نوع عداوة مع كل شيء لا نفع 
له فيه» حتى مع أخيه؛ إذ لا يرى الأخوة إلا نقطة اتصال بین افتراق أزلي ممتدء وفراق أبدي 
سرمد؛ إلا أنه ДАБ р уз‏ ملیة أو غيرة جنسية تشتد تلك الأخوة في زمان قلیلء مع أن ذلك 


(۱) أي إشاعة شبهات باطلة حول الدين (ت: ‚(Аб‏ 

.)۸۰ فتحسب الأمة جميعا ضالين مثلك (ت:‎ (Y) 

(۳) أي الافرنج الذي أطلق على الفرنسيين أولا ثم شمل الأوربيين.وفي (ط١)‏ أمريقا. 
)£( أي الإحساس بالغربة في هذا الكون. 


حباب من غمان القرآن الکریم AY‏ 
الكافر لا يحب في حبة أخيه إلا نفس نفسه. وأما ما يُرى في مدنية الكفار من ا ملحاسن الإنسانية 
والمعالي الروحية» فمن ترشحات مدنية الإسلام» وانعكاسات إرشادات القرآن وصيحاته. 
ومن بقایا لعات الأدیان السماوية. 

فان شئّت فاذهب بخيالك إلى مجلس «سيدا»“ فان سره في قرية «نورشين».. وما 
أظهرث من المدنية الإسلامية بصحبته القدسية. Z‏ فيها ملوكا في زي الفقراء وملائكة في 
زي الأناسي. ثم اذهب إلى «باريس» وادخل في لجنة الأعاظم 5 فيها عقارب تلبسوا بلباس 
الأناسي» وعفاريتَ تصوّروا بصور الآدميين. وقد بينتٌ الفروق بين مدنية القرآن والمدنية 
الحاضرة في «لعات» «وسنوحات» فراجعھ| لترى فیهما أمرا Бе‏ تغافل عنه الناس. 

اعلم يا من يطلب الاجتهاد في مسائل الدين في هذا الزمان! إن باب الاجتهاد مفتوح؛ 
لكن لا يجوز لكم الدخول فيه لستة أمور: 

فأولا: لأن عند هبوب العاصفات في الشتاء ОД‏ المنافذ الضیقة فكيف تُفتح الأبواب؟ 
وعند إحاطة سيل المنگرات والبدعيات وتهاجم المخرّبات لا يشق الجدار بفتح منافذ. 

وثانيا: إن الضروريات الدينية التي لا جال للاجتهاد فيهاء والتي هي في حکم الغذاء 
والقوت للمسلمین قد أخملا وترل: لت فلابد صرف كل الیل لأقامتها وامتثاها дац‏ 
ثم بعد الا والت ی۶ تمس ا حاجة إلى الاجتهاد فی النظریات الت توسعت باجتهادات 
السلف. بحیث لا یضیق عن حاجات کل الزمان. 

وثالنا: إن لكل زمان متاعا مرغوباه يشتهر فی سوقه» تجلب إليه الرغبات وتُوجّه 
وتنجذب الافکار الیه» كالسياسة وتأمين ال حياة الدنيوية الآن.. وکاستنباط مرضیات خالق 
العام من کلامه» وتأمين السعادة الأبدية في زمان السلف. فلأجل s‏ = الأذهان والقلوب 
والارواح في افو إل معرفة مرضیات رب السیاوات والارض ف ذلك الزمان صار کل 
من له استعداد جيد يتدرّس قلبه وفطرته -من حیث لا يشعر - من کل ما يجري في ذلك الزمان 
(۱) وهو مرادف لک З‏ والقصود ها زا مشهور من الصالین فو جنوب شرقي Аз‏ 
(۲) اللوامع - جلس في Де‏ الثال- من جلد «الکلمات». 


(Y)‏ السانحات» فی جلد «صیقل الا سلام». 
(5) اللتیا والتي: هي الداهية الكبيرة والصغيرة. (جمع الأمثال للميداني). 


۱۸۸ المثنوي العربي النوري 
من الأحوال والوقوعات والحاورات. كأن کل شيء Їз»‏ يلقن فطریّه استعدادا إحضاريا 
للاجتهاد حتی یکاد زیت ذهنه يضيء ولو م تمسسه ناژ کشب. فإذا توجه إلى الاجتهاد صار له 
نورٌ على نور. و أما الآن فلتشتتِ الأفکار والقلوب. وانقسام العناية واهمة وتحکم السياسة 
والفلسفة في الأذهان, لا يمكن لمن كان في ذکاء «سفیان ابن عیینه»(*۲ مثلا أن يحصّل الاجتهاد 
إلا بعشرة أمثال وقت ما حصّل سفيان الاجتهاد فيه. إذ إن سفيان يبتدئ تحصیلّه الفطري من 
حيث التمييز» فيتهيأ استعداذه كالكبريت للنار. وأما نظيره الآن -فبسر ما مز آنفا- يتباعد 
استعداده بدرجة تبحّره في الفنون الحاضرة و يتقاسى عن قبول الاجتهاد بدرجة تغلغله في 
العلوم الأرضية. 

ورابعا: О}‏ ميل التوسيع والاجتهاد إن كان من الداخلين بحق في دائرة كمال الإسلام 
بمظهرية التقوى الكاملة وامتثال الضروریات. يكون ذلك الیل کمالا وتكملا. وأما إن كان 
من یہمل الضروريات ويرجّح ا حیاۃ الدنيوية على الآخرة يصير ذلك الیل ميل تخريب» 
ووسيلة لحل ربقة التكليف عن عنقه. 

وخامسا: إِنَّ المصلحةً حكمةٌ مرجّحة» وليست بعلّة للحُكم. ЖШ‏ هذا الزمان يصيّر 
المصلحة КЭШ) е‏ وكذا نظرٌ هذا الزمان يتوجه أولا وبالذات إلى السعادة الدنيوية» مع 
أن نظر الشريعة متوجه أولا وبالذات إلى السعادة الآخروية» وثانيا وبالعرض إلى ШӘЙ‏ من 
حيث هي وسيلة الآخرة.. وكذا إن كثيرا من الأمور التي E‏ الناس بہاء وعمّت البلیةُ بها 
حتى صارت من «الضروریات»؛ فلتولدها من سوء الاختیار ومن الميول الغير المشروعة У»‏ 
تبيح الحظورات» ولا تصير مدارا لأحكام ال خصية. کا أن مَن سَكر بشرب حرام لا يعذر 
في تصرفاته في حالة الشکر.. وهكذا فالاجتهادات بهذا النظر في هذا الزمان تصيرٌ أرضیة لا 
سماويّة. فالتصرف في أحكام خالق السماوات والأرض وفي عباده بلا إذنه مردود. 

مثلا: يستحيسن بعض الغافلین الخطبة بالتركية لتفهيم السياسة الحاضرة لعامة المسلمين» 
فهذا الغافل المسكين لا يعلم أن السياسة الحاضرةً -بكثرة الكذب والحيلة والشيطنة فيها- 
صارت كأنها وسوسة الشياطين» فلا > هذه الوسوسة السياسية أن ترتقيّ إلى مقام تبليغ 
الوحي. وكذا „ШУ‏ هذا الجاهل أن أكثر الآمة انیا بحتاجون لإخطار الضروريات وتذكير 
المسلّمات والتشويق على امتثال الحقائق المتعارّفة بين المؤمنين» من أركان الإيهان والاسلام 
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ومراتب الإخلاص والإحسان. فبكثرة التسامع يتساوى العوامٌ والعلماء في التذکر والتخطر 
بسماع القرآن. إذ العجمي يفهم المآل إجمالا وإن لم يعرف المعنى. وكذا ЖАГУ‏ ذلك الغافل 
أن عربية الخطبة وَسْمّ سماوي مسدد ومُزیّن في سماء وحدة الاسلام» وبالتغيير يصير وَشما 
ш,»‏ مشينا O)‏ 

اعلم يا من أحاط به الغفلة وأظلمت عليه الطبيعة حتى صار «أعمى وأصم» يعبد 
الاسباب في ظلیات الطبيعة الوهومة! إن ار لك لسانا واحدا من مسة وخسین ألسنة 
يتكلم مها کل واحد من مرکبات الکائنات وذراتها شاهداتٍ على وجوب وجوده تعال 
ووحدته في ألوهيته وربوبيته جل جلاله".. وهو أن اضطرابات الأرواح والعقول الناشئة 
من ضلالاتها الناشئة من استنكاراتها الناشئة من الاستبعاد والاستغراب والحيرة في إسناد 
الأشياء إلى أنفسهاء وإلى الأسباب الإمكانية.. تلجئ الأرواخ والعقول للفرار إلى الواجب 
الوجود الواحد الأحد الذي بقدرته рая‏ إيضاح كل مُشكل» وبإرادته يحصل فتخ كل مغلق: 
وبذكره تطمئن القلوب. 

فان شئت تحقيقه فانظر إلى هذه الموازنة وهي: أن الوجودات إما فاعلّها جانبُ الإمكان 
والكثرة» وإما جانبٌ الوجوب والوحدة؛ فا یتوهم بقصور النظر من الكلفة والاستبعاد 
والاستغراب في إسناد كل شيء إلى الواجب الوجود تصير محققة عند الإسناد إلى الكثرة» 
لقصور أي سبب کان وضعفه عن تحمل أي مسبّب كان» في جانب الكثرة دون الوحدة. فا 
یتوهم هناك متحقق هنا. ثم بعد هذا تتضاعف الكلفة والاستبعاد والاستغراب эде‏ أجزاء 
الكائنات مع أنها في الإسناد الأول كانت واحدةً موهومة وصارت هنا حقيقة متضاعفة عدد 
أجزاء الكائنات؛ إذ في الإسناد إليه تعالى نسبة كثير غير محدود إلى واحدٍ مباين الماهية هاء 
وني جانب الكثرة نسبةٌ واحدٍ إلى كثير غير حدود متماثلة الماهية؛ إذ النحلة مثلاء لو ل تسد 
إلى الواجب الواحد. لزم اشتراك السماوات والأرض في إيجادها لعلاقتها بأركان العالم. مع 
أن صدور الكثير عن الواحد أسهل بمراتبّ من صدور الواحد عن الكثيرين المتشاكسين 
الصّم „АЙ‏ الذين لا يزيد اختلاطهم إلا آعمیتهم وأصمیتهم. ثم مع ذلك إن الكلفة لو 
كانت في الاسناد الأول مثل ذرة» تترقى في الاسناد الثاني إلى أمثال ا حبال؛ إذ الواحد بالفعل 


(۱) آما الأمر السادس فمذكور ضمنا هناء وهو موضح في «الكلمة السابعة والعشرين» (رسالة الاجتهاد). 
(Y)‏ قد ذكرت تلك الألسنة إجمالا في «قطرة» وما هنا إيضاح لسانٍ واحدٍ فقط. (المؤلف). 
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الواحد يحصّل وضعية ونتيجة шй‏ لاعس لس -لو حلت علیهم- أن یحصّلوا 
تلك الوضعيةء أو یصلوا إلى تلك النتيجة У‏ بأفعال كثيرة وتکلفات عظيمة؛ كالأمير مع 
¿SU‏ والفوارة مع قطراتهاء والمركز مع نقاط دائرته. ثم مع ذلك إن الاستبعاد والاستغراب 
الموهومّين في الاسناد الأولء ينقلبان في الإسناد الثاني إلى محالات متسلسلة. 

من بعض المحالات: فرض صفات الواجب في كل ذرة؛ إذ کال الصنعة ونقوشها 
وإتقانہا تقتضى علا محيطاء وبصرا مطلقاء وقدرة تامةٌ وإرادةً شاملةً.. ومنها فرض شركاء 
غير متناهية في الألوهية والوجوب اللذين لا يقبلان الشركة أصلا؛ إذ لولم سند الأشياء إلى 
الواحد الواجب: للزم أن يكون لكل واحدٍ وفي ضمنه واحد من الا ٰة.. ومنها فرض كل 
ذرة حاى| على الکل» ومحكوما JSU‏ ,50 كالأحجار في البناء المعقد لو انتفى الباني» لزم 
أن يكون کل حجر كالباني عالما مهندسا بانیا؛ إذ النظام والانتظام والإتقان والحکم هكذا 
تقتضي» لا محل للتصادف فيها.. ومنها فرض الشعور المحيط والعلم التام والبصر المطلق في 
كل ذرة وسبب؛ إذ الموازنة والتناظر والتساند والتعاون يقتضى شعورا محيطا وبصرا مطلقا 
وهكذا.. من الصفات المحيطة. ۱ 

فلو с‏ الأشیاء إلى آنفسها لزم تصوّر هذه الصفات في أنفسهاء ولو اعت 
إلى الأسباب لزم تصور هذه الصفات في أسباہہاء بل في كل ذرة من ذراتها.. وهكذا من 
الحالات المتسلسلة والممتنعات العقلية والأباطيل التي تمجها الأوهام.. وأما إذا أسندت 
إلى صاحبها الحقيقي وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة لا يلزم إلا أن تصير الذرات 
ومركباتها -كقطرات المطر الحاملة لعاثیل الشمس بالانعكاس- АШ»‏ لتجلياتٍ لمعات 
القدرة النورانية المطلقة المحيطة الأزلية ЛАЙ‏ المتناهية» المستندة بل المتضمنة للعلم والإرادة 
الأزليين الغير التناهیین. وهي القدرة التي شهدت عليها معجزات المخلوقات التي لمعتها 
الفذة أجل من شمس الإمكان والكثرة بسر التجزؤ والتوزيع والانقسام في جانب الإمكان 
والكثرة» دون جانب الوجود والوحدة. وان ذرة تلك القدرة أعظم من جبال الأسباب» بسر 
أن جزء تجلي النوراني مالك خاصية الكل» كأن الكل As‏ ولو في جانب الإمكان» حتى 
ترى الشمس بتمامھا في ذرة زجاجية. فكيف نور الأنوار المتظاهر من جانب الواجب الوجود 
الواحد الأحد؟! 


حباب من غمان القرآن الکریم ۹۱ 

فالفرق بین الاسناد الأول والاسناد الثاني» كالفرق بين تجلي الشمس بخاصيتها في 
قطرة بل في ذرة بالتجلي وبين دعوى وجود شمس بالأصالة في تلك القطرة؛ ومحاليةٌ هذه 
الدعوى أظهر من أن تُخفی.. ومع كل ذلك لا کلفةً ولا معالجة ولا JS‏ في عمل تلك 
القدرة المجهولة الأزلية» بل تتساوی بالنسبة لها الذرات والنجوم» والجزء والکل» والفرد 
والنوع والقليل والكثيرء والصغير والکبیر وأنت والعامء والنواة والشجرة. والسر في أنه لا 
كلفة بالسبة لا آن تلك القدرة ЫЙ‏ ذاتية ضرورية ناشتة للذات الازلي» فلذاتيتها» محال 
تداخل ضدّها في ما بينها. فإذ لا عجرٌ فلا مراتب فيهاء فإذ لا مراتب فيهاء تتساوی بالنسبة 
إليها آصغر الأشياء وأعظمها. 


فان شئت تقریب هذه ا حقیقة إلى الفهم بتمثیلات في دائرة الإمكان والكثرة» فاستمع 
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مثلا - é ДАЙ ДЫЙ ФР‏ -: يتساوى في أخذ تجل الشمس في تمثالها الذرات الزجاجية» 
والبحور الأرضية» والسيارات السماوية بسر «الشفافیة».. 

وان المصباح المركزي للمرایا المحيطة یتساوی بالنسبة إلى المصباح زجاجةٌ من زجاجاتٍ 
آصفر دائرة» ومجموع الزجاجات في أكبر الدائرة» بسر «المقابلة».. 

وان النور والنوراني تتساوى بالنسبة إلى الاستضاءة والاستفاضة الواحدٌ والالوف» 
لا تراحم فيه بسر «النورانية». فلنوع نورانية في لطافة الكلمة يتساوى في الاستماع الواحد 
والألوف.. 

ومثلا: إن الميزان الحساس بدرجة یتحسس بذرّة» لو كان فی كفتيه شمسان أو جوزتان» 
بين رفع 445 إلى الثريا وكفة إلى الثرى» بوضع جوزة أخرى في كفة بسر «الموازنة».. 

ومثلا: إن أعظم السفن لا يتعسر سوقها وتحريكها على صبي کم لا يتعسرٌ عليه تحريك 
سفينته التي هي ملعبته في کفه» أو تحريك ساعته بسر «الانتظام».. 

ومثلا: إن оолай»‏ لا فرق في أمره ب«آرش» بین نفر وفيلق» يتساوى في التحريك 
والتحرك افر وکل العسكر بسر التزام «الامتثال».. 


() القاندان: القائد العسكري. 
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ومثلا: إن الاهية الجردة في الأنواع والکلیات یتساوی بالنسبة إليها فردٌ من أصغر 
الأفراد ,]75 الافراد کل الأفراد الغبر الحدودة بسر «التجردا.. 

وهکذا من الأمثلة الدالة على أنه يمكن عدم التفاوت بين القلیل والکثیر والصغیر 
والکبیر بالنسبة إلى شيء.!") 

فبسر «شفافية» الملكوتية في كل شي»» وبسر «مقابلة» وجه كل شيء للقدرةه وبسر 
«نورانية» تلك القدرة» وبسر «الوازنة» الامکائیق ویسر «الانتظام» بقوانين القضاء والقدس 
وبسر «امتثال» كل ذرة من ذرات الكائنات بکمال الشوق واللذة للأوامر التكوينية المندمجة في 
آمر «كن»» وبسرٌ «تجرد» الواجب الوجود عن ا مادیات.. فبهذه الأسرار الستة تتساوى بالنسبة 
إلى قدرته إحياءٌ البعوضة وإحياء الأرضء وخلقٌ النحلة وخلق السماوات والأرضء وإيجاد 
الذرة وإيجاد الشمس. بل إن التساوي وعدم التفاوت ثابت بالحدس القطعي والمشاهدة؛ إذ 
تلك القدرة المجهولة ب|هيتهاء والمعلومة بمعجزاتها تفعل بمثل غصن دقيق -كخيط رقيق- 
آمثال العناقيد التمرية والعنبية وغيرهماء تلك الخوارق الحيوية التي لو أحیلّت صنعتها على 
الأسباب لاحتاجت إلى ما لا يحد من التكلفات» وتتجلى تلك القدرة بجلوات الوجود في سَمّ 
الخياط على الشفافات والعيون الناظرة إلى الخيال بالتماثيل البرزخية» لو أحيلّت على الأسباب 
لامتنعت أو لاحتاجت إلى ما لا يحد من المعا لجات. 

الحاصل: أن ما يُرى من إيجاد القدرة للأشياء الحيوية والوجودية والنورية يدل على 
أمور ثلاثة: 

الأول أذ W‏ وا اش القان ات کرس OIE‏ 
في الباشرة الظاهرية في وجه المُلك الكثيف ا لخسیس فقط.. 

والثاني: أنَّ الحياةً والوجود والنور -لشفافية وجه مُلکھا كملكوتيتها- ما وضعت 
الحجب الكثيفة على يد القدرة» بل ترقرقت الوسائط فيها.. 

والثالث: لا تكلف ولا تعمُل ولا معالجة في تأثير تلك القدرة؛ إذ من یصنع بنواة 
تينة شجرة تينة بعظمتھاء وبخیط دقیق عنقودا من حبات العنب -وکل حبة فيها ما فیها- لا 


(A)‏ في «الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرین» وفی السانحات (مجلد صیقل الاسلام) توضیح واف هذه 
الأستزار السته: 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۹۳ 
يتعسّر عليه شيء.. ولا ریب في ا حقیقة أن ظهور صاحب تلك улай‏ الأزلية أشدٌ بمراتب من 
ОО,‏ ع وغل سی ر ا گل ماس مر کر 
مشهودة وعقلية وغيرهما. وأي مصنوع کان لو أحيل على الأسباب» واجتمعت عليه الأسبابُ 
الأرضيةٌ والسماوية ل يأنُوا بمثله ولو كانَ بعضهم لبعض ظهيرا. إذ حبة نواة في حبة تينة ليست 
از جرال من ضر اف ولیس الانسان ان ر ای صنعة من لاس فالقدرة التي 
أوجدت النواة والإنسان لا يتعسّر عليها ابراژ الشجر والعالم. 

فیا مَن ضل بالاستبعاد والاستغراب والحيرة والاستنكاف في جانب الحق! فقد سمعت 
ذه التحقیقات أن الاستبعاد بلا نهاية» والاستغرات بلا غاية» والحيرة بلا حد» وتحقق الكلفة 
lo‏ لا азы‏ مع حالات عجيبة» فقد سمعتھا موجودة في جانب باطلك الذي ابتليتَ به من 
نسبة الأشياء بالأصالة إلى آنفسها وأسبابها. فاضطرابات الأرواح والعقول الناشئةٌ من هذه 
الضلالة؛ تُلجئ القلوبَ إلى الفرار بالتسليم إلى الواجب الوجود الواحد الأحد الذي لا 
يحصّل إيضاح شيء من الأشياء الا بإضافته إلى قدرتهء ولا حصل فتحٌ شيء من المغلقات 
إلا باتصاله بإرادته» ولا يطمئنٌ قلبٌ ولا يستقر يقينٌ في مسألة من المسائل الا بربطها بذكره 
sas‏ جلاله.. 

اعلم أن ميدانَ اشتغال الإنسان» ومسايرٌ جولان АД‏ أوسعٌ من أن يُحاط به. فقد 
يجول في ذرة» ويسبّح في قطرة وينحبس في نقطة» مع أنه قد يضع العالّم نصب عينيه» وقد 
يُدخل الكائنات في عقله حتى يتطاول إلى رؤية الواجب الوجود ومشاهدته. فقد يكون 
الإنسان أصغر من ذرة» وقد يصير أكبرٌ من السماوات: فيدخل في القطرة مع أنه يدخل فيه 
الفطرة بأنواعها وأركانها.. 

اعلم أن كل ما أنعم الله به على الإنسان» له شرائط ومفاتيح بعضها آفاقي وبعضها 
آنفسي. مثلا: إن الله أنعم بالضياء والمواء والغذاء والصدی؛ وعلق الاستفادة منها على فتح 
العين والأنف والفم والسمع وهكذا.. مع أن هذه الفتوح الأنفسية من كسبناء فلا یتحصل إلا 
بخلقه وإیجادہ تعالى. فلا تتخيّلن ШЇ‏ الغافل هذه النعمَ سدىّ مهملة ыы‏ فيها كيف تشاء 


)١(‏ الكلمة مأخوذة من سامت الماشيةء أي خرجت إلى الرعی؛ وليست من سئم» بمعنى مل وضجر. 
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بلا متة ولا حساب. کلا! بل تُساق اليك بقصد مُنعمها تم باختبارك ثم تنتشر على مظان 
حاجاتك بارادة محسنها عم айу‏ 

اعلم أن آواخر الأشياء ونهایاتها ليست بأقل انتظاما وإتقانا من آوائلها؛ ولا ظواهرها 
ولا صورها باحسن صنعةً وحکمةّ من بواطنها. فلا تحسبرتٌ أواخر الاشیاء وبواطتّها سدی 
aqa‏ تلعب بها یذ التصادف. ألا تری الثمرة مع الزهرة أظهرٌ حكمة من الجرثوم النابت من 
النواة. فالصانع جل جلاله هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء علیم. 

اعلم أن عجار القرآنء حفظ القرآن عن التحریف. فلا يتيسر لکلام مفسّر أو مولفب 
أو مترجم أو محرّف وغيرهم. أن یلتبس بالایات أو یلبش زيّها ىا التبست واختلطت سائر 
الکتب المنزلة حتی صارت محرفة.. 

اعلم أن تکرار آية ИДУ}‏ 6063630855 في مقاطع الآيات التنزيلية 
الشبرة إلى الآيات التكوينية التنوعة الختلفة فی سورة «الرحمن» يدل على أن أكثر عصیان 
الجن والانس وأشدّ ela‏ وأعظم کفرانه يتولد من عدم رؤية الانعام في النعمة.. والخفلة 
عن النعم.. واسناد النعم إلى الأسباب والتصادفات.. حتی یصیرا مکدَبَین بآلاء الله. فلابد 
للمؤمن من أن یبسمل بَدء کل نعمة قاصدا بها آنها منه» آنا آخذها باسمه وبحسابه» لا بحساب 
الوسائط. فله الشکر والنة. 

اعلم أا التوسوس التخطر بإلقاآت الشيطان» خطار مرض القلب وا یال وبإمرار 
خسّة النفس ولومها مزخرفاتِ''شتّی على عين عقلك عند توجهك إلى ا حقائق الإهية» حتی 
قد تمر على عينيك سحائب مظلمة مطرة رذائل وفواحش وشتوما تقشعر منها عند نظرك إلى 
شمس الحقائق» كأنك تمد يد التنزیه والتقديس» وترسل عينك للتسبیح والتمجید؛ والحال 
أن يدك تتسجس بأرجاس خیالك. ویستقذر نظرّك مما يمر عليه من سفاسف خبت نفسك» 
ثم تتعکس تلك المستقذرات على القدسات في نظركك فتتألم فتتأمل في الستقذرات. لا تيأس 
ولا تتأثر ولا تلق نفسّك في الغفلة للفرار من هذه «ЈЫН‏ والنجاة من هذا اللوم الأليم؛ إذ لا 
ضرر إلا ضرر توهّم الضررہ فتتکرر فتتضرر. ألا تری آنك إذا نظرت إلى الشمس وضیاٹھاء 
والسماء ونجومها» والجنة وأزاهيرهاء في مسامات ثوب مستقذر بمزخرفات شتی, لا 


)١(‏ مزخرفات: القصود ما الستقذرات. 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۹۰ 
یمکن أن تسري تلك إليها وتتکدر هي بہاء بل تنفعل أنت منها. فلا تہتم بها КАЛД‏ إذ هذه 
الو میات والحوائيات کافوام والزنابیر؛ إن دافعتهم قاتلوك وان ترکتهم فارقوك.. 

اعلم ШЇ‏ التفلسف المر جح للعقل على النقلء Шу‏ النقل بل تحرّف؛ إذ لم یسعه 
عقلّك التفسخ بالغرور والتخلغلِ فی الفلسفيات! إنني کنث في حينٍ كما s‏ ثم شاهدت 
s‏ شاا شارا انسل аа аа‏ قد الف مد من ОБ‏ الات 
O Lu;‏ متفاوتةٌ» حبالّها في المبدأ والمنتھی. فبعضها قريبٌ من الأرض فیقذف الانسان الموفّق 
نفسّه في ذلك الزنبیل فیرتفع إلى أعلى المنازل» وبعضها أخفض مبدأ وأرفعٌ منتهی. وهكذا.. 
ثم رأيت بعض الناس الخاسرين المغرورين لا يبالون بتلك الزنابيل» فيتشبثون للصعود بجمع 
الأحجار والأشياء ويضعونها تحت أرجلهم» فيتصاعدون قلیلا ثم يتساقطونء ls‏ هم 
الصعود! وشاهدت بعض المعتمدين على أنفسهم المتفرعنة» يدقون مسامير في جدار القصر 
فيضعون أرجلهم عليها متصاعدين فیخرون فتندق أعناقهم وهكذا.. ورأيت أن ما جُهزوا 
به من مكاسبهم وآلاتہم إن| أعطوها ليستعملوها على قدر الاستعداد والتوفيق في الصعود إلى 
الزنبیل» لا إلى المنازل. jue Ша‏ وبالنقل نقلّك. مَن توكّل على الله فهو حسبه.. 

اعام يا من >ш‏ سبب غلبة الفجار على الأبرار» وتفوّقٍ الطالحین على الصالحين في 
الحياة الدنيوية. أني قد شاهدت في واقعة قصوراء”" في كل قصر سرادقات متداخلة متصاعدةه 
سكان طبقاتہا متفاوتون في اللطافة والعلوية والنورانية» فمن في المركز العالي کالسلطان, وتحته 
منازل فيها سكان متفاوتون في القيمة والنورانية» وهكذا إلى الباب. ومن عند الباب خادم 
مظلم کثیف. وقدام الباب كلبٌ متملق. ثم رأيت بعض القصور تلألأت ساحة بابه فتأملك 
فيها فرأيت ملك القصر يلعب مع الکلب قدام الباب» والمخَدّرات”" يداعبن مكشوفاتٍ 
رژوشهن مع الصبيان» وقد تعطلت الوظائف النزيهة في الطبقات» وتشعشعت وظائف 
s‏ ھی تو پش مُشرقا مقتدرا قويا ظاهر 
الباب مظلما معطّلا ذليلا في الداخل. وفسوقه کفتوق فلقتي الرمان مثلا عن حباته. فعلمت 


)١(‏ إن إيضاح هذه المسألة قد ذكر في بيان الطرق الثلاثة في آخر «الفاتحة» في رسالة «СЇ»‏ [الكلمة الثلائون] وفي [اللوامع] 
في سياحة خیالیة ختام «الكلمات». والزنابيل المتدلية إشارة إلى الحقائق القرآنية التي هي الصراط المستقيم.. (المؤلف). 

(Y)‏ الكلمة الثالثة والعشرون توضح هذه ا حالة بالتفصيل. 

(۳) أي النساء. 


۱۹ المثنوي العربي النوری 
أن تلك القصور هي الأناسي» حتی رأیث کل إنسان قصراء حتی رأيت نفسي العاصية أيضا 
قصرا.. وسقوط أهل القصور على مراتب مختلفة نزولا آدنی فأدنى. فشاهدت أن ما يزعم 
أهل ا مدنیة ترقيا ما هو إلا سقوط واقتدارا ما هو إلا ابتذال» وانتباها ما هو إلا انغماس في نوم 
الغفلة» و«نزاکة»() ما هي إلا رياءٌ نفاقي» و«ذكاوة»”" ما هي إلا دساسية شيطانية» وإنسانية 
ما هي إلا قلبُ الانسانية حيوانية. لکن يلوح على هذا الشخص الساقط العاصي لوائخ اللطافة 
واحاذبية لاختلاط لطائفه النورانية بنفسه الظلمانية؛ خلافا للمتدین الطیع الذي عند الباب 
نفسّه التکدرة فقط . إلا أنه قد یتنازل لطائّف الصالح آیضاء لا للهوسات السفلية» بل لارشاد 
الناس الخارجين من الحدود وإمدادهم بإرجاعهم إلى ما هم خلقوا لأجله إن الله سبحانه إذا 
أحبٌ عبدا لا يحبب إليه حاسن الدنيا بل یکزهها إليه بالمصائب. 

أيواه! واأسفا! قد أظهرت هذه المدنيةٌ السفيهة خوارقٌ جلابة وملاهيّ جذابته 
يتساقط إليها سكان قصور الإنسان аА зал з‏ كتساقط الفراش على النور المشرق النقلب 
إلى النار الحرقة.. 

اعلم أا السعيد الشقي! ما هذا الغرور والغفلة والاستغناء؟ ألا ترى أن ليس لك من 
الاختیار إلا شعرة ولیس من الاقتدار الا ذرة» ولیس من هذه الحياة إلا شعلة تنطفی» ولیس 
من العمر إلا قلیل مثل دقيقة تنقضي» ولیس من الشعور إلا لعة تزول» ولیس من الزمان إلا 
Of‏ يسيل» ولیس من الکان إلا مقدار القبر! ولك من العجز ما لا يُحدّء ومن الاحتیاج ما لا 
лш»‏ ومن الفقر ما لا بحصی. ومن الامال ما لا غاية لهاء وهکذا.. فمّن كان о.‏ ا حالة 
من العجزء وني هذه الدرجة من ا حاجة هل یتوکل على ما في يده ویعتمد على نفسه.. أو 
یتوکل على الله الرحمن الرحیم الذي من ظروف خزائن رحمته وصنادیق نعمته: هذه الشموس 
وهؤلاء الأشجار الملوءة من الأنوار والأثمار ومن موازیب حوض فیضه ومسیلات رته: 
الاء والضیاء. 

اعلم یا من یستعظم النتیجةً ویستضعف دلیلها! إنه ما من دلیل يشهد على حقيقةٍ 
من المقاتی алыу‏ الا و аз‏ ویقزیه ویمده کل ما قام عل صدق شيء ما من 


(A)‏ نزاكة: اللطف والرأفة. 
(۲) ذکاوة: الذكاء والفطنة. 


حباب من غمان القرآن الكريم ۱۹۷ 
الإسلامية. فكأن کل ما لا يعد من الشواهد والشهداء والبراهين والأمارات؛ کل منها C‏ 
ы‏ عل معد حل من أخواتهاء فيختم كل منها خاتم تصديقه على منشور کل واحیہ بسرٌ 
ما مر -في بداية هذه الرسالة- خلافا للناني؛ إذ للمنافاة بين النافي والمثبتٍ يُنفى من النّافي ما 
بت للمثبت. فألف ناف کفرو. 

اعلم أنه قد تصير АЗ‏ محبة الشيء سببا لإنكاره» وکذا شدةٌ الخوف وکذا МР‏ 
العظمة وكذا عدم إحاطة العقل.. 


اعلم أن قد تیقنت -كأني شاهدت بحدس قطعي- أن جهنم مندمجةً بالقوة() а‏ 


بذر الکفر کاندماج شجرة الحنظلة في نواتها.. وأن الجنة مندمجة في حبة الإیمان کاندراج شجرة 
النخلة في نواتها. فك| لا غرابة في استحالة النواة وانقلامها إلى شجرة الحنظلة أو شجرة النخلة 
كذلك لا استبعاد ق تحول معنی الضلالة متجسا جهن تعذّب. ولا في ثل انوار الهذاية جنة 
تُستّعذب. وفي «اللوامع»" نبذة من هذه الشهود في هذا العام أيضا. 

اعلم كا أن ا حبة من بذور ا حبوبات ونوى الثمرات إذا сый‏ في قلبهاء لا تتکبر 
بالتبّت. كذلك حبة «أنا» إذا قبت بشعاع ذكر: الل.. الله.. لا تتعاظم تلك الأنانية متفرعةً 
بالانتعاش ومتفرعنةً بالغفلق ومستحصنً ومستندةٌ بآثار النوع» ومبارزةً بالعصيان لجبّار 
السماوات والأرض. والأولياء التقشبندیون موفقون لفتح حبة القلب وكشف طریق قصیر 
بثقب جبل «أنا» وكسر رأس النفس بمثقاب الذكر الخفي. كا أن بالذكر الجهري تُخرّب 
طاغوت الطبيعة أو تمرّق.. 


= 


اعلم أن أبعدَ وأوسمَ وارق دوائر الكثرة وطبقاتها SS‏ عليها أيضا Ж‏ الحكمة 
والإتقان والاھتمام. فان شنت فانظر إلى نهاية ما انبسط وانتشر إليه التکثر من جلد الانسان 
وصورته؛ لترى كيف ШШ‏ يُحَشّي قلمٌ القدرة صحیفةً جبهته ووجهه وكفيه بخطوطٍ ونقوش 
وآلات دالات على معاني في روح الانسان وعلى طائره المعلق في عنقه المشير إلى القدر الکتوب 
في فطرته» حتى لم يترك هذه التحشية منفذا لدخول التصادف الأعمى والاتفاقية العوراء.. 
(۱) المقصود بالقوة: بالاستعداد والقابلية الكامنة في الشيء . أما بالفعل فيعني: بالمشاهدة وا مائل أمام العين. 


)0( لا تنصرف جهنم إلا إن نكرت فتنصرف. 
(۳) يراجع بالتفصيل : کل الآلام في الضلالة وكل اللذائذ في الایمان-اللوامع من Де‏ «الكلمات». 


۱۹۸ المثنوي العربي النوري 

اعلم يا من И‏ بحب هذه ا حیاۃ حتی حسبت أن العلة الغاثية في الحياة وبقائها؛ 
وأن کل ما آودعتّه القدرة الأزلية فی جوهر الانسانية وذوي ا حیاۃ من الجهازات العجيبة 
والتجهیزات اخارقق انا عطاها الفاطر ا حکیم لحفظ هذه ا حیاۃ السريعة الزوال ولأجل 
البقاء. كلا ثم کلا! إذ لو كان بقاء احياة هو القصود من کتاب الحياة» لصار آظهر وأبهر 
ээй»‏ دلائل ا حکمة والعناية والانتظام وعدم العبثية بإجماع شهادات نظامات الکائنات؛ 
лә!‏ وأغربً Cj,‏ مثال العبثیة والاسراف وعدم الانتظام وعدم ا حکمة. كمثل شجر 
-كجبل - لیس ها إلا ثمرة فردة كخردلة. بل يرجع إلى الحي من ثمرات الحياة وغاياتها بمقدار 
درجة مالكية الحي للحياة وتصرفه ا حقیقي فيها. ثم سائر الثمرات والغايات راجعة إلى ا محيي 
جل جلاله بالمظهرية لتجليات أسمائه» وبإظهار ألوانِ وأنواع جلوات رحمته في جنته في الحياة 
الأخروية التي هي ثمرات بذور هذه الحياة الدنيوية وهكذا.. 

إذ كا أن الشخص الموظف ОШ‏ يجس ويضع إصبعه عند اللزوم على الجهازات التي 
تتحرك بها السفينة العظيمة للسلطان. لا يرجع إليه من فوائد السفينة إلا بمقدار علاقته 
وخدمته. أي من الالوف واحد.. كذلك درجة تصرّف كل حي في سفينة وجوده. بل 
هناك يمكن أن يستحق من الألوف واحداء لکن لا يستحق بالذات هنا من ملایین ملایین 
واحدا أيضا.. 

اعلم يا قلبي أن لذائذ الدنیا وزینتھا بدون معرفة خالقنا ومالكنا ومولانا -ولو كانت 
جنة- فهي جهنم. هكذا ذقت وشاهدت. حتى في نعمة الشفقة | في «قطرة). ومعرفته تُغني 
عن كل ما نی الدنيا حتى عن الجنة أيضا. 

اعلم يا قلبي: إن كل ما يجري في هذه الدنيا له وجهان: وجه إلى الدنیا والنفس 
والهوى» ووجه إلى الآخرة. فأما الوجه الدنيوي فأعظمٌ الأمور وأثقلها СЙ,‏ هو في نفس 
الأمر بدرجة من الصغر والخفة والزوال: بحيث لا يساوي ولا يوازي ولا يليق لأن شوش له 
القلب «بالمَرّق» والتضجر ДЛ‏ وشدة التأمل.. 

АШ‏ قلبي هل ترى أحمقٌ وأبلة وأجهل من يرى تمثال الشمس مثلا في ذرة شفافة» 
أو تجليّها في صبغة زهرة؛ ثم يطلب في الشُمیسة المرئية في الذرة ومن لون الزهرة وصبغتها 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۹۹ 
کل لوازمات السراج الوهاج في سقف ДАЙ‏ حتى جذيّها للسیارات ومركزيتها للعالم. ثم إذا 
زال بعارض ما رآه في هذه الذرة والزهرة» شرع -بسبب قصر النظر وانحصاره- ینکر و جود 
الشمس في وسط ОМЕЙ‏ مع وجود شهادات سائر الذرات وکل (الشبنمات!''' والرشاشات 
والقطرات وا حبابات وا حیاض والبحور والسیارات في ضحوة النهار الصحو. 

ثم إن ذلك الأجهل یلتبس عليه «الوجود الظلي» بالتجلي بمقدار لياقة قابلية الشيء 
المرسّمة بالقَدّر ب«الوجود بالأصالة». فاذا رأی الشمس في ذرة شفافة یقول: أين عظمة 
الشمسء وأين حرارتها ا خارقة وکیف وکیف؟. إلى آخر بلاهاته! وقد يريد أن یقتبس من 
نارها أو يحسّها بيده أو يؤثر في ذاتها تأثیرا بوجه ماه ولا يتفطنٌ أن قربہا منه بالتأثیر فيه لا 
о‏ قربه منها حتی تتأثر الشمس من فعله. ثم S|‏ يرى في صغار الاشیاء وخسائسها إتقانا 
عجيبا واهتاما غریبا وصنعة فائقة وحكمة رائقة» فیزعم -بالقیاس الباطل - أن صانع هاتيك 
а‏ مسا کٹل کر apa‏ اللیاب متا کی لوف له الم ی 
الهم من صانع حکیم؟ حتى يصير ذلك السکین سوفسطائيا. 

فیا هذا ДУ‏ سل ال > соры)‏ ۾ الله ڪل ڪل کی وهو ЖУ‏ 
S é‏ © (الزمر:٦٦)‏ لابد آن تعلم مورا ار نها الاشکال. 

الأول: أن كل شيء -من الذرات إلى الشموس- يصفه تعالى با له في كمال ربوبيته» 
لکن لا يتصف با له لأجل مظهريته لتجليه.. 

الثاني: آنهیفتح من کل في» ٍ سر ھ بانسداد باب واحد جس 
لا ينسد ما لا يُحد من الأبواب» وإن أمكن ذ гч‏ الكل بفتح واحدِ. 

والثالث: أن القدرٌ المنعكس من العلم المحيط قد قیّد „25у‏ لكل شيء حصة لائقة من 
فيض تجلي الأسماء المطلقة النورانية. 

والرابع: Сз»‏ مره إا راد سا ۲ی >К‏ 4 (یس:۸۱) و Ú P‏ 
é 513 2 Жр С‏ (لقمان:۲۸) وأما إذا أسند -بالغفلة- الأأشیاء إلى 


۰ 
(Y)‏ يصف الله تعا ی با له من صفات جليلة. 


Yt‏ المثنوي العربي النوري 
أنفسها وإلى الأسباب الإمکانیة للزم على كل العقلاء أن يقبلوا الحالات الناشئة من حكم 
ذلك الأجهل الأبله. 

اعلم أن القرآن المعجز البیان يعبّر كثيرا عن تبيين الحقائق بضرب الثل» بسر أن ا حقائق 
الجردة Шыл» АД‏ في دائرة الممكنات بقيود الأمثال» فالممكن المسكين ينظر إلى الأمثال في 
د الامکان ویلاعظ من خلفها شوون دائزة الوجوب- ووي الل الل ى 

اعلم أن العرش کالقلب. فقلبك فيك مُلکا''' وأنت في قلبك ملکوتا. ففی دائرة 
الاسم «الظاهر» العرش العظیم يط JSU‏ وقي داثرة الاسم «الباطن» کالقلب للکون. وفي 
الاسم «الأول» يشار إليه ہ 0 وكات Еу‏ على الما ф‏ (هود:۷) وی الآخر یرمز 
إليه ب: «وسقف الجنة عرش ال رحمن» ”" إذ لعرش من ط ЕИЗ‏ 
(y aki‏ حضةٌ الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية:. 

اعلم أن العجز معدن النداء وأن الاحتياج منبع الدعاء. 


فيا ربي ويا خالقي ويا مالكي! حُجتي عند ندائي حاجتي. وعُدتي عند دعائي فاقتي. 
ووسيلتي انقطاغ حيلتي. وكنزي عجزي. وراس مالي آمالي وآلامي. وشفيعي حبیبّك 


)١(‏ أي كما أن قلبك فيك في حالة مُلكء وأنت في قلبك في حالة ملکوت. أي كما أن الإنسان من حيث الملك ظرف لقلبه 
ومن حيث الملكوت مظروف.. (ت:45). 
(۲) الديلمي» السند ۲/ ۳۳۸؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ١/11‏ 5؛ ابن حجرء فتح الباري ۳۵/۳. 


حباب من غمان القرآن 5١١ яз‏ 


هذه الناجاة تخطرت إلى القلب هكذا باللسان الفارسى 


۳ 
وس * م 
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ترجمة الناجاة ''' التی تخطرت إلى القلب باللسان الفارسی 
[[ یا رب! لقد بحثت في الجهات كلها (الجهات الست) فلم أجد دواءً لدائي. 
فنظرت نحو اليمين» وإذا بقبر أبي بالأمس. 
ورنا بصري نحو الیسارہ فإذا قبري في الغد. 
وهذا اليوم هو تابوت يحمل جسمي المضطرب. 
فجنازتي ماثلة أمامي فوق رأس عمري. 
وتحت الأقدام ما خلقتي ورميم عظامي تمزوجين. 
وکلما نظرت إلى الخلف رأيت هذه الدنيا سرابا في سراب. 
وإذا ما امتد نظري إلى الأمام» فالقبر فاغرٌ فاه. وطريق الأبد يتراءى من بعيد. 
ш),‏ لا آملك سوى «الجزء الاختياري» وهو عاجز, قاصر عديم الجدوى. 
إذ لا جال له للحلول في ا ماضي: ولا النفوذ إلى الستقبل. 
وإنما ميدان تجواله هو: زمان Йэ «ЈЫ‏ واحدٌ سيال. 
وعلى الرغم من هذا الفقر والضعف فقد کتب قلمٌ قدرتك في الفطرة ميلا إلى الأبد وأملا في 
الخلود. 
فدائرة الاحتياج واسعةٌ سعةً امتداد النظرء فأينما يصلٌ الخیال تصل الحاجةٌ أيضا. 
بینم داثرة اقتداري قاصرةٌ كاليد. 
ففقري وحاجتي بسعة الدنيا إذن. 
ورأس مالي مثل «الجزء الذي لا يتجزأ» فأين هذا الجزء من تلك الحاجات التي تسع 


الكائنات؟ 


)١(‏ تفضل مشكورا الأخ الكريم فاروق رسول يحيى بترجمة نص هذه المناجاة. أما ترجمتها الوافية ففي الكلمة السابعة 
عشرة وفي الرجاء السابع من اللمعة السادسة والعشرين «رسالة الشيوخ». 
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ولكني أنطلق في سبيلك من هذا الجزء كي أحظى بعنايتك. 
إن رحمتك المطلقة ملاذي. 
فالذي Аё‏ فيضا من ال U‏ لا يعتمد على هذا الجزء الاختياري الذي هو قطرة من 
سراب. 
يا رب! هذه الدنيا ما هي «ШАБ У)‏ وهذا العمر يذهب أدراج الرياح. 
والإنسان فان بفناء الدنياء والآمال الفانية آلامٌ في البقاء. 
تعالي آیتها النفس التي لا حدود ها ضحي дэ е‏ الفاني. 
فخالقك الذي بيده الوجود.. موجود. 
له اللك وهو المعطيء فآفن نفسكِ كي تجد النفس البقاء. 
وذلك بسر: نفي النفي إثبات. 
يا إهي يا ذا ا حود والکرم هب لي ملكا من عندك. 
وأعطني قیمةً لا حدود هاء فإنك أنت الحفيظ. ]] 
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خطاب إلى مجلس الأمة ٠‏ 


إن الصاو کات عل الم من رج كتنبا 554( ашо)‏ 


يا آیها المبعوثون! إنكم لمبعوثون ليوم عظیم. 

أا المجاهدون! ويا أهل الحل والعقد! 

أرجو أن تُعِيروا سمعا إلى مسألة يُسديها إليكم هذا الفقير إلى الله في بضع نصائح وفي 
عشر كلمات: 

أولا: إن النعمة الإلهية العظمى في انتصارکم هذا تستوجب الشکر؛ لتستمر وتزید 
إذ إن لم تُستقبل النعمة بالشكر فستزول وتنقطع. فیادمتم قد أنقذتم القرآن الكريم من إغارة 
العدو -بفضل الله تعالى- فعليكم إذن الامتثال لأمره الصريح وهو الصلاة المكتوبة» كي يظل 
علیکم فیضه وتدوم أنواره بمثل هذه الصورة الخارقة. 

ثانيا: لقد أبهجتم ШИЙ‏ الإسلامي بهذا الانتصار وكسبتم ودّهم وإقبالهم (Ше‏ 
ولكن هذا الود والتوجّه نحوكم ]2[ يدومان بالتزام الشعائر الإسلامية؛ إذ يحبكم السلمون 
ويَوَدُونكم لأجل الإسلام. 

الٹا: لقد توليتم قيادة جاهدین وشهداء في هذا العالم وهم بمثابة أولياء صالحين» فمن 
شأن أمثالكم من الغيارى السعي والجد لامتثال أوامر القرآن الكريم لنيل صحبة أولئك 
النورانيين» والتشرفِ برفاقتهم في ذلك العام. ولا فستضطرون إلى التماس العون والمدد من 
أبسط جندي هناك في حين أنتم قادة هنا. فهذه الدنيا ہما فيها من شهرة وشرف لا تستحق أن 
تكون متاعا 2 ә‏ كراما آمثالکم ولا تكون لكم غاية المنى ومبلغ العلم. 
(۱) ألقي هذا الخطاب في مجلس الأمة التركي في ۱۹۲۳/۱/۱۹ (۱۳۳۹) وهو محفوظ في سجلات المجلس» وكانت 


الدولة عندئذ على مفترق الطرق.. وكان من تأثير هذا الخطاب البالغ أن أقبل كثير من النواب (المبعوثين) إلى أداء 
الفرائض. وقد نشر كله بالتركية في الكتاب فترجناہ كاملا. 
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رابعا: إن هذه الأمة الإسلامية مع أن قسما منهم لا يؤدون الصلاة. إلا آنهم يتطلعون 
أن يكون رؤساؤهم صا حین أتقياء حتى لو كانوا هم فسقة. بل إن أول ما يبادر أهل كردستان 
(الولايات الشرقية) مسؤوليهم هو سؤالهم عن صلاتهم. فان كانوا مقيمين هاء فبها ونْعمّت 
ویثقون بهم» والا فسيظل الوظف المسؤول موضع شك وارتياب رغم كونه مقتدرا في أداء 
واجباته. ولقد ИУ‏ في حينه اضطرابات في عشائر «بيت الشباب» فذهبتٌ لأستقصى 
أسباهاء فقالوا: إن كان مسؤولنا (القائمقام) لا یقیم الصلاة ويشرب ا حمر؛ فكيف نظ 
أوامر آمثال هؤلاء المارقين من الدين؟ هذا Де‏ أن الذین قالوا هذا الكلام هم أنفسهم کانوا لا 
يؤدون الصلاة» بل كانوا قطَاعٌ طرق! 

خامسا: o)‏ ظهور أكثر الأنبياء في الشرق وأغلب الفلاسفة في الغرب رمرٌ للقدر الإل مي 
بأن الذي يستنهض الشرق ويقوّمه انا هو الدين والقلب» وليس العقل والفلسفة.. فمادمتم قد 
أيقظتم الشرق ونبهتموه فامنحوهم نہجا ينسجم مع فطرته. وإلا فستذهب مساعيكم هباءً 
منثوراء أو تظل سطحية موقتة. 

سادسا: إن خصومكم وأعداءَ الإسلام الافرنج قد استغلوا ولا يزالون يستغلون 
إهمالكم أمور الدين» حتى أستطيع أن أقول: إن الذين يستغلون تهاوتکم هذا يضرون 
بالاسلام بمثل ما یضر به أعداؤكم فينبغي لكم باسم مصلحة الاسلام وسلامة الأمة تحويل 
هذا الاهمال إلى أعمال. ولقد تبيّن لكم كيف لاقى زعماء «الاتحاد والترقي» نفورا وازدراءً من 
الأمة في الداخل رغم ما بذلوه من تضحية وفداء وعزم وإقدام» حتى كانوا سببا -إلى حل ما- 
في هذه اليقظة الإسلامية» وذلك لعدم اكتراث قسم منهم بالدين وبشعائرہہ بینم| المسلمون في 
الخارج قد منحوهم التقديرٌ والاحترام لعدم رؤيتهم تهاوتهم وإهمالهم في الدين. 

سابعا: على الرغم من تمكن Де‏ الكفر في الاغارة على ДАЙ‏ الإسلامي منذ مدة 
مديدة فإنه لم يتغلب عليه دينيا مع جميع إمكاناته وقدراته ووسائله الحضارية وفلسفته وعلمه 
ومبشّريه. فبقيت الفرق الضالة جميعها -في الداخل- АД‏ حكومة. لذا ففي الوقت الذي 
حافظ الإسلامٌ على صلابته ومتانته بأهل السنة والجماعة لن يتمكن تيار بدعي مترشح من 
الجانب الخبيث للحضارة الأوروبیة أن یجد سبيلا إلى صدر العالم الإسلامي. أي إن القيام 
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بحركة انقلابية جوهرية لا یمکن أن تحدث إلا بالانقياد لدساتير الاسلام والا فلا. علا أنه ل 
بحدث مثل هذه الحركة في السابق» ولو كانت قد حدثت فلقد تلاشت سريعا وأفلت. 

ثامنا: ليس بالإمكان القيام بعمل إيجابي بناء مع التهاون في الدين» حيث اقتربت 
الحضارة القرآنية من الظهور وأوشكت الحضارة الأوربية الضالة المسؤولة عن ضعف الدين 
على التمزق والانهيار. أما القيام بعمل سلبي فليس الإسلام بحاجة إليه» كفاه ما تعرض له 
من جروح ومصائب. 

تاسعا: إن الذين يولونكم الحبّ قلبا ولساناء ويثمّنون خدماتكم وانتصاراتكم 
في «حرب الاستقلال» هذه هم جمهور المؤمنين» وبخاصة طبقة العوام» وهم المسلمون 
الصادقون. فهم يحبونكم بجد؛ ويعتزون بكم بصدق» ويساندونكم با خلاص, ویقدرون 
تضحیاتکم؛ ویمذونکم بأضخم ما تنبه لدیہم من قوة. ў,‏ نتم بدورکم يفعي لکم ЈО‏ 
بهم والاستناد إليهم اتباعا لأوامر القرآن الكريم ولأجل مصلحة الاسلام» У;‏ فان تفضیل 
المتجردين من الإسلام والمبتوتي الصلة بالأمة من مقلدي أوربا المعجّبین بہاء وتر ече‏ على 
عامة المسلمين منافٍ كليا لمصلحة الإسلام؛ وسيولي العام الاسلامي وجهه إلى جهة أخرى 
طلبا للمساعدة والعون. 

عاشرا: إِنْ كان في طريق تسعةٌ احتمالات للهلاك واحتمالٌ واحد فقط للنجاة» فلا 
يسلكها إلا مجنون طائش لا يبالي بحياته.. ففي أداء الفرائض الدينية نجاة بتسع وتسعين СШ‏ 
علا أنه لا يستغرق -هذا الأداء- الا ساعةً واحدة في الیوم» مقابل ما قد يمكن أن يكون 
احتمال ضرر واحد فقط يصيب الدنيا ومن حيث АШАЙ‏ والكسل. بين إ مال الفرائض وتركها 
فيه احتمال تسع وتسعين بالائة من الضرر مقابل واحد با مائة من احتمال النجاة من حيث 
الغفلة والضلالة. Z‏ عرز ыша‏ افر ا الذي وت 
„ә‏ الدينَ والدنيا معا؟ وكيف تسمح حَويَةٌ الفرد ونخوته بذلك التهاون؟ 

إن تصرفات هذه القافلة المجاهدة من أعضاء هذا المجلس العالي بالغةً الاهمية. إذ إنہا 
سوف 12 فالأمة إما أنها تقلّد أخطاءهم أو Дада‏ وكلاهما مليء بالأضرار والأخطار. 
فتمسّكهم بحقوق الله وتوجّههم لأداء الفرائض يتضمن حقوق العباد أيضا. 
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إن عملا جادا لا يُنجز مع أولئك الذین یرضون بأوهام براقة نابعة من سفسطة النفس 
ووسوسة الشيطان ويُصمّون آذانہم عن البلاغ المبين والبراهين الساطعة بالتواتر والإجماع.. 
ألا إن الحجر الأساس هذا الانقلاب العظيم يجب أن يكون متينا صلدا. 

إن الشخصية المعنوية لهذا المجلس العالي قد تعهّدت معنى «السلطنة» (а‏ تتمتع به 
من قوة» فان لم يتعهد -هذا البرلمان- معنى «الخلافة» 05 أيضا ولم يقم بامتثال الشعائر 
الإسلامية وم يأمر الآخرين بالقيام بہاء أي إذا أخفق في تقديم «معنی الخلافة» وم يستوفٍ 
حاجة الأمة الدينية -هذه الأمة التي لم تفسد فطرتها والمحتاجة إلى الدين أكثر من حاجتها 
لوسائل العیش- والتي ۸ تنس حاجتها الروحية تحت کل ضغوط المدنية الحاضرة ولموهاء 
فإنها تضطر إلى منح معنى الخلافة إلى ما ارتضيتموه -تماما - من اسم ولفظ. فتمنح له القوة 
والإسناد أيضا لإدامة ذلك المعنى. وا حال أن مثل هذه القوة التي ليست بيد المجلس ولا 
تأي عن طريقه تسبب الانشقاق» وشق عصا الطاعة يناقض أمر القرآن الكريم الذي يقول: 

БУ Ауа 25 9‏ عمران:۱۰۳. 

ЫЙ А الجماعة» إذ الشخصية المعنوية -التي هي روح‎ „де هذا العصر‎ Ó! 
وأمتن من شخصية الفرد. وهي أكثر استطاعةً على تنفيذ الأحكام الشرعية. فشخصية‎ 
الخليفة تتمكن من القيام بوظائفها استنادا إلى هذه الروح المعنوية. إن الشخصية المعنوية‎ 
تعكس روح العامة فان كانت مستقيمة فان إشراقّها وتألّقها يكون أسطع وألمع من شخصية‎ 
الفردہ آما إن كانت فاسدة فإن فسادها يستشري وفق ذلك. فالشر والخير محددان في الفردء‎ 
بيدا لا بحدہما حدود في الجاعة. فإياكم أن تمحقوا المحاسنّ التي نلتموها تجاه الخارج‎ 
بإبدالها شرورا في الداخل.‎ 

أنتم أعلم OL‏ أعداءكم الدائمیین وخصومكم يحاولون تدميرٌ شعائر الاسلام مما 
يستوجب عليكم إحياءَ هذه الشعائر والمحافظة عليها. والا فستعینون -بغير شعورٍ منکم- 
العدو المتحفز للانقضاض عليكم. 

О)‏ التهاون في تطبيق الشعائر الدينية يفضي إلى ضعف الأمة والضعف یغری العدو 
فيكم ويشجعه عليكم ولا یوقفه عند حده. 

حسبنا الله ونعم الوكيل.. نعم ا موی ونعم النصير. 
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۲۹۰ المثنوي العربي النوري 
نی (ط۱) 


إفادة مرام 

يا أيها الناظر فی رسائلي العربية الثان!”) 

إني أولّ ما کتبته ما كتبثٌ إلا а‏ ثم تخطرت أن هذه النعمة من شکرها نشژها؛ 
لعل أن ينتفع بها آناش. ثم بعد تکرار النظر فيها تفطنت فیها سرا ترددث في اظهاره من زمان؛ 
ولکن آحش في قلبي الآن سائقا لإظهاره» وهو: 

أنه آری مسائل تلك الرسائل وسائ وسلالم للصعود إلى الزنابیل النورانية المتدليّة 
من عرش الرحمن التي هي الآيات الفرقانية. فیا من مسألة منها إلا ویماس رأسُها قدع ية من 
الفرقان. فمسائلها وان حصلت لي ول ما حصلت شهودية وحدسية وذوقية» لکن لدخولي 
في صحراء ا جنون مع رفاقة عقلي مفتوح الجفون -في| يغمض فيه ذوو الابصار- لف е‏ 
على عادته ما رآه قلبی في مقاييسه 5592 بموازینه واستمسکه براهینه.. صارت مسائل هذه 
الرسائل من هذه الجهة كأنها مبرهنة استدلالية. 

فيمكن لمن ضل من جهة الفكر والعلم أن يستفيدَ منها ما يُنجيه من مزالق الأفكار 
الفلسفية. 

بل يمكن أن یُستخرج منها بالتهذيب والتنظيم والإيضاح عقائد إيمانية Де,‏ كلام 
جديد في غاية القوة والرصانة لردّ ضلالات أفكار هذا الزمان. 

بل يمكن لمن اختلط Аде‏ بقلبهء أو التحق قلبه بعقله المتشتتِ في آفاق الكثرة أن 
يستنبطً منها طريقة کسکة الحديد متينة أمينةَ يسلك فيها تحت إرشاد القرآن الكريم.. 

كيف لاء وكل ما في رسائلي من الحاسن ما هو إلا من فيض القرآن.. 

ولله امد كان القرآن هو مرشدي وأستاذي في هذا الطريق. 


نعم» مَن استمسك به استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 


)١(‏ وهی: «قطرة وذیلھا)ء «ذرة». «شمة» «حبة وذیلھا)ء «حباب وذيله»» ويلحق بها: «نقطة» واشعاعات» و«لعات». 


حباب من غمان القرآن Ү\\ яз‏ 


الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه «АЙ‏ وتنڑھت عن مشامة الأمثال صفائف 
الخلاق الذي ذاك العالم الكبير إبداعه.. وهذا ОЈЛ‏ الصغير (أي الإنسان) إيجاده.. وذا 
انشاژه وهذا بناژه.. وذا wana‏ وهذا سیق وذا نقشه وهذا زینثه.. وذا رحمّه وهذا 
ТОСО:‏ سكيع مدع وها رها s a u‏ رش 
وذا ملكهٌ ША у‏ مملوگه.. وذا مسجذه وهذا عبده.. وعل جوانبهیا بل على کل جزء منھما 
سکثّه الناطقة بأن الكل مالّه. 

آللَّهُمّ یا قیوع الارض والسیاء نا تُشهدك Мый,‏ حَملّة з‏ وملائکتك بشهادة 
جميع آنبيانك وأوليائك وآياتك وجمیع مصنوعاتك وجیع خلقك بأنك آنت الله لا له إلا آنت 
وحدك لا شريك لك ونستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك Жы‏ 
رخمة للعالمين. 

ШЙ‏ صل عليه كما — حرمته وكا یلیب برحمتك وعلی آله وصحبه أجمعين.. 

اعلم أن ما أنعم الله عليك من وجودك وتوابعہہ ما هو إلا إباحةٌ وليس بتمليك. فلك 
أن تتصرّف ó‏ أعطاك كما يرضى مَن آعطی» لا كما ترضى أنت. کمن أضاف أحداء لیس 
للضيف أن يُسرف أو یصرف فيا لا إذن للمضيّف فيه. 

اعلم يا من يستغرب الحشر الأعظم ويستبعده! ألا تنظر إلى ما بين يديك М‏ لا بحصی 
من أنواع الحشر والنشر والقيامات ا خصوصیة! وكيف تستبعد القيامة الکبری مع مشاهدة 
ما لا بحد من القيامات في كل سنة حتى في كل شجرة مثمرة أو مزهرة؟ وان شت اليقينَ 
الشهودي» فاذهب مع عقلك في آخر الربيع والصيف إلى تحت شجرة التوت أو الشمش؛ 
مثلا.. وانظر كيف حشرت ونُشرت هذه الثمراث الحلوة الحية.. والمخلوقات الطرية 
اللطيفة النظيفة. کأنہا Ое]‏ الثمرات اللاتي ماتت في السنة الخالية. فهؤلاء الثمرات المنشورة 
المنثورة اللاتي يضحكن في وجهك. ما هي الا أخواثٌ ا یتات الخاليات وأمثالّها کأنها هي. 
ولو كانت ها «الوحدة الروحية» كالإنسان كانت هي إياهاء أي عيتهاء لا مثلّها! ثم تأمل في 


Ү\Ү‏ المثنوي العربي النوري 
الشجرة مع يبسها وجمودها وحقارتها وصغرهاء مع ضيق مجاريها واشتباك مسيل حَمّلة أرزاق 
الأزهار والأئار..کیف صارت تلك الشجرة برأسها عالا عجيباء يصور للمدقق تمثال: 
p‏ ولد القبور رت £ (الانفطار:٤).‏ الحق أن القدرة التي ما نو ا ناه هذه 
المصنوعات اللطيفة لا يتعسر عليها شيء ما في الإمكان. آمنا. 

اعلم أن تضمين کل سورةٍ سورةٍ من القرآن مجمَل ما في كل القرآن وسائر السوّر 
من القاصد وأهم القصص لأجل أن لا يحرم من يقرأ سورة فقط Де‏ التنزيل؛ إذ 
في المكلّفين الأمَيٌ أو الغبينُ؛ ومن لا يتيسر له الا قراءة سورة قصيرة فقط فون هذه اللمعة 
الإعجازية تصير السورة قرآنا تاما لمن قرأها. 

اعلم أن الواحد المتصرف في الكثير لا يلزم أن يكون مباشرا مخالطا متداخلا فيا 
بينهم؛ 22У‏ إذا كان مباينَ الماهية» ولاسم| إذا كان غيرٌ مادي ولا ممکن؛ بخلاف الكثير. 
والفاعل الكثير -كفعل الأمير في النفرات- يحصل بالإرادة والأمر بدون الاختلاط والمعالجة. 
ول айы ый»!‏ سار аа‏ على النفرات» لزمت المباشرةٌ الذاتية والمعالجة» أو 
انقلاب النفرات إلى ماهية الأمير. فالحق سبحانه مع غاية تقدسه وتنرّهه وعلوّه وعظمتہ 
ونہایة بعدنا وخساستناء يتصرف فينا كما یشاء.وهو سبحانه کالشمس قريبٌ منا.. ونحن 
بعيدون منه جل جلاله. 

اعلم أن الكثرةً تنجر إلى الوحدة بجهة صيرورة الجزء أنموذجٌ الكل» كالشجرة إلى 
الثمرة؛ فيصيرٌ الكل كالكلي» والجزء ء كالجزئي كضياء الشمس المنبسط في الفضاء إذ قد تضمن 
کل من ذرات ذلك الضياء لتمثال من تمائیل الشمس كأن الذرات المهتزة А‏ اتصلت 
فصارت ضياء مثلا: - é АЛ АЙ Ab‏ -. . هكذا تجليات أسماء نور الأنوار الأزلي 
فتجلي آسماء الله 2 8 بہذین الوجهين كلا وكليا. 

اعلم يا مَن اطمأن بالدنيا وسكن إليها! إن مَتْلكَ كمثل من يتدحرج ساقطا من أعلى 
قصرء يتدحرج ذلك القصر في سيل» يتساقط ذلك السيل من عالي جبل» يتدحرج ذلك الجبل 
منازلا بالزلزلة إل أعیاق الارض... ٍذ قصر مهد رطا العمر ы‏ کالبرق آوشك أن 
يبيضك فی وکر القبر» وسيل الزمان تسرع دوالیہہ بدرجة تدهش العقول» وسفينة الأرض تمرٌ 


حباب من غمان القرآن الکریم YAY‏ 
مرّ السحاب. فمّن كان في «شمندوفر۳) يسرع سرعة شديدة» ثم مد يده -في وسط الطريق 
وق آن السرعة ال آزاهیر ذات اشواك مفترسة ى جات الطریق فمرّكت الأشواك یده.. فلا 
یلومن الا نفسّه. فإذا كان هذا هكذا.. فلا تمدن عينيك ولا يديك إلى زهرة الدنياء فان أشواكٌ 
آلام الفراق تمزق القلوبّ في ОЛ‏ التلاقي؛ فکیف بوقت الفراق! 

فيا نفسي الأمارة بالسوء! اعبدي مَن شئت واذعي ما شئت.. وأما آنا فلا أعبدٌ الا 
الذي ДӘ‏ وار عل آن سر ل الشمس والقمر والارض والشجر ولا انع الا 
من حملني في طيارة العمر السابح في فضاء حيط القدر» وسخر لي الفلك الداتر الطاثر بین 
النجوم السیارات» وآركبني في «شمندوفر» الزمان ا مار کالبرق في آخدود الأرض وتحت 
جبل ا حیاۃ إلى باب القبر في طریق آبد الاباد.. وأنا قاعد باذنه وتذکرته في «واغون»۳) 
هذا الیوم التصل طرفاه بحلقتي الأمس والغد.. ولا آدعو ولا أستغيث الا من یقتدر على 
توقیف «جرخ المَلّك)”" المحرك ظاهرا لفلك الأرض.. وعلى تسکین حركة الزمان بجمع 
الشمس والقمر.. وعلى تثبیت هذه الدنیا التغيرة التدحرجة من شواهق الوجود في أعماق 
آودية الفناء والزوال بتبدیل الأرض غیر الارض؛ إذ لي آمال ومقاصد متعلقة بکل شي 
تبقی آمالي ملتزقة على ما يمر عليه الزمان» وتذهب عليه الأرض وتفارقه الدنياء ولي علاقة 
ولذة بسعادة كل صالح من Jal‏ السماوات والأرض. ولا أعبد الا من هو؛ كما يسمع أدقٌ 
هواجس سري ویٔصلح لي أرق آمال قلبي وميوله.. كذلك يقتدر مع ذلك على ما يتمناه عقلي 
وخیالی من تحصيل السعادة الأبدية لنوع البشر بإقامة القيامة وتقليب الدنیا بالآخرة؛ فيصل 
يذه إلى الذرة وإلى الشمس فلا تتصاغر الذرةٌ Sisa‏ عن تصرفه» ولا يتكبر کبڑ الشمس 
على قدرته.. إذ هو الذي إذا عرفتّه انقلبت لك الالام لذائدّء وبدونه تُتج العلومٌ أوهاما.. 
والحِكُمُ أسقاما.. بل هي هي. 

نعم» وبدون نوره تبكي الوجودات لك إعداماء والأنوار ظلماتء والأحياء أمواتاء 
واللذائذ آلاما وآثاماء ويصيرٌ الأودّاءٌ بل الاشیاء أعداء وما البقاء بدونه إلا بلاگٌ والكمال 
Ua‏ والعمر هوا والحياة عذاب» والعقل عقاب» وتبكي الا مال آلاما. 
)١(‏ شمندوفر: القطار. وتوضيح المسألة في الكلمة الثالثة والعشرين. 


(Y)‏ واغون: عربة من القطار. 
(Y)‏ جرخ الفلك: دولاب العالم؛ أي المقدرات. 


1٤‏ المثنوي العربي النوري 

مَن کان لله dus‏ کان له كل شيء ومّن ۸ يكن له كان عليه كل شیءء والكون له بترك 
الكل له والإذعان بأن الكل ماله.. وهو الذي فطرك بصورة أحاطت بك دوائرٌ متداخلة من 
الحاجات وجهّزك في أصغرها التي نصف قطرها مد يدك باقتدار واختيار. وجهّزك في البواقي 
التي وسّعت بعضها كا بين الأزل والأبد والفرش والعرش بالدعاء فقط.. وفي التنزيل: 
$ ود سے وا رھ (الفرقان:۷۷) فالصبي ينادي أبويه فیما لا يصل يده 
إليه؛ فالعبد يدعو ربه فے| عجز عنه. 

اعلم أن كمال صنعة كل شيء وإتقائهاء ما هو الا من سر الوحدة. ولولا الوحدة 
بلا توزيع وبلا تجزؤ وبلا تزاحم لتفَاوَنّت المصنوعات. كوحدة الشمس ووجودها بالتجلي 
في كل ما مسّه ضياؤها.. من ذرة شفافة إلى وجه البحرء ولا يشغلها شىء عن شىء. فهذا 
السر تشاهده فی هذه الشمس الممكنة المسكينة المقيدة المحدودة الجامدة аи‏ التي هي قطر š‏ 
متلمعةٌ بتجلي شعلة من اسم النور ا حق. فكيف شمش الأزل والسلطان ААЙ‏ والقیومُ السرمد 
الواجب الوجود الواحد الأحد ا حي القدير الصمد جل جلاله؟ - ДУ‏ سل é £N‏ - 
فوحدة الضياء المحيط تشير إلى الواحدية» ووجود الشمس بخاصيتها بالتجلي في كل جزء 
وذرة من ذلك الضياء المحيط يرمز إلى الأحدية. فتأمل! 

اعلم أن من أصدق شواهد الأحدية: 

«الوحدةٌ في كل شيء» من ذرات حجيرة من عينك» إلى وحدة العالم. 

و«الإتقان الأكمل ٤‏ كل (е‏ بها تسعه لياقة قابليته المجعولة بقلم القضاء وقالب 
القدر. 

و«السهولةٌ المطلقة في إنشاء کل شيء وإيجاده». وأن السهولة المطلقة تدل على أن وجود 
الصانع لیس من جنس وجود المصنو »بل لابد أن يكون أثبتَ وأرسخ منه با لا يتناهى. 

اعلم أن الأرض تعطيكم وتبيعكم متاعها والمال الذي في يدهاء رخیصا بنهاية 
الرخيصية. فلو كان المتاع مالّها أو نسخ الأسباب الإمكانية» لما اشتريتم رمانة فردةً بجميع 
ما تصرفون» لاستحصال جميع ما تأخذونه من جميع الأرض بأيادي أشجارها ومزارعها؛ إذ 
ری في كل حبة أن صانعها اهتم بها وأتقن فيها بنهاية الإتقان وغاية التزيين» елэ‏ فيها 


حباب من غمان القرآن яз‏ ۳۱۵ 
ما جمع بشعور تام ومهارة کیا وجهرها بلطائف اللرد ша‏ طیلب انظار 
ЕЗ0‏ فلو لم تكن هي مصنوعة من ШУ‏ ولا معالجةً ولا مباشرة في صُنعه وإيجاده حتى 
تتساوى بالنسبة إلى قدرته الحبةٌ والحديقة والفردةٌ الفذةٌ وكل النوع والذرةٌ والشمس. 22 
كان هذا هكذا بلا ريب وبالبداهة وبالحدس القطعي؛ إذ لابد أن يكون صانع هذه الحبّات 
АШАЙ‏ والرمانية المصنوعة ظاهرا لتطمين ذوق موقت وهوّس جزئي لبعض الحشرات 
والحيوانات» إما مسلوبّ الشعور ومفقود الحس وعدیم الإرادة بلا علم وبلا اختيار وبلا 
كمال» ليكون هذا هكذا رخيصا تافها مبذولا؛ وا حال أن الصنعة الشعورية التقنة الحكيمة 
الختارة تكذّب هذا الفرض 321 تكذيب.. وإما واجبٍ الوجود: قدير» مريد» عليم» حكيم» 

بيده ملكوت کل شيء: ДЖ ЯЙ АСЯ»‏ ول هن کون 4 (یس:۸۲) 
кошу >‏ سک 502-0 © (لقمان:۲۸) بالنسبة إليه» وله في كل مصنوع 
.6+ وغايات تنظر إلى تجليات أسمائه وإلى أسرار له في الفعالية الشؤونية» غیر ما يعود إلى 
المستهلكين من الفوائد الجزئية. فلا يمكن أن يكون منشأً هذا الفيض العام 595 عمياء تسيل 
منها هذه الثمرات کالسیل. ثم تلعب بها يد التصادفات والاتفاقیات؛ إذ تشخصاتها المنتظمة 
الحكيمة وخصوصیاتہا المتقنة الشعورية ترد يد التصادف الأعمى والاتفاقية العوراء ردا قطعيا 
يقينا. فبالضرورة تدل هذه الرخيصية المبذولة والسهولة نوعا وكمّاء والإتقان والاقتصاد فردا 
وشخصا وكيفاء وتشهد على الجود المطلق من الجواد الطلق والحكيم المطلق والقدير المطلق 
جل جلاله е.)‏ نوالّه وشمل إحسانه. 

فسبحان مَن جَمع نهاية الجود الطلق مع نہایة الحكمة المقتصدة» وأدرج الفيض 
المطلق الغير المحدود في ظروف النظام التام والميزان الحساس والعدل العادل.. الحساسة 
-تلك الثالثة- بدرجة تجبر الفیل لمدافعة الذباب العاض على ذرة من جسمه ا جسیم وتقلق 
هذا الانسان المتكبرء الذي يحك بيافوخه”" كتف السماء بطعن البعوض «رُميحته) فيتشمر 
لقاتلته: « مغ الط الب о) é ¿AK‏ ويسكن غضبٌ البحر ويسكت е‏ 
العاصفات وتسكن حدةٌ البرودة بدعاء خفي من قلب منكسر لصبيّ نجا على لوح منكسر في 
البحر اللجيّ.. С 232 2 Ф‏ (لنمل:1۲) يجيه مَن يسمع هواجس القلب 
والس ويحكم على حركات الشمس والقمر» جل سلطانه.. 
(1) مثل يضرب عل التكبر. 


۳۱۹ المثنوي العربي النوری 

اعلم يا أا البتل بالأسباب. إن خلق السبب وتقدیر سببيته وتجهيزه بلوازم إنشاء 
المسیّب لیس بأسهل وأولى وأكمل وأعلى من خلق المسیّب عند السبب بأمر «کن» من 
یتساوی بالنسبة إليه الذرات والشموس.. 

اعلم يا قلبي أن ما ری ملء الدنیا من БУТ‏ الاعدام انا هي تجدد الأمثال» ففي 
الفراق مع وجود الایمان توجد لذةٌ التجدد دون ألم الزوال. فآمن раў‏ وأشلم تسلم. 

اعلم أن العضبة العنصريةً «ЈАША‏ ما هی الا ДАХИ‏ التساندة У, «АЈА‏ 
الضلالة والریاء والظلم التجاوبة التعاونة.. فيصير الخلقٌ ай»‏ كمعبوده -العیاذ بالله- وأما 
ا حمیة الإسلامية» فهي النور الهتز النعکس من ضیاء الایمان. 

اعلع يا من یشتغل بالناظرة مع اللحدین والتشککین والقلدین للزنادقة الآوروبائیین! 
إنك على خطر عظیم إن كانت نفسك غيرٌ مزكاة» لأجل التحاق نفسك سرا وتدریجا من حيث 
لا تشعر ممع كر دعل أن الناظرة بالانصاف السمی بالترکی «بي Адал‏ 
خطرا على ذي النفس الامارة؛ إذ بکثرة تکرار فرض ا منصف نفسّه في موقع ا خصم يقيم 
في ذهنه حصما خیالیا فیتولد منه في دماغه الْمَةُ تنقيد» تصیرُ وکیل خصمه داخلاه فیتعشش 
الشيطان فی تلك اللمة. لکن لا تیأس إن كانت نيك خالصة: فإذا 21 مذا JULI‏ 
فاصرف عنان ا جھاد إلى عدوك الأكبر الداخلي» وعليك بکثرة التضرع والاستغفار. 

اعلم أن الالات الجامدة وا حیوانات وجهّلة АДАЙ‏ الستخدمة في بناء قصر — 
لسلطان عظيم» وترسیم نقوشه. یعلم کل مَن رآها أنها «لا تعمل بحساب آنفسها بل 
بحساب مَن یستخدمها» في مقاصده العالية الواسعة وأغراضه الرقيقة التی تتقاصر عن 
إدراكها АСУ‏ خواص العلیاء» فکیف Q‏ العوام وبهيمة الأنعام وجامدات الأقلام.. 
کذلك من آمعن فق جلوات ЖАПАЙ‏ وتودداتها و غاا إل آنظار ذوي АЧ‏ ين آن 
الأزاهير موظفون -من جانب حکیم کریم- با خدمة والتودد لضیفان ذلك الكريم النازلین 
باذنه في أرضه. وكذلك ا حیوانات. 

۳ 5 £ 7 71 شرع 7 5 

عم این حس الزهرة وشعور البهيمة» واین 355 غایات نقوش الحکم ولطائف 
(۱) أي المناظرة الموضوعية الحيادية والمنصفة. 


حباب من غمان القرآن الکریم ۲۷ 
محاسن الكرم المودّعة في جلوات الأزاهير بتزییناتہاء وتطورات الأنعام بمنافعها؟ |ó‏ هذه 
ا حالات إلا تعرّفُ رب كريم وتودّده وتحيّبه إلى عباده وضيوفه جل جلاله وعم نواله 
وشمل احساله. 

اعلمي! أيتها النفس الشوومة! إنك تطلبین کل لوازمات الراتب الختلفة في كل 
مرتبةء وحاجاتِ کل الحواس في حاجة کل حسّء وأذواق کل اللطائف في درجة کل لطیفق 
وشعاعات کل الأسماء الحسنی في کل اسم وعظمة المؤثر خلف کل Й‏ ومصنوع» وخواص 
المعنى الخارجي في المدلول الظلي»”" بل في الدال۔ فاطلبي من کل ما يليق به وما aí‏ لثلا 
تستهوي بك الاوهام. 

اعلم أنه لابد إذا رأيت نفسّك بعظمتها أن تنظر إلى ما هو أعظمٌ منك من السیاوات 
وغيرهاء وإذا رأيت ما هو أصغر منك من ال ھوام وا حشرات فانظر إلى حجیرات جسدك 
وادخل مع نظرك فی حجيرة منهاء : ثم انظر إليها حتی تری البعوضة ló‏ فوقها أكبرٌ منك لثلا 
یسقط فی عينك أهمية الحکمة وال رمة والنعمة وإتقان الصنعة فيك. وإذا ریت АЙ‏ الغیرَ 
الحدود الماثلين لك في النعم» فانظر إلى احتياجك وعجز نفسك وحكمة النعمةء لثلا تهون 

نعم» هل يخفف احتياجّك إلى العين وجوڈ العين في عموم الحيوان؟. أم هل یُنقص 
Оу‏ القصد والإنعام ا خاص؟ كلاء بل یشذہ ويزيده. 

اعلم أن حیاۃ في كل ذي حياة Ú‏ غايات لا تعد ولا تحصى, يعود إلى ا حي واحذد 
وال المحيى بمقدار مالكيته الغير المتناهية؛ ولا حق للكبير أن يتكبر على الصغير في الخلقة» 
ولا عبثية في الواقع» وإنها هي في نظر البشر النفسي الغرور الذي يزعم ويرى أن الأشياءً كلّها 

نعم» هذه الضيافة الفروشة على ظهر الأرض إكرامٌ للبشر بسر الخلافة وبشرط 
استحصال لياقة الكرامة.. لا له ولاستفادته فقط. 

اعلم أنه 151 قال لك الموسوس: ما أنت الا حیوان ما لا حد من الحيوانات» 


() العاني التولدة نی الذهن (ت: ۱۰۳) 


)۲۰۸ المثنوي العربي النوري 
والنمل أخوك والنحلة آختك. فأين أنت وأين مَن يَطوي Је « Д‏ 
إلحكتب é‏ (لانياء: Да ЕМУ Оз‏ وم یمه 26 
25505 2465 © (لزمر:6۷؟ 

فقل له: إن عدم تناهي عجزي وفقري وذلّي» مع علمي الإذعانيّ به يصيرٌ Йә‏ لعدم 
تناهي قدرته وغنائه وعزته. فهذا السر رقاني من مرتبة إخواني ا حیوانات. وإن من لوازم كمال 
عظمته و ٍحاطة قدرته أن یسمع ندائي ویری حاجاتي ولا يشغله تدبيرٌ الأرض والسی‌اوات عن 
تدبیر شؤوني الحقيرة. 

وأما تباعد الإنسان والممكن بدرجة عظمته عن الاشتغال بجزئيات الأمور وخسائسهاء 
فليس من عظمته.. بل l‏ ينشأ من عجزه ونقصه وضعفه. أفلا تشاهد کل حَباب بل كل 
رشاشة من القطرات ٣؟'|ٰ٘ئ ۷‏ تثال الشمس» لو تکلمت تلك لقالت 
کل منها: الشمس ل وعندي وفی ومعي.. وما یزاحم تلك الارات و[ الناسبة مع الشمس لا 
Ó se‏ السیارات ولا خدودٌ البحور ولا عظمةٌ الشمس. بل بدرجة علمنا بعدم تناهي فقرنا 
وحقارتنا تتزاید القربة -والناسبة بعدم الناسبة(- فا ألطف مناسبة من لا یتناهی في فقره 
وعجزه. مع من لا نهاية لغناه وقدرته وعزته وعظمته! 

فسبحان من آدرج نهاية اللطف في نهاية العظمة وغاية الرأفة في غاية احبروت. وجمع 
نہایة القرب مع غاية البُعد. وآخى بین الذرات والشموس. فأظهر قدرته بجمع الا ضداد! 

فانظر كيف لا Ды}‏ حشمةُ تدبیر الارض والسیاوات عن ЖШ‏ تربية اموام 
واحشرات» ولا یعوقه تدبیز ار والبحر عن ایجاد أصفر التحل والطیر وعن احیاء صغار 
السماك في أعماق البحورء ولا تزامه شدةٌ عاصفات البر وحدّة غضب البحر عن کیال لطفه 
وإحسانه إلى أخفى وأضعفِ وأعجز وأصغر حيوان ساکن في أخفى مکان؛ = S‏ تحت 
7 لبحر وغياهب آمواجه وتفاقم ارتجاجاته» وظلمةاللیل وظلیات سحابه.. 

فتبسم ال =¿ فی خلال غضب البحر وخلف وجهه العبوس القمطریر؛ إذ ينادي هذا 
البحر بنغماته الواسعة: يا عظيم» يا جلیل يا كبير» یا الله.. سبحانك ما أعظم كبرياءك. فیقابله 


(۱) أي مع عدم الناسبة. 


حباب من غمان القرآن الکریم ۳۹۹ 
ذلك ا حیوان الصغیر بترنّاته الخفية: يا لطیف. يا كريم» یا رزاق» یا رحيم. يا الله.. سبحانك ما 
ألطف }> ШЙ‏ ففي اقتران هذین الذكرين» وامتزاج هذين التسبیحین جشمة لطيفة ولطافة 
محتشمة وعبودية عالية للواحد الأحد الصمد جل جلاله фе у‏ نواله.. 


اعلم أن الأهم الالزم بعد علوم الإیمانء نا هو العمل الصالح؛ إذ القرآن ا حکیم 
+ 8 ھک مسا مهس ۱-111 y‏ 
يقول على الدوام:  О‏ ءامنوا وعملوا الصَلِحَاتٍِ 4 . 

نعم» هذا العمر القصير لا يكفي الا لا هو أهمّ.. وأما العلوم الکونیة المأخوذة من 
الأجانب فمضرة؛”" إلا للضرورة وللحاجات وللصنعة واستراحة البشر. 
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ونور برهان! آن» وعظم شريعة الإسلام, آمین. 
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.)۱۰۵ إن كانت تفضی إلى السفاهة والفساد (ت:‎ )١( 


الرسالة السادسة 


کے ۷ 2 


а .‏ 
اه و 


مَنْ شاخ درختم راز موه ء تژحید 


(O‏ [[الحبة تقول: إنني ар‏ شجرة مثقل ыз‏ التوحيد وقطرةٌ ند من البحر 
الزاخر بلؤلؤ التمجید. ]] 
طبعت هذه الرسالة لاول مرة بمطبعة «آوقاف اسلامیة» باسطنبول سنة 
٠ھ ЛАТУ)‏ 
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L) 3‏ ۱) 


إفادة المرام 

اعلم أنه قيل لي إن الناس يقولون: لا نفهم كثيرا ما في آثاره فتصير ضايعة. 

فأقول: لا تضيع بإذنه تعالى. وسيجيء زمان يفهمها أكثرٌ المتفكرين المتدينين إن شاء 
من بيده JU,‏ كل شيء؛ إذ أكثر هذه السائل أدويةٌ جربتها في نفسي أعطانيها الفرقان الحكيم 
لکن يمكن أن لا يفهمّها الناس S‏ آفهمها بتامها! ОУ‏ نفسي -بسوء اختيارها- من الرأس 
إلى القدم ملمّعةٌ بالجروح المتنوعة» فالسليمُ بحياة القلب لا يفهم درجة تأثير الترياق في السقيم 
بلدغ حية ا وى کما يفهمه هو... 

وأيضا إني لا أتصرف في السانحات للتوضيح؛ عجزا من التحریر أو خوفا من التغيير. 

وأيضا أتكلم في مکانیء لا فی مقام السامع المواجه لي -خلافا لسائر المتكلمين الذين 
يفرضون ү ДАЙ‏ في مقام السامعين- فيصير أمام كتابي (الذي) وجهة 1« ومعکوشه 
ومقلوبه إلى السامع» فكأنه يقرأ في المرآة فيتعسّر علیه؛ فإذا لا أذهب إلى مقامه. فليرسل هو 
خيالّه ال 25 على عيني في رأمي» كي یری كما أرى. 

Ше ум‏ في «نقطة وقطرة وذيلها وذرة وشمة 9 4.2( 52005 حدسيات» وقطعات 
مرآة إذا جاء بإذنه تعالى من يركبهاء بتحرير وتصوير» تظهر مرآةٌ يظهر فيها وجه عين الیقین 
ویتحصل حدس يزهر منه نو حق اليقين.. كيف لاء وهو من فيض القرآن المبين! 


5 
2 
۶ و ۶ 


له آرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرناالباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.. 


امین 


YYY من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن‎ Z< 


الْحَمْدُ لله عل وين الاشلام وَكَمَالٍ آلایمان: وَالصَّلَاة АСЛУ‏ على а А2‏ هو مر گر 


رقو عدم 


داترة ألإشلام ОШЫЙ А] А255‏ وَعَلى آله وَصَحْبِهِ أجْمَعِينَ مادام ار 
وَمَادَامَ 0.312221( 

اعلم أنه leo‏ ترى العالّم كتابا كبيرا ترى نور محمد عليه الصلاة والسلام مداد قلم 
الكاتب.. وبینم| ترى العالّم يلبس صورةً الشجرة ترى نورّه عليه الصلاة والسلام نواتھا أولاء 
وثمرتها ثانيا.. وبين ترى العالّم يلبس جسم الحيوان”” ترى نورّه «عليه الصلاة والسلام» 
روخه.. وبين ترى العالم تحوّل إنسانا كبيرا ترى نورّه عليه الصلاة والسلام عقله.. وبینما ترى 
العالم حدیقةً مزهرةً ترى نورّه عليه الصلاة والسلام عندلیّه.. lep‏ ترى العالم قصرا مزيّنا 
غالا ذا سرادقات تتظاهر فیها شعشعة سلطنة سلطان الازل وخوارق حشمته» ومحاسو" 
تجلیات جماله» ونقوش خوارق صنعته. إذا تری نورّه عليه الصلاة والسلام نظارا یری لنفسه 
أولاء ثم ينادي بيا أا الناس تعالوا إلى هذه الناظر النزيهة» وحَیھلوا“ على ما لَكُم فيه کل 
شيء من الحبة والحيرة والتنزه والتقدیر» والتنور والتفكر» وما لا يحد من الطالب العالية. 
ويريها الناسّ» ویشاهد ويشهّد هم.. يتحير ویحیرهم.. يحب чәч э‏ مالکه إليهم.. يستضيء 
ویضیء لهم.. يستفيض ويفيض عليهم.. 

اعلم أن الانسان ثمرة شجرة الخلقة. والثمرة تکون 551[ الأجزاء وأبعدھا من 
ا рэ‏ وأجمعها لخصائص الكل.. وهي التي من شأنها أن تبقى З)‏ 

ومن الإنسان مَن هو نواه آنبت القديرٌ جل شأنه منها تلك الشجرة.. ثم صيّر الفاطرٌ 
جل جلالّه ذلك الانسان ثمرةً تلك الشجرة.. ثم جعل الرحمنٌ تلك الثمرة النورانیةً نوا 
لشجرة الإسلامية.. وسراجا لعالمها.. وشمسا لنظومتها.. 
CU‏ الملوان: الليل والتهارء الواحد ملا. 
(Y)‏ القمران: الشمس والقمر. 


(۳) أي لو افترض العام کائنا مجسما ذا حياة تری.. (ت: )۱۹١‏ 
(t)‏ حيهلوا: اسم فعل بمعنى أقبلوا وعجّلوا وهلمّوا. 
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وأنه لابد في الثمرة من نواة تشتمل بالقوة على لوازمات شجرةٍ هي مثل أصلها. 
وأضغرية النواة لا تناق أعظمية الشجرة کنواة شجرة التينة.. 

وأن في الإنسان حبة لو كان الإنسان ثمرت لكانت تلك ا حبة نوائّه ألا وهی القلب.. 
فقد ریت فيه بواسطة الاحتياج علاقاتٍ إلى أنواع العالم» بل إلى أجزائها.. وارتباطاتٍ إلى 
جميع أنوار الأسماء الحسنى باحتياج شديد وفقر عظيم لتجلي فردٍ فردٍ منها.. حتى كأن له 
حاجاتٍ عدّد أجزاء العالّم» وله أعداء ملء الدنيا.. فما يطمئن إلا بمَن يقتدر أن يُغنيه عن كل 
شيء» ويحفظه من كل شيء.. 

ورأيت فيه أيضا ДАУ‏ تمثل مجموع العالم كالخريطة والفهرستة والأنموذج والتمثال.. 
وأن المركز فيه لا يقبل У‏ الأحد.. ولا يرضى إلا بالأبد والسرمد.. فهذه النواة -وهى 
حبة القلب- ماژه الاسلام وضياؤه الإیمان Ob‏ اطمأنت تحت تراب العبودية والإخلاص» 
وشُقیّت بالاسلام وانتبهث بالایمان أنبتت شجرة نورانية مثالية من عالم الأمر هي روخ لعاله 
ا لجسماني» وان لم تس بقت نوا يابسة منکمشة 48у‏ للاحراق بالنار إلى أن تنقلب إلى النور. 

وكم في النواة من أعصاب رقيقة وأشياء دقيقة لا یبای بهاء وثری أقل من أن یم بہاء 
إلا أن لكل منها -إذا انکشفت النواة- ЗЫР)‏ مهمة بحشمة وعظمة.. کذلك لحبة القلب 
خدام كامنة نائمة إذا انتبهث وانبسطت بحياة القلب. يجولون في بساتین الکائنات کطیور 
سيارة» وتنبسط" بدرجة یقول الرء: ال حمد لله على كل مصنوعاته. لأا كلها لي ӨӨ‏ حتی 
UZ NO!‏ أو الخیال الذي هو من آضعف خدام القلب وأهونهم» له وظيفةٌ عجیبة يّدخل 
به صاحبّه التوکل -وهو في السجن مقید- في حديقة نزیهة» ویضع رأس صاحبه المتنبّه وهو 
يصلي في الشرق أو الغرب تحت «الحجر الاسود» ثم يُودع في ا حجر الأسود شهادتي صاحبه.. 

ومن الشهود أن «البيدر» يدور على رؤوس «الأثار».. والثمرة هي التي تنتقی 
وتستبقی.. فبیدر اشن ینتظر بني آدم. 

اعلم أن لكل أحد من هذا العالم العام Ше‏ خاصاء هو عين العام» لکن مرکزه هو 
الشخص بدل الشمس. فمفاتيح ذلك العالّم فی نفس الشخص ومعلقة بلطائفه.. ولون ذلك 


)١(‏ أي حبة القلب. 


خبت من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن ۲۲ 
العام وصفاؤءُ وحُسنة 458 وضياؤه وظلمته تابعةٌ لذلك ا مرکز. SG‏ أن ا حدیقة المرتسمة 
في M‏ تابعة في آحواها من الحركة والتغیّر وغیر ما للمرآةء كذلك Де‏ الشخص تابع لمركزه 
الذي هو الشخص كالظل والتمثال. فلا تحسبنّ صِعَّر چرمك سببا لصغر جرمك؛ إذ ذرةٌ من 
قساوة قلبك» تکدر'''عليك نجوم عالمك.. 

اعلم أن هذه ثلاثون سنةء لي مجادلةٌ مع طاغوتين وهما: «أنا» في الانسان 
و«الطبيعة» في العالم. آما هذاء SÍ:‏ مرآةٌ ЫР‏ حرفيا. لكنْ نظرٌ الانسانْ إليه نظرا اسميا 
قصديا بالأصالة فتفرعن عليه وِتَنَمرَ. وأما هذه فرأیٹھا صنعة إلهيّة وصبغة رحمانية.. 
لکنْ نظر البشرٌ إليها بنظر الغفلة فتحولت لهم «طبيعة» فتألهت عند مادييهم. فأنشأث 
كفران <= المنجر إلى الكفر. 

فلله الشكر وا حمد وبتوفيق الأحد الصمد وبفيض القرآن المجيد أنتجت المجادلة قتل 
ZJ‏ ن و كيد اليتوين بالتقظة الط АИА‏ اللاي تفت 
الصنعةٌ الشعورية الإهية والشريعةٌ الفطرية الربانية من حجاب الطبيعة الموهومة» وانسلخث 
هي منهاء أي نھاڑھا من ليلها. وتکشف «أنا» عن ظل «هو»» وانشق عنه فأشارت ب«هو» إلى 
2 7+“ (الشوری:۱۱) جل جلاله.. 

اعلم يا «أنا»! لك أمور Адас‏ في دنياك تعامیتَ عن ماهيتها وعواقبها: 

أما جسدل؛ فكالثمرة المتزهرة المتزيئة صيفاء النکمشة المتفسخة شتاء. 


وأما حيوانيتّك”"؛ فانظر إلى جنس ا حیوان كيف يُسرع فيهم الموت والزوال. 

وأما إنسانيتك؛ فمترددة بين الانطفاء والاصطفاء والزوال والبقاء» فاستحفظ على ما 
بقي بها من شأنه أن يبقى بذكر الدائم الباقي. 
وأما حياتك"۳؛ فكقامتك Ша» аў‏ الحدود لا تقدّم ولا تخر فلا تتألم ولا تحزن 
ولا تحف عليها ولا تحمّلها ما لا طاقةً Ú‏ به ما تطاول إليه طول الأمل. 
(A)‏ مشتقة من انکدار النجوم أي تناثرها. 


(۲) أي حياتك المادية (ت: ۱۰۸) 
(Y)‏ أي مدة بقائك وعمرك. 


۲۱٦‏ المثنوي العربي النوري 

وأما وجودك؛ فليس مُلکا لك فله مالك الملك له وأشفقٌ به منك؛ فمداخلتك بغیر 
ما مرك به. G‏ أنها من الفضول وشغل فضولي فكثيرا ما تضر؛ ألا ترى الحرص و(مرق) 
الوم كيف يفعلان ويجلبان الخيبة والسهر! 

وأما مصائبك؛ فلا تمر" حقيقةٌ АЙША‏ سريعاء بل تحلو لأنها تُحول؛ فتحوّل وجهّكٌ 
من الفناء في الفاني إلى البقاء بالباقي. 

وأما أنت هنا الآن؛ فمسافرٌ ثم مسافرٌء والمسافرٌ ДАУ‏ قلبّه بها لا يتعلق به ويفارقه 
بسرعة. فکما ترتحل من هذا المنزل في هذا السجد البتة» كذلك تفارق هذه البلدة قطعاء إما إلى 
بطنها أو إلى خارجها.. S‏ ستفارقها ау „аЙ,‏ كذلك تذهب بل تُخْرَّج ونْطرَدُ -شنت أم 
آبیت- من هذه الدنيا الفانية؛ فاخرخ وأنت عزيز قبل أن تُطرد وأنت ذليل. 

وأما وجودك؛ فافیو لمُوجدو الذي يشتريه بلمن J‏ فسارغ إلى البيع بل الفداء: 

أولا: فلأنه يزول مجانا. 

„Јоза وثانیا:‎ 

والٹا: لأنه إن اعتمدت عليه سقطت في العدم لأنه «بابٌ إليه»» وإذا فتحتّه بالترك 
وصلت إلى الوجود الثابت.. 

ورابعا: لأنه إذا تمسکت به كان في يدك نقطة وجودٍ فقط ويحيط بك ما لا یتناهی 
من الأعدام الحائلة.. وإذا تَعَضْتَ يدك منه استبدلت لمعةّ بشمس فیتقلب ә‏ إلى ما لا 
یتناهی من آنوار الوجود. 

وأما لذائذ الدنیا؛ فقسمتك تأتيك. فلا ДЫ‏ في طلبها.. ولزواها بسرعة لا یلیق 
بالعاقل تعلیق القلب بہا. وکیف ما كانت عاقبةٌ دنياك فترك اللذائذ آولی؛ إذ إما إلى السعادةه 
وهي تستلزم ترکها.. وما إل الشقاوة. А;‏ الل ف بك ды‏ یزید عذابه 
من تزیینات آلات الصَلب؟ وإن توهمت بالکفر العدع -العیاذ بالله- فأولى بالترك؛ إذ بزوال 
اللذة يجس ذلك العدم الهاتل ألّمه الأليم آنا فآنا في ضمن زوال اللذائذ وهذا الألمُ أثقل 
بمراتب من لذة الوصال إن کنت تشعر.. 


(۱) مأخوذة من الرارة ضد الحلاوة. 


۲۷ من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن‎ е 

اعلم أن مثلّك -وقد تصيب رأسَك ао‏ المرماةٌ «بالقدر»- كمثل آغنام مُرسَلة 
ی a E‏ ہہ 

فلا تكوني يا نفسي أضل من الغنم! فقولي عند الصيبة: 

50% 615 لہ رجعون ه (البقرة:65١).‏ 

اعلم أن من الدلیل على أن القلب ما خلق للاشتغال بأمور الدنيا قصدا؛ أنه: إذا تعلق 
بشیء تعلّق بشدق واهتمٌ به اهتماما عظیماء ويتطلب فيه АМ‏ ودواما.. ويفنى فيه فناءً تاما. وإذا 
مد يده يَمُدَ يدا تطيق أن А‏ ہے سپ وید ہت — 
ادنیل إنا هو ы‏ تبث أو ريشةٌ أو شغرةٌ أو هياة آو هو 

نعم القلب مرآةٌ الصمد؛ فلا يقبل حجر الصنم بل ينكسرٌ به. والعاشق المجازي يرى 
ДЬ‏ معشوقه في الأکٹر , بسر: أن العشوق بفطرته ۔بلا شعور- یرد ولا يرضى ما لیس له 
بحق» وهو ليس بلائق تى إسكانه في باطن قلب العاشق 


الم أن الق ان 0 الک ما ارت بونج اکآ نواعٌ ما تحتاج إليه 


طبقاتٌ نو ас:‏ اکا الافهام: . في المائدة آطعمة مترتبة» 695 أولا نی وجو 
الشفرۃ ة الإفیة رزق الأكثر المطلق والجمهور الأعظم؛ ٠‏ أي العوام.. مثلا: Дф‏ 5220 


é Ka G, GZ =‏ «لانیاه:۳۰) الصفحة الأولى: أي هما رتقاوان» أما هذه 
وھ ыр‏ ان وأما تلك فميتة غبراء يابسة. فازدوّجّتا بإذنه تعا ی فأولدت هذه أمطارا 
وتلك АДЛ‏ والدلیل على هذه الصحيفة: Д5)‏ حي «эзы» é‏ 
وخلف هذه الصفحة والصحيفة انفصال السيارات مع شمسها”" من عجين المادة التي خلقّت 


من نور سیّد الأنام Ж‏ والآية'" على هذه الصفحة حديث: «آول ما خلق الله نوري..الخ).. 


(۱) وتفصيلها في إشارات الاعجاز لدى تفسير الآية الكريمة: ثم اسو S‏ ال الما (البقرۃ:۲۹). 

(Y)‏ أي الدليل والبرهان. 

(۳) العجلونی» كشف الخفاء ۳۱۱/۱ عن جابر بن عبد الله بلفظ: «قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمى» أخبرني عن أول 
شىء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: یا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره...» فذكر الحديث بطوله. 
وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن ۳/ ٤۷١‏ . 


YYA‏ المثنوي العربي النوري 

مثلا: АОС»‏ بل é лә ОЛЗ‏ (ق:٠٠)‏ الصحيفة الأولى 
القدمة في النظرء أنہم مع إقرارهم بخلقهم الأول الأعجب المشهود. يستبعدون الخلق 
الجديد الأهون؛ إذله مثال سبق. وان خلفَ هذه الصحيفة برهانا نيرا على کال سهولة النشر. 

أا المتكرون للحشر.. تُحشّرون.. وتنشرون في عمركم مرات بل في سَنتکم بل 
في يومكم» تلبسون وتخلعون هذا الجسم كلباسكم صباحا ومساءً يتجدد عليكم جسمكم 
کلباسکم.() 

اعلم فيا عجبا من بلاهة اللفس! تری في نفسها أثرٌ الصنوعية والملوكية والتربية من 
طرف — مختار حكيم» ثم تنظر إلى آمثاها من ساثر الافراد والأنواع والااجناس, فیتظاهر 
е‏ القاغدة وسمول اض وتحلب رع (جماع وتضديق قل فکان لازما عليها أن 
تطمئن بتفطن سر: «كلية القاعدة ودستورية الحادثة». وا حال آنها تتخیل ما يقوي تجلیات 
الأسماء عليها من عموم تجلياتها في دائرة الآفاق C.‏ الضعف وواسطة التستر وأمارة 
الاهمال وعلامة أنه لا رقيب عليها فتقول: اتسع فامتنع.. عظم فعدم. فهذه مغلطة J>‏ 
منها الشيطان أيضا. 

اعلمي! أيتها النفس المتضجرة القلقة.. أن كل أحوالك في التعين» والنقش في جبهتك 
بقلم القدر» كطلوع الشمس وغروبا. فان اُردتِ أن تضربي سندان القدر برأسك العليلء 
فتضبّري. واعلمي یقیناء أن من لا يستطيع أن ینفذ من أقطار السماوات والأرض لابد أن 
يرضى رضاء محبة بربوبية مَن: P‏ وَحَلَقَ کل شیو боле‏ (لفرقان:۲). 

اعلم لو كان صانعٌ الشيء في الشيء لناسبه» ولو بعدد الأشياء. وإذا لم يكن فيه فلاء 
كهذا الكتاب: يُكتب بقلم واحد مع أنه لا يُطبع إلا بحديدات مصنوعة» موضوعة эде «дё‏ 
حروفه ولو ШУ‏ نقوش الصنعة التقنة في شيء منه وتحلبت ثمراتھا وترشحت حروقها 
من نفسه وٍمکانه» لانبشت وانتشرت وانتشرت ولخرجت عن الانتظام. لکن فيها استقرار تام 
وانتظام كامل فلم ينكتب نقش الشيء منه ولن ينكتب منه أبداء بل يُكتب عليه بقلم القدرة 
على مسطر ‚3АЙ‏ 


(A)‏ تفصيله في إشارات الإعجاز في تفسير قوله تعالى: Жора Р‏ (المؤلف). 


۳۳۹ من نواتات نمرة من نمرات جنان القرآن‎ Z< 

اعلم ومن الغرائب أن العقل الذي یتطاول إلى الاحاطة بالعام والتفوذ إلى ا خارج 
وا خروج من داترة الامکان» يغرق في قطرة.. ویفنی في ذرة.. ویفیب في شعرة.. وینحصر 
الوجود عنده فیما فني فیه.. ويريد أن پُدخل معه کل ما حاط به في النقطة التي بلعته.۱) 

اعلم أنه لو كان المُلك لك لتنغص عليك التنعم بتکلف التعهّد والتحفظ والتخوف. 
والمنعمُ الکریم یتعهد کل لوازمات النعمة.. وما يفوّض اليك إلا التنعم والتناول من سفرة 
إحسانه» ЖАЛ,‏ الذي يزيد لہ النعمة.. إذ الشکر؛ رؤيةٌ الانعام في النعمة. ورژية الانعام 
تزیل ألم زوال التعمة؛ إذ تزول النعمةٌ حینتذ فلا تعطي موضعها للعدم حتی تُوْلِم؛ بل تخل 
الموقع لجيء الوثل كالثمرة» فتعطيك لذة التجدد. ٭ وَءَاِر دَعْوَسْهُمْ آن 22 20 
é CAAO‏ (یونس:۱۰) يدل على أن الحمد عينٌ اللذة. نعم» إن سرّ ا حمد؛ رؤيةٌ شجرة 
الانعام في ثمرة النعمة. فیزول ألم تصور الزوال Д5‏ بنفس الحمد.. 

اعلم أن العلومات الافاقية لا تخلو عن الاوهام والوساوس. وأما إذا استندت إلى 
الأنفس واتصلت بالوجدانیات الشعورة بالذات. تصفت عن الاحتالات المزعجة. فانظر 
من الرکز إلى الحیط؛ ولا تعکس فتنتکس. 

الق آن ШЫ‏ اة ال ارس کلنه واسنی جارف آهلما وتا عون 
بالائم وما لا يعني" با مرائد صباحا ومسات L‏ بسببها وتكائف بملاهیها حجاب ШАЙ‏ 
بحیث لا یخرّق إلا بصرف همة عظيمة. وكذا فتحث لروح البشر منافد غير حدودة نظارة إلى 
الدنیا یتعڈر سدھا الا لمن خصّه الله بلطفه.. 

اعلم أن الذرة تسم الشمس بتجلیها فیها بالشاهدة ولا تسع تلك الذرةٌ ذرتین 
بالذات بالبداهة» فذراتٌ الکائنات ومرکباتہا -کقطرات الطر ورشاشاتہا التشمسة 
المتلألئة بتماثيل الشمس- ОУ ZL‏ تصبر مظاهر للمعات САДА‏ القدرة النورانية الأزلية 
الطلقة المحيطة الستندة بل التضمنة للعلم والارادة الأزليين الغير التناهیین.. ولا یمکن 
أن تکون ذرةٌ خجيرة عينك منبعا ومعدنا لقدرة وشعور وإرادة تتحمل وظائفها العشرة من 
(۱) تب إن کبر فلاسفة الارض عقلا یغرق في قطرة من الا رس aq‏ ذرة من الحبةء ویفیب فى شعرة من 

السرور» وینحصر الوجود عنده في لحظة فناء باهت‌اماته» وجهد أن یسحب معه كل معارفه الوجودية إلى 


عمق النقطة ШЙ‏ ابتلعته. 
(۲) وما لا يعني من الأمور التي تلهي الانسان. 


۳۳۰ المثنوي العربي النوري 
خدّمتها في الأعصاب المحركة والحساسة والأوردة والشرايين والابصار والتصویر وغبرها 
مایتیه فيه الفکر . 

فهذه الصنعة ا متقنة العجيبة» والنقش сы‏ المنتظم» والحكمة العميقة الدقیقة تقتضي 
قطعا: 

ما أن يكون کل ذرة وکل مركب في الکائنات معدنا ومنبعا ومصدرا لصفات محيطة 
مطلقة کاملة. 

وإما أن یکون مظهرا ومعکسا ومّجلی للمعاتِ تجلیاتِ شمس الأزل الذي له هذه 
الصفات. 

والشق الأول فيه محالات بعدد ذرات الکائنات ومرکباتها؛ فمن جاز عنده أن يحمل 
على جناخى نحلة جبلي ды»‏ وآرارات؛''' وأن ینبع من عيني بعوضة «النیل والفرات»» 
فلیذهب إلى الشق الأول؛ فتشهد كل ذرة -بعجزها عن تحمّل ما لا طاقة لها به- أنه: لا موجد 
ولاخالقٌ ولا رب ولا مالك ولا قيوم ولا له إلا الله. وكل ذرات الكائنات ومركباتها بألسنتها 
المختلفة ودلالاعها المتنوعة تتكلم ب: 

оло داك‎ Ий واحد‎ 222; 5600 

نعم» إن كل حرف من كتاب الکائنات» يدل على وجود نفسه بوجو واحلِ» وبمقدار 
حرف؛ لکن يدل على كاتبه وصانعه بوجوه كثيرة. وینشد من аЙ]‏ التجلية عليه 52.25 
طويلة: 

مل 61542 املا الأعلى الب eo‏ 

اعلم' أن مرايا التجلیات متنوعة منها: الزجاج» والای واهواء -لاسییا للکلمات- 
Ше,‏ المثال» والروح» والعقل والخيال» والزمان. وغيرها ما لا نعلم أو لا تعلم.. وتماثيل 
الادیات الكثيفة في الرای(* منفصلة حُکماء وآموات حقيقة.. ولیس ها خاصية الأصل.. وغيرٌ 


(A)‏ جبلان یقعان شرقي ترکیا. 

ла /۲ البرهان للزركثي‎ ٩۱۱۳ /4 ينسب إلى قائله : انظر تفسیر الألوسي ۸/ ٤١١؛ البحر المديد لابن عجيبة‎ С) 
للكرمي).‎ ۱٥۷ /۱۱ لرجل نحوي مشهور یعرف بركن الدين بن القَوبّع (ت ۷۳۸ھ) - (قول على قول‎ )۳( 

)٤(‏ الغصن الرابع من «الكلمة الرابعة والعشرين» تفصل هذه المسألة. 

)٥(‏ أي صورها ا مرتسمة في المراياء کا سيأتي. 


۲۳۱ من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن‎ Z< 
للأصل أيضاء بدليل انتقا ما إلى الفطوغراف» دون النورانية اطخالصة وفي غير الخالصة تنتقل‎ 
هويةٌ صورتها المادية فقط.‎ 

АРЫ,‏ النورانیات as‏ كرا وطرقطة حقيقة» ومالك واص الاصل» 
ولیست غيرا له. فلو Ja‏ الفاطرٌ جل جلاله حرارةً الشمس حياتهاء وضیاء‌ها شعورّهاء 
وألوان الضياء حواسّها؛ لتكلمت الشمس معك في قلب مرآتك التي في يدك» كتلفونك ومرآة 
قلبك. إذ Шз‏ الذي في يدك له أيضا بمقدار استعداده حرارةٌ حیاق وضياءٌ شعور» وألوانٌ 
خوائن: ومن هذا السر يطّلع النبي گل الذي هو النور النوراني على صلواتِ کل مَن صلى 
عليه في آن واحد. ومن هذا السر ینفتح مغلقات أسرار.”) 

اعلم أن «سبحان الله والحمد G‏ يتضمنان التوصيف بصفات الله: الجلال بالأول.. 
والجمال بالثاني. ف«سبحان الله» ينظر إلى بعد العبد والممكن عن الله الواجب الوجود العلي 
العظيم. و«الحمد لله» ينظر إلى قرب الله بالرحمة واللطف إلى العبد و خلوقاته. فکما أن الشمس 
قريبةٌ منك توصل حرارتها وضياءها إليك وتتصرف فيك بإذن خالقهاء الذي صيّرها مرا 
لجلوة اسمه «النور» وظرفا لیْعَمه التي هي الحرارة والضياء مع أنك بعيدٌ عنها لا يصل يدك 
إليهاء وأنت بالنسبة إليها قابل فقط لا فاعلٌ ولا موثر.. كذلك - وی ДАЛ ДЕЙ‏ # - إن 
لعل جلاله ٹریے منا فنحمده ونحن بعیدون عه ف فأحمذه وأنت تنظر إل قربه 
برحمته. وسبّحه وأنت تنظر إلى بعدك بامکانك. ولا تخلط بین المقامين» ولا تمزج بين النظرین؛ 
لئلا یتشوش عليك الحق والاستقامة. لکن یمکن لك -بشرط عدم الالتباس والزج- أن 
تنظر إلى القرب في جهة البّعد.. وإلى وجه البعد في جهة القرب.. وإلى الوجهين معا فتقول: 
«سبحان الله وبحمده).. 

اعلم يا طالب الدنيا! لابد أن تتركها" لأمور أربعة: 

أولا: فلأنها سريعة الزوالء وم الزوال مذل ومزيل للذة الوصال. 


وما ثانيا: فلأن لذائدّها منخّصة بآلام مقارنة وأكدار متعاقبة. 


)١(‏ إيضاحها في «اللوامع» - أقسام التمثلات ختلفة - من Де‏ «الكلمات». 
(Y)‏ وتركها يعنى: نها ملك الله يُنظر إليها بإذنه وباسمه (المقام الثاني من الكلمة السابعة عشرة من جلد الكلمات). 
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ШШШ,‏ فان ما ينتظرك وأنت تذهب إليه بسرعة بلا انحراف من القبر الذي هو باب 
إلى а‏ لا يقبل منك مزيّنات الدنيا «аза‏ إذ تنقلب هناك قبائح. 

وأما رابعا: فوازن بين سكونك ساعة في موقع بين الأعداء والمؤذيات والحشرات 
المضرة» وبين السكون في سنین كثيرة في موقع آخر قد اجتمع فيه كل حبابك وكل عظمائك. 
ومالك الملك أيضا يدعوك إلى ترك لذة تلك الساعة ليريحَك في تلك السنين مع أوداثك. 
فأجب داعي الله قبل أن تساق إليه بالسلاسل. 

فسبحان الله ما Ше!‏ فضل الله على الإنسان يشتري بثمن J‏ من الإنسان مالا له 
ودیعةً عند الإنسان ليحمله عنه.. ويبقيّه له.. ويحميّه ما يفسده. مع أن الإنسان «ЫЫ‏ 
وم يبعْه وقع في بلاء عظيم في تعهده بقدرة لا تكفي -من ألوف مصالحه- بواحد.. ولو تحمله 
بنفسه على ظهره لأنقض о‏ ولو أمسكه بنفسه لزال سريعا وذهب مجانا وفني مورثا لآثامه 
وأثقاله على مالكه الكاذب. 

اعلم أنه إننى مصداق لا قيل: 


وعینی قد نامت بلیلِ شبيبتي ‏ ولرتتتبه إلا بصبح П‏ 

ААЙ,‏ أوقات انتباهي في شبيبتي» رأيته الآن آعمق طبقات نومي! فالتنورون التنبهون 
3 عرف المدنيين كانتباهي فيا مضی» ملم كمثل من رأى 3 رؤياه أنه انتبه وقض رؤياه 
على بعض الناس» وا حال أنه بهذا الانتباه مز من طبقة النوم الخفيفة إلى الطبقة الكثيفة. فمّن 
كان هكذا نائم| كا ميت كيف يوقظ الحي الناعس» وكيف يُسمع الناعس ما يتكلم به من وراء 
حجب نومه المضاعف! 

أمها المتنبهون النائمون! لا تتقرّبوا إلى المدنيين بالساحة الدينية والتشبّه» ظنا منکم أنكم 
تُصیرون جسرا بیننا وبينهم» وتملأون الوادي بیننا. كلاء إن السافة بين المؤمنين والکافرین غيرٌ 
حدودةء والوادي بیننا فی غاية العمق لا تملأونه. بل تلتحقون بهم أو تضلّون ضلالا بعیدا! 

اعلم أن في ماهية المعصية“ -لاسم| إذا استمرت وکثرت- بذر الکفر.. إذ العصية 


YA. /۷ ۰۳ /٤ انظر: ابو العباس المقري» نفح الطیب‎ (A) 
توضیح هذه السألة في اللمعة الثانية من «اللمعات».‎ (Y) 


۳۳۳ من نواتات نمرة من نمرات جنان القرآن‎ Z< 
وید :اه معها وابتلاءٌ بهاه بل تصیر دا دواژها الدائمي نفشهاه فیتعذر ترگها. فیتمنی‎ 
ЈЫН عقاب عليهاء ویتحری بلا شعور ما يدل على عدم العذاب. فتستمر هذه‎ оле صاحبّها‎ 
ال انکار العذاب ورد دار العقاب. وکذا إن خجالة العصية -بغیر الندامة والقلع-‎ ы حتی‎ 
الملائكة‎ Ф245 تلجی صاحبّھا إلى إنكار کون العصية معصيةء وانکار من یطلع علیها من‎ 
احساب.. فان صادف وهما ینفیه تلقاه برهانا..‎ бае وغیرها.. فين شدة الخجالة یتمنی‎ 
وهکذا إلى أن يسود القلب. العیاذ بالله..‎ 


اعلم''' أن من لعات معجزات القرآن كما في «اللوامع»” الشتملة على الاشارة إلى 
أربعين نوعا من اعجازه ومن كمال بلاغته: أنه جمع السلاسة الرائقة» والسلامة الفائقت 
والتساند المتين» والتناسب الرصینء والتعاون بين ا حمل وهیثاتها» والتجاوبِ بين الایات 
ومقاصدها بشهادة علم البيان وعلم العاني» مع أنه نزل فی عشرین سنة منجّما لواقع امحاجات 
نزولا متفرقا متقاطعا بتلاؤم كأنه نزل دفعة.. ولاسباب نزول ختلفة متباينة مع كمال التساند؛ 
کان J‏ واحد.. وجاء جوابا لأسئلة مکزرة متفاوتق مع نہایة الامتزاج والاتحاد. كأن 
السؤال واحذ.. وجاء UL,‏ لحادثات أحكام متعددة متغايرة» مع كمال الانتظام كأن ا حادثة 
واحدة.. ونزل متضمنا لتنزلات إهیة في أساليبَ تناسب آفهام المخاطبین» У‏ فهم 
المنرّل عليه عليه السلام» بحالات في التلقي متنوعة متخالفة» مع غاية التماثل والسلاست 
كأن QJ‏ واحدة.. وجاء متکلما متوجها إلى صناف مخاطبين متعددة متباعدة» مع سهولة 
البيان وجزالة النظام ووضوح الإفهام ОБ‏ المخاطب واحدہ بحيث يظن كل صنف كأنه 
المخاطب بالأصالة.. ونزل مُهديا وموصلا САДА‏ إرشادية متدرجة متفاوتة» مع كال 
الاستقامة والنظام والموازنة كأن المقصد واحد؛ تدور تلك المقاصد والغايات على الأقطاب 
الأربعة: وهي «التوحید. والنبوة والحشرء والعدالة». فبسر امتلائه من التوحيد الْتَأمّ وامتزج 
وانتظم واتّحد. 

ومن كان له عين في بصیرته» یری في التدزیل عینا ترى کل الکون» كصحيفة مبصّرة 
واضحة.. وقد جاء مكررا ليقرّر.. ومردّدا ليحقق قصصا وأحكاما. مع أنه و را 


(۱) اعتمدنا فی تحقيق هذه الفقرة على ما جاء في القطرة الخامسة من الرشحة الرابعة عشرة وعلى الطبعة الأولى من الكتاب. 
(Y)‏ «اللوامع» -بيان موجز لإعجاز القرآن- من «الكلمات». 
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ولا يزيل 49528552 ولا یسم 855 كلما کزر حقق وقرّر» بل ما كررته تحلو وتفوح أنفاس 
الرحمن منه ор‏ ما كررته یتضوّع».() وكلم| استعدتّه ШЕЛ‏ إن كان لك ذوق سليم 
اقل ع с‏ رتبار اه أنه پر а ААШ‏ و 
تکراژه.. فمألوفه jf, „Л‏ حلاف التفكّه الذي لذثه في تجددہ وسامّه في تكرره. 

وكا أن الإنسان في حياته المادية يحتاج في كل OU‏ إلى ا ھواء وفي كل وقتٍ إلى ا ماء 
وفي كل يوم إلى الغذاء وفي كل أسبوع إلى الضیاء في الأكثر.. فتتكرر هذه الأمور لتکرز 
ا حاجات: فلا تکون تكرارا.. كذلك إن الإنسان بجهة حياته الروحانية آیضا؛ يحتاج إلى أنواع 
ما في القرآن؛ db‏ بعض في کل دقيقة بل في ol‏ سيال ك: «هو.. الله» فبه يتنفس الروح.. وال 
بعض في كل ساعة ك: «بسم الله».. وإلى بعض في كل وقت.. وال بعض في كل زمان متدرجا 
بدرجات الاحتیاج» فيكرر القرآن على ما تقتضي حياءٌ القلب تكراره. 

مثلا: «بسم الله» کالغواء النسيمي يطهّر الباطن داخلا ويثمر خارجا في فيك “LS‏ 
في جسمك.. وأيضا في تکرار القرآن بعص ا حادثات الجزئية إشارة إلى أن ا حادثة الجزئية 
تتضمن دستورا كلياء كا آشرت إلى بعض من جمل قصة «موسى» عليه السلام التي هي أجدى 
من تفاريق العصا.٩) І‏ 

وا حاصل: OL‏ القرآن الحكيم US‏ ذکرء وكتابُ فکر» وكتاب کم وكتاب عل 
وکتاب حقيقة» وکتاب شريعة» وشفاء لا في الصدون وهدی oss‏ للمومنین. 

اعلم أن من أعاجيب فطرة الانسان فی وقت الغفلة التباس آحکام اللطاتف والحواس. 
کالجنون الذي يصل نظره إلى شيء» فیمد ده إليه ظنا منه -لجاورة العين للید- أن ما حصل 
بتاك يحصل بہذہ آیضا. فالانسان الغافل الذي لا يصل ید اقتداره إلى تنظیم أدنى جزء من 
آجزاء نفسه یتطاول بغروره وبوسعة خیاله إلى ا حکم والتحکم في فعال الله في الافاق.. 

وکذا من أعجب فطرة البشر أن آفراده» مع تقارب درجاتها فی الصورة الجسمية» تتفاوت 
[рә‏ بدرجات. كا بین الذرة إلى الشمس إلى شمس الشموس خلافا لسائر ا حیوانات؛ 


(A)‏ وینسب إلى الامام الشافعي: أعِد ذکر تُعمانٍ لنا إنَ ذکرّہ هو المسلك ما کزرته یتضوع. 
(Y)‏ مثل يضرب فیمن نفعه أعمَ من غيره. (مجمع الأمثال ۱/ (YV‏ 


خبن من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن o‏ 
إذهي مع تفاوت أفرادها في الصور الجسمية» كالسمك والطيرء تتقارب في قيمة الروح؛ فكأن 
الإنسان الذي قام من خروط الكائنات» في حاق الوسط"؟ منه إلى الذرة ومنه إلى شمس 
الشموس سواء؛ إذ م يُحدَّد قواه وم تُقيَدُ ]8 له أن يتنزل ویتسفل «بالأنانية» إلى أن يكون 
هو والذرة سواء؛ وكذا جاز له أن يتجاوز بالعبودية وبترك «آنا» ویتصاعد بإذنه تعالى إلى أن 
يصيرٌ بفضل الله كشمس الشموس مثل محمد عليه الصلاة والسلام. 

اعلم أن الأصل في الشیء البقای حتى إن الأمور السيالة السريعة الزوال -كالكلمات 
والتصورات- Ú‏ أيضا مواضمٌ أخر بتحصنون فيها من الزوال. لكن يتطورون في الصورء 
حتى كأن الأشياء موظفون لحفظ الشيء ما بتامه كالنوراني» أو وجه من الشيء» یسارعون 
بكمال الاهتام لأخذه ووضعه في قلوبهم الشفافة. 

والحكمة الجديدة تفطنت هذا السر لکن بلا وضوح. فلهذا أخطأت بالإفراط فقالت: 
لا عدع مطلقاء بل رک وانحلال ©1318 بل ترکیب بطح تعالی.. وتحلیل باد ы‏ 
وإعدام بأمره.. یفعل 0 ویحکم ما يُرِيدٌ. 

اعلم ШЇ‏ السعید الشقی! إن القبر сә‏ باطنه ال =¿ وظاهره من قبله العذاب.. 
و دك ومن تحبهء أكثرهم ا ساکنون خلف هذا الباب. А‏ لك أن تشتاق 

وال عالّوهم.. فظّ وإِلّا استقذروك. 

لو قيل لك مثلا: إن «الإمام الرباني أحمد الفاروقي» قدس سره ساكن الآن في СЫ‏ 
لاقتحمت الهالك وترکت الأوطان لزيارته. مع أن تحت اسم أحمد فقط آلوف نجوم حول 
شمس مَن في الإنجيل اسمه «أحمد» وی التوراة сыз‏ وی القرآن «محمد».. وتحت اسم 
محمّد ملایین.. وهكذا كلهم خلف باب القبر فی رحمة الله ساكنون. فلابد أن يكون نصب 
عينك دائ| «هذه الأساسات» وهي: 

)١(‏ إن كنت له Jus‏ كان لك کل شيء» وان لم تكن له كان عليك کل شيء. 

(۲) وکل تی کان فارض با آناك تردیُشرا عل تنوم S‏ مرضا عل مرض. 


(A)‏ ا حاق: الوسط والکامل في الشىء. 
(۲) انظر ДА‏ اللمعة الثالثة والعشرین «الطبیعة». ففیها التوضیح الشافي هذه المسألة. 
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АЩ)‏ له. ويشتريه منك لیبقیّه 0 ویزول مجانا لو بقي عندك. 

(t)‏ وأنت فقيرٌ إليه من کل وجه. 

)0( وأنت مقيّدٌ بجھات أربع مسدودة. تُساق إلى باب القبر المفتوح لك. 

СЗ)‏ لالذة للقلب حقيقة في لا دوام فيه؛ تزول أَنت» وتزول دنياك» وتزول دنا الناس. 

(V)‏ وستنرّع من الکائنات هذه الصورة. وسیخلم عليها أخرى. کالثانیة والدقیقة 
والساعة واليوم.. كأن الکائنات ساعة كبرى» كما ذكر في «النكتة الرابعة من الكلمة التاسعة». 

(A)‏ فلا تہتم ہما يبقى لك أثرا في الفاني ويفنى عنك في الباقي. 

(a)‏ ولا تنظر من بعدك وخستك ومن عظمته وعزته تعالى -ونقطة نظرك هذه الحيثية- 
إلى تصرفاته وتنرّلاته برحمته ونعمته؛ إذ деш‏ لا يليق الا التسبيح. 

(۱۰) ولا تنظر من حيثية قربه وإحاطته بعلمه ورحته» ومن خلوقیتك ودخولك في 
عنايته وكرمه» إلى صفات جلاله لثلا تستهوي بك الأوهامٌ والأهواء. 

فسبحان من تقدست وتنزهث عن أن تحيط به ӘУ‏ والعقول» والحمد لله الذي 
وسعت رھ کل 2 الال إلا اف Р‏ له له الثلك وله الحمد بُعی 
ویٔمیت بيده улэ л‏ على كل شيء قدير.. 

اعلم أن مَن في قلبه > إذا توجه إلى الکائنات يرى من عظائم الأمور ما لا بحیط 
به ویعجز عن إدراكه ويتحيّر فيه» فللتشفي من ألم الحيرة يشتاق إلى «سبحان الله» كتعطش 
العليل الغليل إلى الماء الزلال.. ويرى من لطائف النِعم واللذائذ ما یجبره على إظهار تلذذه 
وتزييد تلذذه واستيزاد لذته بالدوام برؤية الانعام في النعمة» والمنعم 2 الإنعام بعنوان «ла‏ 
فيتنفس ب«الحمد Ф‏ كا يتنفس المظفر السالم الغانم. 

ويرى من عجائب المخلوقات وغرائبها ما لا يطيق مقاييس عقله وزئها ويضيق ذهنه 
عن محاكمتهاء وحس تجسس الحقيقة يُشغله بهاء فينادي: «الله أكبر» فيستريح. أي خالقها 
Феї‏ ,]5 فلا يثقل عليه خلقها وتدبيرهاء كمثل من يرى القمرَ يدور حوله فيغشاه ألم 


۷ من نواتات ثمرة من ثمرات جتان القرآن‎ йа» 
العَجب والتدهش‎ ШЙ تعجب. أو خروجٌ جبل بالزلزلة فيتدهش فيكبّر» فيلقى عن ظهره‎ 
على سفينة القدیر القوي المتين جل جلاله..‎ 

اعلم أنك بسيئاتك لا تضر الله شيئا إنم| تضر نفسك. مثلا: ليس في ا لخارج”'' شريكٌ 
حتى تقوّیه باعتقادك 25 في ىال ملکه تعالى» بل في ذهنك وفي عالك فقط. فيخرّب بيتك 
على رأسك.. 

اعلم أنه من توکل على الله فهو حسبه.. فقل: «حسبي الله ونعم الوکیل»: 

فأولا: لأنه الکامل الطلق والکمال حبوب لذاته وتُقدّى له الأرواخ. 

وثانيا: لأنه حبوب لذاته وهو الحبوب ا حقیقی؛ والمحبة تقتضى الفداء. 

والٹا: لأنه الموجودٌ الواجب.. وبقربه آنواز الوجود.. وببُعده ظلمات العَدّمات» 
ألم أليم في أفول آمال الروح الإنساني. 

ورابعا: لأنه الملجأ والمنجا للروح الذي ضاقت عليه АЙ у, БА‏ مزخرفات الدنیاء 
,542 الکاثناث ЛЬ, дш,‏ العفقة اليتمية ағ И,‏ الأعة.. 

وخامسا: لأنه الباقى الذي به البقاء» وبدونه الزوال» وكل العذاب في الزوال. وبدونه 
يتراكم على الروح УЙ‏ بعدد الوجودات. وبه يتظاهر على المتوكل أنوارٌ بعددها.. 

وسادسا: لأنه المالك يحمل عنك مُلكه الذي عندك إذ لا تُطيق حمله» فبتوهم التملّك 
АШ‏ في عذاب أليم أليم. فلبقائه ودوام إنعامه لا а‏ بفناء ما في يدك» ىا لا تحزن الخبابات 
المتشمسة بالتحول والانحلال. فلاظهار تجددات تجليات الشمس يفدي الحَبابٌ صورئه 
بكمال النشاط بل يموت وهو يضحك. وكا لا تغتم الثمرات بفراق الشجرة ولا النواة 
بانحلال الثمرة ولا أنت بزواها إذ تقولون" فلتحيا الشجرة إذ في حياتها موثنا حياة. 

يا هذا! أنت ثمرة إنعاماته بل > إنعاماته. 

وسابعا: لانه الغني المغني وبيده مقاليد كل شيء» إذا صرت عبدا خالصا له ثم نظرت 


.)۱۱۸ أي في الواقع والحقيقة (ت:‎ (A) 
أنت والنواة والثمرة.‎ )۲( 


ҮҮЛ‏ المثنوي العربي النوري 
إلى الکائنات تراها ДД‏ مالكك وحشمته وحواشيه فتتنژه بہاء كأنها 2 لك بل أعلى» بلا 
كلفة ولا ألم زوال.. إذ الخادمٌ الخالص للمَّلك والفاني في محبته يفتخر بكل ما للمَلِك. 

وثامنا: لأنه رب الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتّقين وکلهم مسعودون في رحته» 
فلمك بسعادتهم يعطيك في شقاوتك سعادةً ولذةً إن كنت ذا قلب. 

اعلم أنه لا يليق بك إن كان لك [де‏ سليم أن تتم وتغتم وتغضبَ وتصخب ما 
يأتيك أو يفوتّك من أمور الدنياء لأن الدنيا تزول لاسی| دنياك» ولاسيم| أنت؛ إذ لست بأبديّ 
هناء ولست من حديدٍ ولا شجر حتى یطول بقاؤك» بل من لحم متجدّد ودم متردد وروابط 
في غاية زقة Да‏ بأدنى شيء. وقد تنقطع تلك» وینجمد هذاء ویتفسخ ذلك باختلال ذرتين» 
ولاسيا تفش فيك صب المشيب وف نصفت رأسك.. рУ‏ توطنت فيك 
العلل التي هي طلیعة الموت؛ والأمراض التي هي مخالبُ هادم اللذات» مع أن أمامك عمرا 
أبديا ألقيته خلفك ظهرياء نما ترتبت راحته على سعيك هناك مع أنك في حرصك وشَّرمَك 
کمن هو خالد و لت له الدنیا خاصة.. فانتبه قبل آن هك سکراٹ الوت.. 

اعلم أنك إذا توجهت إليه تعا ی بعنوان العلوم والعروف يصير لك جهولا ومنکرا؛ 
إذ هذه العلومية والعروفية نتيجةٌ الألفة العُرفية والتسامع التقليدي والتداول الاصطلاحي 
وهي لا تغني من ا حقیقة شینا؛ بل ما يتراءى لك فیها مقيد لا یتحمل الصفات الطلقة. بل انم 
هو نوع عنوان لملاحظة الذات الأقدس.. 

وأما إذا توجهت АЛ]‏ بعنوان الوجود الجهول تکشف لك عن أشعة العروفية.. وعن 
بُروقی شروق موصوف لا تثقل ولا تتعاظم عليه هذه الصفات الطلقة المحيطة التجلية في 
الكائنات» كما لا یثقل عليك حمل قميصك من ا حریر الرقیق ومنديلك من ا خز النمنم.() 

اعلم كفاك فخرا بلا نهاية -لا كفخرك بکمال کبرائك- أن یکون لك مالك قدير على 
كل شيء. ومن اقتداره -وهو هو الذي السماوات مطویات بيمينه» والأرض قبضته یوم 
القيامة - أنه يربيك بشفقة تم من شفقة آبويك. وأنت آنت: كقطرة فی بحر» والبحر کنقطة في 
صحراء والصحراء كذرة بين عظائم مصنوعاته؛ إذ هو نور الأنوار العالِمُ بالأسرار.. ولیس 


(۱) ا حریر النقش. 


۳۳۹ من نواتات نمرة من نمرات جنان القرآن‎ Z< 
من عظمة السلطان الانساني عدم اشتغاله بتفاصیل جزئیات الأمور بل من عجزه وعدم‎ 
اقتداره.. ومن عظمة سلطان الأزل أنه کا یکتب بقلم صُنعه على صحيفة السیاء بمداد النجوم‎ 
الدراري آیاتِ ألوهيته» كذلك یکتب بذلك القلم على صحيفة سواد العین بمداد الجواهر‎ 
الفردة آياتٍ ربوبیته...‎ 

فسبحان مَن هذه الأجرامُ العلوية والکواکب اله رة کات Saku‏ الوهیته وعظمته» 
وهذه الصابیح الزينة والنجوم التبسمة شعاعاتٌ شواهد ربوبیته وعزته جل جلاله. 


اعلم آن الاسماء الى كل منها یتضمن الكل Sus]‏ کتضمن الضیاء للالوان 
السبعة. . وکذا کل منها دلیل على کل منھاء ونتيجةٌ لكل منهاء بينها تعاکش كالمرايا . فیمکن 
ذکڑھا كالقياس الموصول النتائج متسلسلاء وكالنتيجة المترتبة الدلائل. إلا أن الاسم 
الاعظم الواحٌ یتضمن الكل فوق هذا التضمن العام. فیمکن للبعض الوصول ال نور 
الاسم الأعظم بغيره من الأسماء ا حسنی. فیتفاوت الاسم АРУ‏ بالنظر إلى الواصلین. والله 
آعلم بالصواب. 


Yes‏ المثنوي العربي النوري 
تضرع و(نیاز) 
£ 2 ۶۶ ° 

هي لازمٌ Де‏ أن لا أبالي ولو فات مني حياةٌ الدارین وعادئني الکائنات بتمامها؛ إذ 
أنت: «ربي وخالقي وإلهي».. إذ أنا مخلوقك» ومصنوعك. لي جهة تعلق وانتساب» مع قطع 
نهاية عصياني وغاية بعدي لسائر روابط الكرامة. فأتضرع بلسانٍ محلوقيتي 

يا خالقی! يا ربي! يا رازقی! يا مالکی! يا مصوري! يا إھی! 

أسألك بأسمائك الحسنى واسمك الأعظمء وبفرقانك الحكيم وبحبيبك الأکرم؛ 
وبكلامك القدیم وبعرشك الأعظم, وبألفٍ АСА Sp ый‏ ارحمني يا الله 
یارحمئ يا об‏ مان يا دیان.. اغفر لي يا غفا يا ستاژ یا توَابُ» يا وهَابُ. СЕВ.‏ 
عني يا ودود يا رژوف يا عفوٌء يا غفوژ الط ی يا لطيف. »یا خبير» يا سمیع؛ یا بصیر.. 
وتجاوز عني یا ليم یا عليمٌء يا کریم يا رحيم. Б,‏ یالط آلشتیم ) ياربٌ» 
يا صمد يا هادي. . جُد Шз Де‏ یا بدیعء يا باقي؛ یا йе‏ يا هو. . آحي قلبي وقبري 
نور الإیمان والقرآن یا نوژ يا حو يا حي يا قوب ملگ الملكِ یا ذا الجلال والإكرام؛ 
يا ول يا آخل يا АШ‏ يا باطنٌ» зо‏ قادرٌُ يا مولايّ» يا غافل يا آرحم م الراحمين.. 
أسألك باسمك الأعظم في القرآن.. وبمحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سرك الأعظم 
في كتاب العام أن تفت من هذه الأسماء الحسنى کواتٍ مُفيضة لأنوار الاسم الاعظم إلى قلبي 
في قالبي» وإلى روحي في قبري.. فتصير هذه الصحيفة کسقف قبري؛ وهذه الأسماء ككوات 
ع و 0 # £ ۶ 7 £ 
تفیض أشعة شمس ال حقیقة إلى روحي .21 آتمنی أن يكون لي لسان أبدي ينادي بهذه الأسماء 
إلى قيام الساعة» فأقبل هذه النقوش الباقية بعدي نائبا عن لساني الزائل. 


лат и‏ اس وت саа‏ بای 


يا الله يا مجیبّ الدعوات! اجعل لي في مدة حياتي وبعد GU‏ في كل آن أضعاف 
آضعاف ذلك.. ألفَ АЙ‏ صلاة وسلام مضروبّین في مثل ذلك وأمثال آمثال ذلك» على سیدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وآتباعه.. واجعل کل صلاة من کل ذلك تزید على آنفاسي 
العاصية في مدة عمري.. واغفرلي وارحمني بکل صلاة منها بر متك يا آرحم الراحمين.. آمين 


ذیل اة 


یا ناظر ! 
أظنني حفر بآثاري المشوشة عن أمر عظیم بنوع اضطرارِ مني. 
فيا لیت شعري هل گشفت.. 
кес‏ 
أو أنا وسيلة لتسهيل الطريق لكشافه الآتي. 

لا حول „У,‏ 

حَسْبنا الله ә‏ الوکیل. 

0 لا نخرجنا من ЫЛ‏ لا G‏ الشّهادة والإيمان. 


Y£ Y‏ المثنوي العربي النوري 


اَلْحَمْد à‏ عَلَى ; ا وآفواج البخاں 
۳ وََمرَاتِ آلاشجار قوش ДЕЎ‏ ون дА)‏ معا الأوَار. 
О 3 Жн;‏ نِعَمِهِ في آلاطوّار بعَدّد 3 ذ نِعَمِهِ في الأذوار. 
55.215 لام على سب آلابرار لایر Хш 52 2 А2‏ وَعَلى آله الاطهار 
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اعلم أن السافر کم يُصادف في سيره منازل» لکل منزل شرائط تخصّهٌ.. كذلك 
للذاهب في طريق الله مقامات ومراتب وحالاتٌ сезе у‏ وأطوار» لكل واحد طورٌ یَخصة؛ 
من ЫР Ы‏ كمثل من نزل في قرية اصطبلا سمع فيه صهيل الفرس: ثم في بل نزل قصرا 
فسمع تنم العندليب» فتوهم الترنم صهيلاء وأراد أن يستمع منه صهيل الفرس مغالطا لنفسه. 

حور Н‏ 
à‏ الدنياء"“ بسر: أن المستقبل مرآة الماضي» والماضي يلتحق بالبرزخ -بمعناه- ویودع 
n nn‏ سوفن لاق ىک اید کب 
من صادف في وجه طريقه مرآةً عظيمة فرأى فيها تمائیل رفقائه وأحبابه الذاهبين إلى الشرق 
(مغرّبين في المرآة) فيتوحش من الشرق فيهرول مغربا. ولو کف عن وجهك Дыр‏ الغفلة 
لرأيتك ت تسرعٌ في بیداءَ خالية يابسة لسراب وعذاب: рдҮ‏ وشراب.. 

اعلم أن من عظيم علو القرآن وأصدق دليل حقانيته: «Бйз»‏ لکل لوازمات 
التوحيد بمراتبه.. ومراعاتّة لموازنة ا حقائق العالية الاهية.. واشت‌اله على مقتضيات الأسماء 
ا حسنی؛ والتناسب بينها.. وجمعه لشؤونات الربوبية والألوهية بکمال الوازنة. وهذه 
خاصيّةٌ ما وُجدّت قط في أثر البشر وني نتائج أفكار أعاظم الإنسان من الأولياء المارين إلى 
اللکوت. والإشراقيين الذاهبين إلى بواطن الأمور والروحانيين النافذين إلى Де‏ الغيب. 


.)۱۲۳ أي إن الصور الجميلة والنم|ذج الطيبة لأولئك الأئمة العظام تحبب لك هذه الدنیا (ت:‎ )١( 


ذيل اتحبہ YEY‏ 
„ер‏ لا يحيطون با قيقة الطلقة بأنظارهم المقيدة» بل نما يشاهدون طرفا منها فيتشبثون به 
وينحبسون عليه ويتصرفون فيه بالإفراط والتفريط.. فتختل الموازنة ويزول التناسبٌ. 

مُثلهم كمثل غوّاصين في البحر لكشف كنز متزين ممتلئ با لا يحصى من أصناف 
ا لجواهرء فبعض صادف یڈہ ЫШ‏ مستطيلا مثلاء فیحکم بأن الكنرّ عبارةٌ عن آلماس طويل» 
وإذا سمع من رفقائه وجود سائر الجواهر فيه يتخيلها فصوصٌ ألماسه. وصادف آخر ياقوتا 
كرويا وآخر كهربا”'' مربعا وهكذا. وکل واحد يعتقد مشهودّه جرثومٌ الكنز ومعظمه ويزعم 
مسموعه زوائده وتفرعاته» فتختل الموازنة ويزول التناسب. فيضطرون للتأويل والتصلف 
والتكلف حتى قد ينجرٌون إلى الإنكار والتعطيل. ومّن تأمل في آثار الإشراقيين والمتصوفين 
المعتمدين على مشهوداتهم بلا توزين بميزان ЖЕЙ‏ لم يتردد فيها قلت. 

ثم انظر إلى القرآن فإنه أيضا غواص لکن له бе‏ مفتوحة تحيط بالكنز وما فيه» فيصف 
الكنرٌ کا هو саде‏ بتناسب سز واطراد. 

е‏ يشل عل عاب تقتضيه عظمة مَن: Z NG‏ افص 2 بوم مه 
7 2 یت مييه £ (الزمر:۷٦)..‏ وکا قال: b‏ بم وی 42 26 
الل لح [м )٠١ ٤:ءايبنألا( ё&‏ آنه: بوک في الا کیت کا 4 é‏ 
7 ا ا (оло, м) © “s‏ و # S+ MO‏ 
«УА;‏ (الأنعام (ут:‏ مع أنه: 01 УАЙ ДУ} алзы é‏ 
(الروم:00) # ور ری سل ОЙ; ШУ» Сло‏ الم کرت 
Д‏ (الأعراف:؛ ۵) 2Я>‏ رو ا دنه وم ات رف سک انم 
ыш 220‏ (اللك:۱۹) ويكتب صحيفة السماء بنجومها وشموسها ككتابة صحیفة 

зу anaq с,‏ ط وع 2 . وس که (тоот)‏ مع أنه: 

ий; 2 486 5 ЖАЛА» асыш) é keep Хы»)‏ ور تک توا 
еу‏ (الحدید:٣)‏ وهكذا.. وقس عليها.. وما يشاهد فی نوع البشر من أنواع الفرق الضالة» 
نیا نشأت من قصور أئمتهم ا مارین إلى الباطن المعتمدين على مشھوداتہمء الراجعين من أثناء 
الطريق, المصداقين لما قيل: «حفظت شيئا وغابت عنك أشياء». 29 


وو بب ry‏ ا ا 


Y€ £‏ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن توصيف السماء بالدنیا فی: 555 САГА‏ (فصلت:١١1)‏ ومقابلة 
الدنيا а = SU‏ تشیر إلى أن السماوات الست الأخر ناظرةٌ إلى عوالم أخرىء من البرزخ إلى 
الجنة» والمشهودة بنجومها وطبقاتها سماء الدنیا. والله أعلم. 

اعم أنه چيء بك من العدم إلى الوجود ثم رقاك موجدّك من أدنى آطوار الوجود 

حتى АДР‏ بإنعامه إلى صورة الإنسان المسلم. فیا تخلل بينك وبين مبدإ حركتك من المنازل 
الكثيرة اتک دما تس تاكن کات کم توص ين کل وحن فصرتٌ کقلادة 
منظمة» وعنقودٍ نضيدٍ بحبات N‏ وسنبلةٍ منضدة من الرأس إلى القدم كأنك فهرستة 
لطبقات نعمه تعالى؛ ولأن الوجود يقتضي ele‏ والعدع لا يقتضي.. كا تقرر في العقول.. تُسأل 
ویس عنك في كل منزل في مراتب الوجود من الذرة إلى العدم: كيف وصلت إلى هذه النعمة؟ 
وبع استحققتها وباهل شکرت؟» ولا يسأل من له مسكة عقل عن ZZ‏ لاذا ما صار شجراء 
وع لاد АСРИ‏ 

l‏ السعید السکین المغرور! نت نقطة في وسط سلسلة الوجودات: فعليك نعم 
بعدد ما تحتّك إلى العدم الصرفء وأنت مسؤولٌ عن شکرها. ШЇ,‏ ما فوقك فليس لك ولا 
АУ‏ أن JU.‏ لاذا ما وصلت إلى أعلى ما أنت aš‏ کما لا =$ للذرة أن تقول: «أي واه» 
Q‏ ما صرت شمساء ولا للنحلة أن تقول لصانعها: هلا خلقتني А‏ مثمرة؟.. إذ ما تحتك 
وقوعاتٌ» وما قوقك عدمات إمكانات شبيهة الممتنعات.. 

اعلم يا أنا! أن ما آهلکك وأهواك وأوهمك وأهذاك وأذلك وأضلك؛ أنك لا تعطي 
کل ذي حت مقداز حقه» وکل ذي حمل Š>‏ بوسعه بل تفرط ,58 فتحمّل على نفر 
ممثل للجیش كل لوازمات الجيش рУ‏ وتتحرى في تمثال الشمس في عين القطرة أو 
وجه الزهرة كل لوازمات عظمة شجرة الشمس الثمرة بالسيارات. نعمء القطرة والزهرة 
تصفان ولا تتصفان. 

اعلم أن المّلكَ له وأمانته. واشتراه لا فائدة في «المرق». لا خير فيا لا يبقى. 
وإياك ونقض العهد معه. وعليك بالوت. والموت المنجر إلى الحياة أولى من هذه الحياة 
المنقلبة إلى الموت. 


ذيل الحبۃ Y£o‏ 

А‏ أن ما في المرآة ىا أنه «ليس عینا ولا غيرا» فهو (عین وغیراء فمن حيث 
إنه مظروف ملكوت المرآة «عيرٌ» فأحکامه أحكامٌ الأصل. ومن حيث إنه صفةٌ АШ‏ المرآة 
ЈУ‏ به «غيرٌ» فله أوصافٌ ناظرة إلى المرآة» لا إلى الأصل فقط. ومن الحيشيتين ١لا‏ عير ولا 
غيرٌ». كما أن الشيء في مرآة الذهن -من وجو أنه مظروفه- معلومٌ» ومن جهة أنه صفته علمٌ 
مع تغاير لوازمهما... 

اعلم أنه لا تزاحم بين العوالم المختلفة في نوع الوجود. فإن شئت فادخل في ليلة مظلمة 
منزلا منورا بالمصابيح وأربع جدرانه من الزجاجة التي هي نوع مشكاةٍ للعا م المثالي؛ 

فأولا: ترى فيها -باتصال الحقيقي بالمثالي- منازلٌ عديدة متنورة عمّت البلد كأنه لا 
ظلمة بمقدار مد النظر.. 

وثانيا: تراك تتصرف بالتغيير والتبديل بکمال السهولة في تلك المنازل.. 

وثالثا: ترى السراج الحقيقي أقر ب إلى أبعد السُرّج المثالية من لصیقه بل من نفسه لأنه قيّومه 

ورابعا: ترى أن 2 من هذا الوجود تقتدر أن تقل وتحمل عالما من ذلك الوجود. 

فهذه الأحكام الأربعة تجري في مواد کثيرة حتى بين الواجب وعالم الممكنات التي 
وجوداتها ظلال أنوار الواجب. فوجودها في مرتبة الوهم لکن استقرٌ وت -بأمره تعال 
له - وجودٌ خارجي» فليس خارجيا حقيقة بالذات ولا وّهمیا حضا ولا ظليا زائلا بل له وجودٌ 
بإيجاد الواجب الوجود. فتأمل.. 

اعلم أنه کم أنه محال أن لا يكون لهذا المُلك ДААН‏ به UU‏ كذلك محال أن 
لا یتعرف ذلك المالك إلى الانسان الذي يدرك درجاتٍ محاسن الملك الدالة على کمالات 
الال مع О Гуна ОТ‏ ان йылыц‏ فیه کیف بشاء؛ بل فيالسقف 
الحفوظ السماوي آیضا بعقله. ومع ذلك إن الانسان آشرف الخلوقات بشهادة تصرفاته 
дый‏ الخارقة مع صغره وضعفه» رہ اوس الاسباب اختیارابلبداهة. فبالضرورة پرسل 
الالك من یعرف المالك إلى ماليكه الغافلین عنه ويخبرهم ما يَرضى به ویطلبه منهم ذلك 
الاك جل جلاله.. 


(A)‏ تفصیل هذه المسألة في «الکلمة السادسة عشرة». 


Y£‏ المثنوي العربي النوری 


اعلم أن کل ا حواس حتى الوهم والفرض والخيال يتفقون في النهاية على الق 
ويَلتَجئون АЈ‏ ولا يبقى عندهم للباطل إمكان. فيقرون بن الکائنات لا يمكن أن تکون الا 
على ما أخبّر به القرآن.. هكذا شاهدت وعقلي معي. 

اعلم أنه کما لا تزاحم ولا تصادم بين Де‏ الضياء وعالم الحرارة وعالم الهواء وعالم 
الکھرباء (والآلكتريقية) وعالم الجاذبة إلى Де‏ الأثير وا مثال والبرزخ. تجتمع الكل بلا اختلاط 
معك في مكانك بلا تشك من أحدٍ منکم» من مزاحمة أخيه.. فھکذا يمكن أن یجتمع كثيرٌ 
من أنواع العوالم الغيبية الواسعة في Де‏ أرضنا الضيقة. وکا لا يعوقنا الهواءً من السير ولا 
يمنعنا الماءٌ من الذهاب ولا يمنع الزجاحٌ مرور الضياء ولا یعوق الكثيف أيضا نفودٌ شعاع 
«رونتکن» ونور العقل وروح المَلّكء ولا e=‏ الحدیذ سيلانَ الحرارة وجريان «الألكتريق» 
ولا یعوق شيءٌ سریان الجاذبة وجولان الروح وخذامه وسيران نور العقل وآلاته.. کذلك هذا 
العالّمُ الكثيف لا یمنع ولا یعوق الروحانیاتِ من الدوران والجنٌ من ا جولانء والشیطان 
من الخريان» والملك من السیران.. 


اعلم أن النور والنوراني کالعین والسراج والشمس» یتساوی Ú‏ الجزئي والنوع 
اوه والکل والواحد ЙН‏ فانظر إل الشمس کیف انصبغت الما تارات 
والبحورٌ والحياض وا حبابات والقطرات والرشاشات (والشبتات) والذرات الزجاجية 
دفعة بالسهولة والمساواة بن السیارات والذرات. 


ررر ?” 


كذلك - 59 ДАЙ ДИЙ‏ - تصرفاث شمس الأزل نور الأنوار في كتاب 
0 زاجم ارہ дейи; уйку‏ ا قله 
کیا قال: 9 AG‏ ولا کم 02-3 4555 (لقمان:۲۸).. آمَنًا.. 

اعلم أن من تأمل في ذرات الأشياء وسَرّيانها إلى حدود ثم توقفها عندها لفوائد 
وثمراتء تيقن أن عند الحدود من يأمر الذرات ب: قفي وانثني! كما یأمر القالبٌ ЧАЛ‏ 
ФЛ‏ بلسان حديد» وينهى ب: لا تسل واستقر! فيا عيتته لك معاطفي وتلافيفي 


المصنوعة لجكم. 


ذيل الحبت ۷ 

وم الذرات ما هو الا علمٌ محیط يتجلى ذلك OJ‏ دراه فينعكس З‏ مقدارا 
فينطبع المقدارٌ قالبا.. 

اعلم أن القرآن کما — بعضه بعضاء كذلك إن كتاب العام يفسّر بعض آياته بعضها. 
فکما أن العالّم ا مادي يحتاج احتياجا حقيقيا إلى شمس تفيض منها عليه أنوارٌ نعمته تعالى» 
كذلك ЫЈ‏ المعنوي يحتاج أيضا إلى شمس النبوة لفيضان أضواء رحمته تعالى. فنبوةٌ ا مد عليه 
الصلاة والسلام في الظهور والوضوح والقطعية بدرجة الشمس في وسط النهان وهل يحتاج 
النهار إلى دليل؟.. 

اعلم أن الثمرات المترتبة على وجود الحي لا تنظر إلى الحي وبقائه ونفعه وكماله 
فقطء بل إليه بحصةٍ ودرجة» وإلى الحبي جل جلاله بدرجات غير محصورة.. فحصة الحي 
قد لا تحصل إلا بزمان مديد, لکن ما ks‏ إلى الحبي قد حصل في OL‏ سيال» كإظهار الحي 
-بمعكسيته ومظهريته لتجليات الأسماء الحسنى- حمد خالقه بتوصيفه بأوصافٍ كاله 
وحماله وجلاله بلسان ا حال.. 


яш!‏ أن فرد الإنسان كنوع سائر الأنواع» بسر: أن فرد الإنسان له ماض ومستقبل 
يجتمع في الشخص -معنىّ- كل مَن مات منه من أفراد نفسه؛ إذ في كل سنةٍ يموت منه فردان 
صورةً ويورثان فيه аә‏ من الآلام والآثام والآمال وغيرهاء فكأنه فردٌ كلي.. وإحاطة 
فكره وعقله ووسعة قلبه وغيرها تعطيه نوع كلية.. وکونْ فرده كنوعه في ا خلافة والمركزية 
لعالم خاص كالعالم العام.. والعلاقةٌ الشعورية مع أجزاء العام وتصرفه في كثير من أنواع 
الاي واخیران والعدن تحویلا وتفییرا خلافا لساتر احیوانات وغيرهاه ka‏ تعطي له رع 
كلية» Об‏ کل فرو نوعٌ منحصر في الشخص.. ودعاء المؤمن لعموم أهل السیاوات والارض 
يشير إلى أن الشخص یصیر بالایمان کعالم أو مرکزه. ó‏ تجري في نوع ا حیوان من القیامات 
المكررة النوعية الشهودة في كل سنة -فإن ششت قانظر إلى آثار رحمة الله في كل سنة في اللمرات 
00( باقن НОТ‏ اسنی آبواب سرت ووجوه تلفةه ناظرة ی لذات» وقدتتجل آسیاء куйды‏ 


واحد. كا معطي والانع والضار والنافع» فيدل على أنه کما يعطي هذا قصداء یمنع ذلك الشيء من ذا بإرادة» ویضر ذاك 
lo‏ ينفع هذا. کلاهما مرادان له تعالى» ويتحدس من هنا: أن من اتصف بحقيقة اسم من الأسماء يتصف بجميعها. 


۸ المثنوي العربي النوري 
المتجددة الأمثالٍ كأنها أعیاکھاء وإلى حشر أنواع ال ھوام وا حشرات بکمال سهولة من القيامة- 
تجري بالحدس القطعي في كل فرد من أفراد الإنسان» فيدل كتاب ЛАЙ‏ في هذه الآيات 
التكوينية على قيام القيامة الكبرى لأبناء البشرء كا يدل القرآن عليه بالآيات التنزيلية.. 
فالدلائل العقلية على القيامة ذکرتها في «إشارات الاعجاز»() وفي الباب الثالث في (Gap‏ 
فراجعھ| إن شثت. Ob‏ فیھم| ما يطرد عنك الوساوس ویطیّر عنك الأوهام.. 

اعلم أنك إذا استمعت القرآن فألبس لكل نغمةٍ -من نغماته المتطوّرة على الخجب» 
والمتنوعة في ا مراتب الإرشادية» والمنصبغة بحسيات الوسائط» من جبرائيل عليه السلام إلى 
من تسمع منه- ما يناسبها. 

فلك أن А3‏ بسمعك من القارئ فی مجلسك إلى الاستماع من النبيّ 4 الذي يقرؤه في 
ذروة شاهق النبوة في مجلس الأرض على أبنائها من بني آدم وغيرهم. 

ولك أيضا أن تستمعٌ من جبرائيل وهو يخاطب النبيّ في الأفق الأعلى علیها الصلاة 
والسلام. 


ولك أن تستمع من خلف سبعين آلف حجاب من المتكلم الأزلي» وهو يتكلم مع النبي 
قفاب فونین Ы‏ الك ان اطع لكر ما یلی ھا 

اعلم أن ما یتعلق بك منك من الشعور والعلم» انا هو بدرجة ما یرجع إليك منك 
بسر عدم الاسراف ومناسبة السبب للمسبب. والقوة للعمل. وما یرجع إليك بالنسبة إلى 
ما يرجع إلى من ЧЕ‏ کنسبة شعرة إلى حبلء وخيط إلى ثوب. فنسبةٌ علمك وشعورك 
المتعلقين بك بالنسبة إلى عليه وبصره التعلقین بك كنسبة «تنور الذباب»" الذي يبرق منه 
النور كنجيمة بتلمعه فی النهار تحت ضیاء الشمس الحیط به. وأنت في ظلیات الغفلة» وليل 
الطبيعة تری لمعتك نجما ثاقبا.. 


اعلم أن lo‏ بين آفعال الله تناسبا» وبين آثاره تشاہہاء وبين أسمائه تعاکسا» وبين أوصافه 
)١(‏ في تفسیر قوله تعالى: # وبا لخر وهر {Озу‏ (البقرة:4) و 255 601 ءامنوا وع یلوا (опал) А‏ 
(Y)‏ وقد وسّع الأستاذ المؤلف كلا من الباب الثاني والباب الثالث من هذه الرسالة فأصبحا «الكلمة التاسعة والعشرین» 
لذالم يدرجا ضمن رسالة «نقطة من نور معرفة الله» في هذا الكتاب. 
(Y)‏ القصود: البراعة. 


ذيل الحبت ۹٤‏ 
تداخلاء وبين شؤوناته تمازجا. إلا أن لکل طورا یخصّه» يستتبع ما سواہ في طوره. فلا يُتوجّه 
قصدا في بيته ودائرة خکمه إلى غیرہہ ولا يُطلّب لوازمُ الغير منه. ОУ‏ لازم اللازم ليس بلازم 
لا بقصدٍ جديد. إذ التابع لا ды‏ كما أن ا حرف التبعي لا يُحكم عليه. 
۳ ابحامدات فتوجّه قصدا إل Б)‏ والعظمة. ویتراء‌ی لكف 
تجلیات ساثر الأسماء استطرادا وتبَعيا. 
۵ نظرت إل المیوانات الع الناطقة فألبس ها طورها؛ فهکذا « وگل یو 
лое‏ (لرعد:۸) ل Q‏ کل شی ودره قرا 4 (الفرقان:۲). 
اعلم أن لا حول ,55 بالله» ينظر إلى مراتب أطوار الإنسان وأدوار وجودہ من 
الذرات إلى الوجود الحي» معدنا جامداء ونباتا نامیاه وحيوانا حساساء وإنسانا مؤمناء ففي كل 
مقام من تلك المنازل» ولكل لطيفة من لطائفه УТ‏ وآمال: 
فلا حول عن العدم ولا $$ على الوجود | 0 بالله. . 
لا حول عن الزوال ولا قوة على البقاء ! لا بالله 
لا حول عن ДАЈ‏ ولا 59 على المنافع إلا بالله 
لا حول عن المصائب ولا 55 على المطالب الا با لّه 
لا حول عن المعاصي ولا $$ على الطاعات إلا باللّه 
لا حول عن النقم ولا فة عل النعم الا بالل 
لا حول عن المساوی ولا قوة على المحاسن إلا باللہ. . 
لا حول عن „УУ‏ ولا $ë‏ على الامال الا باللہ. . 
لا حول عن الظلمات الهائلة ولا قوة على الأنوار المتلالئة إلا بالله العلی العظیم . 


яш!‏ من توکل على الله فهو حسبه: 


() إن إيضاح هذا القسم الذي يخص «حسبنا الله في اللمعة التاسعة والعشرین العربية» وفی الشعاع الرابع والرجاء الرابع 
عشر والخامس عشر من اللمعة السادسة والعشرين» رسالة الشیوخ (المؤلف). 


تد (((( المثتوىالعرييالتوري 

Дас +‏ ؛ لأنه مالگُنا ومالك الکل» فالكلٌ ороо‏ كنا له 
„фы‏ 

„ее КЭШ Z «‏ » ؛ لأنه الکامل الطلق والکمال محبوب لذاته» من شأنه 
ТИТЕ‏ 

йаш»‏ اكه + Ау‏ الیل الجميل ذو الکمال والجلال والجمال 
المحبوبٌُ لذاته فلشوق تجديد تجليات جماله نموت ضاحکین ونحيا مسرورين. 

کا اه 43.6705 ؛ لأنه الواجبٌ الوجود الموجد لكل موجود» 
Ш‏ بوجوب وجوده يعطينا کل الوجود؛ وبعدم العلم يصير في یدنا а‏ وجود یتحامل 
علیها أعدامٌ هو ملء الدنیا. 

1 یوک 2 а‏ : لأنه القدیم الأبدي الدائم الباقي لا شی ی ها 
لا وَجَھَة 4 «لتصص:۸۸). 

КУА р‏ =< لأن الدنیا فانية والحياة زائلة. 


4 


уэ‏ < یل که 00ء 
UR‏ وبالتوجه إليه والارتباط بر حمته bi‏ تزید اللذائدً الزائلة إلا )22 تجدد الأمثال خالصة 
عن آلام الزوال. 

Z > > 


255 


é a= 3;‏ ؛ لن به آنواز الوجود وبدونه ظلمات الأعدام اائلة. 

وک شرت سیب ؛ لأنه ٍن عرفناه وشکونا الغ وأرضیناه کنانا کل 
حاجاتنا إلى آنواع الكائنات» وأما إذا توجهنا إلى الأسباب -التي حاجانا عندها في النظر 
الظاهري- وشکونا إليها ذ فمع آنبا عمي صم لا تسمغْنا ولا تراناء تتشوش Ше‏ الاموز 
وتتشتت بنا الطرق» کمثل مَن شکی إلى سلطان Gb‏ فی آنه ومّن شکی إلى کل أهل البلد فردا 
فردا لیتفقوا على إمداده. ولو اتفقوا ما اتفقوا إلا في زمان طویل وتکلفب عظیم!! 

اعلم أن من لطائف إعجاز القرآن ومن دلائل أنه رحمةٌ عامة للكافة: أنه کا أن لكل 
أحد من العالم аазы Йе‏ كذلك لکل باعتبار 35 КОТ‏ وخ شارت 


ذيل الحبن ۲0۱ 

ومن مزایا لطف إرشاده: أن آياته مع كال الانسجام وغاية الارتباط وتمام الاتصال 
بينهاء يتيسرٌ لکل أحدٍ أن يأخدّ من السُّوّر المتعددة آياتٍ متفرقةً لهدايته وشفائه» کما آخذها 
е‏ أهل المشارب وأهل العلوم؛ فبینم| تراها أشتاتا باعتبار النازل والنزولء إذن تراها قد 
صارت كقلادةٍ منظمة ائتلفت واتصلت مع أخواتها الجديدة. فلا بالفصل من الأصل تنتقص» 
و لار ضرالا ات الأخر رخ ١‏ فهذا السر یشبر إل أن لأكثر الآيات الفرقانية مع سائر 
ОУ,‏ مناسبات دقيقة مجوز ذکرها معها واتصالها ما 


VS‏ أن سورة «الإخلاص» اشتملت على ثلاثين سورة بضمٌ جُمَلها بعض إلى بعض 
دليلا ونتيجةء كما ذكر في (اللوامع)”'' كذلك القرآن الكلي الجزئي والنوع المنحصر في الشخص 
يشتمل بجامعية الآيات للمعاني المتعددة ومناسبة الكل للكل يحتوي على لوف ألوفٍ قرآنٍ في 
نفس القرآن. فلكلٌ ذي حقيقة فيه كتابٌ يخصّه ومن اتبعه. 
الم يا منزل القرآن بحق القرآن اجعل 51,81 مونسا لي في حياتي وبعد ӘМ‏ ونورا في قلبي 
وقبري.. 


= 0 £ 0 
لا إله إلا الله محمد رسُول الله.. 


الوداع!'' 


(۱) المنشورة ملحقة بمجلد (الکلم|ات). 
(Y)‏ ظننت بشدة مرضى قرب الأجل في ذلك الوقت فقلت: الوداع. أنا أسافر من باب القبر إلى مجمع أحبابي وأساتيذي 
ورفقائي من طلبة المدارس والنور. (المؤلف) 


Yo Y‏ المثنوي العربي التوري 


ذیل الذیل 


الحمد لله الرحمن الذي من لطائف عظائم ثمرات طوبى رحته: Шз‏ حمد» عليه 
الصلاة والسلام والجنة المتدلّيان على الدارين.. والقديرٌ الذي هذه الموجوداثٌ الجديدةٌ 
الجلية» والأجرامٌ العلويةٌ في بستان الكائنات شواهدٌ ربوبیته» وهذه النباتاثٌ المتلونة والحيوانات 
ze gall‏ ف حذيقة الارض خوارق صنعته ويراهن آلوهیته» ДА адау‏ المتورة والأشيحاة 
المُئمِرَةٌ في هذه الجنان معجزاتُ قدرته ودلائل رحته» وهذه الشجرةٌ بأوراقها وأزهارها 
وق سان هذه الروضة شر اک قدرته.. تشهد كل عل آنه Је‏ کل واد قدیر. 
Түт‏ الاقف sasam tsa‏ على أنه قادرٌ على كل الممُكناتٍ الاتية ۸ 
یخرج فيها مضى ولن Ф‏ فيها أي شيءٌ من خکم قدرته. تتساوی بالنسبة إليه الذراتُ 
والشموس.. وهو الحق АЙ‏ الواح د الا خد الذي تد 2л‏ الکائنات ومركبائها بذلالاتها 
المختلفة وألسنتها المتنوعة مشيرةً إلى حماله المطلق: 
м$; йу‏ إلى داك امال شير 
ويتلو US‏ الكائنات بأبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله وحروفه آیات وجوبه 
ووحدته» وتقرأ سطوره على العقول: 
ЖОРГА ЕТИ‏ 


р ресор рб‏ الیل رس 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
اعلم يا سعيد الشقی! لا تنظر إلى ما لیس لك بل انظر اليك أي شىء أنت؟ وما 
آنت؟ ويم ت تستند؟ إذ أنت > متجسّدٌ واحتیاجٌ „азал‏ و مجسَم إنعام ونومٌ موه باليقظة. 


فالعجز جسذل والاحتیاجٌ روخ فيه یتحركء والانعام جسمك. وحیائك نومٌ تسكن 
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به. «أي واه» واشقاوتا أغرقٌ في قطرة تصير بحرا Де‏ وأغیبُ في آن یصیرژ كالأبد» وأظن 
لمعة هذه الحياة شمسا شارقة! 

أيها السعيد المسكين! ما رأس مالك إلا ستون دينارا تقریباء أخذتَ مسة وأربعين 
فصرفتها كلّها لمصارف يوم في خانِ الدنياء ونسیت Жы‏ وما یلزم له فصار مالك عليك 
ШУ‏ وناراء وما بقي من خسة عشر دينارا مجهولٌ لا تدري ДА‏ بعضها أو لا تأخذ 
شيئا منها. فکلما أخذت شيئا منها فاصرفه لبيتك الدائمي. ولا أقل استبّق لك ثُلئه ед‏ 
لك دينا وئورا. فا آجهلك وأشدك خسارة! صرفت كل المأخوذ ليوم زائل وما بقي في يدك 
لقامك الباقى إلا أقل قلیلء وأنت راحلٌ غافل؛ كانت لك ثلاث درجات: خطوت على 
انتین بخروجك من المنزل والبلد فرفعت قدمك لتخطی على الدرجة الثالثة با خروج 
من الدنيا الفانية. 

اعلم о‏ أنه کرت گل تخرج من أفواه الناس» اد یقولون: )25 ç‏ بئفسة). . 
(4а Ый д,‏ 9 أوجَِدَنْهُ الأسباب». فهذه الجمل الثلاث باطلة» ومن ظروف الحالات: 
إذ إنك موجودہ فإما آنت مصنوعك بالنظر إلى الجملة الأولی.. وإما مصنوغ آسباب العالم كما 
اقتضته الثانية.. وإما مصنوع بطبيعة موهومة وقوة عمیاء كا تدل عليه الثالثة.. وإما مصنوع 

انا اوه о‏ 

منها: لابد أن تعطی لکل ذرة من ذراتك عینا تری «Ше‏ بل کل الکون وشعورا کذاه 
وهکذا معا بسعلز مه کمال وت اط نشب ار إل نتر الال 

ومنها: لابد أن توجد فيك عدد الرکبات التداخلة التصاعدة ا تنازلة في ذراتك قوالبٌ 
کقوالب الطبع من الحروف الحديدية الصنوعة أيضاء لو لم تکتب بقلم القدیر الأزلي الواحد. 

ومنها: لابد أن یکون کل ذرة بسر وحدة الأثر حاكمةً على الكل ومحكومة للکل؛ 
كالأحجار في البناء المعقد بفرض نفی الباني.. وکذا ضدا ومثلاء АША з‏ ومقيدةً» ومصدرا 
ومنبعا لصفاتٍ تستبعد وجودها حتی فیمن يطوي السیاء كطي السجل ! 
(A)‏ في اللمعة الثالثة والعشرین «رسالة الطبیعة» تفصیل هذه الفقرات. 


£ ۲۵ المثنوي العربي النوري 

وأما الثاني: فمحالاته لا تحصى: 

منها: أن ا مواد التي صَنِعت منها كزجاجات الأدوية في «صيدلية»» فان أمكن عندك 
أن يخرج بانصباب وسيلان بلا مداخلة д>]‏ من كل زجاج مقدارٌ معين بميزان حساس» ثم 
تجتمعٌ المقادیژ المتفاوتة لتشكيل علاج الحياة أو تركيب معجون حيويّء مک لك أن تتوهم 
صدورّك من آسباب جامدة. 

ومنها: صدور شيء واحدٍ بكمال الانتظام من أسباب غير محدودة جامدين 
متشاكبيين عميا صما مترددين بين الامکانات. تزداد بالاختلاط أعمَيتّها وأصميّتهاء ومع 
أن مباشرتها بظاهر الشيء. وا حال أن باطنه ألطف وأكمل صنعةء فمحالية صدورك منها 
أظهرٌ من أن يخفى. 

ومنها: أن اجتماعٌ تلك الأسباب „ай‏ المحصورة بکمال الاتفاق والانتظام بميزان 
الحاجة في خجيرة من حجيرات عينك ليس بأسهل من اجتماع أركان العالم بوجوده الخارجي 
بأجرامه العظيمة في كمك بل في ظفركء بل في حُجيرةٍ منه؛ إذ مَن يعمل في بیت جاز اشتمال 
البيت عليه إن كان العامل مادياء فما دام العالّم بأجزائه عاملا في جزئك جاز دخوله في ذرتك. 
وهذه سفسطة يخجل منها السوفسطائي.. وهكذا من المحالات المتسلسلة والممتنعات العقلية 
والأباطيل التي تمجّھا الأوهام. 

والاحتمال الثالث: وهو تأثير الطبيعة» Job‏ وأفسد. إذ الطبيعة ها ظاهرٌ عرف موهوم 
ФАА аЬ‏ والضلالة حفقة وا БЫ‏ هو الصنعة ААУ‏ والصبغة الرخائۃ 

وأما القوةٌ فحقیقتھا تجلي قدرة الحكيم العليم الخبير الرید. وأما ما یصوّره نظرٌ الغفلة 
والتغافل من الصانع الواحد وما اتصل به من جناحي التصادف الأعمى والاتفاقية العوراء.. 
فمن خترعات الشیاطین بالاضطرار الناشئ من الضلالة. 

ولقد حققنا في «نقطة» وقطرة وذيلهاء وشمة وذرة» وحبة وذیلها» ہما لم يبق شبهة: أن 
هذه الصنعة ا خارقة لا تصدر لا من قدرة خبير بصير» يتصف بجميع أوصاف الكمال. 

فأين АША‏ المقيد المحدود الجامد الكثيف من نسج ДУ‏ الكائنات؟! وأين 
يد البعوضة من نسج قميصاتٍ مطرزات منقشات МЫЛ‏ هذه العوالم؟! 
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7۳ 0 
الم وجودات: 

منها الکاتنات بجمیع ذرانها ون ٹاہ كل هة علية بخمس وخسین لسانا قراف 
)25 05„ 

ومنها: القرآن مع كل کتب الأنبياء والأولياء والموخدین مع الآيات التكوينية في 
الکون. 

ومنها: سید الأنام مع كل الأنبياء» والأولياء والملك.. 

ومنها: ما في الجن والإنس من الفطرة بأنواع احتياجاتها.. 

сш,‏ سے الله آته 4 که إلاهی 4 JÜ‏ عمران:۱۸). 

فمع ما سمعت: فاعلم أن J‏ إسناد الصنعة إلى الممكن على الوجوه الثلاثة الأول» 
ول الواجب کیا هو الحق؛ SS‏ الشجرة بأثهارها إن أسندتها للوحدة بأن أسندئها بقوانین 
النمو إلى جرئومها الستمد من النواة الممتثلة للأوامر التكوينية المُفاضة من أمر «كُن» الصادر 

من الواحد الواجب. فالشجرة بجمیع آجزائها وآوراقها وآزهارها وأثمارها كثمرةٍ واحدة 

ولا فرق بین شجرة ذات py ЕК‏ اوغا 6 
الهندي لسر جھول''' في وجود السهولة —J‏ في الوحدة والاتفاق» حتى في تشريك المساعي 
وتوحيدها بتقسيم الأعمال. . ووجود الصعوبة والعسر في الكثرة والتشتت. 

وأما إذا кузы‏ إلى الكثرة الإمكانية وغير ما «де‏ الصانع؛ ات J; кй‏ 
زهرةٍ وکل ورق وکل غصن إلى کل ما يحتاج إليه کل الشجرۃ لاندماج أنموذج الكل في єт‏ 
جزء. فانظر ما تَرَى: ما بين الشقین» كا بين الوجوب والامتناع؛ إذ سهولة الأوّل بدرجةٍ جاز 
أن يقال يجب أن يكون هكذا.. وصعوبة الثاني بدرجة تضطرنا أن نقول: يمتنع أن يكون كذا. 

КАЧА‏ :إن ایا لود فان ы‏ ابا ان aa‏ کل جره مد 
خجبرات أجزائك محیطةً بصفاتها بالکاثنات» ان آسندتها یل نفسها.. واما آن تجعل کل 


)110 ینکشف ذلك السر بعد أثناء تأليف هذه الرسالةه الا أنه اتضح بعد ذلك ب«الشفافية والقابلة والوازنة والانتظام 
والتجرد والاطاعة»]. (الو لف). 


مہ 
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حُجيرة کخجرة تجتمع فيها مجموع أسباب العام العاملة فيهاء إن أسندتها إلى الأسباب؛ ОУ‏ 
وحدةً الحجيرة إلى أن تصل إلى وحدة العام تدل على وحدة الصانع؛ إذ الواحد لا يصدر إلا 
عن الواحد لاسي| الحجيرة التي لا تسم إصبعين لبعوضتين» فكيف تسع ما لا < كل 
الكون من تصرف مین؟ فدليل الوحدة هو الوحدة. وزجيجة -كخردلة - يمكن أن توجد 
فيها الشمس بضيائها وألوانها وحرارتها بالتجلي بکمال السهولة» ولا يمكن وجود خردلتين في 
خردلة بمصدريتها ДА‏ 

فكما أن الوجود الخارجي او وأحكمٌ من الوجود المثالي» فتسع ذرةٌ ذاك 
جبل هذاء وشمس هذه تدخل في لمعة ذاك.. كذلك الوجود الوجوبي С‏ وأرسخ وأرزن 
وأرصن بل هو الوجود الحقيقي وا خارجي البحت. وأحق با لا يُحد من الوجود الإمكاني. 
فالوجودات الإمكانية بحذافيرها المتمثلة في مرآة العلم الأزلي المحيط تصيرٌ كالمرايا لتجليات 
أنوار الوجود الوجوبي. فالعلم مرآتهاء وهي مرآة الوجود الوجوبي. فوجودها خرج من مرتبة 
العلم إلى الوجود الخارجيء ولم یصل إلى مرتبة الوجود الحقيقي. 

اعلم أنه من تأمل في الكون يتحدس منه: أن الفاعلية والتأثير من شأن اللطیف» 
والنوراني» والمجرد.. وأن الانفعال والقابلیةً والتأثر من شأن المادي والكثيف والجساني. 

فان شئتٌ انظر إلى النور وإلى الجبل» فالأول: يقوم في السیاء ویده الرقيقة اللطيفة 
في الأرض فعالةٌ جوالةٌ. والثاني: بعظمته وبأياديه الغليظة لا يقتدر على فعل وتأثير حتى في 
آصیقه وجارہ.. وكذا نرى في تفاعل الأشياء في الظاهر: أن بدرجة لطف الشيء ونورانيته 
تظهر مرتبة السببية فیه وبالكثافة یتقرب إل درجة лэ. А‏ من هنا أن خالق الأسباب 
0 وموجد المسببات هو نورٌ الأنوار الذي: А P‏ © وهو سیم 
ООЛО у у;‏ ۱ رک الک درق الام يذو ليت 
— (الأنعام:*١٠)‏ لا إله الا هو. 

اعلم أن التفكر نورٌ АШАЙ Са‏ الباردة الجامدةء والدقة ناژ تحرق الأومامَ المظلمة 
اليابسةء لکن إذا تفکرت في نفسك فدققٌ وتمهّل وتغلغل وفصّله تفصيلاء بمقتضى الاسم 
«الباطن» ا متعمق؛ إذ کمال الصنعة G|‏ في تحليله وتفصيله.. وإذا تفكرت في الآفاق» فأجیل 
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وأسرع ولا за‏ ولا تَحض لا لحاجة إيضاح القاعدة ولا تحدّد النظر کما هو مقتضى 
الاسم «الظاهر» الواسع؛ إذ شعشعة الصنعة أجلى وأبهرٌ وأجمل في إجماله ومجموعه؛ ولثلا 
تغرق فیم| لا ساحل له. 

فإذا فصلت هناك -يعنى في نفسك- وأجملتَ هناء تقرّبتَ إلى الوحدة. فصارت 
الجزئیات آجزات والأنواغ كلاء والمختلط ممتزجاء والممتزج متحدا فيفور منه نوژ اليقين. 
وإذ عکست بأن أجملتَ فيك وفصّلت في الآفاق تتشتت بك الکثرة وتستهوي بك الأوهامٌ 
وتستغاظ آنانيتك وتتصلب غفلتك. فتنقلب طبيعة. فهذا طريقٌ الكثرة المنجرة إلى الضلالة. 

ШЙ‏ لا تجعلنا من الضالين آمين. 

اعلم أنه قد روي أن الإنسان «إذا تحرك سكن رزقه وإذا سكن تحرك رزقه». 
الحق أنه من لمعاتِ حقيقة واسعة.. فانظر إلى الأشجار لمّا سكنت متوکلةً تحرکت إليها 
أرزاقهاء وإل ا حیوانات ما تحركث حریصات سكنت عنها أرزاقها ثابتة فى مقامها ناب 
على عروقهاء تدعو بألوانہا وروائحها إلى أنفسها مَن جاع واحتاج من ا حیوانات المتحركة 
بأهوائها والدائرة بِهَوّساتها. 

اعلم اندنا рол зун ya‏ وما أَضلّه وما آضرّه لنفسه! да‏ 8 خبرا عظی| لوجود 
احتمال عائق بین تسعة احت‌الات سائقة ویرتکب الضلالة بترك المداية لشبهة سوفسطائية 
مع وجود ألوفي براهین ا مدایقہ وا حال أن الانسان وهام ذو احتیاط وحزم یتجنب من الضار 
العاجلة باحتمال واحدٍ من عشرة احتالات. فکیف لا یتجنب من آضر الضرات بتسعة 
احتمالات بل بتسعه وتسعین؟! 

اعلم أن في روح الانسان احتياجاتٍ لا تتناهی وقابلية لتألماتٍ لا تتناهی واستعدادا 
لتلذذات لا تتناهی Lees‏ لامال والام لا تتناهی؛ حتی إن الشفقة مع ضلالة القلب تتضمن 
آلاما غير متناهية. S‏ كر في ١قطرة)ء‏ فليس لك أن تقول: ما آنا ومن آنا sl‏ شيء Ш‏ حتی 
تقوم لي القيامة» ویوضع لي الميزان» ويجري علي الحساب! فيا أمها الضال الشاك..! لا تغتر 
«о‏ فان لذتها معلقة بمغلطة مربوطة بالشك Ја‏ الضلالة. قفر الضال الثناك من 
دهشة ألم الزوال والفناء إلى احتمال السعادة الأبدية. ویفر آیضا من تکلف تحمّل التکالیف 
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الدينية إلى احتمال عدم الآخرة» فيتخلص ذه АША‏ من الألمین مؤقتا. ففي قريب من 
الزمان تنحل عليه العقدة» وتتکشف الحقيقة. فلا الاحتمال الأول يهوّن ألّمه بل >— كل 
الم دفعةء ولا الثاني يخفف جملە بل يضاعف عليه آلاما جهنمية. وكذا يقول -لکن في زمان 
قليل- فالمصيبة عمّت وطابت. فلا علىّ أنى كأمثالي فلا أُبالی! لکن بجيء زمان عن قریب» 
تتضاعف عليه المصيبة بدرجة عمومهاء كإصابة الشخص في نفسه ثم أقاربه وأحبابه» لأن في 
روح المرء علاقاتٍ بأبناء جنسه فمهی| عمّت المصيبة تضاعفت البلية. 

أا الشاك الغافل! لا حسب أن ما تذوقه بيدي الغفلة والشك لذةٌ لذيذةء بل فيه ادّخارٌ 
آلام آلیمت ستهجم غلك ده رات آلاما جهنمية. فان اح آن یتبدل لك هذه الات 
المترصدة لذائذ متجددة وتنقلب هذه الناژ نورا؛ فقوّس САЙ‏ غرورك بالرکوع في الأوقات 
الخمسة» ووسّع رأسّه لنزول ضيف الفرقان مع فيض الإيمان. فلابد من المداواة بالتفكر 
بالآيات وملازمة الطاعات كي 622 حجابٌ الشكوك والغفلات وتنضج Эй»‏ النجاة من 
مَرارۃ هذه الضلالات» وتنکشف لذة المناجاة. 

اعلم''' أن العبودية تستلزم التسليمَ دون الاختيار والتجربة والامتحان إذ اللسيد أن 
يختبر عبده» وليس للعبد أن يختبر ربّه»! 

اعلم أن دائرة الاسم «الباطن» ودائرة الاسم «الظاهر» متداخلتان ومتقابلتان. 
فاهل الأول یقولون در مثلا کالبحر. وأهل الات یقولون کالشمس. فالبحر کالکل 
ذي الأجزاء. والشمس كالكلي ذي الجزئيات تماثيلها كجزئياتها. والباطني الحض الفرط لا 
یخلّص من شائبة التجزؤ والاتحاد. والظاهري السطحي الخالف للسّنة لا خلص من شوب 
52 الأسباب. فالصراط الستقیم هو القرآن.. 

فيا مُنَزْلَ القرآن: بحق الق رآن اھدنا الصَراط المُستقيم 


(A)‏ تراجع المذكرة الثالثة عشرة من «اللمعة السابعة عشرة». 


الرسالة السابعة 
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(۱) طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «نجم استقبال» بإسطنبول سنة ١٣۱۳ھ‏ 
(197م) ثم ترجمها الأستاذ النورسي إلي اللغة التركية مع شيء من الإيضاح 
وجعلها «اللمعة السابعة عشرة» في حمس عشرة مذكرة وقد أشرنا إلى موضع كل 
مسألة من اللمعة المذكورة» فمن شاء فليراجعها. 


کل فی الدنیاککسکر موظفء إنما يعمل بحساب المَلِك ویاسمه. 
فن عم أنه مالك فهو هالك. . 
Ol‏ هذا النظام والميزان المشهودين عنوانان لقبضتی الرحمن وبابان من 
الکتاب المبين. . ومن کتاب الحكائنات. 
والقرآن ترجمانٌ الكتابين وفهرستة الباين وفذلكة القَبْضَتين. 


زهرة من رياض القرآن الحكيم үз‏ 


الحمد لله الحاكم „АЛ‏ الحكيم الأزلي الذي С‏ هذه الکائنات بقوانین عادته وستتهه 
وعيّنها بدساتير قضائه زار نان بنياتها اول مشيئته وجکمته» وزینها بنوامیس 
عنايته ورحمته» ونورها بجلواتِ أسمائه وصفاته. وهو القادرٌ القیومُ السرمدي الذي ما هذه 
الكائنات بماھیاتہا وہُویاتہا وتمايزاتها وتزییناتها وموازينها ومحاسنھا إلا خطوط قلم قضائه 
وقدّره» ونقوش بركار علمه وجکمته» وتزییناتٌ يد بيضاء صُنعه وعنایته 07 ریاضي 
АШЫ)‏ وکرمہہ وثمراتٌ فیّاض رحمته ونعمتهء ولمعاتٌ САДА‏ جماله وکماله جل جلاله؛ 
حمدا يزيد على ضرب جميع الذرات في الذرات. 

فیا من بتلألؤ لمعاتِ بروق شروق أسمائه ظهر عجائب المخلوقات.. ويا من تساوى 
بالنسبة إلى قدرته الذرات والسیارات.. ويا من CSS‏ على مسطر الكتاب المبين -المصدر 
للنظام والیزان- هذه الکائنات المتزينات: 

{Ай‏ إليك بين يَدي کل سكونٍ وحركةٍ تتحرك بها ذراثٌ Ай‏ ومركباتها شهادةً: 
نشي СА aa‏ ا للك مفید آن مکنا عد ورمع аЙ‏ ارسانه 
رکم تما 

сај‏ صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه بعددٍ جميع الحروفات المتشكلة في الکلمات 
المتمثلة АБР‏ في مرایا تموجات اهواء عند قراءة کل كلمةٍ من القرآن من كل قارئ من حين 
النزول إلى یوع النشور. 

اعلم''' أن ما يوصل إليك -بحسب الظاهر- من الوسائل؛ إِمّا له اختيار أو لا. وما 
لا اختيار له» لا ريب أنه يعطيك ما يعطيك بحساب الله وباسمه. فخذ وکل أنت باسم اللہ 
وتوجه بتمام شكرك إليه.. وإما له اختيارٌ ماه فلا تأخذ ولا تأكل منه ما لم یُذکر اسم الله е‏ 


> 
١ td 


أي بإخطار صاحبه الحقیقي وبتوجيه نظرك إليه کا ترمز إليه الایة: ۳ ولا اڪاو ХЗ,‏ 

АДЕ ДАШ‏ «لانعام:۱۲۱).. فإن لم یذکر هو فاذکر أنت. وانظر من فوقه إلى مَن أنعمَ 

(۱) المسألة الرابعة من المذكرة الثالثة عشرة للمعة السابعة عشرة توضح هذه المسألة. وفي (ط١):‏ اعلم يا سعيد الشقي: 
إن ما يوصل... 


YAY‏ المثنوي العربي النوری 
عليه وعليك. فانظر فی النعمة إلى الانعام ومنه إلى النعم ا حقیقي. فاشکرہ بهذا النظرء فإن هذا 
النظر شک ثم ارجع إن شئت وانظر إلى الوسيلة وأدعٌ له مُٹنیا عليه بسبب إرسال النعمة على 
يده. وإياك إياك يا قلبي أن تنظر УҘ‏ وبالذات إلى المنعم الظاهري.. 

ا حاصل: لابد من «بسم اللہ): مرتين في الختار ومرة في غيره. وإياك ياك يا نفسي أن 
تظنی «الاقتران» عِلية.. فقد يقارن وصول نعمة فعل أحدء فیظْ قاصر النظر أن فعلّه е‏ 
كلا! وإياك أن تجعل {де‏ نعمة عند عدم شيء دلیلا على أن وجو ذلك الشيء Че‏ وجودها. 
فقد تترتب النتيجة على ألوف أمورہ فلا توجد -بسنّة الله - تلك النعمة لفِقَدُ أي جزء كان 
ولو أضعف الأمور. فهل يجوز لمن فتح قنطرة جدولٍ فسال الماء على نواة وبذر فانشجرت 
وتسنبلت» أن е‏ أن الشجرة а‏ ومُلكه аЙ э‏ حقيقةٌ؟ فهذه المسألة ميزان تُعرف به 
درجاتٌ الغفلة والشرك الخفى.. 

وإياك إياك يا قلبي أن تسند مايّفاض على ا حماعة أو يتظاهر منها أو یتحصل من مساعيها 
إليك وإلى غيرك من е‏ الجماعة أو أستاؤها أو مرشدها؛ إذ مع أن هذا الاسناد والتصوّر ظلمٌ 
عظيم аў ы‏ المستد إليه -المستتر فيه «آنا»- في غرور عظيم» وأنانية غليظة» ويفتح لمّن یسید 
u‏ إلى نوع شرك خفي» فتأخذ الوسيلة کم القصود ويلبس البوّابُ زيّ السلطان.. 

وإياك ЗЫ‏ إذا رأيت من آحد فیوضات ترذ عليك, أن تظن أنه مصدرھا أو منبعها. بل 
ماهو الا مظهرها ومَعکِشھاء بل يحتمل أن لا یکون مصدرا ولا مظھراء بل لأجل حصر نظرك 
عليه تتخيل ما يُفاض عليك من مقلب القلوب إلى قلبك. كأنه تمثل أولا في مرشدك ثم 
انعكس عليك. JS‏ من يُمعن النظر في زجاجة فيتجرد ذهنه فيجول في Де‏ المثال» فيشاهد 
غرائبّ فيزعمها متمثلة في الزجاجة كلا!27 


& ہے 
АДЕ‏ يا من يستمد من الأسباب: «تنفخ في غير ضرم وتستسمن ذا وَرّم»." 
)١(‏ المسألة الخامسة من المذكرة السابعة للمعة السابعة عشرة. 
(Y)‏ یراجم الرمز الأول من المذكرة الرابعة Де‏ للّمعة السابعة عشرة. 
ونفخ في غير ضرم أي في مكان لا نار فيه. 
وللشریف الرضي: تَسومُني الضَيمَ لد تخت في — 
ولصفي الدين ال حلي: رَجَونّكُم نُضّحاءَ في داد لی لِصعف Ыы)‏ وَاسِتَسمَنتُ ذا وَرَم 


زهرة من رياض القرآن الحكيم نٹھ 

مثلا: إذا شاهدت قصرا عجيبا ушр‏ من جواهرٌ غريبة لا يوجد وقت البناء بعض تلك 
الجواهر إلا في الصين» وبعضها У‏ في فاس» وبعضها إلا في اليمن» وبعضها الا في سيبيرياء 
وهكذا.. آفلا تشهد أن ذلك القصر بناءٌ يبنيه مَن يحكم على كرة الأرض ويجلب من آطرافها 
مايريد في أسرع وقت؟ 

وهکذا؛ کل حرا يناك وکل حيوان قصر افي لاسیا أن الانسان من أحسن تلك 
القصور ومن أعجبهاء لأنه امتدت حاجائه إلى الأبد. وانتشرت ЫЙ‏ في أقطار السیاوات 
والأرض» وشرعت روابطه في ما بين آدوار الدنیا والاخرة. فيا هذا الانسان لا یلیق بك ولا 
يحق لك وأنت تحسّبك |نسانا أن تدعو وتعبد الا من یحکم على الأرض والسیاء ویملك أزمة 
الدنیا والعقبی! 

اعلم() يا قلبي أن الأبله الذي لا یعرف الشمس إذا رأى في مرآةٍ تمثال شمس, لا 
يحب إلا المرآة ويحافظ علیها بحرص شدید لاستبقاء الشمس» وإذا تفطن أن الشمس لا — 
بموت المرآة ولا تفنی بانكسارهاء توجه بتمام محبته إلى الشمس؛ إذ ما یشامّد في المرآة لیس 
بقائم بهاء بل هو قیومها. وبقاژه لیس بہاء بل بنفسه.. بل Аш‏ حيوية المرآة وتلالژها |نما هو 
ببقاء تجليات الشمس ومقابلتها إذ هي قیومها. يا هذا قلبك وهويتك مرآةٌ فیا في فطرتك من 
خب البقاء لیس لأجلهاء بل لأجل ما فیها.. فقل: ۷یا باقي أنت الباقي» فإذ أنت باقي فلیفعل 
الفناء بنا ما شاء فلا نبالي ہما نلاقي». 

“дш!‏ أيها الانسان! إن من غرائب ما أودع الفاطرٌ الحكيم في ماهيتك أنه قد لا 
تُسعك الدنیا فتقول «آوف» کالسجون الخنوق, مع أنه А З‏ خردلة وحُجيرةٌ وخاطرةٌ 
ودقيقةٌ حتی تفّی فيهاء وتستعمل آشد حسياتك ها.. وأعطاك لطائف بعضّها یبتلع الدنیا فلا 
يشبع» وبعضها یضیق عن ذرة ولا یتحمل شُعيرة» کم أن العین لا تتحمل شعرة. 

فاحذر وخفف الوطء» وخف أن تغرق ويغرق معك ألطفٌ لطائفك في 2151« أو کلمت 
أو شعرة» أو شعیرة أو لمع أو لحمة أو بقل أو فبلة.. فان في كل شيء جهة من عدم 


(Y)‏ الرمز الثالث منها. 
(Y)‏ كلمة تضجر. 


التناهي يطيق أن ШЗ‏ ولا يضيق عن بلعك. فانظر إلى مرآنك كيف يغرق فيها السماء 
بنجومها! وإلى خردلة حافظتك كيف كتب «الحق» فيها أكثر ما في صحيفة أعمالك وأغلب ما 
في صحائف أعمارك! فسبحانه من قادر قيوم! 


اعلم''' أن دنياك كمنزل ضيق کالقبں لکن لأجل أن جدرانه من زجاجة تتعاكس» 
تراه واسعا مقدار مد البصر؛ إذ الماضي المعدومٌ من جهة الدنياء والآتي المفقود؛ مرآتان 
متقابلتان تصلان جناح حالك وتتصلان بزمانك. فلا تفرق بين الحقيقة وا مثال؛ فيصير خط 
(ЙД‏ سطحاء حتى إذا تحرکت بتحريك المصائب ضربت الجدران ШЙ,‏ فيطيرٌ خيالك 
ويُطرّد نومك فترى دنياك أضيقٌ من القبر والجسرء وزمائك آسرع من البرق والنهر.. 

шш‏ رن یری شواہد تجليات اسمه «الحفيظ» المشار إليه ب # فس 
تعمل مثقال درو يرا یره ж‏ ومن تعمل تقال در شرا Ф‏ 
(الزلزلة:۸-۷) وب: # وما یرب عن رک من Ја‏ تر الد لان اھت وا ےت 
من لآ کر لا کب مین 4 (یونس:٦٦)‏ في صحائف كتاب الکائنات المكتوب ذلك 
58 عل بطر الكات аЙ!‏ 

انظر إلى 2 5 تأخذها بقبضتك من أشتات بذور الأزهار والأشجار, قد اختلطت تلك 
البذور والحبّات المختلفةٌ الأجناس والأنواع المتشابهةٌ الأشكالٍ والأجرام؛ بحيث لا Ze‏ 
بينها. ثم ادفنها معا -في الظلمة- في ظلمات تراب بسيط جامد محدود. ثم АДА‏ با ماء الذي 
لا ميزانَ له ولا يفرّق بين الأشیاء فأینم| а у‏ يذهب. ثم انظر إليها عند الحشر السنوي 
وقد حشر بنفخ الرعد فی الصّور في الربيع» حتى ترى تلك البذورٌ المختلطة المتشابهة كيف 
امتثلت بلا خطأ الأوامرٌ التکوینیةً من فاطرها ا حکیم؛ بصورة А‏ منها كمال الجكمة 
والعلم والإرادة والقصد والبصيرة والشعور! ألا ترى تلك ا لتماثلات كيف تمایزت؟ حتى 
صارت هذه > š‏ التين تنشر وتنثر على رؤوسكم نَم ربّھا! وصارت هذه أزاهيرٌ تزيّنت 
لأجلك وتضحك Ó‏ وجهك وتتودّد لك؟ وصارت هاتيك فواكة مما تشتهو ن تدعوك إلى 
с‏ تو ےجو 


ہو و نو роон‏ 


زهرة من ریاض القرآن الحكيم үло‏ 
والاشجار. وانظر هل تری فیها غلطا أو قصورا؟. ЈУ‏ تی من فطور» (اللك:۳) 
بل قد أعطى «الحفيظ» لكل منها ما ورثه من مال آبیه وأصله بلا نقصان وبلا التباس. lé‏ 
بش فلز مر شیر هل аа)‏ کل اھر اتی شس زط 
فإظهارٌ كمال الحفظ ها هنا من الأمور التافهة الزائلة حجة بالغة على محافظة ما له أهميةٌ عظيمة 
وتأثير آبدي كأفعال خلفاء تھا с‏ وأعمال حَملة الأمانة وأقوالهم. و حسنات عبدة 
الواحد الأحد وسیتاتهم. ‏ اسنا لضن نيمك سى (القیامة:٦۳)‏ بلى إنه لمبعوث إلى الأبد 
فيحاسّب على السبّد واللبّد.''' 


فهذا المثال الذي تنسج أنت على منواله ليس АЗ‏ من صبرة۲ أو غرفة من بحرہ بل 


ZZ‏ من رمال الدھناء ونقطة من تلال الفيفاءء!" وقطرة من زلال السماء.. فسبحانه من 
حفيظ رقيب وشهيد حسيب. 

اعلم أا السعيد الغافل! إن ما لا يرافقك بعد فناء هذا العالم بل يفارقك بخراب الدنياء 
لا يليق أن تلزق قلبّك به. فكيف با يتركك بانقراض عصرك؟.. بل فکیف بط لا يصاحبك في 
سفر البرزخ؟.. بل فكيف با لا يشيّعك إلى باب القبر؟.. بل فكيف با يفارقك سنة أو سنتين 
فراقا أبديا ААБ‏ في ذمتك؟.. بل فكيف ہم يتركك على رغمك في آن سرورك بحصوله؟ 

Ор‏ كنت عاقلا لا تهتم ولا تختمء واترك ما لا يقتدر أن يرافقك في سفر الأبد. بل 
يضمحل ویفتی تحت مصادمات الانقلابات الدنيوية والتطورات البرزخية والانفلاقات 
الأخروية. أل تری أن فيك شيئا ә ДУ‏ إلا بالأبد والأبدي» ولا يتوجه لا إلیهہ ولا یتنزل 
ما دونه؟ وذلك الشيء سلطانٌ لطائفك. فطع سلطانك المطيع لأمر فاطره الحكيم جل جلاله. 


**....... 


)١(‏ السَبّد: جمع أسباد: القلیل من الشعرء یقال: «ما له سبد ولا لَبّدا أي لا شعر ولا صوف. يقال: لمن لا شيء له (انظر: 
مجمع الأمثال للميداني). 

(Y)‏ الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 

(Y)‏ الفيفاء: الصحراء الملساء والجمع: فیائی. 

)٤(‏ في (ط۱): اعلم أنى رأيتني في النام وأنا أقول للناس: يا ایا الانسان! إن من دساتير القرآن: أن لا تحسبن شيئا ما سواه 
سبحانه أعظم منك بحيث تتعبد له.. وأن لا تحسبن أنك أعظم من شيء من الأشياء بحيث تتكبر عليه. إذ يتساوى 
ما سواه في البعد عن المعبودية وفي نسبة المخلوقية. 


511 المثنوي العربي الثوري 

اعلم''یا أا السعيد الغافل! تنظر إلى أطرافك الافاقية فتراها ثابتة مستمرة في الجملة 
وبالنوع» فتظن نفسك أيضا U‏ دائمة حتى لا تتدهش لا من القيامة» كأنك تدوم إلى أن 
تقوم هي. كلا! إنك ودنياك فی مَعرض الزوال والفناء في كل آن. فمثلك في هذا الغلط كمثل 
من في يده مرآة متقابلةً لمدزل أو بلد أو حديقة ارتسمث هي فيهاء ففي أدنى حركة للمرآة 
وتغيرها يحصل افرج وا مرج في تلك الثلاثة التي اطمأننتَ بها. وأما بقاؤها في أنفسها فلا 
یفیدكء إذ ليس لك منها إلا ما تعطيك مرآنّك بمقياسها وميزانها. فتأمل في مرآنك وإمكان 
موتها وخراب ما فيها في كل دقيقة. فلا تحمل Де‏ ما لا طاقةً ها به. 

اعلم" أن من سنة الفاطر الحكيم -في الأکثر- ومن عادته» фе}‏ له أهميةٌ 
وقيمةٌ ДЇ;‏ بعینه لا بمثله في الأدوار والفصول المتكررة بتجدد الأمثال في أكثر الأشياء. 
فانظر إلى الحشر العصري والسنوي واليوميء Z‏ هذه القاعدةً مطردة. وقد اتفقت الفنون 
وشهدت العلومٌ على أن الإنسان أكمل ثمرات شجرة الخلقة» وله أهمية عظيمة وقيمة 
غالیق وفرڈہ كنوع غيره. فبالحدس القطعي اد کل فرد من البشر في الحشر والنشر بعينه 
وجسمه واسمه ورسمه.. 


(Y) 


اعلم أن الفذلكات المذكورة في أواخر الآيات لا تنظر إلى تلك الآية التي هي فيها 
فقطء بل تنظر إلى مجموع القصة بل إلى تمام السورة» بل إلى جميع القرآن؛ لتساند الآيات 
وتلاحظها وتناظرهاء فلا تزن ما في الفذلكة بميزان مآل آيتها فقط ولا تحول عظمتّها على 
خکم جزئي مهد المحل لذكرهاء АРУ‏ حقها. مثلا قال: ط وَكَدَِكَ З)‏ 
(لاعراف:۱۷4).. ولقد صرقا فى САДА‏ © (الاسراء:4۱). р.‏ ولد رالاس ی 


Ко‏ و م 


هلدا ان من کل مُكَل é‏ «الروم:8ه).. و é 2 АЉ‏ «التوبة:1/).. 

(A)‏ تراجع المذكرة الثالثة للمعة السابعة عشرة. 

(Y)‏ تراج جع المذكرة الرابعة للمعة السابعة عشرة. 

(6) في GD‏ يا فسي الجاهلة الغرورةا إن لكل مقام ومرتبة ظلاء بل адаар‏ ين الظل من الأصل؟ فهل 
يليق بمن يرى عكس سرير سلطان في الماء تحته أو في النام فقعد عليه أن يظن نفسه سلطانا أو مساويا للسلطان؟ 
أو يشاهد النجوم في حوضه فيظن نفسه في السماء كمن يسري بين النجوم وفوقها. على أن من يرافقه علمه وعقله 
في السير الملكوتي على خطر عظيم من الغرور؛ فيقيس نفسه بسبب أخذ علمه ظلا من ظلال مرتبة على صاحب 
أصل المرتبة . وكذا على خطأ جسیم من العجب فقد يقول كفرانا للنعمة: ِا 25 & k‏ ) (القصص :۷۸) 
«зд‏ (الزمر:4٦).‏ 


)5,5 من رياض القرآن الحكيم Үлү‏ 
و ان الله عليم فير © (النحل:۷۰) ومثل: S М»‏ ترك ورك 4 (الذاریات:۹٦)‏ 
,46265.1352 «لبترة:۱۸۳) ШЫ,‏ مما له عيون ناظرة إلى أكثر الآيات التنزيلية» وأكثر 
الآيات التكوينية» وأكثر الأحوال البشرية. 

فهذه ال خواتیم القرآنية التي ДАЎ‏ بها الآيات مع تأييدها لآياتهاء ترفع رأسّ المخاطب 
من الجزئي المشتت إلى الكلي البسيط؛ ومن الجزء المفصّل إلى الكل الجمل» وتوجّه نظره إلى 
المقصد الأعلى.. وغير ذلك من أسرار البلاغة. 

ш!‏ يا قلبي قد يغالطك الشيطان بإراءة الغير الغير المحدود» ليهوّنَ عندك قیمةً ما 
أنعم عليك. فانظر да>‏ إلى احتياجك ونفیك وعجزك وحكمة النعمة والإنعام القصدي 
في النعمة» وإلى عدم تناهي J‏ القدرة والعلم والإرادة» وإ ی غايات وجودك ونتائجه العائدة 
إلى مالكه وصاحبه الحقيقي الذي له الأسماء الحسنى. وكذا يغالطك الموسوس مستمدا من 
أنانيتك ومستندا بفرعونية النفس بإراءة صغار ا حیوانات وخساس الحشرات» ويضعها نصب 
عينك ويقول لك: ما الفائدة في خلقتها السريعة الزوال؟ فيلقنك العبثية -بعد تلقين أن АДР‏ 
الحياة هي ا حیاۃء وأن قيمة الحياة بالبقاء - ka‏ في عينك أهميةً ال д‏ والنعمة وإتقانِ الصنعة 
في تُشاهد هذه الثلاثة فیه Ж‏ الصانع بالتعطيل. فقابل أنت بإراءة السماوات بنجومها 
والأرض بحيواناتها. هذا إذا نظرت إليها وأنت أنت.. وأما إذا نظرت إلى ما هو أصغر منك 
فانظر أيتها аа‏ الکری إل غرائب حباة خصيزات جسدلك ووظائف الکریوات АККА‏ 
والبیضاء في دمك الداثر مادمت في هذه الدار» وإلى رقائق لطائفك الطائفة بقلبك. 

اعلم یا أا الأوروبا!" إنك آخذت بيمينك الفلسفة الضلة السقيمة» وبيسارك الدنية 
„ай‏ السفيهة تدّعي أن سعادة البشر بهیا. ш‏ يداك وبشست هَديتاك. 

لیا تاش الک وار اهن ی له مش تل жача эы‏ 
بمصائبِ هائلق السعادة كوت ف ذروة الرفاه والزينة بجسمه؟ الا تری آن عن انکسر یال 


)١(‏ قد مر في ذيل ا حباب إجمال هذه المسألة . (المؤلف). 

(Y)‏ إن أوروبا اثنان: أحدهما: ناذ فع للبشر باستفادته من الدين العيسوي والمدنیة الإسلامية. أظهّر -باحسان الّه- ما 
ше ы‏ . وآوروبا الثاني: َالَف الأديانَ الس‌اوية واستند بالفلسفة الطبيعية المادية وغلبت 
u‏ — المدنية حسناتهاء وصار سببا لمشقة آکثر البشر وشقاوتهم . فإني أخاطب هذا القسم الثاني (المؤلف). والمذكرة 
الخامسة للمعة السابعة عشرة توضح المسألة أكثر. 


۳۸ المثنوي العربي النوري 
أو خاب من آمل وهمي أو انقطع رجاژه من أمر جزئي كيف یم( ) له الحلو ویعذبه О‏ 
اللذیذ وتضیق عليه الدنیا؟ فکیف ر بن أأصيب بشومك في أعماق قلبه وروحه الم الروحي 
والضلالة التي فیها انقطاعٌ JUSI JS‏ وانشقاق کل الآلام؟ فهل يقال لمن روخه مع قلبه في 
جهنم» وجسمه في جنة کاذبة زائلة: إنه مسعود؟ 

فاستمع أيها الروح الفسد ما پل عليكہ آذکر لك واحدا فقطء من ألوف المهالك التي 
أوقعت البشر فيهاء وأقدّم لإيضاحه مثالا. 

مثلا: درو سو وا متك فار رسيا یو و ور یت 
خطوة رجلا عاجزا يتهاجم E‏ موی ماه وز ےھت 
يجرحونه بحيث تبكي عليه السماء ub‏ نظرنا نرى ا حال على هذا المنوال بحيث لا تسمع 
لا صيحات الظالین ونياحات المظلومين» ДЫЗ‏ عليهم المأتم العمومي. فبسر: «أن الانسان 
Д Д‏ الغير» والحال أن الوجدان لا يتحمل التألم بہذہ الدرجة يضطر الناظرٌ للتجرد عن 
الإنسانية والتزام نہایة الوحشة بتبطن قلب لا يبالي بهلاك الناس عند سلامته. 

فيا أوروبا! آهدیت بدهائك الأعور لروح البشر هذه ا حالة الجهنمية» ثم تفطنت لهذا 
الداء العضال دواءً لابطال الحس في الجملة» وهو الملاهي الجذابة والهوسات الجلابة. فتعسا 
لك ولدوائك. 


ثم ذهبنا في الطریق الاخری؛ فتری في كل منزل وفي کل مکان وني کل بلاد عساکر 
موظفین منتشرین في الآفاق والطرق فيجيء بعض الأمورین فیرخصون" بعضهم من 
الوظيفة ويأخذون سلاحهم ودوابهم ولوازماتهم اليرية ویعطون لهم تذكرة الاذن» فیفرحون 
بالترخيص وبالرجوع إلى المَلِك وزیارته باطناء ون حزنوا بترك المألوف ظاهرا. ونری أنه قد 
یصادف المأمورون نفرا عجمیا لا یعرفهم فیقول لهم: آنا عسکر السلطان وفي خدمته» والیه 
آرجع. فان جنتم بإذنه ورضائه فعلی الرأس والعین» ولا 155 عني لأقاتلتكم وحدي ولو 
كنتم ألوفاء لا لفسي بل لحفظ أمانة مالكي» وحماية حيثية سلطاني وعزته. وهکذا نری في مد 
طریقنا ومدة سفرنا حشیدات بتهلیل وسرور تسمی «تولدات»؛ واتر خیصات» بتکبیر وخبور 


(A)‏ من الرارة التي هي ضد اطلو. (انظر: لسان العرب مادة «مرد»). 
С)‏ أي يسرحونهم من الوظيفة. 


زهرة من رياض القرآن الحكيم ۲۹ 
تسمى «وفيات». فالقرآن الحكيم أهدى للبشر هديةٌ لو اهتدوا مها لسلكوا بها في مثل هذا 
الطریق.. لا رگ An Ф у ай‏ 

فيا أوروبا! تزعم أن كل ذي حياة من أصغر السمك إلى أكبر المَلّك مالك لنفسه 
ويعمل لذاته وإنم| يسعى للّذته» له حق > ДАР)‏ مته حفظ البقاء. وما ترى فيا بينها من 
«التعاون» المأمور به من جانب خالقها: كإمداد النباتات للحيوانات والحيوانات للإنسان» 
تظنه «جدالا».. حتى حکمت بأن м»‏ جدال».“ فيا سبحان الله كيف يكون مداد 
ذرات الطعام بکمال الشوق لتغذیة حُجيرات البدن جدالا وخصاما؟ بل نا الإمدادٌ تعاونٌ 
بأمر رب كريم. 

аЙ‏ عل أو ا الاو ليم تالكا نس هرز Б‏ السات وار 
«اختيارا» الانسان. وا حال أنه ليس في ید اختياره وداثرة اقتداره من أظهر أفعاله 
الاختيارية -كالأكل والکلام والتفکر- من المائة الا جزء واحد منهم. فإذا كان الأشرف 
الواسع الاختيار هكذا مغلولٌ الأيدي عن التملك والتصرف ال حقیقي فكيف بسائر 
البهيات والحادات؟ 

وما ورّطك في هذا الخطأ إلا دهاؤك الأعور؛ إذ نسي ربّه الذي هو خالق كل ао‏ 
واستند بالطبيعة الوهومة وأسند الآثار إلى الأسباب. وقسٌم مال الله على الطواغيت. فعنده 
يضطر الانسان وكل ذي حياة أن يصارعَ مع ما لا يعد من الأعداء لتحصيل ما لا يحد من 


امن أسباب صم وعمي: ‏ وا Әбде ду 4 ОАТ‏ دهاؤك الظلم 
نهار البشر ليلا متنورا بأنوار كاذبة مستهزية. وصیّر كل ذي حياة في نظر تلاميذه کالرجل 
المسكين المبتلى بجوم الظلمة 5 رأينا في الطريق الأولى.. ويرى في الدنيا مأتما عمومياء ويرى 
الأصواتٍ نعياتٍ الوت ونياحات اليتامى. وصيّر تلمیذه الخاص: «فرعونا» لکن يعبد آخس 
الأشیاء ويرى 15 سبب نافع узб уай‏ «متمردا» لکن یتمسکن بنهاية الذلة للدّته. ویقبّل 
رجل الشيطان لنفعة خسيسة.. و«اجبارا» لکن لعدم نقطة الاستناد عاجرٌ في ذاته بغاية العجز. 


)١(‏ أي أن الحياة صراع دائم والبقاء فيها للأقوى! 


үү,‏ المثنوي العربي النوري 

وإن غاية همة تلميذك: بطثه وفرجه أو منفعةٌ قومه لا لقومه بل لأجل منفعة نفسه أو 
تطمین رقة الحنسية»”" أو تسكين حرصه وغروره. ولا جب الا نفسه» ويفدي ها کل شيء. 

وأما خالص تلميذ القرآن ف«عبد» لكن لا يتنزل للعبودية لأعظم المخلوقات ولا 
لأعظم المنفعة ولو كانت جنة.. والیّن هيّن» لکن لا یتذلل لغير فاطره إلا بإذنه.. و«فقير» لکن 
يستغني با اذخر له مالكه الكريم.. واضعیف) لکن يستند بقوة سيده الذي لانهاية لقدرته. 
ولا يرضى تلمیذہُ الحقيقي حتى بالجنة الأبدية مقصدا وغايةء فضلا عن هذه الدنيا الزائلة. 
فانظر إلى درجة تفاوت همة التلميذين. 

وكذاء ما يرى е‏ الأشياء كالعرش والشمس إلا خلوقا عاجزا مسخرا مأموراء 
ويرى في روحه علاقة شديدة مع كل الصا حين من أهل السماوات والأرض» فيدعو لهم من 
صميم قلبه» كا يدعو المرء لأهل بيته. 

فانظر التفاوت بين مروءة التلميذين؛ ذاك يفر من أخيه لنفسه. وهذا يرى كل العباد 
إخواته. والقرآن يعطي ليد تلاميذه بدل هذا التسبيح العادي" أعداد ذرات الكائنات 
فيسبّحوا لله وفي أيديهم بدل التسبيح الذي عدده تسعة وتسعون «سلسلة جميع ذرات 
الكائنات» فيقرؤون أورادهم بذلك التسبيح العجيب» ويذكرون уф)‏ بأعداد ذلك» بل 
يزيدون.. فانظر إلى تلاميذ التنزيل من الأولياء آمثال الكيلاني» والرفاعي»(*) والشاذلي كيف 
أخذوا في أیادیہم سلاسل الذرات والقطرات وأنفاس المخلوقات وغيرها كالتسبيح يذكرون 
الله بهاء بل يستقلونها فيمدون أيديهم إلى ما لا یتناهی من эде‏ معلومات «علام الغيوب»! 
انظر إلى هذا الإنسان الذي يصارعه أصغرٌ مكروب ويصرعه أدنى كرب» كيف ترفع وانبسط 
ШЫ)‏ بفيض إرشاد القرآن حتى استصغر الدنيا أن تكون تسبيحا لورده» واستقل الجنةً أن 
تكون АЁ‏ لذكره! ومع ذلك لا یری لنفسه فضلا على أدنى شيء من خلقه سبحانه. 

وأما مدي القرآن فيقول: يا یہا الانسان إن ما في يدك آمانت 22 لمالك قدير على كل 
شيء وعليم بکل شيء؛ رحيم بك. كريم يشتري منك مُلكّه الذي عندك ليحفظه لك لثلا 
یضیع في يدك» وأجُل لك ثمنا عظي| وأنت مأمور وموظف كالعسكر فاعمل بحسابه وباسمه 


(A)‏ تطمين ما يشعر به من رق نحو بني جنسه. 
(Y)‏ المراد: السبحة. 


زهرة من رياض القرآن الحکیم ۷۱ 
и‏ سج تو وت ریت АДР.‏ حياتك: ал‏ لتجليات 
أسمائه وشؤونه. فإذا أصابتك مصيبةٌ فقل: "ان وني use.‏ ی ا مصیبة بإذنه 
ورضاه فمرحبا بك: ШЙ‏ راجعون وإلى رؤيته مشتاقون. وسیعتقنا من تكاليف الحياة یوما 
ماء فليكن على يدك وان جثت بإرادته وأمره فقط ابتلاءً دون إذنه ورضاه فلا أُسلّم АЙ‏ لغير 
الأمين ما استطعت». 
فحقيقة ЈЫН‏ في الطرفین على هذا النوال. لکن درجات الناس متفاوتة في اهداية 
والضلالة. ومراتب الخفلة ختلفة. لکن الغفلة أبطلت ا حس بدرجة لا بحس المدیتون بإيلام 
هذا الام الأليم» ولكن بتزايد الحساسية العلمیة وإيقاظات الموت تتشقق الغفلة. فويل ثم ويل 
لمن ضل بطواغيت الأجانب. 
فيا شبان الترك! فهل بعد كل ما رأيتم من ظلم أوروبا معكم وعداوتهم لكم تتبعونهم 
2 و وآفکارهم بل تلتحقون بصفهم بلا شعور؟ .. ألا إنكم تکذبون في دعوى الحمية» 
إذ هذا الاتباع استخفاف ЖЫЛ,‏ واستهزاء با ملة. هدانا الله وإياكم إلى الصراط الستقیم. 
اعلع”" يا من یستکثر عدد الکفار ویتزلزل باتفاقهم على إنكار بعض حقائق الایمان! 
آما آولا: إن القیمةً ليست في الكمية» إذ الانسان إذا م يصر انسانا انقلب حیوانا شیطانا؛ 
لآن الانسان إذا ترقى في الاحتراصات" الحيوانية كالمنكرين للأديان» فهو آشد حيوانية. وأنت 
ترى كثرةً كميات الحيوانات بلا حد وقلةً الإنسان مع أنه هو الخليفة. 
وثانيا: إن الإنكار نفي» وألفٌ ناف لا о ун н‏ على اثنين من أهل الإثبات. 
فان قلت: كافرٌ ماهو؟ 
قيل لك: فالكفار الذين لا دين لهم نوعٌ خبيث من حيوانات الله» خلقهم لعمارة الدنياء 
وللنار.. ولیکون" واحدا قياسيا لدرجات نِعَمه تعالى على عباده المؤمنين. وأما اتفاقهم على 
ASI‏ حق ونفيه فلا قوة في اتفاقهم بسر النفي. إذ الكفر 8 وإنكارٌ وجهل وعدمٌ» ولو کان في 
صورة الإثبات. مثلا: لو نفى كل أهل إسطنبول رؤية افلال؛ وأثبت Фуу‏ شاھدانء ترجُّحا 


(۱) تراجع БӘН‏ السادسة للمعة السابعة عشرة. 


(۲) أي أوغل في الحرص على الحياة الدنيوية المادية. 
(۳) ليكون كل كافر واحدا قياسيا. 


YV Y‏ المثنوي العربي النوری 
على إجماعهم بسر تساند الإثبات» ونظر الإثبات إلى نفس الأمرء ونظر النفي إلى نفس النافي 


РА 


وعندہ. 


مثلا: لو طبّق الغيم في وجه السماء ء فرفعنا رؤوسناء فما رأى الشمس من جیع أهل 
المملكة إلا > Z‏ قلیل فهل ра‏ منك أن تقول: إن النافين متواترونء والرائون أقل قليل 
فاتباع الأكثر أولى؟ کلا.. إذ لمن 1 یر أن يقول: لا شمس عندي» وفي رؤيتي» دون لا شمس 
في نفس الأمر وني وجه السماء. وهكذا فلتعددٍ المذعی بهذا الاعتبار بين النافين لا یقوی 
ОА‏ بعض ببعض. فإجماعهم في قيمة الفرد کالاجتماع لحل JU‏ أو المرور في ثقبة ضيقة. 
خلافا للمثبتين الناظرين إلى نفس الأمر لاتحاد المدّعى وتعاونٍ القوى, كالتساند على رفع 
صخرة عظيمة. 


اعلم''' يا من یشوق المسلمين على الدنيا ويدعوهم إلى صنائعها وترقياتها ويضربهم 
بعصا التشويق! تمهّل وتأمّل في رقة بعض حباهم المربوطين بها بالدين» واحذر أن ينقطع 
قسمٌ من حباهم فيصيرون ضررا محضا في الحياة الاجتماعیة بسر أن المرتد لا حق له في الحياة 
لانفساده بالكلية» خلافا للكافر» فالشريعة تعطي له حق حياة» وأن الفاسق خائن ومردود 
الشهادة» لانفساد وجدانه خلافا للذمي في مذهب ا حنفیة.''' فاعتبر! ولا تغتر بكثرة الفساق؟ 
فان الفاسق لا يرضى بالفسق» وما ДЬ‏ بالذات بل وقع فیه. Т‏ 9 ال وت ان 
يكون Ый»‏ وأن يكون آمرّه متدینا صا حا إلا إن ارتتء العياذ بالله! 


أتظن أن المسلمين لا يحبون الدنيا ويحتاجون ез ОУ‏ | ولا ينسوا نصيبهم من الدنيا؟ 
كلا! بل اشتدٌ الحرصٌ.. والحرصٌ فی المؤمن سببٌ ا حیبة؛ إذ Дел‏ إلى الدنيا في كل شخص 
بكثرة؛ كنفسه واحتياجه وحواسه وهواه وشیطانه. وأمثالكم من رفقاء السوء» وحلاوة 
العاجلة Баи‏ إلى الآخرة الباقیة بقلة. فمن الحّمية والحمة إمداد القليل. 


عليهم الأوروبائيون أفقرٌ منا؟ أم أنت أعمى لا ترى أن ما زاد على القوت الضروري لا یبقی 
في يد المسلمين في الأكثرء بل يغتصبه أو يختلسه الكفار بدسائسهم؟ وإن أردتَ من تمدنهم 


(۱) تراجع المذكرة السابعة للّمعة السابعة عشرة. 
CY)‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ۱٥١/١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/ ۳٠٠١‏ . 


زهرة من ریاض القرآن الحكيم Үү‏ 
تسهیل إدارتہم وحصول الأمن في المملكة؛ فقد أخطأت الطريق. لأن إدارة مائة من الفاسقين 
الذین فسدت أخلاقهم وترلرّل اعتقادهم أصعبٌ من ٍدارة لوف من التدینین. فأهل الإسلام 
لا يحتاجون إلى التشویق على ا حرص على الدنياء بل يحتاجون إلى تنظیم مساعیهم والتعاون 
والأمنية بينهم»"" وما هي إلا بالتقوی.. 

аш!‏ © أن الحق سبحانه بکمال کرمه آدمج قس| من مكافأة الخدمة في نفس ا خدمة 
وأدرج أجرةً العمل في نفس العمل. حتی إن الموجودات ولو الجمادات تمتثل أوامره التكوينية 
بکمال الشوق والتلذذ. وبالامتثال تصير معاکش تجلياتٍ آسماء نور الأنوار. كالحباب 
الحقير المظلم الذي يتوجه بقلبه الصاف إلى الشمسء فيتنور مبتسم| في وجهك. بجعل قلبه 
سريرٌ الشمس. وكيف لا تلتذ الذراتٌ ومركباتها -بفرض شعور فيها - بمظهريتها لتجليات 
أسماء ذي الجلال وا مال والکمال المطلق مع ارتقائها بالامتثال» مثل الحباب من نہایة الخمود 
والظلمة إلى نهاية الظهور والنور! 

انظر إلى حواسك وأعضائك وخدمتها التي تخدم لبقاء الشخص أو النوع كيف تتلذذ 
بنفس خدمتها حتی کر نا و عذابا ها. 

ثم انظر إلى ا حیوانات كيف تلتذ بوظائفهاء ألا تری الديك مثلا: كيف يؤثر 
الدجاجات على نفسه في دعوتها إلى أكل ما رآه من الغذاء ولا يأكل هو؟ ویری من طوره 
أنه یفعل هذا بالشوق والتلذذ والافتخار. وهکذا الدجاجة الراعيةٌ لأفراخها وهي صغيرة» 
الشاركة ما р‏ کرت کسائر الوالدات النباتية والامهات اط اجار الانسان! فیظهر من 
هذه ا حال آنا لا تعمل بحساب نفسها ولا لکباها؛ بل بحساب من le Ф,‏ علیها 
برحمته بالقاء لذةٍ في وظیفتها. 

ثم انظر إلى النباتات والأشجار كيف تمتثل أوامرٌ فاطرها بطور يرمز بشوق ولذة؛ إذ 
تزيناتها ونشرٌ روائحها تُظهر شوقّھاء وفداؤها نفسّها لسنبلتھا ولثمراتھا تُعلن أن ЧЕ‏ في 
امتثال الأمر. إذ تعد وتحضر وهي سائلة من باب الرحمة ДЫ]‏ الغذاء فتطعم ثمرتها بإذن 
ربها. ألا ترى شجرء التين كيف تطعم التين لبنا خالصا تأخذه من خزينة ال رمة وهي لا تطعم 


(۱) إشاعة الثقة» فيأمن بعضهم بعضا. 
(Y)‏ تراجع المذكرة الثامنة للمعة السابعة عشرة. 


YV £‏ المثنوي العربي النوری 
نفسها إلا الطين! وشجرة الرمان تسقی الرمان شرابا صافیا ما أعطاها ريّها وهی لا تشرب 
الا الاء! ЛАА‏ 


ثم انظر إلى ا حبوبات Z‏ فيها اشتیاقا ظاهرا للتسنبل کمثل الحبوس في أضيق الکان 
كيف یشتاق للخروج إلى البستان. ومن هذا السر الجاري في الكون بسنة الله یکون العاطل 
الستریح أشقى من الساعي المجت إذ ذاك BU‏ من عمره وهذا شاكرٌ. واندمجت الراحةٌ في 
Ji‏ =¿ والزحمة في الراحة.۷) 

ثم انظر إلى الجامدات Z‏ فيها أن ما «بالقوة» بجتھد لأن يصيرٌ «بالفعل» ویسعی بسنة الله 
بطور يرمز إلى أن في المسألة شوقا ولذة. ألا تری قطرة ا ماء كيف یشتمل قلبّها على شوق لامتثال 
أمر بارٹھاء بحيث اقتدر ДЫЙ‏ بشدّة ذلك الشوق مع لطافة الماء وضعفه على شق ا حدید مع قوة 
مقاومته عند سماع آمر: «توسّع أمها ا ماء بإذن ربك» بواسطة لسان البرودة! وهكذا. 


حتى إن جمیع ما في الكون من السعي والحركة: من اهتزاز الذرات إلى دوران الشمس 
نا يجري على قانون القّدرہ وإنما يصدر من يد القدرة» وان یظهر بالأمر التكويني التضمن 
للعلم والأمر والإرادة» بل يتضمن القٌدرةً أيضا. حتى إن كل ذرة وكل مركب وكل ذي حياة 
کنفر من العسکر له تسب في دوائر المركبات. وله وظائف لفوائدہ بعدد АШ‏ فيها كذرة عينك 
في حُجیرۃ عینكہ وني عينك؛ وني أعصاب وجهك» وني شرايين بدنك.. ها في كل نسبة وظيفة 
لفائدة وهكذا.. فكل شيء يشهدٌ على وجوب وجود القدیر الأزلي بلسان عجزه عن تحمل ما 
لا طاقة له به؛ من وظائفه المحمولة عليه في نظام الكون وحفظ موازنة قوانينه؛ إذ «النظام 
والوازنة» بابان مھمان دقيقان من «الكتاب المبين». فأين الذرةٌ والنحلة -مثلا- وأين قراءةٌ 
ذلك الكتاب الذي هو في يد من يطوي السماء كطي السجلٌ للكتب! وکذا يشهد كل شي» على 
وحدة واجب الوجود الحق سبحانه بعلاقته وهو فرد بالمركبات المتداخلة التصاعدة ووظائفه 
في مقاماتها ونظر يسَبه ووضعيته إلى نقوشها! 

ثم إن الفاطر الحكيم أجمل لكل شيء دساتيرٌ بابي «الكتاب المبين» في لذة خاصة 
واحتياج خصوص بذلك الشيءء» إذا عمل الشيء عليها صار متثلا من حيث لا يشعر لأحكام 


(A)‏ أي الراحة في التعب والنصب. والضيق والتعب في الراحة. 


زهرة من رياض القرآن الحكيم ۷0 
ذلك الكتاب. مثلا: إن البعوض في حين ما يجيء إلى الدنیا يخرج من بيته بلا توقف» فيهجم 
je‏ وجه الانسان فیضر به بعصاه فیتفجر са‏ له ماء А.‏ فمّن علمه جذه الصنعة کرا وفرا؟ 
واعترف أني لو كنت في موقعه لا تعلمتها إلا بتدرّس مدید وتدرب عدید. فقس على البعوضة 
والتحلة والعنکبوت الملهمین كل احیوانات والنباتات» قد أعطی ЫЙ‏ الطلق سبحانه لید 
کل فرد منها «تذكرةً مکتوبة بمداد اللذة والاحتياج». فسبحانه سبحانه! كيف آدرج سرائرٌ ما 
في سطور بابي «الکتاب البین» في تذكرة مسطورة في رأس النحلة مثلا» مفتاخها لذة خاصة 
بالتحلة المأمورة؟ 

وهکذا فیظهر ما سمعت ما مر بالحدس الایمانی سر من آسرار: # وحم وسیعت 
К‏ کی Ф‏ (الأعراف:١٥۱)‏ وسر من آسرار: # ون من سَىْءِ إلا سی о‏ فقو 5 
sila u СУ. `‏ ا و راد ا АА‏ 
فيكو # دی مسج АУ: а) 462271. ЧИТЕ‏ ۸۳). 

اعلم یا من یدعو السلمین إل الدنیاء اخطات! اس اعا الغافل أن النطلوت 
بالذات من الانسان عمارةٌ الدنیا واختراعٌ الصنايع وتحصیل الرزق وغيرٌ ذلك ما یعود إلى 
الدنیا؟ وا حال أن صاحب اللك الذي آمره بین الکاف والنون یقول بقول یصدقه الوجود 
والكون والواقع وتجهيزاتٌ الفطرة الانسانیة: « éX Уб ЫИС;‏ 
оледи)‏ و ڪان تن دی 81051,82 رها 89 4 (النكبرت:0. 
أم تزعم أن من صنعك ویصنعك دائ| بتجدید وجودك في کل زمان يحتاح لا تصنع في نظام 
ملکه وال توسيطك في تصرفاته؟.. آتری کل مصنوعاتِ البشر تساوي خلقة نخلة أو نحلة 
أو صنعة сле‏ أو لسان؟ 

اعلم يا أا الغافل! إن من أبعد الحالات أن لا يَعلم مَن خلقّك ما يتوارد عليك 
وأنت تتقلب فيه من الأحوال الاجتماعیة والأطوار الدنيوية. فكن مَن شئت اعتقادا وفكرا 
ولو Уа‏ ومادیّونا۔''' فبالضرورة والشاهدة ترى في النطفة والبيضة والحبة والنواة فعالية 
وخلاقية وصنعة وتصرفا. أيمكن في عقلك أن يكون المتصرف في النواة -هذا التصرف 
البصير الحكيم БЫЛ‏ إلى مناسبات تلك النواة لعالّم نوعها ولمن يستفيد منها- ç;‏ عالم بعالم 
(۱) آي ولو منکرالوجود اله وم بجصرون الوجود فا برونه من مادة فقط. j‏ 


ТУЛ‏ المثنوي العربي النوري 
الأشجار ШЇ,‏ وارتباطها بسائر العوالم؟ وأن لا يرى ولا يشاهد «فالق حبة ومُسَيِلّھا) مَن 
يزرعها у‏ يزرعها وما يحصل منها وما يحصد منها وجهة ارتباطها بعالم الحيوانات ومحيطها 
وما يجري فيه؟ أم يُحتمل عندك أن يكون 2¿ یصور البيضة -فرخا مجهزا بالالات اللائقة 
بعالم الطیر- غيرٌ بصير بأحوال Де‏ الطيور وأطوار جيران الطيور من سائر الأنواع؟ أم يجوز 
في زعمك أن لا يرى خالقٌ النطفة علقةء والعلقة مضفة والمضغة عظاما وكاس العظامً ما 
e ү?‏ ریش سو ESE‏ مر کت 
لا غاية فوق علمه روہ وحکمته؛ موا يها زات یتصرف ها ذلك الانسان المخرج 
من النطفة في كثير من الأنواع والعوالم. وأن لا یشامِد ذلك الخلاق Йе‏ الانسان وأحواله 
وشوونه وما يجري على رأس نوع الانسان. وآن لا یعلم آدوار الانسان والعوالم التي بجول 
الإنسان فیها بجسمه وحواسه وروحه وعقله وخياله» وغير ذلك ما أودع في جوهر الانسان 
من نظارات العوا م ومراصد ا حقائق؟ 

أا الغافل! أتظن أنك حر ومأمون من مداخلة مَن La‏ إلى يدك بعصا الغصن رمانة 
مصنوعةً لك وبخيط الشار() بطيخة مطبوخةً لأجلك؟ فمن غفلتك تظن صانع البطيخ غافلا 
عن آكله» ومن BU‏ تتوهم صانع الرمانة قوۃً عمياء لا تعلمٌ ما تعمله للمتفكهين بالرمانة 
وطراوتها والمتحيرين في صنعتها القائلة: «سبحان من صورني فأحسن صورتي»». والمتفكرين 
في لطافتها الناطقة ب: 5 ДС‏ الله АООТ‏ ۹ «لومنون:»۱» والمتأملين في انتظامها 


x 


„ГУ >Z‏ مر رو 


суа 1 р ۶‏ و «Ауа‏ مت Я‏ 
التقن المنضد النادي بأعلى صوته: ‏ آلایعلم من АЫ», ЖЕ‏ بر é‏ (الملك:١٤١).‏ أم 
تحسب أا الجاهل أن لا يرانا ولا يعرفنا مَن يرسل إلينا الحاجاتنا ا خصوصیة هذه الثمرات؟ 
أو لا يشاهدنا مَن يبث في ما بين أيدينا وني خلال ديارنا ولمنافعنا بھیماتِ الأنعام وسائر 
الحيوانات؟ 
اعلم يا من يعتمد على نفسه وعلى الأسباب وعل الدنيا! أنك حینتذٍ تصير كالذباب 
РЕ‏ > او ۳ „уй‏ 2 ¿ 1 7 
ذي النجيم يترك النهارٌ بشمسه. ويعتمد على نجیم نفسه وتلمعه في الليل.. ومثلك كمثل نفر 
عسكر يتصور أن سلطانه يعم إحسائّه وانفاقه حتى أدنى نفر وحيوان؛ ثم يقول في نفسه: 
«أين أنا؟ وأين о‏ الخاص وعنايته الخصوصیة من بين مالا يتناهى من المنعّم علیهم؛ مع 
(A)‏ شار العسل: اجتناه. 


زهرة من ریاض القرآن الحكيم WY‏ 
أن قلبي حتاج لحبيب وشفيق خاص يعينني على حسياتي ويصاحبني» فالأولى أن 1 من 
دونه ولیا ومرجعا)ء ثم يتحرى في خارج نظام العسكر روابطً ومعاملات حتى يصير عاصياء 
252 ویحبس «كالفاسق المحروم)ء ويقال га‏ 1 تعلم انیا اکن أن خزينة المَلكِ تكفي 
لكل حاجتك وحاجاتِ ДЫ‏ الأفراد ا مرتزقین؟. وأما ما في يدك ويد أربابك فلا يكفي لأدنى 
حاجتك» إذ نت بين أعداءً لا 3⁄2 وآمال لا تحد. وان قانون المَلك لتجرده عن ا مادیات 
لا يُشغل -ذلك القانون- نفرٌ عن نفر» بل يتوجه بتمامہ لأي فردٍ کانء ولو کنت وحدلٌ في 
السلك العسكري ما تفاوتّت المعاملة» فكأن السلطان ينظر إليك خاصةً دائا في منظار قانونه» 
ويراك بأبصار ملتزمي قانونه» لاسی| إذا لم يكن السلطان ماديا كقانونه ا مجرد» فلا يغفل عنك 
حينئذٍ ولو طرفة عين» ففي عموم إحسانه نظرٌ خصوصي ٍليك. بدلیل انطباق الإحسان على 
الحوائج التي تخصك بذاتہاء أو تخصك بکیفیاتہاء ومفتاح هذا السر هو: أن الأحدية تتلمع 
في خلال وسعة الواحدیة كتلمّع عين الشمس في خلال الضياء المحيط حتى في كل ما مسّه 
الضیاء من الذرات الشفافة وكتلمع النظام التام في خلال المُسَوَيِيیَةَ الظاهرية الناشئة من 
اشتباك أشتات الأشياء. 

والحاصل: إن فاطرك ومالکك آرحم وأكرمٌ وألطفٌ وأرأفٌ بك من كل قريب وحبيب 
ورفيق وشفیق وهو ШАЙ‏ بك وبأسرارك» وهو القديرٌ على أعظم مطالبك وعلى أخفاها. 
فاترك الكلّ وتوكل عليه.. 

اعلم'' أن Cus‏ الکائنات الذي هو «كتابُ القدرة» مكتوبٌ على مسطر «الكتاب 
المبين» الذي هو «كتاب العلم» بشهادة أن هذا النظام والميزان المشهودّین المحيطين بابان 
بعينهم| من هذین الکتابین» ورابطة اتصالماء وبرزخ بينهماء وعنوانان لقبضتي ال «у‏ ولا 
رطب ولا یابس الا وما داخلانِ من باب هذین البابین في «الکتاب البین». ولأجل أنه لا 
à -‏ ارا ی من البابین بالشاهدة فكل شيء داخل في ذلك الکتاب. 

وأما القرآن المبين الذي هو كتاب «صفة الكلام» فهو ترجمان الكتابين: الغيبي 
والشهودي القّدرتيَ والعلمي. وفهرستة البابين وفذلكة القبضتين. 


)١(‏ في المكتوب العاشر وفي حاشية المقصد الثاني من الكلمة الثلاثين یمیّز الأستاذ النورسى بين «الكتاب البین» 
و«الإمام المبين». 1 


ҮҮЛ‏ المثنوي العربي النوري 

ومن دساتير هذه الكتب الثلاثة الاتیة من الصفات الثلاث التي هي «العلم والقدرة 
والكلام»؛ О]‏ کل حي بل کل شيء كعسكر موظفِ وكعبدٍ مأمور» إنما يعمل بحساب LJ‏ 
المالكِ له لا بحساب نفسه ومالكيتهاء ولا لذاته р‏ إنما لاہ في ذات وظيفته. ومن 
е;‏ أنه مالك فهو هال ومن تملّك تهتّك. 

اعلم أن السماوات مصنوعةٌ من غير فطور ترونہا. فصانعٌها أعرٌ Ке?‏ وأكبر وأعظم 
من أن Да‏ عليه إيجادٌ كل جزثیات کل ما في جوفهاء ومن أن يخرچ من ملكه شيءٌ ما 

من الأشياء. . فلأجل الاشتباك التام بین جزئيات 02 لابد أن یکون З‏ نوع واحد 

كالسمك والذباب مثلاء خالق كل الأنواع. نان ول ادو Sal‏ وله الام وله 
< لا إله إلاهو. 

Де!‏ أن النبي 4 ونبوته فذلكة الکمال وا حیر وأن مسلكه والدينَ فهرستة 
السعادة والخسن المجرد. وقد نرى في العام كالا فائقا وحقا ناطقاء وخيرا شاهقا وحسنا 
ее‏ 

396 شئت فانظر من أُلوف لوف محاسن العبودية التي جاء بها النبیُ إلى هذا الواحد: وق 
cl 0‏ 
هذا الانسان عظمةً خطاب العبود الأزلي بجمیع أصوات القلوب وأدعيتها وأذكارهاء بتظاهر 
وتظافر في اتفاق وتساندٍ وتجاوب في وسعة كأن هذه الارض تنطق هي بنفسهاء وتصلي با قطارها 
وتمتثل 5з „Ўр саа,‏ النازل بالعزّة والعظمة من فوق السماوات السبع؛ 
حتى صار هذا الإنسان المخلوق الضعيف -مع صغره وكونه كذرة بين هذه العوالم- عبدا 
محبوبا خالق الأرض والسماوات وخليفة الأرضء ورئيس الحيوانات» 402 خلقة الكائنات. 
ألا ترى أن لو اجتمع في الشهادة كا في الغيب أصواتٌ المکبّرین البالغين مثاتِ اللایین في 
ОЇ‏ واحد ب«الله أكبر» في صلاة العيد وأدبار الصلوات تساوي تکبیر كرة الأرض لو كبّرت» 
فكأن الأرض في العيد تتزلزل زلزالها فتكبّر الله بأقطارها وأوتادهاء وتتكلم من صميم قلب 
یه بم ek,‏ ب«الله أكبر» فتتموج کلمتھا йыз‏ في هواء كهوف أفواہ الؤمنین النتشرین 
في أطرافهاء بل -وکذا- في أطراف البرزخ والسیاوات جل جلال من ДЕ‏ ومَهّدها وجعلها 
مسجدا لعباده سبحانه.. 
6 راا ق РЕТИ‏ 
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اعلم( يا من > S‏ أن ينظر ویصل إلى نور معرفة ا حق سبحانه من مسامات الدلائل 
والبراهين ومن مرایا الآيات والشواهد لا تتجسّس بأصابع التنقيد ما جری عليك. ولا تنقد 
بيد التردد ما هب اليك. ولا تمدن يدك لأخذ نور آضاء لك. بل تجرد وتعرض وتوجّه.. فإني 
قد شاهدت من آنواع الشواهد والبراهین ثلاثة: 

قسم منها کا ماء يرى ویحس, ولکن لا يُستمسَك بالأصابع» فتجرد عن خیالاتك 

وقسم منها کا مواء بحس ولکن لا یری ولا یتخذ.. فتعزض بوجهك وفمك وروحك 
لنفحات رياح الرحمة» ولا تقابلها بيد الأخذ والتنقید والتردد بدل تنفس الفم وتروح الروح؛ 
فإنه يزول» وهو منطلقٌ ولا يرضى بالید منزلا. 

وقسم منها كالنور یری ولكن لا یُحس ولا يؤخذ؛ فتوجه „аз‏ بصيرتك مقابلا له 
بقلبك. فان النور لا يؤخذ ولا يُصاد إلا بالنورء ولا تمدّ يدا مادية حريصة. ولا تزنه بميزان 


اعلم”" وانظر إلى درجة رحة القرآن وشفقته على جمهور العوام ومراعاته لبساطة 
أفكارهم كيف يكرر ويكثر الآیاتِ و المسطورة في جباه السماوات والأرض 
فيقرؤهم ا حروفات الكبيرة الظاهرة ا تقرأ بال السهولة بلا شبهة كخلق السماوات 
о‏ وإنزالِ الماء من السماء وإحياء الأرض وأمثاها. ولا یوجه الأنظار إلى ا حروف 
قيقة المكتوبة في ا حروف الكبيرة الا نادرا. ثم انظر إلى جزالة بيان القرآن كيف يتلو على 
اسان ما کتبّه القدرةٌ في صحائف الکائنات. حتى كأن القرآن قراءةٌ للکائنات ونظاماتها 
š 565‏ لشؤون مکونها وآفاعیله. فان شثت فاستمع بقلب شهید آمثال سورة «عمٌ» وآیة 


مم Z‏ مج و 


КОКУЛ: b‏ ۰ (آل عمران:٦٤)‏ وأمثاهما.. 

اعلم'" أني قد أكتب تضرع قلبي إلى ربي -مع أن من شأنه أن پستر ولا ييسطر- رجاءً 
من رحمته تعالى أن يقبل نطق كتابي» بدلا عنی إذا أسكت الموت لساني «ومنه هذه المناجاة»: 
)١(‏ تراجع المذكرة العاشرة لمعة السابعة عشرة. 


(Y)‏ تراجع المذكرة الحادية عشرة للمعة السابعة عشرة. 
(Y)‏ تراجع المذكرة الثانية عشرة للمعة السابعة عشرة. 
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يا ری الرحيم ويا إلهي الكريم! قد ضاع بسوء اختياري عمري وشبابي» وما بقي من 
ثمرات) لا آثام مؤلمة مذلة УЙ)‏ مضرة مضلة» ووساوس مزعجة معجزة. وأنا بهذا الحمل 
الثقيل والقلب العليل والوجه ا خجیل متقربٌ بالمشاهدة بكمال السرعة؛ بلا انحراف» وبلا 
اختیار كآبائي وأحبابي وأقاربي وأقراني إلى باب القبرء بيت الوحدة والانفراد في طريق أبد الآباد 
للفراق الأبدي من هذه الدار الفانية المالكة باليقينء والآفلة الراحلة بالمشاهدة, ولاسیما الغدارة 
المكارة لمثلي ذي النفس الأمارة. 

فیا ري الرحيم» ويا ربي الكريم! أراني عن قريب قد لست كفني وركبت تابوتي 
وودّعت أحبابي وتوجهت إلى باب قبري فأنادي في باب رحمتك: 

الأمانَّ.. الأمانَ يا حنان يا منان نجُني من خجالة العصيان. 

آه كفني على عنقي؛ وأنا قائم عند رس قبري» أرفع رأسي إلى باب رحمتك أنادى: 

الأمان.. الأمان يا رحن يا حنان خلصني من ثقل حمل العصيان. 

آه آنا ай»‏ بكفني وساكن في قبري وتركني الشیعون, وأنا منتظر لعفوك و رحمتك.. 
ومشاهد بأن لا ملجأ ولا منجا إلا إليك وأنادي: 

الأمان.. الأمان من ضيق المكان ومن وحشة العصيان ومن قبح وجه الآثام» يا رمن يا 
حنان يا منان يا ديان نخني من رفاقة الذنوب والعصيان.. 

إهي! رحمتك ملجئي ووسيلتي» وإليك أرفع بثي وحزني وشكايتي.. 

يا خالقي الکريم وياربي الرحیم ويا سيدي» يا مولاي! مخلوئك ومصنوعك وعبدك 
العاصي العاجز الغافل الجاهل العليل الذليل المسيء المسن الشقي الآبق قد عاد بعد أربعين سنة 
إلى بابك؛ ملتجئا إلى رحمتك. معترفا بالذنوب والخطيئات. مبتلىّ بالأوهام والأسقام متضرعا 
إليك. فإن تقبل وتغفر وترحم فأنت لذاك أهل وأنت أرحم الراحمين. ولا فأيّ باب بُقصد غيرٌ 
بابك. وأنت الرب المقصود وا حق المعبود. ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.. 

آخر الكلام: 

أشهد أن لا له لا الله وأشهد أن محمّدا رسول الله 
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الحمد لله على نعمته بإنزال القرآن. وعلى رحمته بإرسال سيد الآنام» 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 


اعلم أن الفاطر الحكيم جل جلاله جعل النباتات والحيوانات - لا سی| صغارهما- من 
أوسع ميادين تصرفات قدرته ومن أكثر مظاهر تجلیات صفاته» ومن أغلب مرایا جلوات 
آسیائه؛ لاسرار غالية وحكم عالية: 

منها: أن النبات کالنواتات للأرضء وأن ا حیوان ثمرة العام والنواة آنموذج مصغر 
للشجرة واللمرة مثال مصغر هھا. فكل ما یتجلی علیها یتجل علیهما آیضا. 

فها دام أن غایات الخلقة والحياة هي الظهرية لتجلیات آسماء ذي الجلال والےال 
والکمال الطلق. تكون العناية بتکثیر جزئیات النبات والحيوان» لاسم| دقاتقهی| هي الأوفق 
للحكمة الازلية. 

روي أن موسی عليه السلام اشتکی إلى الله من كثرة البعوضات الماجمة саде‏ وسأل: 
«ما الحكمةٌ في تکثیرها؟.. فأوحی إليه: أن البعوض ЙЫ‏ حلقت هذا الانسان ہذہ 
الجسامة» وهو یغفل عنك؟ ولو خلقت رأسه بعوضاتِ لبلغت АЙ SL‏ مسبحین بحمدك 
في عالمهم» وذاکرین لك بین إخوانهم» مظهرین لجلوات آسمائك ونقوش صنعتك بلسان قالهم 
وحاهم). 

نعم إن القرآن العنوي المكتوب بمداد النجوم على صحائف طبقات السیاوات. إذا 
را على الأنظار آيات العظمة والجبروت التكوينية» يقرأ معه -رأسا برأس- القرآن الکتوب 
بمداد الجواهر الفردة على جزء لا يتجزأ في حجيرة عينك: آیاتِ العلم والحكمة. 
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فإذا سمعت من ذاك: سبحانه ما أعظمَ شأنه! سمعت من هذا أيضا: سبحانه ما أدق 
حكمته وما ألطف صنعته! فإذ تساوى القرآنان» واقتضت الحكمة تكثيرٌ نسخ أحدههما 
-وتكثيرٌ تسخ الكبير لا يفيد الناظرين- فلا بد من تكثير نسخ الصغير للمطالعين المتفكرين 
الغير الحدودین» من АДИ‏ وا جن والإنس وغيرهم. وفي تكثير النسخ لا يبقى الكتاب كتابا 
واحداء بل تتنوع الكتب وتتفاوت الفوائد وتتعدد الفاهيم فتتلاحق ШАЙ‏ فيتزايد الحسن 
والجزالة. ولولا إدراج كثير من سور الكتاب الصغير ونُسَخه في بعض حروفات القرآن الكبير 
لفاق الصغير على الكبير بدرجة صغره! 

ومنها أيضا: أن أتم التجليات؛ تجلي الأحدية. وأکمل الصنعة؛ إدراح الأكبر بتمام نقوشه 
في الأصغر. وأن الثمرة والنواة بالنسبة إلى النبات» وأن النبات وا حيوان بالنسبة إلى الأرض» 
وأن الإنسان والنبي بالنسبة إلى العالم. وأن القلب والسر بالنسبة إلى الإنسان.. أنموذج مختصر 
جامع مُظهرٌ لجميع الأسماء التجلية على الأصل والكل والمحيط. 

ol,‏ الثمرة -مثلا- کیا أنها «جزء» من الشجرة وهي «كلها»» فتشير من هذه الجهة إلى 
الواحدية.. كذلك ك«الجزئي» ها تشتمل على تمام الشجرة وهي «کلیها» فترمز بہذہ الجهة إلى 
الأحدية.. فالواحدية شاهدة الوحدة عند تجلي الأحدية في مرايا الكثرة والجزئيات. 


مد رر > هود 


مثلاء - ويله ال é £N‏ -: إن الضياء المحیط في النهار مثال الواحدیة 
وتمثال الشمس في كل ذرة شفافة وقطرةٍ وحوض وبحر ونجوم سيارة مثال لتجلي الأحدية. 
فإذا رأيت الشمس في مرآتك بلون مرآتك» وبا تقتضيه وضعيتهاء ثم رأيتها في مرايا أخرى. 
فتنظر إلى الضیاءء فيشهد لك بالوحدة, وأن لا كثرةً في المتجلي» كا تتوهم. وتنشد الكثرة 
والمرايا: 

эй; EGC‏ إلى دا الا شير 

فيُتحدس من هذه الأسرار, أن الفاطر الحكيم -جلت حكمته. ودقت صنعته- متوجة 
بألطف قدرته وأتمٌ عنايته وأكمل رحمته وأدق حكمته من العالم إلى الأرض» ومنها إلى ذوى 
احیاق ومنهم إلى الانسان ومن فرد الانسان إلى قلبه» ومن نوع الانسان إلى ما هو قلبُ النوع 
وقلب „ЙЫЛ‏ ونوا التي خلق Ы‏ عليهاء وئمرثه المنوّرة التي انتهى إليها خلوقا لأجلهاء 
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وتمثال محبة فاطر «ДАЙ‏ ومثال رحمته.. وما ذلك القلب العالي ДАЙ‏ المطهّر المنرّه الا سيدنا 
وسيد الأنام محمد عليه صلوات وتسليهات بعدد ثمرات شجرة العالم. 

اعلم يا من يتوهم الاسراف والعبثية في بعض الموجودات! أن كمال النظام والميزان 
في إنشاء كل موجود يطرد هذا الوهم؛ إذ {ШЫЛ‏ حيط نظم فيه الغايات الترتبة على الأجزاء 
الجزئية والتفاصيل الفرعية. ومن المحال أن يراعي أحدّ كل غايات تفاصيل قصر -بدلالة 
ка‏ ويترك АДР‏ الجموع التي بها تصير الغاياتٌ الجزئية غايات. 

شد شئت التحقيقٌ فاستمع يا من له قلب شهيد وسمع حديد! : إن لکل شيء غاياتٍ 

Сыз‏ تعود منها إلى الحي القيوم ا مالك بمقدار مالكيته وتصرفه بمظهرية الشيء لأنواع 
تجليات أسمائہء وما تعود إلى ا حي إلا بدرجة تلبّسه الجزئي. 

وان کل شيء من الأشياء يصير هدفا مشترکا بین ذوي العقولء فلا يصير عبثا أصلا؛ 
إذ إذا لم يطالعه هذا هنا الآنء طالعه ھؤلاء ومع أن وجوه استفادة كل أحدٍ من كل شيء 
في غاية الکثرة وأن جنوة الله لا تحصی ل مر جود روت هو é‏ (الدئر:۳۱). فلا شيء 
في الکون الا ویتزاحمُ عليه -بلا مزاحمة- أنظارٌ оз‏ لا حصی من الملائكة المسبَحین 
المقدسین بأجناسهم وآنواعهم ا الئین للكون» ومن الجان التحیرین التفکرین باقتسامهم 
وأصنافهم. ومن الأرواح المكجبّرين الهللین بطوائفهم» وقبائلهم وغیرهم من لا یمنعهم 
كثيفات الأشياء عن زؤية ما في أجوافهاء ولا يشقلهم شھوڈ شيء عن شي وفوق الكل 
š 43)‏ صانع الكلّ لصنعته.. وكذا كثير من الناس المؤمنين المتتبهين» بل وكذا الحيوانات 
المتحسسات ا تأثرات بحواسهم. 

OB‏ قلت: АЙ‏ آیاتِ كتاب الكائنات تدل على وجود معتبرين ومتحيرين ومتفگرین 
ومسبخین من غير الإنسان؟ وأي سطر من ذلك الکتاب يشير إليه؟. 

قيل لك: АТ‏ النظام في سطر الميزان من صحيفة الحكمة؛ ألا ترى أنك إذا ذھبتَ إلى 
دار تمثيل -مثلا- فرأيتَ في تلك الدار أنواعا كثيرة من الغرائب التي تتحير فيها الانظاژ 
وأصنافا من الملاهي التي تستحسنها الأسماعً» وأقساما متنوعة من السحر والشعبذة التي 
تتلذذ بها العقول والخيال. وهكذا من كل ما يتلذذ به ما لا يحد من لطائف الإنسان وحواسه 
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وحسیانه» ثم نظرت في ساحة عل التمثيل» فیا ریت إلا صبینا صا عميا مفلوجي ي امحواس 
وا حسیات У‏ قلیل منهم. فبالضرورة العرفية تتفطن وتتيقن OÜ‏ خلف هذه الحجب 
والاستار المرسّلة على وجوه الجدار عقلاء ختلفین في الأذواق والشارب لهم حواس 
a aa‏ لاف و يشتاقون لكل ما أبدع وشهر في ذلك المجلس» ويرونك والتمثيل 
من حيث لا ترونهم. 

فإذ تفطنت لسر التمثيل» فانظر من دار الدنيا إلى هذه المصنوعات؛ فمنها كزرابي مبثوثة» 
КУТ‏ مرفوعة وحلل ملبوسة» وحلية منثورة وصحائف منشورة.. ومنها أزاهير وثمرات 
اصطفت؛ تدعو КЕ?‏ وطعومها وروائحها ذوى ا حیاۃ وأصحات الحاجات» وتدعو 
بنقوشها وڑیٹھا وصنعتها أو الألباب وذوی الاعتبار.. ومنها نباتات شرت عن Ай.‏ 
لوظيفة لته وحيواناتٌ قامت على أرجلها لوظيفة عبوديتهاء وأكثرها لا تشعر با أودع 
في أنفسها من الحاسن الرائقة واللطائف الفائقة» فليست تلك اللطائفٌ والمحاسن М5.)‏ 
= العجم بل ما هي إلا لغيرها السميع البصير.. ومنها إلى ما لا يحد ولا يعد. 

فمع كل هذه الحشمة الجلابة والزينة الجذابة» وأنواع التلطيفات والتوددات وأنواع 
التحببات والتعرفات: وأقسام التعهدات والتعمدات وأصناف التزينات والتبسمات وأشكال 
الإشارات والجلوات» وغير ذلك من لسنة ا حال التي كادت أن تنطق بالقال مع أنه لا نرى 
ظاهرا في ساحة الدنيا من ذوي الاعتبار والابتصار إلا هؤلاء الثقلين اللذين صيرت الغفلة 
آکترهم كصبيا بال صم عمي فلج في ظلیات طاغوت الطبيعة یعمهون. 

فباحدس الصادق وبالضرورة القطعية وبالبداهة العقلية» لابد أن یکون الکون 
سور تن ری جو عد لقن . کا قال مَن قولّه القول: 

Шаа > &‏ و مھ ?)5030 5ے 26 
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اعلم أن بمقدار توسع تصرف القدرة نی الجزئيات وتزییدِ الأمثال تتقوى العناية بالفرد. 
فلا تقل: أنا قطرة في بحرہ فيُّنسيني البحرٌ. کلا! بل البحر شاهدٌ على أنك بنسبة محاطيتك به 
حفوظ أبدا بنظام قوي نافذ بقوته في جميع أمثالك؛ إذ بدرجة الصغر والحفاء والمُحاطیة يتزايد 


زهرة من ریاض القرآن الحكيم Үло‏ 
الاهتمامٌ به والمصونيةٌ من الإهمال» والمحفوظيةٌ من مداخلة الغیر» ومن لعب التصادف. 
ويزيد ظھوڑ المخلوقية والمجعولية. 

الا أن تاركو اعون kapay‏ تالماعت راف ا اراس لف 
التصادفات وتعجيز العاصفات: وأن الاهتماع بالنواة أشد؟ 

أا الإنسان! أنت نواة الأرض والارض بيضة العام. ومن هذا السر يُكثر القرآن S>‏ 
خلق السماوات والأرض ويجعله عنوانا خلق كل شيء. 

اعلم وانظر إلى كيال النعمة في كمال الحكمة» وکمال الحكمة في كمال النظام» وكمال 
النظام في كمال الميزان» في صنعة الحواس الخمسة الإنسانية؛ إذ فطرها فاطڑھا بوضعية 
وجهّزها صانعها بجهازات 2 الانسان У‏ صاحبها خصوصیاتِ جیع أنواع 
الثمرات والأزهار والأصوات والروائح وغيره» حتى إن في حاسة الذائقة حسياتٍ رقیقةً 
دقيقة منتظمة بعدد طعوم جميع أجناس الثمرات وأنواعها وأصنافها.. وهكذا حاسة السمع 
لخصوصيات ما لا де‏ من الأصوات. وقس سائرٌ الحواس الظاهرة» ولاسیما الباطنة التي 
هي أكثرٌ غناء وجهازا. 

ومن هذا السر؛ بلفت جامعية فطرة الانسان إل درجة ص ت هذا АУН‏ مظهرا لا 
لا Ае‏ من أنواع تجلیاتِ أسماء فاطره جل شأنه» وذائقا لا لا يعد من ألوان ама)‏ عم نواله. 

لك أا الانسان» کمثل الرکز العمومي للتلفون فک أن فيه لخابرة كل موقع في 
الولاية مفتاخْ خاص, کذلك فيك لحس ذوق جيع آنواع نعمه» ولذوق لذة مظهريتك ما 
لا جد من آقسام تجلیاته مفاتیخ حصوصة علقت برأسك ولطائفك فاستعملها کا يرضى به 
تاه بالخركة بميزان فتريسه. 

ومن هذا السر: يمكن التفاوت بلا نهاية بين مراتب لذائذ شخصين هما في عين جنة وفي 
где‏ مكانٍ. وبشارة: (المرء مع من шш]‏ قد تجمع بين الأدنى والأعلى. 

اعلم أن ما يُرى عند اختلاط أشتات الأشياء وأوباشها من المُسْوَّسْيّة المنافية للنظام 


. ٠١١ البخاري» الأدب ٦۹؛ مسلم» البر‎ )١( 
تفصيله في الكلمة الثامنة والعشرين.‎ (Y) 


YA‏ المثنوي العربي الثوري 
والميزان» فليس مما لعب به التصادف بل خرج من صورة النظام إلى نقش الکتابة لکن تلك 
الكتابة غير مقروءة بالسهولة للنظر الظاهري الأمي الناظر إلى معكوسها في مرآة الوهم! 
ألا ترى أن تلك الأشتاتٌ لو كانت بذوراء إذا تنبتت» تکشفت عن نظام تام. فالجمع 
بينها كتابةٌ غريبة لقلم القدر. 
اعلم أن الحٛجۃةً القاطعة على خاقية النبوة الأحمدية» ЫЙ‏ حدود الدين في كل 
قاعدة منه إلى حدٍ АШУ‏ أوسع ولا أكملٌ ولا تم منه. 
مثلاء في مسألة التوحيد والربوبية» يقول: 
Рета‏ 
9 امن دا را اتا & (هود:*ه) 
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وكذا يحكم ذلك الدين بأن نهاياتٍ ما تنقسم إليه المادة وتنبسط وتصل إليه حدود 
الماديات من الجواهر الفردة والذرات: وأعظم ثمراتِ العام من الشموس والسیارات؛ 
متساويةٌ الأقدام كتفا بكتف في امتثال آمر خالقها المنرّو عن صفاتهاء القدس عن حدودها 
ولوازماتها. 

وني مسألة الحشر والتوحید. وصل إلى مرتبة لا حذ فوقها بالبداهة. 

وهكذا فی كل مسألةٍ Q‏ فلا يمكن فيه الاکمال والإتمام ДАЙ азд ГЕ‏ 
والدوامٌ إلى يوم القيام. 


زهرة من ریاض القرآن الحکیم ۲۸۷ 
اعلم أن قلبي قد يبكي في خلال ИШ]‏ العربية بكاءً تركياء بتهییج الحیط ا حزین 
التركي» فأكتب كما بکیت: 
АЛУ!‏ منكان زا لا أريد 
آنا فان من‌کان الا أريد, آنا عاجن منكان ЕТУ‏ 
سامت روحي للرحمن» سواه لا أريد 
بل ارید. 
шш»‏ 
لكر ОИЕ‏ 


г 2 £‏ 
انا لا شیء ومن غير شی الموجودات كلها اريد. 


suatu إلى الدنياء فد ها‎ ЖУ 
إذ لمًا عِبّت الغفلة أنوارٌ الحق,‎ 
ار‎ Яде, 2244, 
ذقت اللذائذہ ولکن وجدتٌ الألر فی زواله.‎ 
آماالوجود. فقد الہ‎ 
في العدم.‎ ДУ آو لا تس لکرعانیث من‎ 
عذابا في عذاب.‎ 1 2а إن قلت: الحیاق‎ 
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نع لما استتر نور الحق عنی, 
إذا بالعقل يتحول عقابء ورأيت البقاء بلاء والکال ھباء 
والعمر ذهب آدراج الرباح. 
ب а а‏ الان اوهاما: 
وأصبحت الک اسقاما والأنواز ظابات: الا اء امواآتا 


YAA‏ المثنوي العربي النوري 
والأشياءٌ أعذاء. 
ولمس الضرّ ف كلشثيء. 
ЈАЗ,‏ انقلت آلاما. 
ГУ‏ مر امت SE‏ مار فان رھ 
والألر بعصرتی ممالا بقاء فيه. 
نعم إن لرتجد الله فالأ شیا ء كلها تعاديك؛ 
Gel‏ في آذی بل هوعينٌ «УУ‏ 
وان وجدت الله 
فان تجدہ إلا في ترك الأشياء. 
فرأيت بذ لك النور: الجنة في الدنياء 
ويدت الأمواتٌ أحياءً. 
ورأيت الأصواتٌ أذكارا ولسابج. 
والأشياء مؤنسة واللذائدٌ فى الالام نفسها. 
РЕГИОНИ‏ 
والبقاء 41 فی الفناء. 
والذراتٍ تلهج بالذكر. 
يقظر من آلسنتها وتتفجر من عيونها؛ 
x‏ شهادة الق . ] 
نو ms ДЫ‏ 


(A)‏ لأبي العتاهية في ديوانه. وينسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه. 


زهرة من رياض القرآن الحكيم ۲۹ 

اعلم'' يا من يتوهم اللذة والسعادة الدنيوية في الغفلة وفی عدم التقيد بالدين! 

أي сау‏ نفسي مر فرأيتني على جسر А‏ من رأس جبل إلى رأس جبل شاهقين» 
وتحتهیا p е‏ العمق» وقد غا علیناالدنیا با فیها. " 

فنظرت في يميني الماضي» فما رأيت الا СЛАШ‏ عدّميّة مدهشة.. ثم في يساري الستقبلي» 
ما رأیت لا غياهب مهیدة دهاش.. ثم إل 22 فرأیت مقا إل أسفل السافلین.. ثم ال 
فوقي» فیا رأيت الا غیما بكما صما يمطر الم CJ‏ واليأس والبأس.. ثم في أمامي فرأيت في 
خلال الظلیات عفاریت وعقارب وليوثا وذثاباً ШЇ „ДЕ‏ للافتراس.. ثم في خلفي» فا 
رأيت مددا ولا مغيثا ولا معينا. 

فبینم| أنا مدهوش مأيوس نادم من تجربتي! إذ نبهئني الهداية الربانية» فرأيت وقد طلع 
على الأنام قمرٌ الإسلام وأشرقت شمش القرآن» فرأيت جسر الحياة: طريقا تمر بين جنان التعم 
السبحانية وتنتهي إلى جنة الرحمة الرحمانية.. ويميني الماضي: بساتينَ مزهرة АЈЫ‏ منورةً 
مثمرة بالأنبياء والأولياء تجري من تحتهم أنهارٌ 5 وهم في البقاء خالدون.. ويساري: 
فراديس تزهر فیھا ЈАЗА‏ والأماني برحمة ا حنان النان.. وفوقّنا: سحائب الرحمة تفیش علینا 
ماء الحياة» وی خلاها تبتسم الشمس بأنوار الحداية والسعادة الأبدية.. وأما ما في أمامي من 
الكائنات» فإخواني وأحبابي وأنعامٌ مونسات صورها ظلمةٌ الضلالة وحوشا موحشات؛ 
فقرأت علينا هذه الواقعة: اع رک ءامنا 2 bi‏ إک التو «йб‏ 
کرو اتا قشم اس وٹ „Б‏ کے اور إل الظلمنت € (teva)‏ 

يا نور النور بحق اسمك النور آخرجنا من الظلمات إلى النور.. آمين 

اعلم أيها السعيد المجنون المحزون! إن 2% كمثل صبي أبله قعد على ساحل البحر 
يبكي دائا لزوال الحبابات المتشمسة. كلما زال واحدٌ بكى عليه ظنا منه انطفاء ААИ‏ 
التبسمة في الحباب بزوال الحباب وتحوله. وقد يبكي لتكدر ما في ا حباب وتشوهه باختلاط 
مواد كثيفةٍ به» ولا يرفع رأسّه حتى يتفطن لتنزه الذات -التي هذه التمائیل جلوات أنوارها 
المتجددة على وجه البحر وخدود الأمواج وعيون القطرات- عن الزوال بزوال مرايا «А‏ 
بل ليس في ما تری زوا Де‏ ولا فراقٌ أليم. 
(۱) تفصيل هذا للثال في الكلمة الثالئة والعشرين. 


Yá.‏ المثنوي العربي النوري 

أما ا لمجال بمحاسنه وجلواته فثابتٌ بکمال حشمته في تجدد شؤونه وتعدد مراياه. وأما 
المرايا والمظاهر فتظهر لوظيفتها وهي راقصة فإذا تمت الوظيفة استترت وهي ضاحكة. 

كذلك أنت» قاعد على ساحل بحر الدنيا تتألم باكيا غل اول ذوي الكمال والجمال 
والحسن» Jes‏ زوال ثمرات التعم عند انقضاء أوانهاء تزعم بالغفلة أن الجمال ملك ذي 
ا لجال والثمرات مال الشجرة» وتغتصبههما منهما عاصفات التصادفات فتلقيه) في ظلمات 
العدمات. أفلا تعقل أن من نوّر ما تحبه بنور الحسن هو الذي نوّر کل أزاهير بستان الکائنات 
وشوق عليها قلوب البلابل العاشقين. 

إلى كم تبكي أيها المسكين على زوال ما في يدك من الثمرة! فانظر إلى تواتر 5 فالق 
الحب والنوى في إبقاء شجرة تلك الثمرة.. ثم إلى دائرة إنعاماته في أقطار الأرض من أمثال 
تلك الشجرة إن عقمت.. ثم إلى دائرة تجدد إحساناته في تجدد الفصول والسنین إن صارت 
سنتك شهباء.. ثم إلى دائرة إدامة إحسانه > في Де‏ المثال والبرزخ بأمثال ما شاهدت في 
عالم الشهادة.. ثم إلى دائرة إنعاماته الواسعة الأبدية في Де‏ الآخرة بأشباه ما استأنست به في 
حديقة الأرضء ثم.. و.. ثم.. وهكذا! فلا تنظر إلى التعمة بالغفلة عن الإنعام حتى ее‏ إلى 
التشفي بالبکاءء بل انظر من الّعمة إلى الإنعام ودوامه» ومن الإنعام إلى المُنعم ووسعة فيضه 
وکمالِ رحته» فاضحك شاكرا له» وبفضله فافرح. 

وحتی متی تدمع عينّك ویجزع قلبّك على فراق جمالِ زال! فانظر إلى كثرة ووسعة 
الدوائر المتداخلة المحيطة با تحبه؛ تنسيك ألم فراقه بإذاقة لذة تجدد أمثاله وترادفِ أشكاله. 
وتلك الدوائرٌ التفاوتة صغرا وكبرا إلى أصغرٌ من خاتمك وأكبرٌ من منطقة البروج» وزوالا 
وبقاءً إلى ОТ‏ ودقيقة وإلى دهر وأبدِ؛ مظاهرٌ ومرايا ومعاکس ومجاري لجلواتٍ ظلالِ آنوار 
جمال ذي الجلال والإكرام الأزلی الأبدي السرمدي القيوم الباقي المقڈس عن الحدوث 
والزوال المنزه عن ДАША‏ والتبدل. فلا تظنن أن ما في المرآة مُلك للمرآة» كي لا تبكي على 
ما في المرآة بموتها وانكسارهاء فارفع رأَمّك عن الدنيا بخفضه إلى منظار قلبك لترى شمس 
الجمال» فتعلم أن كل ما رآیت وأحببت انیا هو من آياته А‏ ومن آيات جماله أن زین السماء 
بمصابيحها والأرض بأزاهيرها.. ومن آيات حُسنه O|‏ خلق الانسان في أحسن تقويم.. وأن 


زهرة من رياض القرآن الحكيم ۹۱ 
کتب العالّم في أبدع ترقيم.. ومن آيات بهائه أن أشرق أرواح الأنبياء ونور أسرار الأولياء 
وزيّن قلوب العارفين بأنوار ماله المجرد. جل جلاله. 

اعلم يا أنا! أراك أنك لا ترى تناسبا بينك -وأنت уме‏ مطلق وفقر مطلق» قد 
تضایقث عليك الحدود والقيود حتى صرت 5545 غابت في رمال الجزئيات وكنملة تراكمت 
عليها جبال الحادثات» وكنحلة تفاقمت عليها العاصفات- وبين مَن لا نہایة لقدرته وغنائه» 
А-У‏ ولا قید لتجليات أسمائه وصفاته» وجميمٌ الخلق في قبضة قدرته» والسیاوات مطوياتٌ 
بيمينه» لا تتحرك ذرةٌ في الكون لا باذنه» لا شريك له في مُلكه وألوهيته» ولا منازع له في 
جبروته وربوبيته» ولا إله У‏ هو. 

نعم» لو كانت وظیفتك في الدنيا الاشتراك مع فاطرك في ربوبيته سبحانه» لكانت 
الناسبة لازمة في العاملة معه» لکن هیهات ш‏ موی اب ی 
قدت على مقدار قامات هذه او بل وتات ور تن шы‏ 
إنما هي: العبودية التي على الحوية ал‏ ومنها ابتدأت وإلى الحبوبية انتهت؛ وإياها آثمرت. 
والعبودية ضد الربوبیة والمالكية. فعدم المناسّبة هي المنايبة. فبدرجة علمك ببعدك عن 
الربوبية وا مالکیة تصير عبدا محبوبا مرحوما. 

وإن العبودية Й‏ الربوبية بالضدية ككتابة ا حروف النورية على صحيفة الظلمت 
فكلا تقربّت إلى العدم تراءعت منها Де]‏ مراتب جلواتِ الوجود للواجب الوجود جل 
جلاله ولا إله الا هو.. 

اعلم''' یا من یتوهم البالغة في بعض ما ورد في فضائل الاعمال! مثلا: قد پروی: من 
فعل هذا مثلا کان له مثل ثواب الثقلین.. حتی قال بعض: إن المراد الترغیب فقطء وبعض: 
مطلق الکثرة. وقد انکشف لي في ما مضى أن القضیةً في تلك ا متشابہات مطلقةٌ وقتية يكفي 
في صدقها وجوڈ الخکم في بعض الأفراد» في بعض الأوقات» فليست تلك القضايا كلية؛ إذ 
لصحتها شرائط Р‏ مذكورة معروفة. فان كانت А5‏ فهي قضيةٌ ممكنة» وكذا ليست دائمة» 
لتقيدها بالإخلاص وبالقبول. 


(A)‏ الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين يوضح هذه المسألة. 


۳۹ المثنوي العربي النوري 

وقد انکشف لي الآن» أن СА УАЙ‏ فضل الله وفيضُهء ونظرٌ العبد لا يحيط la‏ يعطي مَن لا 
نهاية لتجلیات فیضه لعبده الذي لا نہایة لاحتياجه في دار بقاء لا نهاية لدوامها. |ó‏ من فيض 
-إذا نظرت إليه من جانب الله-. الا وفيه جهةٌ من عدم СИРЕ‏ 
عله العبد لزاد علیه. مثلا روي: من قرأ هذا Де‏ لامكل ثواب موسى وهارون аде‏ 
السلام.") الراد أن ما تروته وتتصورونه بنظرکم التناهي في هذا العالم التناهي من kel‏ لا 
يزيد على ثواب فراءة آية في نفس الأمر وبالنظر إلى الله بشرط القبول والاخلاص. 

وكذا إن التشبیه فی الکمية دون الكيفية» فللقطرة المتشمسة أن تقول للبحر لا یزید 
وجهك على عيني في أخذ فيض الشمس من ضیائها وآلوانه. 

نعم» إن الثواب ینظر إلى Де‏ الاطلاق. وذرةّ من ذلك العام تسمٌ Йе‏ من هذا ЫЛ‏ 
é‏ ذرةٌ من زجاج Ае‏ السماء بنجومها. 

وکذا قد یتیسر لأحد فتخ خزينة من Ае у‏ بكلمة طيبة في حالةٍ قدسية» فیقیس الناش 
على نفسه فیعبر عن القضية الشخصية بالطلقة الموهمة كلية» والعلم عند علام الغیوب 
ومقلب القلوب جل جلاله. 


(۱) ا حمد لله رب السماوات ورب الأرضين رب العالین وله الکبریاء في السیاوات والأرض وهو العزیز 
ا حکیم. ا حمد لله رب السیاوات ورب الأرضين رب العالین وله العظمة في السماوات والأرض وهو 
العزیز ا حکیمء وله اللك رب السیاوات وهو العزیز الحكيم. 


ینشعاع یمرن 


(۱) طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «آوقاف» پاسطنبول سنة ۱۳۶۰ 


نی (ط١)‏ 

اعلم أن هذه الرسالة محادثات مع نفسي الأمارة المرائية» ورشاشات من شرارات 
«القطرة» أظن أنى مأذون في نشرها. إذ يتكرر الاحتياج للمعالجة في كل «رمز» مادام لم يكتب. 
B‏ کتب يزول الاحتياج» لکن يبقى نوخ تمایل للمناقشة مادام لم يُنشر. فاذا تشر زال ذلك 
واطمأن القلب. فيدل على أنه ليس لي فقط بل فيه للغير حصة. فلهذا أتجاسر على نشرها لعل 
فيها نفعا لبعض الناس إن شاء الله تعالى. 

ولتنوع الرموز يمكن الاستفادة لكثير ف «ما لا يُدرك کله ЖУ‏ 3 كله». ولترك التصنع 
ترکت الخاطرات في الصور التى برزث فيها أولّ ما خطرت في القلب. ومن الله احداية. 
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لے ےھ سے 


يا من له الملك وله الحمد صل وسلم على سيد البشر الذي قلت له: ۳۴ ДЕ‏ 
(الأنفال:٤٠)ء‏ فقال: لبيك! بحيث أسمع من عرفاتٍ ملاتكة السماوات العليا.. فقلت: 
А‏ وأنذر. فنادى ب ۷ ЗИМИ ЛОТ‏ © (البقرة:1؟) بحيث أسمع أدوارٌ الزمان 
وأطراف المكان.. إذ صار 3556259 é‏ (البقرۃ:۱۱۹) بطور المشاهد.. إذ يشاهد فيشهّد 
مناديا لأجيال البشر خلف الأعصار والأقطار.. إذ أسمعٌ» فهذا صدى صوته يُسمّع بأعل 
صوته.. إذ قد ملأ الدنيا بنداء القرآن وبجميع قوته.. إذ قد استولى على نصف الأرض وبکمال 
جديته بشهادة سِيّره» وبغاية وثوقه بشهادة زهده في الدنياء ونہایة اطمئنانه بشهادة قوة دساتيره 
ومعاله» وبکمال إيمانه بشهادة أنه كان Дре!‏ وأتقى من الكل. 

اعلمي يا أيتها النفس الجاهلة! أن ЛА „АЙ‏ المفتوحة النظارة إلى الله عدد طبقات العالم 
وصحائفه» وعدد ا مرکبات المتصاعدة والتنازلة. فا أجهلّكِ؛ إذا انسدّ في وجهك باب عادي 
تتوهمین انسداة کل الأبواب. مك كمثل оз‏ أو لم يعرف في بلد فرسانَ العسكر مع 
وجود سائر جیوش السلطان وخدامه ودوائر حکومته یشرع ینکر وجود السلطان ويؤوّل 
كل شعائره ومعالمه. 

اعلم أن الدلیل على أن الباطن أعلى وأتمّ شعورا وأقوى حياةً وآزین وأعلم وأكمل 
وأحسن وألطفٌ من الظاهر.. وأن ما على الظاهر من الحياة والشعور والکمال وأمثالهاء انیا هو 
АЁ;‏ ضعيف من الباطن -لا الباطن جامدٌ میّت أثمّر > عليها- O S‏ بطك أکمل انتظاما 
من بيتك» وجلدك أحسنّ نسجا من ثوبك وحافظتك А Л‏ من كتابك. فقس على هذه 
الجرئيات Фе‏ المُلك Де,‏ الملكوت Йе у‏ الشهادة» وعالمَ الغيب والدنیا والآخرة. فیا 
حسرةً على النفوس! إن النفس الأمارة النظارة بعين ال حوى ترى الظاهر حيا مونسا مفروشاء 
على باطنِ ميت عميق مظلم موحش.. 

اعلم أن وجهّك يتضمن من العلامات الفارقة عدد أفراد الانسان الماضية والآتية» بل 


۳۹۹ المثنوي العربي النوري 
لو وجد الغیر التناهي من الأفراد لتصادف كل وحن ق وجهك ما يميزك عنه -مع التوافق في 
آرکان آجزاء الوجه- كأن الوحدة تجلت من وجهك في كثرة غير متناهية. 

فالتوافق في أساساتِ أعضاءٍ أفراد الانسان وا حیوان يدل بالبداهة على أن الصانع واحدٌ 
أحد. والتخالفٌ في التعيّنات النتظمة يدل بالضرورة على أن الصانع مختارٌ حکیم. 


ويتعاظم هذا السر بالنظر إلى كل فردٍ فردٍ.. ومن أبعدٍ الحالات وأبطلها أن لا يكون 
هذا التمبیز الحكيم والتخالف المثمر والتفريق المفيد بقصدِ قاصدٍ واختیار مختار وارادة مريدٍ 
وعلم عليم. 

فسبحان مَن уз]‏ £ وكتبّ الغيرٌ التناهي في صحيفة الوجه بحيث يقرأ بالبصر ولا 
يُحاط بالعقل. نعم يُقرأ بالنظر واضحا مفصلا ولا يُرى بالنظر н)‏ بل ولا بالعقل 
أيضا. فهو العلوم А‏ المجهول المطلق» والمشهود الغائب. فمحالٌ بمراتب أن يكون 
هذا التخالف النتظم المفيد في نوع الانسان» والتوافق المطرد المتناظر في أنواع أمثال الحنطة 
والعنب. وكذا النحل والنمل والسمك: بالتصادف الأعمى والاتفاقية العوراء كلا ثم كلا. 
إنه لصنعة سمیع؛ بصير» عليم» حكيم. 

فإذا کان أوسمٌ أطوار الكثرة وأبعڈھا وأرقاهاء وأنسبٌ مراتب الكثرة لجولان 
التصادف -لو كان- وأًکٹڑھا انتشارا وأدناها أهمية هكذا غیر < ولا سدیٗء بل حفوظا 
من ید التصادف. حتی صار میدانا لجولان القصد ا حکیم والاختبار العليم والإرادة 
السميعة البصيرة.. فیا أا التصادف لا محل لك في مُلك اللہ فاذهب مع أخيك الطبيعة 
وأبيك الشرك إلى جهنم العدم والفناء بل الامتناع. P Му‏ وین ИД о‏ 
үү‏ وكيا ад‏ 4696 (الروم:۲۲) آشارت إلى أولٍ مراتب تجلّي 
ا حکمة وإلى آخرها.. 

اعلم أن ما يوسوس به الشيطان. أنه يقول: إن البقر مثلا لو كان مُلکا وتقشا للقدير 
الأزلي Ц) „ДАЙ‏ كان هكذا مسکیناء إذ حينئذ تحت جلده وداخل بيته يحكم قلم قدير 
علیم مريد على الإطلاق؛ فكيف صار فوق الجلد وخارخ البيت هكذا عاجزا جاهلا يت 
مسکینا؟ 


ذرة من شعاع هد ای القرآن ۳۹۷ 

قيل له: أمها الشیطان الانسي الذي صار آستاذا لشياطين ا جن! 

أولا: لولم يكن صنعةً القدیر الأزلي الذي يعطي کل شيء ما یلیق به بمقدار الصلحة 
لزم أن يكون إِذَنْ حمارّك آعقل وأحذقٌ منك ومن أساتيذك» ولزم أن يكون في داخل إصبعك 
-مثلا- شعورٌ واقتدارٌ يزيدان على شعورك واختيارك بمراتب. فمّن КА‏ في حدما مع أن 
شأن هذه اللطائف الانبساط والانتشار؟ 

وثانيا: О]‏ القدر يرسم مقدارا وقالباء يُنشئ منه قابليةء تقبل من الفيض المطلق مقدارٌ 
قالبه» وكل ما يترشح من الداخل إلى الخارج فبمقياس الجزء الاختياري ومیزانه وبقدر 
الاحتياج ودرجته» وبمساعدة القابلية وتحملهاء وبميزان نظام حاكمية الأساء وتقابلها. 
فليس المصنوعٌ ЫЙ‏ فقطء خارجٌه داخل آخر. ففي کل شيء الداخل مظهرٌ المطلق» والخارح 
مظهرٌ المقيد. ومَنْ طلب إضاءة الدنيا وجذبّ السيارات ومركزية العام وأمثالها من لوازم 
عظمة الشمس وحشمتهاء من شّميسة اباب дуй‏ عن العقل. 

نعم» يصف الحبابٌ تلك اللوازم ولا يتصف.. 

اعلم أنك صنعةٌ شعورية بحکمة» حتى كأنك بوضوح الدلالة على صفات الصانع؛ 
БЫНЕ‏ الحكمة النقاشة ومتجسّدٌ العلم الختار ومُنْجَمدٌ القدرة البصيرة ہما يليق بك» وثمرة 
الرحمة السميعة لنداء حاجاتك؛ ومتصلب الفعل المريد لما يريده استعدادك ومتکاتّف الإنعام 
العليم بمطالبك. وصورةٌ القدّر المرسّم الهندس الخبير بها يناسب بناءك. فكيف يمكن لك 
أن تذهب بجزئك الجزئي الاختياري والشعرة الشعورية» وتخلص عن أحكام الكل وتصير 
حرا برأسك. ثم ترجع تقيس الكل على الجزء؟ وكيف یتیسر أن تتغافل عن مالكك المالك 
لكل شيء؟ وكيف تتوهم مع هذا العلم أن ليس عليك رقيبٌ» سميع» بصير» عليم» مجيب» 
مغيث.. يسمع أنيناتك يبصر فاقاتك ويعلم جناياتك؟ 

يا نفسي المسكينة» لم تتوهمين نفسَك О А>‏ حتى يلزم عليك مراعاةً كل حي 
واحترامه» أو ظلم الكل بعدم الأهمية. فهذا حمل ثقیل لا يُطاق حمله. فحینئذ لابد أن تتركي 
الأجنبية الشرکیة "۲ وتدخلي في دائرة مُلك ال لتستريحي بالأخوة» بل تصيرين أختا كبيرة 


(A)‏ أي خارج الدائرة التي تجل القدرٌ والصفات الإية فيها. 
(۲) الشرك الذي هو آجنبی عن الفطرة (ت: .)۱٦١‏ 


۳۹۸ المثنوي العربي النوري 
مترمة. ألا ترین أن مكلك کمثل من كان فى سفينة مشحوفة بال السلطان وقد فرّض إليه تدبیژ 
جزتي من دواليبه» فوضع الشخض الابله ذلك الدولاب الربوط بالسفينة مع أرزاقه على 
ظهره بكمال الاهت‌ام. فان کان له جزء من العقل لقال: إني آیضا في السفينة فأطرح فیها مالي 
مع مال مالکها.. وکذا واحملي الدساتیر الإسلامية على سفينة دماغ Де‏ الاسلام لتستفيدي 
وأنت مستريحة مطمئنة... 

اعلم أن من خلّقك لا يُبِعَد منه ولا یُستغرب أن يخلق العالّم بجميع ما فيه» لأنه فيك 
ما فیه.”' بل يجب أن يكون خالقك هو الخالق لكل شيء لامتناع أن يكون خالقٌ البطیخ غيرٌ 
خالق نواته التي هي آنموذجه المصغر المتلخص منه المُحاط به... 

اعلم أنك مقيّدٌ بالتعیّن» في مقيّدِ بالبدن بمقيد بالعمی محدود الحياة في محدود البقاء 
بمحدود الاقتدار. فحینتذ لابد أن لا تصرف هذا зоа‏ القصير القليل الفاني للفاني حتى 
یفنی» بل للباقي لیبقی؛ إذ الاستفادة منه هنا تصیر مائة سنة» کمائة نوا نخلة تتآكل مع يبوستها 
وقلة نفعها وإضاعة فوائد الغرس على آكلهاء وان وجهت إلى الآخرة وسقيت باء الشريعة 
صارت SU‏ نخل باسقات.. الحق أن مَن يشترى بمائة نخل باسقات. SU‏ نواة يابسات.. فهو 
لائق لأن يكون حطب الحَطمَة.. 

اعلم أن مخزن الأوهام والشبهات بل الضلالات فرض النفس نفسّھا خارج الدائرة 
التي تجلی القدّرٌ والصفات الإلهية فيهاء ثم تفرض النفس نفسّها الأجنبية" في موقع الشيء 
الذي تعلق به القدرٌ وتجلی عليه اسم من الأسماء الإھیة فتفنى فیەء ثم بصبغة الأجنبية تشرع 
تُخرج ذلك الشيء أيضا عن مُلكِ اللہ وتصوّف قدرته بتأويلاتٍ تصير بها أستااً الشياطين» 
وتعكس حالاتہا المترشحة من شركها الخفي فی ذلك الشيء العصوم. فالنفس الأمارة كالتعامة 
ترى فا عليهاء لها وجهاء”" وكالسوفسطائي تقول للمتخاصميّن: يا هذا دلیل خصمك 
يردّك وکذا: یا ذا دلیل هذا يبطلك, فلا حق لک СӘ‏ 

اعلم أن النفس تديم الغفلة بربط الدنيا بالآخرة, كأنها منتهاهاء كلا بل معكوستها. 
)١(‏ أي لأن فيك ما نی العام (ت: .)١57‏ 
(Y)‏ حيث فرضت نفسها أولا خارج الدائرة. 


.)57 نظن أن في الأمور التي تدينها وجها يؤيدها ويسندها (ت:‎ (Y) 
.)١١١:ت( أي دليل الواحد يرد الآخرء فلا يبقى دليل لأحد‎ )5( 


ذرة من شعاع هد این القرآن ۳۹۹ 
فبتصور ال خرة -ولو مع الشك- تتخلص من دهشة فناء الدنیا وأ م الزوال وبسبب الغفلة 
أو الشك ترید الخلاص من كلفة العمل للآخرة وتنظر إلى الأسلاف الميّتين» كأنهم أحياءٌ 
مائبونء فلا تعتبرٌ بالوت. وکثیرا ما ينبت عروق مطالبها الدنيوية في آرض الآخرة للتأبيد 
بدسيسة أن تلك الطالب فا وجهان: وجه إلى الدنیا لا ثبات له بل هباءً منشورا. ووجه 
إلى الآخرة تتصل آساساته بأرضها فتدوم کالعلم مثلا له وجه مظلم ووجه مضيء. فالنفس 
الشيطانة تريك المضيء وتُبلعك الظلم. "۲ ذ النفس نعامة (دوّہ قوشي) والشیطان سوفسطائي 
واموی بیطاشی.."۲ 

аш)‏ آنی قد تیقنت بلا ریب أنه لو ل д Зда‏ الکلیة» لزم صدق «السالبة 
الكلية» في مسألة خلق الاشیاء؛ إذ كل ا خلق بالتساند النتظم کل لا یقبل التجزي فإما 
وإما.”" مع أن الوهم الذي يطيق أن يتوهم عدم العلة في كل شيء أوهنْ بمراتبَ من نسج 
العنكبوت» فالقبول في شيء ماء يستلزم با حدس الصادق القبول في كل شيء. 

وكذاء إن الخالتی إما واحذ وإما ш» „Р‏ لا وسط قطعاء إذ الصانع لولم يكن واحدا 
حقيقياء لكان بالضرورة كثيرا حقيقيا. وهو ما لا يتناهى. وعلى الثاني -مع محالات عجيبة- 
يلزم Ёле‏ التركيب وفقد الوحدة مطلقا وامتناعٌ الوجود. 

اعلم أنه كا أن من المحال الظاهر أن يكون منيرٌ „Р‏ متنور» والموجد ё‏ موجود. 
والموجب “غير واجب.. کذلك محال أن يكوت هعم العلم غير عال »وخسن الشغور غير 
ذي شعور ومُعطي الاختيار غيرٌ ختار ومُفیض الإرادة غير مريد» وصانع المكمّل غير كامل. 
وهل يمكن أن يكون مُرسم العين ومصور البصر ومنور النظر غير بصير؟ بل من الواجب أن 
يكون ما في المصنوع من أنواع الکمال من فيض الكمال المناسب للصانع.. والمكروب الذي لا 
يعرف من الطيور إلا البعوضة إذا رأى البازي يقول ليس بطیر إذ لیس له ما للبعوضة.. 

اعلم أن أشد ما تطلبه النفسٌ الناطقةٌ البقاءً والدوام» حتى لو لم تنخدع بتوهم الدوام 
(۱) أي تريك الوجه الضيء من العلم بأن له فوائد ستظهر في الآخرة وإن لم تظهر في الدنيا. وذلك لبُبلعك الوجه الظلم 
В‏ أسس معينة؛ فالنفس تغمر رأسها في الغفلة كالنعامة لثلا يصيبها الأجل» والسوفسطائي 

ینکر کل شیء كالشيطان. والبکتاشی كا هوى يغيّر معاني الأشياء فیقول: مثلا: الصلاة ليست مفروضة: إذ قال الله 


ل اروا الصاو ولا یتم الاية «ЖАЛУ‏ . 
(۳) فإما أن الله خالق کل شىء وإما أنه ليس بخالق شىء. (ت: ۱۱۷). 


۰ المثنوي العربي النوري 
ما التذت بشيء. فیا طالبة الدوام اشتملي على ذكر الدائم لتدومي» وكوني زجاجة لنوره لثلا 
تنطفي» وصذفا لدرّه لتصطفي» وبدنا لنسيم ذكره لتحيّي وقسكي بالخيط النوراني الذي هو 
شعاع من اسم من الأسماء الإھیة لئلا تسقطي في فضاء العدم. فالثمرة الغافلة إذا لم تتوجه 
إلى ما تقوم به» وانجذبت إلى التشعشع الأجنبي وضحكهم في وجههاء انقطعت وسقطت 
على رأسها! 

با استندي عل ما аза‏ د إل عهدته منك من الألف تا وتسعةً وتسعون» 
وإليك واحذ فقط. فاطرحي واحدلٍ آیضا في سفينة JU‏ واستريحي. 

اعلم ЮЙ‏ إذا م طق أن تفعل لنفسك. ولم تصل يدك ليك فالناس والأسباب 
البّعَداء۔بالطریق الأولى- لا يطيقون ولا تصل آیدیهم ال رة eb‏ تعرب سك هل 
تقدر آن تصنع لسانك الذي هو شجرة الکلیات وحوض الأذواق و«سانترال» الخابرات» 
ајр‏ ول().. فلا تشرك باللہ ا ارک الیل зто) é е ДЫ‏ 

اعلم أن العام دكان ومخزن إلمي یوجّد فيه کل نسح وطرز وشکل وقشرء کثیف 
ورقيق وزائل ودائمي» ولبّ صلب ومايع وهواتي 070ھ الإيجاد وبعضها ترسيم 
التجلي. قد ضلت الفلاسفة في الإيجاب بالذات. بإدراج الإيجاد في التجلي... 

اعلم أن الشرك ا حفي الناشئ من الأنانية» إذا تصلّب انقلب إلى شرك الأسباب!'' 
وهو إذا استمر تحول إلى الكفر» وهو إذا دام تبدل إلى التعطيل» والعياذ باللہ... 

кон‏ الطلمة مخ لی علیها ہر شر 
Ааа е‏ . فلابد من التعري والانسلال من الظلمة. ثم النظر منها -لا 
فيها- إلى الضياء. 

اعلم أن من الأعاجيب؛ أن الإنسان خلق ليكون فاتحا وكاشفا مريثاء وبرهانا Д‏ 
ودليلا مبصّراء ومعکسا نورانياء وقمرا مستنيرا للقدير «МИ‏ ومرآة شفافة لتجلي Фан‏ 
الأزلي. وقد انجلت وتصيقلت بحمل الأمانة التي تدهشت من حملها السماوات والأرض 


ККК ОТ СОГ ار رس کل شید‎ S D 
الأسباب . والفقرتان التاليتان توضحان المسألة.‎ 


ذرة من شعاع هد ای القرآن ۳۰١‏ 
وا جبال. إذ من مضامین تلك الأمانة صيرورةٌ الانسان واحدا قیاسیا لفهم الصفات الحیطت 
وصيرورة ما فيه من (UD‏ -الذي هو النقطة السوداء АШАЙ,‏ والشرك ال خفي- مفتاحا لتنویر 
الصفات. ذ فکیف ولآي شيء صار 2SÍ‏ الإنسان حجابا وبابا وسدا وسر تہ 
اغن.. ون ينو تأظلم.. وان يول فاشر.. وا ينظر يمرضاده إل الله فيسل aa‏ 
لکن نظر إلى ا خلق بمرصاد ab‏ فقسّم مك الله عليهم.. نعم» إن الإنسان لظلوم جَهُول. 

اعلم يا نفسي» إن أرضيت خالقك بالتقوى والعمل الصالح» $$ إرضاءً الخلق. 
OB‏ رضوا منك بحسابه تعالى فنافع» وبحساب أنفسهم فلا فائدة» إذ هم عاجزون مثلك. 
فإن أردت الشق الأول فأرض ربّكء وان أردت الثاني أشركتٍ بلا فائدة.. ألا ترين أن 
من ذهب إلى مقر سلطانٍ ШШ»‏ لمصلحة إن أرضاه تمت بلا كلفة» مع محبةٍ الرعية له. 
وان طلبها ممّن تحت حكمه المطلق يتعسّر -بل يتعذر- إرضاءٌ الكل واتفاقهم على إيفاء 
مصلحته. ثم بعد الاتفاق يحتاج إلى إذن السلطانء وإِذله یتوقف على إرضائه إن كان إکراماء 
وان كان استدراجا فلا بحث. 

اعلم أن الواجب الوجود كا لا يشبه الممكنّ في الذات والماهية» كذلك لا يشبهه في 
أفعاله.. مثلا: لا فرق بالنسبة إليه بين القريب والبعید والقليل والكثيرء والصغير والكبير» 
والفرد والنوع» والجزء والكل با حدس الشهودي. وكذا لا А5‏ ولا معالجة ولا مزاولة ولا 
مباشرة في فعله» خلافا للممکن. وغذا يتحير العقل في فهم کنه أفعاله تعالی فيظن الفعل 
لا O) SA‏ 

اعلم أن САЛ‏ الأسد كا تدل أن من شأنه الافتراس» وأن لطافة البطيخ على أنه 
للأكل؛ كذلك استعداد الإنسان يدل على أن وظيفته الفطرية العبودية. وأنغلوية روحانیته 
واشتياقه إل البقاء والأندية تدل Де‏ أن الانسان علق ار في عالم آلطف من هذا ЫЛ‏ 
وأرسل إلى Даша‏ ويعود إليه. وأن کونه ثمرةً شجرة الخلقة يدل على أن من الإنسان من 
هو نواة آنبت منها الصا Qui‏ وما تلك النواة الا من اتفق ك ha‏ ناف 
البشر -بسر انصباغ ЫЛ‏ بصبغته المعنوية- على أنه آفضل الخلق بالتمام» وهو نورٌ سید الأنام 
الفاتح الخاتم عليه الصلاة والسلام.. 


Y. Y‏ المثنوي العربي النوري 
القطعة الثانية من 


кы.‏ القرآن 


اعلم أن ناظمَ السماوات والأرضء ومكوّرٌ الليل والنهار على جمجمة أرضنا ومهدنا 
کالعمامة الخططة كيف يليق بألوهيته أن يفوص بعص صفحات العالم إلى ممكن مسكين؟ 
0/0" 
القدرةٌ عن الاحاطة. فلا فُرجةٌ للغير للمداخلة» مع أن عزةً الجبروت والاستقلالية» ومحبةً 
التودد و التعرف لا „Ай меш‏ كاتا ما کان- أن یکون Ауу Шм»‏ اسمية تجلب ال 
نفسه آنظار عباد الله. 


على أن التصرفاتِ في الكل وا جزء والنوع والفرد متداخلةٌ متساندةٌ لا یمکن التفریق 
ولو بين فاعلین متفقين» إذ ناظم [АЙ‏ في عين الوصف يدبر «де‏ وفي сле‏ ال حال يربي 
الإنسان» وی عين الوقت يتصرف في شؤونات الأنواع» وفي عين الآن یصنع حجیرات البدن؛ 
وني عين الزمان يخلق الذرات بتلك القدرة المتوجهة إلى جميع الصفحات. بل بعين النظم يدبرء 
وبنفس التدبير يربي» وفي عين التربية یتصرف ويخلق. 

فکما لا يمكن أن تنور الشمس وجة البحر دون خدود الحبابات» وعیون القطرات» 
ЫЙ»‏ ال РРС ОТС‏ من راس عضو 
من جزئي من ساكني الأرض بغیر القدرة التي تكوّر لیلها ونبارها. ومن صوّر وأنشأ ونظم 
دماغ الذباب وعينَ الکروب. لا يترك أفعالّك غار ا على عنقها(" سُدىٌ ومهملة بل يكتبها في 
«إمام مبین)ء فيحاسبك عليها. 
(Y)‏ آناسي: جمع إنسان: وهو هنا إنسان العين أي سوادها ومقلتها. أي مُقل ا حبیبات المائية المتطايرة من رشاش الماء 


والشلال. 
(Y)‏ ينظر إلى الهامش في رسالة 9لا سيها». 


القطعہ الثانين من ذرة من شعاع هد اي القرآن Y Y‏ 

اعلم أن ما يُتحدس ویری في کل مصنوع» بل في كل ذرة رو امرس وھ 
المحيطة: والحكمة البصيرة -بجمیع ما یتعلق بها وما р‏ معها في سلك- هن اه ار 
بينة؛ على أن صان کل شيء واحدٌ لا شريك له» ولیس لاقتداره توزيمٌ ولا انقسام ولا تجزؤ 
اللازمةٌ للانتهاء إذ لو كان المکن صانعاء لكان في تصرفه توزيعٌ وفي قوته انقسامٌ وني توجّه 
اقتداره واختیاره تجزق مع أن ما یتعلق من الثلائة بالنحلة مثلا بحيثية لا يمكن -لو كان من 
المکن التجزي التجاوز- أن لا یتجاوز. مع أن النحلة تتکشف عن اقتدار صانعها بوجو لا 
یتعسر على ذلك الاقتدار خلق عوالمَ. فکیف ینحبس فیها ولا یتجاوز إلى الجاور فلا بد 
بالضرورة أن یکون الصانع واجبّ الوجود واحدا لا نهاية ولا حد ولا انقسام لقدرته التي 
تجري في ميزان قدّره؛ وتکتب على مسطره. 

اعلم أن کون البعوضة والعنكبوت والبرغوث وآمثاها أذكى بمراتب» وأجرّل فطرت 
وأتم صنعة من الفيل والجاموس والابل مع قصر أعمار هؤلاء وعدم نفعها ظاهراء بخلاف 
آولتك.. برهان باهر وآیة نيّرة على أن الصانع لا كُلفَةَ ولا معالجة ولا تعمّل في خلقه الأشيا 
بل يقول: كن O <š‏ ولا یحکم عليه شيء» يفعل ما يشاء لا إله الا هو. 

اعلم أن شميسة اباب كا أنها جزء كذلك جزئي؛ إذ هي شمس باغویة الظلّية دون 
الماهية الأصلية فهي لا هي ولا غيرُها. فاشتراك الكائنات في الشمس لا ینقص من حصة 
الحباب شيئاء سواءٌ وجوڈھا وعدمها بالنسبة إليه. فللحباب أن يقول: الشمس بالتمام لي وفيّ» 
متوجهة إلي. 

ж‏ دابا аш ан ж а о‏ يتقارب ويتقيد 
بدائرة الاسم الباطن النسبي أو الحقيقي }412075045 (البروج:۲۰) بأسمائه. о‏ 
فالإنسان بذهنه الجحزئي المحدود المقيد الفاني ë‏ تعلق به. ينظر إلى عظمته تعالى وتدويره 
للسيّارات حول الشمسء فيستبعد منه أن یشتغل بخلق الذباب مثلاء بقياس الواجب على 
الممكن المسكين قياسا شيطانيا. فمن هذا القياس ينشأ ДБ‏ عظيم للمخلوقات الصغيرة» 
وتحقير طم؛ إذ ما من شيء الا ويُسبّح خالمّه. ولا یتنزل لأن یکون له رب غیر من صیّر الدنيا 
بيه والشمس سراتّه؛ والنجوم قناديلّه» كأنه ليس في الدنیا إلا ذلك الشيء الحي. فلا يجوز 


)١(‏ محيط بعلمه وإرادته وقدرته وبسائر صفاته الجليلة (ت: ١‏ فلا شيء خارج دائرة إحاطته. 


£ ۳۰ المثنوي العربي النوری 
للكبير أن يتكبّر على الصغیر إذ الوجود GS‏ لا فرق بین القليل والكثير. وكم من قليل 
كثيرٌء وكثير قليل. 

اعلم أن كل شيء -من شمس الشموس إلى ثمرة الشجرة- إذا أمعن النظر رى أنه 
انتخب واختير ومُيّر ما لا بحد. فأي شىء كان ينظر إلى ما لا يتناهى» فلا يتصرف فيه بالذات 
لا من لا نهاية لتجليات صفاته. فتأمل! 

اعلم أن العموم لا ینافی القصدّ الخصوصي والعناية الشخصية في الانعام إذ نِعمُ 
الله ليست مثل مال الوقف أو ماء النھر:''' حتى يُرى إنعاما على الإطلاق» وحتى لا يجس 
الشخصٌ في نفسه احتياجا إلى الشكر الخاص. وأن التعيّنات وا لخصوصیات ليست كالأواني 
والقوالب الحاصلة СУ!‏ حتى يكون التعيّن» هو الذي يحصّل وجة الإنعام للمتعيّن. إذ 
المنعم الحقيقي جل شأنه يصنع لكل فرد قصعة تناسبّه ثم يملؤها من طعام نعمته فیحسنھم| 
بالقصد الخصوصيّ للشخص باسمه ورسمه. SG‏ وجب КДЙ‏ على مطلق النعمة» وجب 

اعلم أن الكتابَ الكبير المشهود «أي العالّم» والکتابِ العزيز المسموع «أي القرآن» 
بخ Уй‏ البشر حقّھماء إذ فیلسوفهم المتفكّر لا يعطي بالذات «للواجب» إلا جزءا بسيطا 
وقشرا رقيقا أو تركيبا اعتبارياء ثم يقسم الباقي على علل موهوماتِ» بل متنعات» وأسماء 
بلا مسميات Gk‏ م ال أن بوكو é‏ (لتوبة:۳۰). وأما الموخد فيقول: 
الكل JU‏ ومنه وإليه وبه. أما القرآن فأديبُهم ا متخیل لا يعطي لذي العرش من ذلك القصر 
المحتشم من أساساته المتينة ودساتيره المكينة وأحجاره الذهبة وأشجاره الزهرة إلا بعص 
نقوش النظم» وقسم| من المعانی.. ثم يقسم الباقي من تلك النجوم السماوية على ساكني الأرض 
بدسيسة تلاح الأفكار. (تُوه)”" على عقله الذي خيل إليه تطاول يد البشر إلى النجوم بتبديلها 
والتصرف في أجرامها. مثله كمثل من يعطي لفياض البحر بعض الحبابات. والمؤمن المحقق 
يقول: كل ما اشتمل عليه“ من أول الأساسات إلى آخر نقوش النظم منه وله. وأن القرآن 
() أي ليست مشاعا وعاما للجميع (ت: ۱۷۱). 
(Y)‏ المقصود: القرآن الكريم. 


(Y)‏ كلمة تضجر و تحقير. 
(t)‏ أي القرآن الكريم. 


القطعن الثانین من ذرة من شعاع هد ایخ القرآن ۳۰۵ 
لت في أساليبَ هي معایس ألوفٍ مراتب مقتضیات القامات وحسیات الخاطبین. وکذا مر 
الق رآن على سبعين ЫЙ‏ حجاب» us‏ إلى أعماق القلوب والارواح؛ وسافر ناش را لفیضه 
ومونسا بخطابه على طبقات امھ سر در زیعترف كاله ویقبله کل قرن. 
ويستأنس به ويتخذه أستاذا كل عصرء ويحتاج إليه ا “aa a:‏ أنه 
š‏ 
أنزل له خاصة. فليس ذلك الكتاب شيئا رقیقا سطحياء بل بحرٌ زخار وشمسٌ فیاض وكتابٌ 
عميق دقيق. 

اعلمء انظر إلى ا ماء وا واء كيف خلقا سهلین سلسّين» فسبحان من يرزق ويلقم 
المکروت والفيل. فانظر طباخ القدرة كيف صنع طعاما لا يضيق عن لقمته д‏ النحل 
Уз‏ الفيل» ولا يتكبر على فم المكروب ولا يتكبر عليه فم الكركدن» ويقول كلاما يسعه 

و 2 
صماخ الذرة ويمتلئ به أذن الشمس؛ ويعطي للکلمة التي تتكلم به تناسلا واستنساخاء 

جه يمتلئ بعين تلك الكلمة كهفٌ الجبل فيجيبك بالصدىء ولا تتعاظم على الحجيرة التي 

في صماخ البعوضة. 

اعلم أنه يليق أن يُتصوّر وقت الصلاة عالمٌ الاسلام مسجداء محرابه مكة وآية 
الحراب الکعبة» يصلي في ذلك السجد أجيال. فإذا سجدوا في АШ‏ يجيء أجيال خر 
فيصلون فيذهبون. فیملاً ویفرغ دائما. فالأعصار کدقائق وقت العصر في مسجد «بايزيد». 

اعلم يا سعيد! من السعادة أن تترك الیوم على الكرم منك -وأنت عزيز مستبقيا 
للفضیلة- ما يتركك غدا على الرغم منك وأنت ذلیلء مبقيا عليك الخسارة؛ إذ إن ترکت 
الدنيا انسللت من شرها فأورثت خَيرّهاء وإذا تركتك انسللت من خيرها وأثمرت 
لك з‏ 

اعلم أن المدنية الفاسقة أبرزت رياءً مدهشا يتعذر الخلاص منه على أصحاب المدنية» 
إذ سمّت الرّياء ب«شان وشرف"" وصیّرت المرء يرائي للولّل ويتصنع للعناصر كما يرائي 
للأشخاص» وصيّرت الجرائدٌ دلالين لەء وجعلت التاريخ يصفق ويشوق بالتصفيق» وأَنْسَت 
الموت الشخصي بحياة العنصرية المتمردة بدسيسة الحَمية الجاهلية з ЗАЙ‏ 


(A)‏ أي الشهرة. 
(Y)‏ بمعنى: غدت حياة الشخص تفدى لحياة العنصرية تحت ستار الحمية الجاهلية (ت: ۱۷۲). 


۳۰۹ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن جمعیةً النساء مذکر یتخاشنء کم أن جمعية الرجال مؤنثة تتلاين» باشارة: 
#وقال ;£ («یوسف:۳۰) و لا قات اهراب 4 (ا حخجرات:١٤١). РРР‏ الضعفاء قوي» 
وجمعیة الاقویاء ضعیف. 

اعلم أن في انکسار الجهة و خفضها انفتاح САЛ‏ وفتتها.) 

اعلم أن من ظهر براهین النبوّة الأحمدية التوحید. إذ الرافع لأعلام التوحید بمراتبه 
على رژوس الكائنات» ودلال التوحید بمقاماته على أنظار العام ومفصّل ما أجمله الأنبياءً 
علیهم السلام» سیدُنا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي حقيقة التوحید وقوته حقيقة نبوته 
وحقانیتها. 


(A)‏ العبارة فیها جناس عجیب: فانکسار الجنة -أي بکسر ا حیم- تعني الشياطين» و خفضها يعني احتقارها 
وعدم طاعتهاء ففي خفضها انفتاح الجنة وفتحها -بفتح ا حیم-.. والّه أعلم. 


القطعن الثالثي من ذرة من شعاع هد این القرآن Y v‏ 
القطعة الثالثة من 
ذرة من شعاع هداية القرآن 


اعلم أنه یلزم ЈА‏ هذه التزیینات والکما لات والمناظر الحسنة وحشمة الربوبية وسلطنة 
الألوهية من مشاه هاء ومتنرٌو بہاء ومتحيّر فيهاء ومتفکر ينظر إلى أطرافها ومحاسنهاء فینتقل 
منها إلى جلالة صانعها ومالكها واقتداره وكماله. 

نعم إن الإنسان -مع جهالاته وظلاته- له استعدادٌ جامع كأنه أنموذحٌ مجموع ЫЛ‏ 
وأودع فيه ди‏ يفهم بها الکنز المخفي ويفتحه. وم يُحدَّد قواه» بل أرسلّت مطلقةً فيكون 
له نوع شعور كلي بشعشعة كمال حشمةٍ جلال سرادق جمال عظمة ألوهية سلطان الأزل. 
وكا أن الخسن يستلزم نظر العشقء كذلك Аа н‏ النقاش الأزلي تقتضي وجوة نظر الإنسان 
بالتقدير والحيرة والتحسين والتفكر» وتستلزم أيضا بقاء ذلك المتفكر المتحير إلى الأبد ورفاقته 
Q‏ تحيّر فيه في طريق أبد الآباد. 

نعم» إن مَن زین وجوة الأزاهير كا آوجد ها عشاقا مستحینین من أنواع الذبابات 
والعصافير» وزيّن خدود СУАЛ‏ فأوجد لها أنظار المشتاقين الواهین.. كذلك من زيّن وجة 
العالّم بهذه الزينة الجاذبة» ونور عیولّه بهذه الصابیح المتبسّمة وحسّنه بأنواع المحاسن 
«АУ‏ وأدمج في كل نقش بکمال الوضوح توددا وتعرفا وتحبباء لايخليه من آنظار مشتاقین 
متحیرین متفكرين منجذبين عارفين بقيمة کل؛ فلجامعية الإنسان صار الإنسان الکامل — 
خلق الأفلاك Де‏ غائية له وثمرة له. 

اعلم أن من كمال السعادة واللذة ا حقیقیة ترك كل شيء حتى الوجود لأجل أنه جل 
شأنه هو هو ولأجل أنه واجب الوجود» ولأجل أنه الكامل الطلق. ولأجل أنه ذو الجلال 
۶/۵۶ ۶ ۶۸۹۹" 


۹۸ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن التوافقی بین الأشياء کما يدل على أن الصانع واحذ أحدّء كذلك إن التخالف 
المنتظّم بينهاء يدل على أن الصانع مختارٌ =< مثلا: توافق أفراد الانسان بل ا حیوان في 
أساسات الأعضاء. لاسم| التمائل في الأعضاء المثناة في الشخص برهان باهر على وحدة 
ا خالقء وتخالفها في التعيّنات والصور ا تقنة آية نيّرة على اختيار الخالق وحكمته. 

اعلم أن أظلم الخلق الإنسان. فانظر ما أشدَّه ظلما! فلشدة حبه لنفسه لا يعطي 
الأشياءً قيمة إلا بمقدار خدمتها لنفسه. وینظر إلى ثمرتها بمقياس نفعها للإنسان» ويظن А‏ 
الغائية في الحياة عينَ الحياة. كلاء إن للخالق في كل حي حکما تدق عن العقول. لِم لا يجوز أن 
يكون هذه ا حيوانات القصيرة الأعمار وا حوینات السريعة الزوال مبادي ومساطرٌ ومصادرٌ 
وأساساتٍ ونواتاتٍ لغرائب مثالیة وبرزخية وملكوتية وتجليات سيالة وترشحات وثمرات 
لتصرفات القدرة في الغيب؟.. 


اعلم أن الله بال قدرته صيّر جمیع ذرّات الكائنات عبيدا لشريعته الفطرية وأوامره 
ا حیوانات كونوا اتيك الصفات وہہاتيك الأشكال وماتيك الأعمارء فيكونون كما أمروا 
بلا كلفة! 

اعلم أن القوة والقدرة التي أخذت هذه الأجرام في قبضتهاء ونظمتها كتنظيمك 
فصوص الجواهر على مرآتك بيدك. لا تعجز عن شيء ولا تساعد لمداخلة شيء ما في دائرة 
تصرفها. 

اعلم أنه كا لا ريب في اتحاد القطرة مع البحر في کونهیا ماء» ومع النهر في کونم| 
من السحاب. واتحاد شُمیسة القطرة مع شمس السماوات» واتحاد السمك مثل الإبرة مع 
السمك الذي يسمّى ب«بالينه بالغی)''' في النوع» واتحادٍ الحبّة مع الطبرة.. كذلك إن الاسم 
المتجلي على حجيرة في جزء من الجزئيات متحد في المسمى مع الاسم المحيط بالكون من الأسماء 
)١(‏ نی (ط١):‏ اعلم أن البصر کما ینحصر عنده المعلوم -بل الموجود- في المبصرء كذلك النفس الأمارة إذا لم تر شيئا تنکر 


وجوده» ولو كان من أبده البدهيات. 


(۲) ا حوت العظیم من حيتان البحر. 


القطعن الثالتن من ذرة من شعاع هد این القرآن ۳۹ 
ا حسنى» كالعليم بکل شیء مع الخالى لهذه الذرت والمصور هذه النحلف والمنشئ هله الثمرة» 
والشافي هذه العلة» بل محال أن لا يكون الواسع الأوسع е‏ الاسم الجزء الجزئي. 

اعلم أنه لأن العطالة والسكون والتوقف والاستمرار على طرز في الممكن -الذي 
l‏ می ھی Шак ы е‏ والعدم Л‏ حض وشر صرف.. 
то‏ رج رت فالتأثرات 


فالحياة التي هي نور الوجود تتصفى بالتأثرات» وتتصّيقل بالتألمات.. فلا تنافرها 
الحياة» فلا y‏ 3 بمیزان البقاء العائد للحي» بل بميزان الظهور والمعكسية لتجلي شؤون 
«المحيي» جل شأنه إذ للمحبي في الحياة ألوف حصصء وللحي حصة عرّضية. کمالها في 

فتزيّن الحباب بشميسيته في 9 سيال لا يعطي له حقا بدرجة يعارض الشمس في حقوق 
تجلياتها الشحونة بالجكم الجسيمة. الا أن حباب الانسان إذا آمن ينقلب بالایمان زجاجة كأنها 
كوكبٌ دری يوقد مصباحها من أشعة شمس الأزل. 

اعلم أنه كيف يمكن أن يصنع А]‏ جميع أساسات قصر وأثاثاته وتركيباته المتوجهة 
جميعا إلى بناء القصر الواحد, ولا Ó S‏ القصرٌ е‏ غائية لذلك الصانعء'' ولا یکونَ ثمرات 
القصر عائدة إليه. ایہا الانسان! الأرض قصر والعالم قصر. 

اعلم أن الله جل جلاله تعرّف إلينا بخلقه ومصنوعاته» وتودّد بنعیه وإنعاماته 
وتحبّب برزقه ورحماته» ففعل هاتيك لتلك. بل كأنها هي. وکا تخل کل انب مر أسمائه 
الحسنى. فمن 545 منها ى) هو حقها -بتفهیمه تعالی- ثم فهمها لغيره SU‏ -بإذنه جل 
شأنه- بحق له أن يقال في حقه: «لولاكٌ Ó‏ 35 لمَآ 231 الأفلاك» وما هو الا الرابط 
التین الأمين بین السماوات والارض. الذي ارتبط العرش بالفرش بالحبل النسوج على قلبه 


)١(‏ في (ط۱) : لذلك الصانم» ولو معلوما مبصراء ولا يكون في تدبیره وتصرفه؛ بل لا یمکن آصلاء كذلك أنت قصر 
والأرض قصر. 

(Y)‏ «إنه صحیح معنیٗ ولو صْعَف مبنى» على القاري» شرح الشفا ٦ /١‏ الأسرار الرفوعة ۳۸۵؛ العجلوني» كشف الحخفاء 
eY ۲‏ الشوكاني. الفوائد المجموعة ۲۱ ۳. 
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الذي هو أشرف الکائنات جنساء وأکمل ذوي الحياة نوعا وسيدٌ النوع الذي شُرّف بالخلافة 
شخصاء وهو سيد المرسلين وأمام المتقين» حبيب رب العالمين محمد عليه وعلى آله وصحبه 


الصلاة والسلام أبد الآبدين. 
خاغعه 
لله 5 ДАЙ‏ والمصيبة والذلّ ما حلاها وهي 52 إذ هي التي تُذِيقك 0 الناجاة 
والتضرع والدعاء. 


عن ابن سمعون”: «كل کلام خلا عن الذکر فهو لغو».۱۲ 
اعلم أي على جناح السفر إلى الآخرة» فلكثرة ذنوبي لا يكفي عمري بل أعمار 
للاستغفار» فأوكل كتابي هذا وأوصيه بأن ينادي مستغفرا بعدي بدلا عنى دائما بهذا (الفرياد) 
(۲). 
(أي واه) وا اسفا وا حسرتا وا خسارتا وا ندامتا! على تضييعي لعمري وحياي وصحتي 
وشبابي» في العاصي والذنوب وا هوسات الزائلة الضرة» فأورتث في آوان شيبي ومرضی آثاما 
والاما. وأنا هذا ا حمل الثقیل والوجه الأسود والقلب ا مریض متقرب إلى باب القبر للفراق 
الأبدي من الدنيا الفانية. 
فيا ذلي إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرائی! 
ھی لا ملجاً ولا منجا الا باب رحمتك. 
الهی عبدك العاصي أُتاك مقرابالذنوب وقد دعاك 
فان ترحم‌فانت لذاك هل وان تطرد فن ба‏ 
)١(‏ فی (ط۱): وکل سکوت خلا عن الفكرة فهو سهوء وكل نظر خلا من العبرة فهو لهو. 


(Т)‏ أي الاستغاثة والنداء. 
(۳) پنسب إلى إبراهيم بن آدهم: إلهي عبدّك العاصي أتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاکا 


القطعۃ АШИ‏ من ذرة من شعاع هد ایح القرآن YANA‏ 
يارب زحكناه زشت خود منفعام 
از قول بد وفعل بد > 
فيضى بد لم زعالرقدس بريز 
تا حوشود خيال باطل 455( 
«استفتح باب الرحمة بنداء مولانا» 
أى خدامَن الله الله می زز 
بردر توشیئا لله بي زم 
أى خدا باسوى خود راه نما 
زانکی م نکر راهم راہ مي زر 
إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم 
—ë‏ لي توب واغفر ذنوبي 20 فإنك غافر الذنب العظيم 


)110 يارب إنني متألرناد مع سیثاتی وان 
ول من اقوالي وافعایی السيئة 
فاسكب من عالرالقد س فیضاع ی قلي 
کی یمحومن قلي ا حیال الباطل ]]- 
(Y)‏ [ياالهي ان آردد: »401.401« 
وأنادي وأقول شيئافي سيلك على بابك 
یاإلھی اهد یی الطريق إليك 
فقد ضللت ولکنی سائر في الطريق ]] 


YYY‏ المثنوي العربي النوری 
في (ط۱): 


امس اھت“ 
22 
0 07 
والصلاة والسلام على خير خلقه.. 
ومن المعروض لدى ناظر آثار أستاذنا بديع الزمان» الملهمة من فيوضات آيات 
القرآن والمستفادة من إشاراتٍ تهدي إليها نکات بلاغة الفرقان التى لا يدركها الا مَن من 
عليه الملك النان بانکشاف اللطائف الأمرية» وتوسيع الدائرة العقلیة مع صيقلة سائر مرآة 
الحواس والوجدان بأن خلاصة ما لخصته من الإخلاص في حقهاء أن كلا منها حصن حصين 
في مقابلة أشرار أعداء الدين» بل سد صينى لا يؤثر فيه وساوس النفس؛ ودسائس الشيطان» 
وتلقینات عبدة الطبيعة» وأباطيل أفكار الفلاسفة الضالين.. وأنه يجري من منابع مباحثها ما 
حياة تنمو به العقدة الايانية وتنطفئ منه الشرارات النفسانية» فلابد لكل طالب من السعى 
البليغ في مطالعتها كي تحصّن با حصله من براهينها وتشفي با ناله من ذوقياتها ودقائقها.. 
وان وجد تعسرا في فهم معانيهاء فلا يكن سببا لفتور السعي فيهاء فإن صداق الفوائد ا حلیلة 
انا هو الساعي الكثيرة» ولا يلومنّ مؤلفها أيضاء ОУ‏ صعوبتها غير اختيارية» لما فيها من 
مسائل موضوعاتها من ا خوارق للعادات. وقضايا ذوقية لا یسعھا ضيق العبارات» وبراهينَ 
من نتائج بدهية عنده وعند ДАЙ‏ من النظریات ومفهومات متناسبة ومتناسلة قد نصبت 
على بعضها بصب وترك في البعض الآخر الایات. لأن بُعد المسافة لا تكفيها راياتٌ الجُمَل 
والكلمات وغيرٌ ذلك من الأسباب مثل بدائع التشبيهات وغرائب التمثيلات. 


۱۳۶۰ طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «أوقاف» بإسطنبول سنة‎ (A) 
ھ(۱۹۲۲)م‎ 


۳۱ المثنوي العربي النوری 
في (ط۱) 
إفادة ا مرام 


اعلم ШЇ‏ الناظر! إني أسمع من الناس شكايةٌ عن الغموض في آثاري» فاستمع مني 
450 كلام: 

فأولا: لا تعجل لعتابي لأجل الإشکالات: إذ مخاطبي نفسي الدساسة» وهي تفهم 
بسرعة أجوبة أسئلتها المخطئة ولو بالرمز. 

وثانيا: إن كل مسألة افتتحت ب«اعلم» ЭУ‏ قاطعء ودواء نافع» ¿kel‏ من حيث 
لم آحتسب. في وقت شدة احتياجي وكثرة جروحي. فليس لي في الكتاب مال إلا ما ليس 
في الكتاب من ГУ‏ وا جرح والداء المستتر في الضمير. وأما المذكور فی الكتاب من الدواء 
والسلاح وذوق الحق» فليس مني» ولا ما مضغه فكري» بل من فيض القرآن الكريم. 

وثالنا: ان لا أبالی بتنقيد الناس؛ إذ لله امد اي لا أعرف الآن لنفسى غير القصور 
والعجز وما تستحق من الذم. فإذا آردت التمدح والافتخار بأثري ذا 08 
وأفتضح» إلا أن الله ستَاژ العيوب. فكا لا قيمة لنفسي حتى أبتهج متصنعا با بن محاسنَ 
وهي في الحقيقة مساوی. كذلك لا أقيم لنفس غيري المتكدرة بالأنانية أيضا وزناء حتى أتصنعَ 
له بالرياء الكلاميّ والتصلف فی العبارة. لا أنه يليق أن تُلبّس الحقايقٌ ما يليق بها.. ولكن 
هيهات أنا عاجز وأعجمي وخام لا أطيق أن أنسج غيرٌ ما ترونه من أساليبي الشوشة فأعترف 
وأنادي باعلی صوتي: بأني عاجز قاصر في الإفهام. لکن أقول تحديثا بالنعمة وأداءً للأمانة بأني 
لا آخدعکم. إنما أكتب ما أشاهد أو أتيقن عين اليقين أو علم اليقين. 

ورابعا: لاتحسبنٌ أن ما أكتبه Алеа‏ الأفكارٌ والعقول. كلا! بل فيش أفيض على 
روح جروح وقلب مقروح بالاستمداد من القرآن الکریم؛ ولا تظنه أيضا شيئا سيالا تذوقه 
القلوب وهو يزول. كلا! بل أنوارٌ من حقائی ثابتةٍ انعكست على عقلٍ عليلٍ وقلب уг‏ 
ونفس عمي. 

وخامسا: إني ما آدري كيف صار عقلي مزوجا بقلبي» فصرت خارجا عن طریق هل 


۳۱۵ من نسیم هد ایس القرآن‎ деш 
السلف وعن سبیل أهل القلب من الصاین فان وافقتّها «فبها ونعمت»؛‎ «Де العقل من‎ 
وإن خالفت في کلامي أيّ السبیلین منهیا فهو مردود علی.‎ 

وسادسا: لا تطلب فی آثاري انتظاما وانسجاما ووضوحا У‏ وتلخص مشاهداي 
في تحولات غريبة ومجرّبات نفسية مختلفة» مع آمور آخری, لو اطْلعتَ علیها لعذرتني. 

وسابعا: لاتقل: إذا م آدر JN‏ لا أريد الکل.. فإذا كنت في بستان أنترك کل الثمرات 
إن لم تأكل کلها. 

وثامنا: إن ما يصادفك في المسائل من صورة البرهان والاستدلال ليس برهانا حتى 
یقال: فيه نظر! بل مبادئ حدسية قیّدت وعُقدت واستّحفظت بأنوار اليقين المُفاضة من 
القرآن الكريم. 


اہ المثنوي العربي النوری 


ا حمد ‏ رب العا مین على رحته على العا مین برسالة سيد ا مرسلین محمد صل اللہ عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اعلم أن العالم بجميع أنواعه من طبقات الغيب والشهادة يشهد بأنه: «لا إله إلا هُو) 
إذ التساند بينها هكذا يقتضي.. وبجميع أركان جميع آنواعها من النظومة الشمسية وغيرها 
تشهد بأنه: «لَارَبَّ إلا А‏ إذ التشابه مع التناظر هكذا يقتضي.. وبجميع أعضاء جميع أركانها 
من أرضنا وغيرها تشهد بأنه: А УШУ»‏ إذ المائل مع اتحاد السكة هكذا يقتضي.. 
وبجميع أجزاء جميع أعضائها من طوائف النباتات وقبائل الحيوانات تشهد بأنه: жаз У»‏ إلا 
ҘА‏ إذ التعاون مع الاشتباك هكذا يقتضي. 

وبجميع جزئيات جیع أجزائها تشهد بأنه: «لا Z‏ الا «А‏ إذ توافق الأفراد في 
أساسات الأعضاء يصرّح باتحاد القلم وبأن المربّي واحذّء وتمایڑھا في الصور النتظمة ينض 
على أن الكاتب مختارٌ حكيم.. وبجميع خجیرات جميع جزئياتها تشهد بأنه: «لا مُتَصَرف في 
الحقيقة الا ua‏ ولا تصرف لا تحت آمره التكويني؛ إذ لو لم يتحد р‏ وجود متصرٌفین غير 

А А š 3 А £. ع‎ 

متناهين» مع أنها 31221 РОБА‏ ومع أنها مستقلین أسراءً» ومع أنها مطلقين مقيّدين”" مع 
محالات أخر كثيرة.. وبجميع ذرّات جمیع حُجيراتها تشهد: بأنه: 55У»‏ إلا هو» у‏ اتخاد 
الخيط بين الجواهر الفردة هكذا يقتضي.. وبعموم أثير ذّراتها تشھد بأنه: «لا له إلا УА‏ 
بساطة الأثير وسكوته وانتظاره وسرعة امتثاله لأوامر الخالق هكذا يقتضي. 

اعلم аЙ‏ لا G>‏ لأحدٍ في التشكي والاعتراض على صانع العالم؛ إذ في إرضاء الفرد 
المشتكي إغضابٌ أُلوفٍ جكم متدلية في نظام مقتضي لکسر هَوّس ذلك الفرد 3 ورب 
Варесе‏ 


)١(‏ أي على الرغم من أنها متماثلة فهي متضادة» وهي حرة وأسيرة» ومقيدة ومطلقة إلى آخر ذلك من المحالات. 
(Y)‏ هكذا في النسخة الخطية» ولعل سياق العبارة يقتضي: ومع أنها مستقلون سرا ومع آنها مطلقون مقيّدون. 


شم من نسیم هد این القرآن ۳۷ 

فيا L|‏ المشتكي! من آنت حتی تعترض وتصيّر هوسك الجرئي مهندس کلیّات 
الکائنات. وتجعل ذوقّك الفاسد مقیاس درجات الیْعم؟ وما يدريك لعل ما تراه يِقها عينٌ 
Т)‏ ومن أنت حتى ЖА‏ حركة دوالیب العالم و«جرخ الفلك» لتسكين هوسك الذي لا 
يوازي جناح البعوضة. ولا يملا نواةً التينة؟ لکن لك أن تشتكي إليه» لا منه؛ إذ لك منك حبّة 
من رت والمملوك لا يملك. فاعرف حدَّك ولا تجاوز طورّك. 

اعلم أن مَن یتصرف في خجيرة من عضو من جسد لابد أن یتصور الجسد أولاء ثم 
аъ‏ لنظر نسب الجزء إلى نقوش الكل ووضعیته.''' فالتصرف في الحجيرة تحت أمر خالق 
الكل البتة. 

اعلم أن من يحفظ بيضات افوام والسمك. وبذورَ ا حشرات والنباتات» حفظا رحیم| 
(Ы‏ حکیماء كيف يليق بحفيظيته وحكمته أن همل ولا يحفظ أعمالك التى ھی نواتات 
لأشجار مثمرة في الآخرة» وأنت حامل الأمانة وخليفةٌ الأرض؟ مع أن شدّة у>‏ حفظ 
الحياة في كل حي» وشدة حس التأليف للبقاء والإدامة بین المتباينات المجتمعة يدلان با حجدس 
الصادق على أن الوجود ينجر إلى البقاء الأبدي بتجلي اسم «الحي الحفيظ الباقي».. وأيضا رمرٌ 
من القدّر الإ ھی إلى أن في الفاني ما يبقى. 

اعلم أن من يحفظ بذر التينة مثلا في الأطوار ويحميه في الأدوار ويصونه عن 
الانحلال ويحفظ في تلك البذيرة لوازمات شجرة التينة بکمال الاهتمام والمحافظة» وهكذا 
سائر النباتات والحيوانات.. لا همل -ذلك الحفيظ- البتة أعمال البشر خليفة الأرض 
بالضرورة وبا جدس الصادق. 

اعلم أن المعنى يبقى واللفظ يتبدل» واللب يبقى والقشر يتمزق» والجسد маз‏ 
واللباس یتخرّق: والروح يبقى والجسد يتفرق» واآنا» يشب والجسد یشیب: والواحد يبقى 
والكثير يبلىء والوحدة تدوم والكثرة تتمزق» والنور يبقى والمادة تتحلل. فالمعنى الذي يبقى 
من أول العمر إلى الآخرہ مع تبديله لأجسادء وانتقاله في أطوار وتدحرجه على أدوار مع 
محافظة وحدانيته»”" يدل على SÍ‏ یتخطی على الموت أيضا وینسل من كلاليبه» متشققٌ الجسد» 
)١(‏ أي ثم يتصرف ناظرا في نسب الجزء إلى نقوش الكل» حيث هناك علاقات وارتباطات كثيرة للجزء مع الكل 


(ت: ۱۷۷). 
(۲) أي مع الحفاظ على بقائه ووحدته (ت: ۱۷۷). 


T1۸‏ المثنوي العربي النوری 
عريان الروحء سالا في طریق الأبد. وشدة دستور ا حفظ والمحافظة في ا مادیات التي الأصل 
فيها الفناء» تدل با حدس القطعى وبالطریق الأولى على جريان ذلك القانون الباقی في المعنى 
والنور والروح الواحد البسیطء التي الأصل فيها البقاء. 

اعلم أن عظمة الألوهيّة › е‏ واستقلالها تستلزم دخول JS‏ شيء -مطلقا: عظم| 
أو حقيراء е!‏ الاشیاء واخشها- تحت تصرفها. فخستّك уд»‏ أحوالك لا تستلزم 
خروججّك.”" إذ بُعدك لا يستلزم بعد وحقارة صفتك لا تستلزم ё‏ وجودك. وتلوث 
وجه المُلك فيك. لا يستلزم تلوت ملكوتك.. وکذا لا تستلزم عظمة الخالق خروجٌ الحقير 


اعلم أن المادي الكثيف كلما تعاظم تباعد عن الدقائق والخفايا وتقاصر يده عنها. 
وأما النور فكلا تعاظم وتعالی كان GÍ‏ نفوذا في الخفايا والدقائق. وكل| کان النور ألطفَ 
كان أكشف لباطن الشيء كشعاع «رونتكن». فإذا كان هذا هكذا في الممكن المسكين والكثرة 
المشوشة» فكيف ууз‏ الأنوار من طرف الوجوب والوحدة العالم بالأسرار ومدبّر الليل 
والنهار؟ فعظمته تستلزم الإحاطة والنفوذ والشمول. 

اعلم وانظر إلى كمال مراعاة القرآن ومماشاته وتأنيسه لأفهام جمهور العوام الذین هم 
الأكثر المطلق؛ إذ یذکر في المسألة ذاتٍ الدرجات الدرجة Аз АЙ‏ البهم والصحیفةً الواضحة 
لنظرهم» YL‏ لزم أن یکون الدلیل أخفى من النتيجة. فالقرآن یذ کر الأشياء الكونية للاستدلال 
على صفات الخالق جل جلاله. AS‏ كان أظهرٌ لفهم الجمهور كان أوفق للإرشاد. 

مثلا: يقول: 

ды; b‏ یلسوت والازض واخیلف اترم 59 é‏ «لروم:۲۲) 

£ ë < 2 е 
З) > ويقول:‎ ву» مع أن خلفت طبقة الألوان مسافاتِ تعیّناتِ الوجه كا أشير إليها في‎ 
عمران:۱۹۰) مع أن تحت صحيفة‎ JD 4 S$ الیل والہار‎ айы; حَلْقَ ا لسوت والازض‎ 
الليل والنهار المقروءة بأول النظر عجائبَ نقوش تحريك الأرض على نفسها وتدويرها حول‎ 
مع أن تحت ما يُرى من صورة سفينة الأرض‎ (АШ) الشمس. ويقول:  وال أوتادا)‎ 
G وخيمتها المرساة الربوطة بالعمد والأوتاد تسكينَ غضب الأرض التي « تکاد تَممز‎ 


.)۱۷۷ خروجك عن تصرفها (ت:‎ )١( 


شم من نسيم هد اي القرآن ۳1۹4 
ЫЙ‏ £ «للك:۸) بسبب ال هرج وا مرج في بطنها واسکات غضبها بخلق الجبال فتتنفس 
اللأرض من منافذهاء فتهتز بالرّلزلة فقطء بدل التمزق لولا الجبال» وتحت هذه الصحيفة أيضا 
جعل ال حبال مخازن الاء ومشاطة امواء وحامية التراب من استیلاء البحر والتوحل. وهذه 
العناصر أوتادٌ حياة الحيوان» الذي الناطق منه «وتد» الدنیا. فقس على هذه أمثاها. 

ومن هذا السر ترى الشريعة تعتبر رؤیةً الطلوع والغروب." دون الحساب الحقيقي.. 
ومن هذا السر أيضا الترداد للتثبيت» والتكريرٌ للتقرير في القرآن الحكيم. 

اعلم أن حقائق الآيات أوسع بمراتبّ من خيالات الاشعار» فتنزهت عن الشعرية. 
والمتكلم خلف الآيات يبحث عن شأنه وفعله» وفي الشعر فضوليٌ يبحث عن غيره. والقرآن 
الباحث عن العاديّات في الجملة خارق للعادة والشعر الباحث عن خوارق العادات في 
الأكثر عادي. 

اعلم أن مرايا وحدة الخالق وصحائف شواهدها متعدّدةٌ متنوعة متداخلة متحدة 
المركز „Р‏ حدودة؛ فتنوّر واحدٍ في النظر التبصر يستلزم تنوّرٌ الكل وبفتح واحدٍ يمكن 
بالاخول فتح الكل» دون „ЖАЙ‏ ؛ إذ انسداڈ واحد لاسيما الآدنى لا يستلزم انسداد الكل. 
مع أن النفس الأمارة بتعليم الشيطان تكذّب الأصلّ الصادق وتصدّق بالعكس الكاذب. 

اعلم أنه کما لا يمكن أن يكون ДУ‏ الكلمة Z;‏ كاتب ارف وكاتب السطر غيرٌ 
کاتب الصحيفة وکائبها غير کاتب الکتاب.. کذلك لا یمکن أن یکون خالق saji‏ 
РА Р‏ وا ر عاق ЛГЕН ЛҮ‏ وت 

ومن إشارات الربوبية الطلقة العامة كتابة كلمةٍ أو كلام أو کتاب في حرف كبير» لرمز 
عموم الشعور والإحاطة كخلق السمك في حرف البحرہ وخلق دابة الأرضة في سطر الشجرء 
وخلقٍ الحيوان في نقطة الارض؛ والنمل في كل موضع ین أنه جامد مهمل متروك؛ حتى إن 
بعض المصنوعات كصورة «یس» كتبت فيها سورة (یس). 

اعلم أن هذه النجوع والشموس متماثلة متساوية في الجملة» فليس ربّها منها بالضرورة» 
ورب واحدها رب كلها ورب كل شيء. 


.)۱۷۸ أي طلوع افلال وغروبه لأن رؤيته أسهل للعوام لحساب الأيام والشهور (ت:‎ )١( 
أي يبحثه بحثا خارقا للعادة. والكلمة الثالثة عشرة تفصّل هذه المسألة.‎ (Y) 


YY.‏ المثنوي العربي النوري 

Ае‏ آن الفرة الانسان جماعهً من الکن ولکل فرد من حواسه -ظاهرا وباطنا- 
او خی رمالا مت کر ان اران لو qk‏ و shaq‏ نیع ان 
الشعراء با حيرة الفرطة والحبة الوالحة في مدح غير الله -لا بحساب الله- آیضا ضلالة АИ‏ 
بها الخیال. وقس على ا خیال إخوائّه. 

اعلم أن من рә!‏ أسباب ضلالة فكر البشر؛ ظَنَّ المألوفٍ معلوماء مع أن الألفة 
تتضمّن الجهل الرکب. فبخکم الألفة لا يتأملون في العادّیات المستمرة مع أنها كلها خوارق 
معجزاتِ القدرة» وما يمُعنون النظر إلا في ما فوق العادیّات من نوع التجليات السيالة» كمّن 
لا ينظر من جموع البحر -مع ما في بطنه من الحيوانات- إلا إلى تموجاته با هواء وتلالئه 
بشعاعات الشمس» فيستدل بهذین ا حالتين فقط على عظمة مالك البحر وصانعه جل جلاله. 

اعلم أن أكثر معلومات البشر الأرضية ومسلماته» بل بدهياته مبنية على الألفة» وهي 
مفروشة على الجهل الرکب. ففي الأساس فسادٌ أي فساد. فلهذا السر توجّه الآياتٌ أنظارٌ 
البشر إلى العاديات المألوفة» وتثقب نجومٌ القرآن حجابَ الالفت اخ о‏ البشر ويُميل 
رأسه» ويريه ما تحت АДАЙ‏ من خوارق العادات في عين العاديات. 

اعلم أن المناسبة حتى المكالمة لا تستلزم التساوي ولا التداني ولا التشابه؛ فقطرة المطر 
وزهرة الثمر هما مناسبة ومعاملة مع الشمس. فيا أا الإنسان! لا تحسبن أن حقارتك تسترك 
عن نظر عناية خلاق الكون. 

اعلم أن ما اشتهر من وقوع بسط الرّمان وطيّهِ لبعض الأولياء کما وقع للشعرانی!“ 
في مطالعته للفتوحات SU‏ في يوم واحد مرتين ونصفاء كا في آخر «اليواقيت والجواهر) 
لا ينبغي أن يُستغرّب فیستنکر؛ إذ فیما تراه له نظائر تقرّبه إلى الفهم؛ ألا ترى أنك ترى في 
الرؤيا كأن 5 عليك سنة“ في ليلة بل في ساعة. ولو قرأت القرآن بَدَلَ ما جرى عليك» وما 
)0 في (ط١)‏ أل الإنسان! لو أنصفت ما تضجرت من البراغيث والبعوض وأمثاها؛ إذ يتحمل -بكمال التسلیم- 

افتراّك کل الثمرات وأكثرٌ الحيوانات تلك المخلوقات اللطيفة المعصومة. فمن الإنصاف أن تتحمل أهون 


الاقتصاص من أيدي بعض المؤذيات. . فا جروح قصاص. 
00٦‏ 


)٤(‏ في (ط١)‏ مر عليك ра‏ سنون في لیلق 


۳۳۱ من نسیم هد ای القرآن‎ деш 
شاهدتّه من الاقاویل والافاعیل لقرأت ختماتِ في تلك الساعة. ففي انکشاف هذه الحالة‎ 
لأهل الکشف في اليقظة ينبسط الزمان» ویطول العمر» ویتقرب إلى دائرة الروح التي لا يقيّدها‎ 
وو رت سا22 ها آمیال متداخلة لاجل آن تکون میزانا تشير إل درجات سرعة‎ au 
ار کات الوجودة في مصنوعات اش لا سيا لبیان درجات سرعة الصوت. والضیاء‎ 
والالکتریق»» والخيال» ونور العقل» والملّك؛ والروح. فویل يعد الساعات ومیل الدقانق؛‎ 
ومیل الثوانيَ إلى الیل الذي يعد العاشرات.") مع محافظة النسبة بين كل آنین من معدود آول‎ 
العادّ للساعات المشیر إلى أبطأ ا حرکات: لو‎ LU الامیال إلى آخرها. ففي تلك الساعة مدارٌ‎ 
كان مثل داثرة ساعتك هذه» لكان مدارٌ الیل العاد للعاشرات الشيرة لأسرع ا حرکات مثل‎ 
مدار زُحل بل آوسع. فافرض أحدا رکب میل الساعات وواحدا امتطی ظهر ميل العاشرات؛‎ 
فانظر کم بین ما رآیا وقطعاء فقد انطوی هذا ما انبسط لذاك بدرجة تکون ثانية ذا سنة هذا.‎ 
يجري فيهاء يجري فيه أيضا. فلع لا يجوز‎ ló ولأن الحركةً کجسم الزمان أو الزمان كلونهاء‎ 
للولي الغالب روخه على جسمانيّته أن يصدر أفاعيله على مقياس سرعة الروح والخيال؟‎ 

اعلم أنه قد يستعظم المرءٌ النتیجةً وهي التوحيد الحض ا خالص؛ ولا يسعها ذهنه 
الکاسد أو لا يتحملها خيالّه الفاسد. فيشرع يرد براهیتها الصحيحة القاطعة ويتعلل بأن 
نتيجةً بہذہ العظمة لا يمكن أن يقبّلها ويقيمّها هذا البرهان ولو كان في غاية القوة. فالمسكين 
لا یعرف أن قيّومَ النتيجة الإیماڈء وما البرهان إلا Д‏ ينظر إليها.. أو مكنسة يطهّر الأوهام 
عنها. مع أن البرهان ليس واحداء بل لها براهين عدد رمال الدھناءہ'' وبمقدار حصى 
البطحاء(۲ وقطرات الأمطار وأمواج البحار. 

اعلم أن من Сл‏ البطیخ والتفاح لأكلك» لا بد أن يكون Qel‏ بأكلك منك؛ وخبيرا 
بذوقك الوجداني الذي لا يدريه غيرٌك. فأين العروق والأغصان الجامدة الميتة من هذا العلم؟ 
فا الأسبابٌ والأغصان الا موازيبٌ ال رمة ومَسيلاتٌ النعمة. 


(A)‏ تنقسم الدقيقة الواحدة إلى (55) ثانية وكل ثانية إلى (0۰) ثالثة وهكذا إلى العاشرة. وفي الكلمة ا حادیة والثلاثين» 
رسالة «العراج النبوي» تفصيل هذه المسألة. 

(Y)‏ الدهناء: الفلاة. 

(Y)‏ البطحاء: مسيل واسع فيه رمل ودقائق الحصى. 


YYY‏ المثنوي العربي النوری 


فسبحان الله ما أرق اللحجابّ بین المُلك واللکوت. وما أعظم المسافة بينهما! وما 
أقصرَ الطريقٌ بين الدنيا والآخرة وما أطولّها! وما آلطف الحجاب بين العلم والجهل وما 
أغلظه! وما آشف з‏ بين الإيهان والكفر وما آکثقه! وما آقصر السافة بین العبادة والعصية 
مع أن ما بينهها کما بين الجنة والنار! وما أقصر الحياة وما أطولٌ الأمل! 

SG‏ أن بين الأمس واليوم حجابا رقيقا لا يمنع من مرور الروح ونفوذه إلى الأمس 
والاضی. وأن ذلك الحجاب بالنسبة إلى الجسد مسافة سنة أو الأبد.. كذلك بين اللك 
واللکوت؛ والدنيا والآخرة حجابٌ رقيق شفاف لأهل القلب والروح» وغليظ كثيف غاية 
الكثافة لأهل النفس واهواء الجساني. 

وكا أن بين نهارك وليلك برزخا لطيفاء هو جفنك. bb‏ فتحت [е‏ نفسك زال لیلأك 
وانجلى نهارك. وإن نسيت نفسّك فعمیت دام عليك ليلّك سرمدا.. كذلك من نظر بحسابه 
تعالى إلى الکائنات صار كل ما شاهده Де‏ وإذا نظر بالغفلة وبحساب الأسباب صار كل ما 
يظنه علماء جهلا محضا. 

وكا أن بين تنوّر Мз‏ صوفیا» وشدة ظلماته في الليل زمانا بمقدار تحريك الإصبعين 
لمفتاح «الألكتريق»» وفي فضاء العام بالتهاب البرق وانطفائه في «ОТ‏ واستضاءة الدنيا وظلماتها 
بالسحاب الأسود وانكشافه عن وجه الشمس بهبوب نسیم ال رمة دفعة.. كذلك من نظر بنور 
الإیمان والتوحيد يرى العالم ملوءا نوراء وأنسية وتحببا وتودداء وأجزاء الکائنات أودّاء إخوانا 
أحياءً مؤنسين. وأما إذا نظر بالکفر يرى أجزاء العالم أعداءَ وأجانبَ أمواتا موحشين ويرى 
ДАЈ‏ ظلماتٍ بعضها فوق بعض وهو في بحر مصطلم مظلم يغشاه бу,‏ من فوقه موج إذا 
أخرج يده لم يکد يراها. 


YYY الثانیہ من شمن من نسيم هد ایخ القرآن‎ ајд 

وکا أن ما بين وجهّي المرآة أرق من الورقء مع أن بينهما من الفرق كا بين الغرب 

= А = س‎ 7 - š 

والشرق. ثم تبدل الوجهين ۔بان تضحك في وجهك أو تعبس- يحصل بتحريك الإصبعين 
О‏ كذلك لأفعال البشر وجهان؛ فبتعلق النية مها لوجه الله تنقلب وتريك وجها شفافا 
معكسا يسع في عمقه المثالي ما لا یحد من التجليات» وبفقدان النية أو النية لغير وجه الله ظهر 
الوجه الجامد أو الأسود السطحي الذي لا يُغني من الحق شيئا. 

وكا أن الوجه الأسود الملون من المرآة لا يسع في عمقه شيئا وني عرضه. !نما يسع بمقدار 
جرمه الصغير وأما الوجه الشفاف؛ فلاتصاله بالبرزخ والثال المطلق يسع ما لا يحد ولا يضيق 
عمقه من أعظم الأشياء.. كذلك الحياةً ها وجهان: وجه إلى الدنيا أسود ضيق فانٍء ووجة إلى 
الحق شفاف واسع دائمي» فالنفس الغافلة بقبول مغلطة الشيطان تلبس الوجة الأسود وتظهر 
أحكامً الوجه الأشف» بطول الأمل وطلب الأبد. 

اعلم أن مفتاح ДАЙ‏ في يد الإنسان وفي نفسه. فالكائنات -مع أنها مفتّحةٌ الأبواب- 
منغلقق''' فالحق سبحانه أودع -من جهة الأمانة-” في الانسان مفتاحا يفتح به کل آبواب 
العالم» وطلسم يفتح به کنرٌ خلاق الكون. والمفتاخ ما فيك من «أنا». إلا أن «أنا» أيضا معمّى 
مغلق» Шад у‏ منغلق, فإذا فتحت «أنا» بمعرفة ماهيته الموهومة انفتح لك الكائنات. 

نعم» إن الله جل جلاله أعطى ليد الإنسان «أنا» ليصيّره واحدا قياسيا -بالفرض 
والتوهم لا بالعلم والتحقق- لفهم أوصاف الربوبية. 

فالإنسان إذا عرف «أنا» ما هو؛ OU‏ رآه شعرةً شعورية في حبل وجود «ОУН‏ وخيطا 
رقیقا 8 ثوب ماهية البشس وألفا نی كات الشخص؛ له وجهان: وجه إل ال قبه قابل 
للفیض فقط لا فاعل. ووجة إلى الشر والعدم وبه فاعل» وماهیته موهومة وربوبيته مخیّلة 
ووجوده آضعف من أن یتحمل شيئا بالذات.. بل إن هو کمیزان الحرارة وأمثاله من الوازین 
التی یعرف ما مقادیر الأشياء. ف«آنا» آیضا ميزان يُعرّف به الصفات المحيطة الطلقة للواجب 
الوجود.. وأَذعَنَ''' دخل تحت: ل 58123 (а)‏ وأدی الأمانة بحقها. 
(۱) المقصود: نوع من الرایا ذات الوجهين. 
(؟) أي مع أا مفتحة الأبواب ظاهرا إلا أنها منغلقة حقيقة. 


(۳) إشارة إلى الآية الكريمة: ХАЙСЫ b‏ (الأحزاب:۷۲). 
)£( أي إذا عرف الانسان كل ما ذكر عن ماهية «أنا» وأذعن.. 


YY£‏ المثنوي العربي النوري 
a ж‏ عبار алма‏ چو تا 
У‏ جاءت العلومات الآفاقية صادفت في «أنا» ما يصدقها. فإذا فهمتها انتهت Е‏ «أنا» 
وربوبیّه الوهومة ومالکیته المفروضة. فليرجع (GD‏ من السَمَكتية إلى الحبابية"".. وأما إذا 
نظرت إلى (Gb‏ بالمعنى الاسمي واعتقدیّه مالكاء ا ونه تعت: ¿K Xp‏ 
من دسا © (الشمس:۰١٠)ء‏ إذ الأمانة التي تدهشت من حملها السماوات ےم 
هي «آنا" من هذه الجهة» إذ منها يتولد )570 والشرور والضلالات إذ إذا تستر «أنا» عنك 
«Р‏ حتی صار حبلا بلع وجودك فصار كلك آنا. ثم استغلظ بأنانية النوع والاستناد به 
فيصير شیطانا يبارز أمرّ صانعه. ثم يقيس الناس» ثم الأسبابَ على نفسه فیقع في شرك عظیم.. 
ففي هذا الوجه لو آرسلت عينك وفتحت کل الافاق انغلق في وجهك. برجوع عينك إلى 
نفسك؛ إذ تری کل شيء بلون ما في نفسك من «آنا». ولوئُہ في ذاته -في هذا الوجه- الشرك 
والتعطیل» ولو مُلئت ال فاق آياتٍ باهرت وبقي فی «أنا» نقطةٌ مظلمة طمّت على الآيات. 
مسألة مهمة: وهي أن «آنا» له وجهان: وجه آخذثه النبوة» ووجه أخذته الفلسفة. 
فالوجه الأول: منشأ العبودية الحضة؛ ماهیته حرفیق ووجوده تبعي ومالکیته 
وهميّة» وحقیقته فرضية» ووظیفته صیرورته میزانا ومقیاسا لفهم صفات ا خالق. فالأنبياء 
هکذا نظروا إلى Ub‏ فسلموا المُلك كله à‏ وحکموا بأنه لا شريك له لا في مُلکه ولا في 
ربوبيته ولا في ألوهيته» وبيده JU,‏ کل شيء وهو على کل شيء قدیر. ومن هذا الوجه 
الشفاف الحي آنبت الرحيم جل جلاله شجرة طوبى العبودية فأثمرت أغصائها المباركة في 
حنارقة" ubah‏ دنه a p‏ کان رات И‏ وال وتنام БАЙ‏ 
المتلألئين كالنجوم في الظلمات. 
وأما الفلسفة فنظرت إلى «أنا» بالمعنى الاسمي دون الحرفي» وبالوجود الأصلي دون 
وی ا 
فمن هنا تشعبت أنواعٌ الشرك وعلی رس «آنا" تتبتث شجرة زقوم الضلالة؛ فمن غصن 
«القوة البهيمية» أثمرت في أنظار البشر ات القوة الظالمة والحسن الرائي - أصناما 
عابدةً من جهة. ومعبودةً من جهة.. ومن غصن «القوة الغضبية» أثمرت على رؤوس البشر 
ЕТТЕ‏ ایرد تاره 


۳۳۵ الثانیہ من شمن من نسیم هد ایخ القرآن‎ аід 
نیارد وفراعین.. ومن «القوة العقلیة» آثمرت في عقول البشر الدهریین والادیین وفلاسفة‎ 
یعطون للواجب واحداء ویقسّمون سائر مُلكه على غيره تعالى.. وان «أنا» في ذاته كأنه کان‎ 
هواء وبخاراء لکن بسبب شؤم نظرهم تميّع» ثم بالألفة تصلب. ثم بالغفلة تجمّد ثم‎ 
بالعصيان تکدر فاستغلظ حتى ابتلع صاحبّه. وتوسّع بأفكار النوع؛ ثم قاس الناش والأسباب‎ 
على نفسه فصار مبارزا لأوامر خالقه. فمن هنا اضطر بعض الفلاسفة إلى تأثير الأسباب.(©‎ 
هد‎ G> وإيجاد الطبيعة والتصادفي, ونفي الحشرء ودم الأرواح وأمثالها من ضلالاتہم‎ 

ا 1 Ф — š‏ (التوبة:٣٣)ء‏ اختطفتهم الشياطين بمنقار «أنا» وأنابيبه ومخاليبه. 

ف«أنا» نی ДЫЛ‏ الصغير كالطبيعة في العالم الکبیرں کلا ما من الطواغيت» 

8 من یکر بالطلعوتِ و СИЛА М, „ў;‏ 
ک آتفصام ú‏ ما 26 می عمج толад)‏ 

اعلم أن حياة الحسنات بالنية» وفسادها JU‏ 23 والرياء والإراءة» وعرق الوجدانيات 
الشعورة بالذات تنقطع بالنية وبشعور ثانوي.”" كما أن النية حياةً الأعمال» كذلك النية موت 
الأحوال بجهة.”" مثلا: نية التواضع تفسده. ونیّة التكبر تزیله ونيّة الفرح تطیّره» ونيّة الغم 
تهونه وقس.“' 

اعلم أن الشجرة بل كل ما فيه قانونٌ التكامل» لابد أن تنبت على نواة تربّت في بطن ثمرة 
من مثل تلك الشجرة. فإن لم S‏ بغيرها كشجرة العالّم» فلابد ها من نواة عريانة ما تجسدت 
7٤‏ أن ا a‏ من کرو و" 
عليهاء فلابد أن تکون تلك الثمرة التي تجسدت Ый‏ بها َعظم وأکرم وألطف وأشرف وأعلى 
,| قالکاقات شجرةه والعناصر آغصائها ААА‏ آوراقهاء والیوانات ДАЛА‏ 
والأناسي ثمراتها. ,1,21 ثمراتها وآنوژها وأولاها وأجلاها وأحسنها وآزینها وأعظمها 
وأكرمها وأشرفها وألطفها وأجمغها وأنفعها هو حمد عليه الصلاة والسلام سید المرسلين 
(۱) أي إلى الاعتقاد بتأثير الأسباب. 
(۲) إن أساس الوجدانیات التي تستشعر بالذات شعورا فطرياء ینقطع بشعور ثانٍ ونية (ت: СМА‏ 
(Y)‏ المقصود: الأحوال الفطرية (ت: ۱۸۳). 


(t)‏ أي إن نية التواضع بتصنع وبشعور ثانوي تفسد التواضع الفطري» وكذا نية التکبر بشعور ثانوي تزيل عزة النفس 


ҮҮХ‏ المثنوي العربي النوری 
وإمام СЛЕМ‏ وحبيب رب العالین» صاحبٌ العراج وما زاغ البصرء ومّن انشق له القمرء 
وكلمه الضب والظبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والمدّر والشجرء 
ونبع الماء من بین أصابعه کالکوش أفضلٌ الخلائق الإنسانية» ومجمعٌ الحقائق الإيهانية» وطور 
التجليات الإحسانية» ومهبط الأسرار ال رحمانية» وقائد ركب الأنبياء والصديقين» وأفضل 
الخلق أجمعین: حامل لواء الرّ الأعلى بالتوحیدہ ومالك أزمّة المجد الأسنى بالاسلام» شاهد 
آسرار الأزل» ومشاهد آنوار السوابق الأولء وترجمان لسان القدم» ومنبع العلم والحلم 
والحکم المتحقق بأعلى رتب العبودية» والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائیةء الخليل 
الأعظم والحبيب الاکرم عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأنمى البرکات: ما دامت 
الأرض والسماوات. 

[خذ ببدي ياسيد المرسلين 

فأنت الأمل بانورکرما له المبین 
لا اتماءلي إلا اليك‌باسيدي 
وأنطقٌد ليبل: لا إله إلا لته مد رسول الله] 


4 ۶ r z 
إلمي! أحب وأتمنى أن یکون لی آلوف من الألسنة مستغفرة عني إلى قيام الساعة. فاجعل‎ 
يا إلمي! تسم رسالتي هذه بدلا عني ألسنة لي» مستغفرين ومصلين على النبي بدلا عني مادام‎ 
القلم وما یسطرون..‎ 
وة الوا ات شوقن‎ Sayt н ال الدبوت ا زكر‎ 
القادر‎ Р في باب ;2525 بصَوتِ سَیَّدِي وَسَندِي الشيخ‎ әй) فاڈق بَابَ رَخمَیك‎ 
А Хе الكيّلاني وَندائه المَقبول المَأنوس‎ 


وغل پر соз‏ ا پوت زد تو 269 р жй‏ ا رو رتو اھ рле‏ رو ی ره قو 

Ú‏ من وسعت رَحمته کل شیء ویا مَن بيده مَلکوت کل شیء ویا مَن لا یضره 

í 2212 1 í 22⁄°2 4 2‏ ری 262 و 2°2 £ ری 2 22 £ = 

شىء ولا ینفعه شیء ولا یغلبه شىء ولا یعزب عنه شیع. ولا يَؤُوده شىء ولا بستعین 
с бя 8 0 Ё 8 1‏ 


ملق .291 go‏ لو 7 2 ** { 5 

t‏ ولا يث یشغله t‏ عن شي ولا يشبهة شي و لاب یعجزه Q‏ اغفر لي کل شيء 
,© کی 5۴ ° ç‏ عن ہر مرا АУФ,‏ ا ;2 А‏ مر عر о‏ 
ختی لا تسالني من شيء. Ú‏ مَن هو اخذ بناصية کل شيء. وبیده مقالید کل u‏ ويا من 


۳۳۷ الثانین من شمن من نسیم هد ایس القرآن‎ ајд 
فوق کل يءِ وَالباطِن دون ڪل‎ PD کل شيءء‎ ЕК الأول قبل کل تيب والاجر‎ 2 
JS. а على کل‎ a зна ولاز فوق کل‎ a 
وَبَصيرا بگل + ويا هيدا على کل شَيءِ وَرَقيبا على کل يب‎ 5 JS وَمُحيطا‎ u, 
لا‎ Z жылу لوب‎ ИРИ ار لي‎ a د‎ S وخبیرا‎ a یل‎ ЫЫ; 
تنالی عن سيه إنك على كل کیو قدیز.‎ 

الم اي أَعُودُ ум‏ جَلَالِكَ وبجلال «Ше‏ وَبِقّدرَةِ سُلْطَانِكَ وَبملطانِ قُدْرَتِكَ 
5 المَضِيِحَةٍَ وَالأهواءٍ الرَّديّقَ یا جار المُستجيرينَ أجزني S PLSI,‏ وَطَهّرني 
من لقاذورات Ад‏ وَصَفَنِي بحب ШЫ‏ مُحَمَّدٍ كه بالمَحَبة ек‏ 
д5 делш);‏ تفتى الا قیال باه یاه من лдаа;‏ 

| جس جو تس تع 
عن الله.. یو هو ای الأسرَاِء ويا ُب الب تاه با مك 1570 а:‏ 
رحیم 05,5304 عغفان یا علام الغیژب КАРД‏ قوب والابضار ي اسر العيوب» يَا عَقَارَ 
لوب اغْفِر لي аз‏ وحم من ضاقّث عَليه الأسبَابُ» НМИ‏ 
عليه 5,12 طریق А‏ الصَوّاب وَانْصَرّمَتْ ШИ‏ 5221225 في میادین ШАЙ‏ وَالمَعْصِيَ 
А5: 51453‏ مَنْ إذا دعي أَجَابَ» وَيَا سریع الجساب. وَيَا ريم USU‏ ارْحَمْ مَنْ 
53455 شفاوه ;2222 Ж‏ وَقَوِيَ لاه وَأَنْتَ مَلْجَوْهُ وَرجاوه.. إِلَهِي إِلَيْكَ 
رقع بي وَحُزنٍ وَشکايتي.. إ هي 252 Т ZF‏ فاقتي ЧЕЛЕККЕ РЫ‏ 
من بخار جُووك تغنينيء ودرا жЕр‏ »يا ودود یا وود یا ودود یا ذا العَرشٍ 
المجید Ë‏ یدیع یا معید Эё) А ШШ АЛЫУШЫ‏ الذي مَلاً آرگان عَرشِكَ 
ات AÓ,‏ ا خی قوف ا و 
ال أت يا غیت d oi; Ае унуш‏ شمري پر ميگ 
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یا أرَحَمَ الرَاجمينَ آمينَ وَالحَمْد لله رب العَالمَینَ. آمين. . آمین.. آمین.. 
۸[ ی اسب تو ری وت فان و 
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(A)‏ هذه الرسالة بكاملها غير موجودة في الطبعة الأولى» وانما هي في المخطوط ونی 
مباحث رسالة «المدخل إلى النور» والتى فصلت في «الكلمات». 


YY.‏ المثنوي العربي النوری 


ومن الله التوفيق لأقوم الطريق. 
سبحانك يا من أنطق السماء بحمده وتسبيحه بكلمات النجوم والسیارات. 
ويا من أنطق الأرض بحمدہ وتسبیحهہ بکلمات الأشحار والنباتات. 
وأنطق النبات والشجر بکلمات الأزهار والثمرات.. 
وأنطق الزهر والثمر بکلمات البذور والنواتات. 
وأنطق النواة والبذر بلسان السنابل وکلمات الحبّات. 
سبحانك یا من یسیح بحمدك الضیاء بأنواره» СРЗ‏ بأعصاره. 2421 ө б‏ 
والأرض بأحجاره. والنبات بأزهاره» والشجر بأثمارہ والجو «ЛР‏ 
والسحاب بأمطاره» والسماء بأقمارہ. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد نراس ° الأنبياءء وزبرقان”" الأصفياء Шү‏ 
الأولياء وشمس الثقلين. وضياء الخافقين Ө‏ وعلى آله نجوم الهدى. 
وأصحابه مصابيح الدجى. 


(۱) النبراس: المصباح. 

(۲) زبرقان (بکسر الزاي والباء): أي القمر. 

)00 5 (بفتح النون وتشديد الياء): المقصود الشمس. 
)٤(‏ أفق المشرق والمغرب. 


شم من نسیم هد این القرآن ۳۳۱ 

лм!‏ يا من یضیق Слз‏ عن فهم سر « وجعلتها Ц‏ (اللك:٥)‏ أن 
للصعود إل سیاء هذه الآية سلا ذا درجات سبعة: 

الأولی: أن للسماوات سکانا يناسبونها О Ç‏ بالملائكة» إذ امتلاء الأرض -مع 
حقارتها بالنسبة إلى السماء- من ذوي الحياة والادراك يشير بل یصرح بامتلاء السیاوات ذات 
البروج -تلك القصور الزینة- من ذوي الادراك. 

وكذا إن تزيينَ الکائنات بجمیم هذه التزيينات والحاسن والنقوش مستلزمةٌ لوجود 
آنظار متفکرین مستحسنین بالحيرة والتقدیر؛ إذ لا يُظهّر الخسن الا لعاشق كما لا عطی 
الطعامٌ لا حائع» مع أنه لا يكفي الجن والانش لُشر معشار عَشير هذه ا حشمة والوظیفة بل 
لا تقوم بها إلا ما لا یعد من آنواع الملائكة والروحانیات. 

الثانية: أن للأرض علاقةً مع السیاء ومعاملة معها وارتباطا بجيء منها إليها أشياء» من 
الضیاء والحرارة والبرکات وغیرها. فبا دس القطعي نعلم أن للارضیّن طریقا یصعدون 
فیها إلى السماء إذا خفوا بوضع أثقال حم وخلع آجسادهم كالأنبياء والأولياء والأرواح. 

الثالثة: أنَّ سکونةً السیاء وسكوتها وانتظامها واطرادها تدل على أن أهلّها لیسوا کأهل 
الارض التي فیها اضطرابٌ وتذبذب واختلافات وامتحان بمشاجرات, بسبب اختلاط 
الأشرار بالأخيار واجتماع الأضدادء بل كل Jal‏ السماء مطیعون یفعلون ما یترون. 

الرابعة: أنَّ مالك يوم الدین ولرب العا مین أسماءً متغایرةً أحکامھاء فالاسم الذي 
اقتضی Л]‏ الملائكة للمحارية في صف الصحابة مع الکفار» يقتضي وقوع الحاربة بين 
الملائكة والشیاطین؛ أي السماویین الأخیار والارضیین الأشرار. ألا تری السلطان كيف 
یفعل؟ إذ قد يقتضي АЗ‏ طوته واسم حشمته ыз‏ استحقاق المكافأة والمجازاة على روس 
الأشهاد أو إعلان تعظیم بعض خدامه بأن У‏ يعاملهم коі‏ بهم فقط وبتلَفونه الخاصء بل 
يأمر الوزیر فیحشد الناس لیدان مبارزة محتشمة وامتحان علوي» واستقبال سياسي. 

الخامسة: أنه لابد أن یقلّد آشراژ الروحانیات آخیازهم في تشبث الذهاب إلى ملكة 
نی Мей n‏ انوہ رت اج ای رھک 


(A)‏ تفصيل هذا البحث في «الكلمة الخامسة عشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرين». 


YY Y‏ المثنوي العربي النوري 
سلطنة الربوبية أن يكون هذه المبارزة العنوية والعاملة الهمة علامةٌ وإشارةٌ في Де‏ الشهادة 
لإشهاد الإنسانٍ الذي آهم وظيفته المشاهدةٌ والشهادةٌ مع أنه لا يَرى فيا بين الحادئات 
السماوية أنسبَ من إعلان هذه المبارزة العلوية من رمي — المشابهة للمنجنيقات 
المُرماةٍ من بروج الحصون الرفیعة مع أنه لا يرى هذه الحادثة حكمة تناسبها „Р‏ هذه الحكمة 
الشهورة الشهودة لجميع أهل الحقیقة خلاف سائر الحادثات. 

السادسة: أن القرآن الحكيم العجز يرشد البشرّ ویزجژه من العصيان بأسلوب غال 
ومكل عال.. فانظر إلى إنذار ‏ 72025 АЫ „ш шш доу‏ 5231 
ول 1456 لا توب الا kD‏ 4 (لرحن:۳۳). ¿SI‏ في تعجيز الثقلین وإعلان 
УЕ‏ رید اد ا از ды‏ لسانت اعت 
ss‏ سيان ها وی والأقمارٌ والنجوم والملائكة الذين يرجمون الشياطينَ ببنادق 
كأنها جبال بل أعظم! وكيف تتجاسر على العصيان في مملكةٍ سلطان؛ من جنودہ من يقتدر أن 
يرميّ في وجه الاعداء بنجوم في عظمة أرضكم كما ترمي جَورّك وبندقتك. 

السابعة: أ النجم ШАА‏ لصف له آفراد قر غاية الصغر وفي وا الکبر. فكل 
ما يضيء فی وجه السماء فهو نجم» فمن هذا النوع ما 222 به السیاء كالجواهر والأثار 
А,‏ © ومنه ما يرجم به الشياطين کالنجنیقات الرماة للطرد أو للاشارة إلى وجود 
الحارسين التیقظین الطیعین الجتنبین عن اختلاط العاصین, أو للرمز إلى جریان قانون البارزة 
في آوسع الدواثر.. وله ا حجة البالغة والحكمة القاطعة. 

اعلم أن الایات المصرّحة بكتابة الأشياء قبل کونها وبعد کونها كثيرةٌ. كأمثالٍ # ولا 
رطب ولا یاس АУ),‏ (الأنعام:۹٥).‏ ويصدّقها منظوماتُ مكتوباتٍ کتاب الکائنات 
وموزونات آیاتہاء لاسيّما آیات النظام والیزان والانتظام والتصوير والتزیین والامتیاز. 

آما قبل الكون» فالدلیل جميعٌ البادي والبذور وجميمٌ القادیر والصور إذ ما البذور 
إلا ضنیدقات لطيفةٌ أودعت فیها فهرستةٌ ما رسمه oA‏ فتبني القدرةٌ وتستخدم الذرات 
على هندسته. وما القادیر إلا مكتوباثٌ قدّرية منظومة وقوالب علمية موزونة؛ إذ الذرات 


ЦАЙ البساتین‎ ИРЕ أي إن هذه الأفراد الكثيرة ة لنوع النجم تزين وجه السماء وتتاذلة كالجواهر» کے تزین‎ (AY) 
والأسماك البحار.‎ 


شم من نسیم هد این القرآن ۳۳۳ 
الصم العمي الجامدة تتحرك في نمو الاشیاء ثم تتوقف عند حدود معوجّة توقف سمیع بصير 
بمظان الفوائد والشمرات. وهکذا فقس كثرة براهین الكتابة قبل الکون. 

وأما الدلیل على الكتابة بعد الکون؛ فمن ЛАЙ‏ جمیع ی الثمرات التي هي کمطویاتِ 
صحائفِ أعمال الأشجار والازهار تنشر على رأس الأشهاد ما جرى على رؤوس а‏ 
إذا دُفنت في الأرض وخشرت في الربيع. ومن الإنسان قوّته الحافظة التي هي في محل 
كالخردلة في الصغر وما هي إلا Д5‏ استنسخته Д‏ القدرة بقلم القدر من صحيفة الأعمال» 
ғ);‏ ليد الإنسان ليتذكر به وقت المحاسبة» وليطمئن أن خلف هذا الهرج والمّرج والفناء 
والزوال مرايا للبقاء 25 فيها القديرٌ هويّات الزائلات. وآلواحا يكتب فيها الحفيظ العليم 
معاني الفانيات. 

اعلم أنه كا أن الساعة „Р‏ ثابتة بل متزلزلة مضطربة الآلات» كذلك الدنیا التي 
هي ساعة کبری أيضا متزلزلة؛ فبادراج الزمان فیها صار «اللیل والنهار» کمیلین يعدّان 
وانیها» و«السنة» |„ 5 تعد دقائقهاء و«العصر» کابرة تعد ساعاتہا. وبادراج ОИ‏ فیها 
صار «الجو» بسرعة تغيره وحوله وتزلزله كميل الثواني» و«الارض» بتبدل وجهها نباتا 
وحیوانا موتا وحياةً کمیل الدقائق» وبتزلزل بطنها وتولد «جبافا» کمیل الساعات. 
و(السماء) بتغيراتها بحركات آجرامها وظهور ذوي الأذناب والکسوفات والشهابات 
كالميل الذي يعد الأيام. 

فالدنيا المبنية على هذه الأركان السبعة -مع أنها واصفةٌ لشؤونات الأسماء ولكتابة قلم 
القدرة والقّدر- АЫ‏ هالكة متزلزلة راحلةً كالماء السيال في الحقيقة. لکن تجمّدت -صورةٌ- 
بالغفلة» وتكدّرت بالطبيعة فصارت حجابا عن الآخرة. 

فالفلسفة السقيمة والمدنية السفيهة تزيدان جمودتها › 4554$ بالتدقيقات الفلسفية 
گوس кааш‏ سور оо‏ ويذيبها 
ай‏ ویمزق آبدیتها الوهومة بنعیاته» ویفرّق ААИ‏ الولدة للطبيعة برعداته. فة سیا 
المتزلزلة تقراً بلسان حالما المذكورة آیة 


A 


Ход ہہ‎ 


۶ ) ذا فرك a.‏ ان АА‏ 7ھ 452 (الأعراف:٤ (Y.‏ 


۳۳ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن مميّز الانسان عن ا حیوان شمول علاقته بالاضي والستقبل» وكليةٌ ادراکه 
بالأنفس والآفاق.. وكشفه لترتب العلل الظاهرية فى ٍنشاء الأشياء رہاظ رو 
Дор‏ " وأتم جهازاته وألزمُھا؛ التسبیخ والتحميد بالجهاز المخلوق ا الإنسان 
صانعه بلسان الماضى وا حال والستقبل» وبألسنة الأنفس والافاق٩)‏ وبسر مشاهدته 
لتسبيحات الا وشهادته عليها يثني على صانع الأشياء بقراءة أسمائه المكتوبة 
بالترتيب والترتب في حكمة صُنع الأشياء. فاسبحان الله» يتضمن معنى الحيرة والتقدير» 
ومعنى التعجب والاستحسان. ومعنى التنزيه والتقديس» ومعنی الهيبة مع المحبة» ومعنى 
apa. adli‏ 

اعلم أن لله عطايا وقضايا ومقدرات.. ينفذ العطاءٌ في القضاء والقضاء في „ЗААН‏ 
أي 2 5 العطاءٌ О д‏ القضاء. كا 225 ó‏ صلابةً امحجر والتراب عند مرور العروق اللينةة 
وتنکسر مقاومة الحديد للمّیل اللطیف من الماء اللطيف عند الانجاد» ويُخرق لسهم القضاء 
58 القدر كما ينخرق القانون الكلي الذي هو قَدَرُ النوع بشذوذ الجزئيات الخارقة المخصّصة 
للإشارة إلى أنه سبحانه فاعل تا GUS G JSE‏ ,67 ما یریڈ لا مانع لما أعطى» ولا 
را لا قضی.. فنسبة العطاء إلى القضاء كنسبة القضاء إلى القدرء أي العطاء شذوذ عن قانون 
القضاء كا يقول العارف بحقيقة الحال: «يا إلهي إن حسناتي من عطائك. وسيئاتي من قضائك. 
لولا عطاؤك لكنت من ا مالکین). أي استعداد النفس الأمارة بالسوء قانونْ شر وهلاك. 

اعلم أن السر في تختيم الآيات بفذلكات متضمنة للأسماء الحسنى كأمثال آية اللك. أو 
بع خا یت جات سو со‏ وسر سور ہیر لاقي 
ثم یستخرج منھا الأسماء» y ЫШЫК‏ مراف بد الکو یهد رشو افو ع 
АЙ ДЕЙД;‏ في الوت والارض وهو уң é ДКА УДИ‏ 

وكذا ينشر للبشر منسوجاتِ صنعه. ثم يطويها في الأسماء. 

وكذا يفصّل آفاعیله ثم يَجُملها بأسائه. 
(۱) أي آول الوظائف وأ مھا (ت: ۱۸۸). 


СҮ)‏ أي إن الانسان يحمد ربه ويسبّحه بم أنعم عليه في الماضي وا حال وما سينعم عليه من نعم في المستقبل» وب يجده منها 
فی نفسه أو في الآفاق (ت (ЛАЛА:‏ 


شم من نسيم هد این القرآن o‏ 

وكذا يرتب الخلوقات ویشففها بإراءة النظام والیزان والفوائد» ثم يريك فیها الأسماء 
ОАЄ‏ تلك المخلوقات bul‏ وهذه الأساء معانیها أو ماژها و نواتها اجادا وخلاصتها Ае‏ 

وکذا یذکر الجزئيات ا ادیة المتكیفةً المتغيرة» ثم يُجولها بالأسماء الكلية النورانية 
الثابتة. 

وكذا يفرش الكثرةً التوسعة المنتشرة» ثم يضع عليها مظاهرٌ الوحدة كجهة الوحدة. 

وکذا بُظھر باظهار غایات САСА‏ بعد ها بين الأسباب Aa‏ التصلتین في 
الظاهر كا يُرى تماس الأفق بالسّماء في ظاهر النظر مع أن ما بینهما مسافة مدهشة. إذ لا 
طاقة لأعظم الأسباب بذاته على حمل أخف المسبّبات» فيُظهر ОЙ АЙ‏ بإظهار هذا البُعد محل 
ظهور الأساء ومَطَالِعها. 

وكذا قد يذكر أفاعیل الخلق فیهدد ثم يسلي بأسماء تشير إلى الرحة.. وقد يذكر 
مقاصدّ جزئیڈ ثم يقررها بأسماء هي كالقواعد الكلية والبراهين علیھا۔''' 

اعلمر” أن العجز کالعشق طريقٌ موصل إلى الله بل أقرب وأسلم. ثم إن هل السلوك 
سلكوا في طرق الخفاء على اللطائف العشرة» وطرق الجهر على النفوس السبع.. وهذا العاجز 
استفاد من القرآن طريقا قصيراء وسبيلا سويا هو أربع خطوات: 

2 4.25 “Z رو‎ А А 

الخطوة الأولى: ما أشارت إليها آية ‏ فلا رک ССА‏ © (لنجم:۳۲). 

басы) é 2234 ЖОЙ ОА 1353015557; y والثانية: ما أشارت إليهاآية‎ 

сазои,‏ ما آشارت АЛА И‏ کا آصابک وا وم لكك کر ون 
é À. 35‏ (النساء:ة/). 

والرابعة: ما آشارت زلیها ی کل 5 «АУУ,‏ (القصص:۸۸). 

وإيضاحه: أن الانسان بحسب جباته محبٌ لنفسه. بل لا جب بالذات -في الأول- الا 
Sl‏ فیمدح نفسّه مدحا لا يلي إلا بالعبود» ویدافع عن نفسه بشدة وینژهها عن العایب ولا 


(۱) الکلمة ا خامسة والعشرون» رسالة «العجزات القرآنیة» تفصّل هذه السائل بأمثلة کثيرة. 
(Y)‏ تفصیله في ذیل «الكلمة السادسة والعشرین*. 


۳۳۹ المثنوي العربي النوری 
یقبل القصور Ú‏ ما آمکنه. حتی کأنه يصرفٌ ا جھاز الخلوق فيه حمد معبوده وتسبیحه إلى 
نفسه ك هو َال Азур К‏ © «الجائية: ۲۳). فلابد من تزكيتها هنا بعدم تزکیتها. 

والثانية: نسیان النفس في مقام الكُلفة وا خدمة وشدةٌ التزامها في مقام أخذ الأجرة 
والحظوظات. فتزکیٹھا Же‏ هذه ا حالة أي عدم النسيان في عين النسيان. 

والمرتبة الثالثة: لا يرى من نفسه الا القصورٌ والنقص والعجز والفقر» ويرى كل 
الحاسن V‏ من جانب فاطره تقتضی ا حمد لا الفخرہ فتزكيتها في هذه المرتبة؛ علمُھا بأن 
کمالها في عدم كمالهاء وقدرتها في عجزهاء وغناها في فقرها. 

والخطوة الرابعة: درك أنه في نفسه وبالعنی الاسمي فان مفقودٌ حادثٌ معدومٌ وبالعنی 
3331 -والمرآتية АЈ‏ صانعه- شاهدٌ مشهرة وواجدٌ وجرد فتركتها هنا معرفة أن 
Чаде‏ في وجودهاء ووجودها في عدمهاء وورذها: «له الملك وله الحمد». 

وكذا إن مشرب أهل وحدة الوجود يذهب إلى إعدام الكائنات بنفي وجودهاء ومشرب 
Jal‏ وحدة الشهود يذهب إلى حبس الموجودات في سجن النسيان المطلق.. وأما ما هم من 
منهاج القرآن فهو عفوها عن الاعدام والحبسء بل استخدامها في وظائفِ إعلان الأسماء 
Илл lu uti‏ اة بال ارق а‏ تان وع مان الم تاس الاو 
وبحساب نفسها. 

ثم إن الإنسان في وجوده دوائرٌ متداخلةً ومصنوعات متراكبة؛ إذ هو نبات» وحیوان؛ 
وإنسان» ومؤمن.. فالعاملة للتزكية قد تقع أولا في الطبقة الرابعة الإيانية. ثم تتنازل إلى 
النباتية التي هي شديدة المقاومة» وقد تقع المعاملة في الكل في اليوم والليلة. وما غلط فيه 

5 КЕКСЕ لو ا وا‎ а Е" 

الإنسان عدمٌ الفرق بين تلك ا مراتب فیقول: خلق لنا ما في الارض جیعا؛ فأولا يغلط بظن 
انحصار الإنسانية في معدته النباتية أو الحيوانية» ثم يغلط بانحصار غايات الأشياء في ما يؤول 
إلى نفسه. ثم يغلط بتقدير قيمة الأشياء بمقیاس مقدار منفعته منهاء فلا يشتري نجم الزهرة 
بزهرة مشمومة. 

з АЛО Аа‏ نتيجة النعمة السابقة وثمنها لا مقدمة الكافات اللاحقة ووسیلتها. 


(۱) تفصيله في الشمرة الثانية من الغصن الحخامس للکلمة الرابعة والعشرین. 


شم من نسیم هد این القرآن ۳۳۷ 

أا الانسان! آخذت أجرتك؛ إذ صنّعك هکذا في حسن تقویم ثم تَعرَّفَ اليك بإعطاء 
الایمان. 

نعم كما أنه باعطاء العدة АЙ‏ عليك بجمیع الطعومات.. كذلك باعطاء الحياة уге‏ 
لك عالم الشهادة سُفرۃً مملوءة من التعم. فانظر إلى تفاوت السُفرتين. وكا أنه باعطاء النفس 
الانساني جعل هذه العدة عوالم المُلك واللکوت ай»‏ مشحونة بالتعم.. کذلك باعطاء 
الایمان فرش لك مع الوائد الزبورة موائد مدخراتِ کنوز أسمائه.. وباعطاء عبته تح لك 
ومتحك ما لا یوصف. فاذا آخذت مثل هذه الأجرة» فعليك بالخدمة. فإذا أعطاك بعد العمل 
نعمة آخری فا هي لا من حض الفضل. 

اعلم أن ما يشامّد من الجّود بلا حساب في تکثبر آفراد الأنواع» لاسي) في صغار 
الخلوقات مع كمال الاتقان وحسن الانتظام يشير بل > Z‏ بعدم التناهي في تجلیات 
الصانع» وبمباينة ماهیته وبتساوي الأشياء بالنسبة إلى قدرته» وبوجوبه. 

نعم» ما هذا الجُودُ والایجاد لا من ذلك الوجوب ومن برهانه. والجُوڈ في النوع 
جلالي» والإتقان في الفرد جمالي. 20 

اعلم أن الصنعة الانسانية تسهّل على الصانع بدرجة علمه بہاء وتعسر بمقدار 
جهله. 22У‏ في الصنوعات اللطيفة الدقيقة الجهازات. فكلما كان أعلم كانت عليه уз}‏ 
وآسهل. فیا شاهد من السهولة بلا >3 في السرعة الطلقة والوسعة الطلقة في خلق الأشیاء 
«ААА‏ یدل قطعا وحدسا Је‏ أن لصانعها علخ لا نهاية له. یا شير ان تلك السهولة اة 

Pred А ^ ИССА 

ЫШ;‏ الا وجده كلم باه 4 (القمر:۵۰). 

اعلم أنه كا أن مَن لف على مصنوع أو مصنوعات لفائفَ مصنوعة. وألبّس مکنونة 
مزينة أو مكنوناتٍ أقمصةً تُسجت من جنس مادتها -كالجلود- وأدرج متولداتٍ منحوتات 
من بطونٍ متراكمة في أجوافهاء لا شك ولا ریب أن المظروف کالظرف: والمحاط كالمحيط 
صنمٌ واحدٍ وماله وملکہ. 


(۱) أي یتجلی جلاله سبحانه إذا نظر إلى النوع -بأفراده الکثبرة- أما إذا ما أنعم النظر في كل فرد فيتجلى جمال 
الإتقان في الصنعة. ففي الفرد يتجلى الجمال وفي النوع يتجلى الجلال. 


YYA‏ المثنوي العربي النوري 

كذلك لا شك ولا ريب أن من СА)‏ لفائف الوحدة الاتصالية والنوعية على الكثرة» 
كوحدة الكل والكلي والظرف.. وكذا ألبّس على قامات جماعاتٍ هذه المصنوعات النثورة 
أقمصةً هذه العناصر التي كأمهاتها.. وكذا أدرج هذه المخلوقات لاسیما ا حیوانات التي 
هي تماثیل مصغرةٌ لهذه العوالم الكبيرة في أجواف تلك العوالم اللواي هن كأبنية متداخلة 
ضُربت على موجودات هن كثمراتها أو نواتاتهاء ما هو إلا واحد أحدٌ صمدٌ بتجل على المحيط 
بالواحدية» وعلى المحاط بالأحدية. 

А‏ أنه کا أن للسلطان عنواناتٍ متنوعة لحاكميته في دوائر حكومته وطبقات 
رعيته ومراتب سلطنته ووظائف أميريته» كأنه موجودٌ حاضرٌ ومشهودٌ ناظرٌ في كل دائرةٍ 
وخلف کل حجاب بممثله وقانون نظامهء كذلك مثلا: - لوی АЙ ДЫЙ‏ - إن من 
له الأسماء الحسنى» » له تجل في عالّم عالّم بعنوان اسم من أسمائه الحسنى ویستتبع ذلك الاسم 
في دائرة سلطنته سائرٌ الأسماء بل يتضمنها. . وكذا يتصرف في كل طبقةٍ طبقةٍ ЎЗ‏ وجزءاء كليا 
وجزئيا بتجل خاص في ربوبية خاصة بجلواتِ اسم خاصء أي يتجلى عليه بخصوصية كأنه 
یخصّه مع أنه یعم ويحيط. 

وله سبحانه في مراتب ربوبيته شؤوناتٌ متناظرة.. وله في سرادقات ألوهيته أسماء 
متعاكسة.. وله في مرايا حشمته تمثيلاتٌ متفاوتة.. وله في تصرفات قدرته عنوانات متنوعة.. 
وله في تجليات صفاته ظهورات متزاهرة. وله في جلوات أفاعيله تصرفات متظاهرة.. وله في 
تنويع مصنوعاته ربوبيات متدائرة على تجلي الأحدية على جزئيات حاط الواحدية» كما أشار إلى 
هذه ا حقیقة العظيمة الواسعة ترجمانٌ لسانٍ القدم في مناجاته في «الجوشن И‏ وهذه 
الناجاة مشتملةٌ على تسعة وتسعين عقدة وصدّف. كل منها متضمنةٌ لاثني عشر من جواهر 
التوحيد صريحا أو ضمنا؛ إذ إذا نودي أحدٌ بوصفب مطلق في مقام التعیین يدل على انحصار 
الوصف فيه. مثلا: «يا دائم) أي يا من لا دام في العالم لا هو. فله سبحانه حجب نورانية 
إلى سبعين ألفاء كا روي”".. ولوجود المنافذ في الحجب والتناظر في الشؤونات والتعاكس في 


سرت رم بیس ویو عو ہیر وت وفي «الكلمة الحادية والثلاثين». 

(۲) الجوشن 7 : الصدر والدرع. والمقصود هنا مناجاة الرسول 85 المروية عن علي بن الحسين ا ملقب بازین العابدين» 
رضي الله عنه. 

(۳) انظر :أبو يعلى» المسند ١‏ / ١07؛‏ الطبراني» العجم الأوسط ۷۸/٦‏ ۸۰۲/ ۳۸۲؛ الرویان؛ المسند ۲/ ۶۲۱۲ ابن أبي 
عاصم .السنة ۲/ ۷ الطبري» جامع البيان /١5‏ 40+ یثمي: مجمع الزوائد ۸۱ ۔ 


شمن من نسیم هد این القرآن ۳۳۹ 
الأسماءی والتداخل في التمثیلات: والتمازج في العنوانات والتشابه في الظهورات والتساند 
في التعرفات» والتعاضد في الربوبیات وتجلي الأحدية في إحاطة الواحدية» لزم البتة من عرفه 
سبحانه في واحد ما من أن لا يستنكرّه في سائر ذلك» بل يفهم بالبداهة أنه هو هو. 

اعلم أن من عجائب جامعية فطرة الانسان أن أدرج الفاطرٌ الحكيم في هذا الجرم 
الصغیر موازينَ لا 35 لوزن ما لا 392 من مدخرات رحمته. وأدمج فيه آلاتٍ لا تُحصی 
جهازائها العنوية لفهم ما لا يتناهي من مكنونات كنوز أسمائه الحسنى. 

انظر إلى حواسك العشرة كيف أحاطت بألوان عوالم السموعات والمبصّرات 
والمذوقات وغيرها.. وكذا أعطاه جزئياتٍ صفاتٍ وأحوالٍ من الإرادة والعلم والسمع 
وغيرها لفهم صفاته المحيطة وشؤونه الواسعة.. وكذا لف على أنانيته لفات بعدد العوالم 
ولو اما ليعرف حافا بتلك اللطائف.. وکذا آلبس عل قامة ماهیته أقفصة بعدد = 
الربوبية لیترقی فیها بقطعها.. وکذا أودع فيه لطیفةً 2500 بصورة عجیبة بحيث تصير 
ا حافظة التي هي في صغر الخردلة کعالم واسع» تسیر تلك اللطيفة في تلك الخردلة دائماء 
ولا تصل إلى ساحلها. ومع ذلك قد یضیق على تلك اللطيفة هذا العالمٌ الکبیر فتحیط هي 
بهذا العالم» وتحیط مها وبجمیع ميادين جولانها ومکاتیب مطالعتها هذه الخردلة. فسبحان من 
صغرها بلا غاية في عين کبرها بلا نهاية. ومن هذا السر تتفطن لتفاوت مراتب الانسان؛ فمن 
الانسان من یغرق في 855 ومن الانسان من تغرق فيه الدنیا. 

ثم إن الانسان قد يّفتح بمفتاح من مفاتيحه الوهوبة Йе‏ واسعا من أبسط ما انتشرت 
إليه الکثرة فیضل فیها فلا يصل إلى الوحدة والتوحید الا بعسر عظیم. فللانسان في معناه 
وسَيره الروحي طبقات؛ ففي طبقة یتیسر له بالیسر والسهولة الحضورٌ والتوحيد» وفي 
طبقة آخری تستولي ФА‏ والأوهام» وقد تتسع عليه الضيقة بحیث يغرق في الکثرة غرقا 
تاماء فینسی الوحدة رآسا. وإن الدنیین الذین توهموا السقوط ترقياء والجهل الرکب يقيناء 
والانغماس التام في النوم انتباهاء هم في هذه الطبقة السفلی. فهم آبعد بدرجات من البدویین 
من درك ا حقائق الايمانية. 


جس المثنوي العربي النوري 

اعلم أن الواحدية تدل على أن الاسم يحيط بکل «ео‏ وأن الأحدية تدل على أن 
كل ف ناح diu‏ کل اسم له تعلق بالکوث فالتجلي بالواحدية باحاطته بکل الأشياءء 
وبالأحدية بإراءة كل شيء لكل الأسماء. 

яшм!‏ أن أكثر مظاهر الجلال تجلی الأسماء على الكل والكليات والأنواع والجماعات. 
والجودٌ الطلق في النوع من تجلي الجلال. وأن أغلب مرایا ا لجمال المتجلي نقوش جزئيات 
الوجودات. وجمال أشخاصها مع تزايد الحسنء وجلاء المرآتية بتلاحق الأمثال في تكثير 
الأفراد. والإتقان والانتظام الأجمل في شخص شخص من تجلي ا حمال.. وكذا يظهر الجلال 
من ДА‏ الواحدية؛ ویظهر الخال من ЈА‏ الأخدية: وقد جل الخال من ابملال كا جل 
الجلال من الجمال.. فا أجملٌ الجلال فی عين الالء وما أجملّ الجمال في عين الجلال! 

اعلم أن شهود البصر للمصنوع المصنع المرضّع مع عدم شهود البصيرة لصانعه 
ليس لا؛ إما لعدم البصيرة أو عماهاء أو ضيقها من عظمة تصور المسألةء أو للخذلان. У,‏ 
فھو'' أنكرٌ من إنكار شهود البصر كالسوفسطائي بل أشنع وأكمه."“ 

اعلم أنه کم أن من زرع بذرا في مزرعة» وعمّتھا حبّاتٌ البذر ولو منمنمة»" تكون 
Ае ууй)‏ محميّةٌ لهه ومصونةً من تصرف ЛАЙ‏ بالزرع مرة أخرى» حتى كأن البذر سوژ 
معنوي.. كذلك كل نوع من أنواع النباتات والحيوانات المزروعة المبثوثة في مزرعة الأرض 
والمنثورة المنشورة في أكثر وجههاء سور يمنع الشركة وحارس يطرد الغير» وحام يرد الأوهام. 
فكيف بتساند الجموع. وتعاضد الجميع بتلاحق الشواهد وتعانق الأفراد؟! 

اعلم أنه کم| أن من يحب أن يشاهد في رياض جنته وحديقته المتتظمة صورة القفار ЛАЙ‏ 
النتظمة ومثال أحجارها الوحشة. وتمائیل اع وجاجاتها المشوشة؛ لإظهار لطافة تنظيماته» قد 
يصنع فيا بین منظومات بستانه صخورٌ الكهف بتنحيتاتٍ مشوشة» فکمال انتظامها هنا في 
عدم انتظامها. لکن يتفطن المدقق أن تنظیم هذا بعدم الانتظام انیا هو بقصدِ ناظم حکیم؟ 

كذلك إن ما يشاهد فیا بين المخلوقات المنظومة والصنوعات ا لموزونة من القفار 
77 شهود 7" الصانع! 


(Y)‏ کمه. كمها: عمى» أكمه: أكثر عم وشبه بالسوفسطائی لأنه ینکر وجود الأشياء بل حتى نفسه. 
(Y)‏ منمنمة: صغيرة ا حبوب. 


деш‏ من نسيم هد ای القرآن جس 
المختلفة الأشكال الشوشة. ومن ا حبال والآكام المتفاوتة الأحجار البعيدة عن النظام؛ بدرجة 
تتوهم النظرةٌ الحمقاء الظاهرية ОЙ‏ لعبّت بها یڈ التصادف» ما هي У)‏ منتظمة بعدم التنظيم» 
ومشوشیته السطحية بقصدِ صانع حكيم وفاطر عليم» بشهادة إحاطة النظومات والوزونات 
بها وفرشها عليهاء کنظم الدرر المنظومة على نحور الجواهر المنثورة لاظهار شعشعة الصنعة 
«ААИ‏ وكإراءة شدة الظلمة لتلك النیّرات. فانظر إلى الأشجار ذوات الأشواك ولل 
النباتات الجهزة برماح آشواکها لدفع آکل النباتات» حتی تری انتظاما عجیبا في عدم انتظامها؛ 
GU,‏ ظريفة في خشونتها الموحشة. ومن آمارات کون عدم الانتظام -کالانتظام- بقصدِ 
صانع حکیم؛ عدم توافق شکل بعضي لبعضي بدرجة كأن کل فرد من نوع مستقل منحصرٌ 
في ذلك الشخص مع اتحاد النوع وتآخذ آسباب التوافق. فعدم التوافق دلیل عدم الاتفاقي 
وعدم التصادف. 

اعلم أن من مزايا جامعية فطرة الانسان» ومن میزاته على سائر الحيوان» فهمّه لتحیّات 
ذوي الحياة لواهب الحياة. أي أنه كا يفهم کلاع نفسه» يفهم بسمع الإیمان جميعٌ کلمات ذوي 
الحياة المسبّحات. بل ا جحمادات. فكل منها یفهم کلام نفسه فقط -على ما یظهر - کمتکلم 
أصمّ من هذه الجهة. وأما الانسان فمتكلمٌ سميع یسمع في وسعة البصرء أي يمكن له أن 
یسمع في وقتٍ بلا مزاحمةٍ ما تتكلم به الوجودات من أدلات الأسماء الحسنى. فقيمة کل 
منها بمقدار نفسه؛ وقيمة الإنسان المؤمن بمقدار الكل. فهو فردٌ كنوع» بل كأنواع.. والله 
أعلم بالصواب.. 

اعلم أن الحقيقة تشبه الظاهر في الصورة, مع عظمة З‏ ما بينهم| في نفس الأمر. مثلا: 
التوحيد العامي الظاهري یت بأن لا 222 ولا بستد شيءٌ من الأشياء إلى غيره تعالى» وهذا 
النفي سهل بسيط. وأما التوحيد لأهل الحقيقة فانما <S‏ بأ 
الأشياء ویسنذہ إليه سبحانه ويرى فيه سکته ويقرأ عليه خاتمه جل جلاله. وهذا الإثبات 
يثبت الحضور وینانی الغفلة. 

اعلم أن من حكمة إمهال الكافر المتوجّه بالمعنى الاسمي والقصد الذاتي إلى هذه 
الحياة الدنيوية؛ خدمته لتظاهر ألوان نعّمه تعالى ا حاصلة بالتركيب الصنعي» وان لم يشعر هو.. 


نكست كل قوع عا يشاهد من 


:۳ المثنوي العربي الثوري 
وکذا АЈ‏ لمحاسن جمیلات مصنوعاته تعالى» وإن لم يفهم هو.. وکذا تشهیره -بطرز 
جالب للنظر- لغرائب صنعته سبحانه» وإن لم یتفطن هو.. کالساعة تعلّمُك عدد الساعات 
وهي لا تعلم ما تعمل هي. 

اعلم أنه یمکن أن يذهب الموفق من الظاهر إلى ال حقیقة بلا مرور على برزخ الطریقة؛ 
وقد ریت من القرآن طریقا إلى الحقيقة بدون الطريقة» أي الشهورة. وکذا رأيت طریقا موصلا 
إلى العلوم القصودة بدون ا مرور على برزخ العلوم الآلية.. نعم» ومن شأن الرحمة الحاكمة أن 
>ш‏ لأبناء هذا الزمان -السريع „Л‏ - طریقا هكذا قصیرا سليا. 

اعلم أنه کیا أن وجود الشيء ,= „ О\л‏ باهر على وجوب وجود موجده وصفاته. 
[ез М,‏ أنه وحده؛ أي له كل شيء» وحجةٌ قاطعة لأيدي الأسباب.. كذلك فناء الشيء 
وموته في تجدد الأمثال برهانٌ ظاهر على بقاء المبدئ المعيد الوارث الباعث» ودلیل واضح 
على أنه لا شريك له -أي ليس لشيء من الأشياء شيء من الأشياء من جهة الخلق والإيجاد- 
وحجة قاطعة لأيدي نس الأشياء من التأثير في أنفسها. 

الحاصل: أن الحياة تقول: «لا إله الا هو وحدہ)ء وترد الأسباب.. وأن الموت يقول: 
«لا إله إلا هو لا شريك J‏ ويرد الأنفس. 

اعلم أن من وظائف حياة الانسان؛ شهودّه لتحیات ذوي الحياة لواهب ا یاۃ. ثم 
الشهادةً عليهاء أي يشاهد عبادةً الكل فیشهَدُ عليها ویُعلنھا كأنه ممثل الكل ولسائهم يخبر 
الكل بعمل الكل في الإعلان لدى سيدهم. 

اعلم أن القرآن والمنرّل عليه ЭЙ АЙ‏ يبحثان عن مسائل عظیمةء ويثبتان u=‏ 
جسيمةً. ويبنيان أساساتٍ واسعة؛ كأمثال إثبات وحدانية مَنْ يطوي السّماء کطی Je‏ 
إلحكتب 4 (الأنبياء: 5 ۱۰).. sZ БЫЗ»‏ 2 بوم اق انت 
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مطوکت یب یو 4 уд)‏ وم مر الک َو الا Z‏ € (النحل:۷۷) 
بالنسبة إليه. و یج لت اسب والارض ومن فين * (الإسراء:؛ 4) و UL‏ 


ШР овоч) é GU Уб‏ بعد é GZ‏ (الروم:19) ويحشر في 
تلك الأحياء آزید من ثلاثمائة آلف حشر ونشر وقیامات بإحياء آنواع النباتات والحيوانات» 


شم من نسیم هد این القرآن ۳۰۳ 
وکتابتها على صحيفة الأرض في نہایة الاختلاط والاشتباك مع غاية التمییز بلا خبط ولا 
غلط . مع ОЇ‏ حشر واحد من تلك القیامات الشهودة لیس بأهون من حشر طائفة الانسان 
31 يزيد 5де‏ طائفة واحدة من طوائف الذباب الذي يوجد فی عمر سنة على эде‏ الانسان 
في عمر الدنيا. وکذا یقولان: ط له دیق ڪل ي وهو КЁ‏ من و وکيل * ЕД‏ 
لکوت والارض Gr -٦٦:رمزلا( é‏ و 0 50 (الصافات:4۹).. وم 
ЖОЙ ЕЗ‏ «لاحراب:۸) ویقولان: ‏ کن مل ,2 555 ره 
(الزلزلة:۸).. وهکذا من عظائم المسائل البرهنة المهمة» فليس نظرّهما في الکائنات كنظر الفنون 
الفلسفية والعقول الإنسانیة بل مها کمثل من يعرّفك صنعةً لتعريف صانعه» والمصنوعٌ في 
قبضته يقلّبه» ويريك باطته وصحائفه وتلافيقّه وغایات جهازاته عند صانعه. ويعلّمك كتابا 
متام واشارانه.. وض الانسان usuy‏ من بعرفف مصنوعاً بعیداامن دك ومن 
فهمکیا -وإنما يصل نظ کم إلى سطحه ولا ينفذ إلى باطنه- فیلقمك مسائل سطحیةً کوساوس 
شطحيَةٍ لا تسمن ولا تغني» وکمثل أجنبي أعجمي لا یعرف من العربية AS‏ لکن له معرفة 
بمناسبات النقوش والصور فشرع يعلمك كتابّ الفصوص المذهب بیان مناسبات نقوش 
ا حروف: وكيفية صورها ووضعية بعض إلى بعض. وهكذاء من سفاسف واهية صورية. 

فإذا کان هذا هکذا؛ فلا تجعل مقاییس العلوم الانسانية محكًا لحقائقھماء''' ولا key‏ 
بمیزانها؛ ٍذ لا تون الخال الراسیات بمیزان امحواهر النادرات ولا تطلب کا ما بجعل 
دساتيرها الأرضية مصداقا على تلك النوامیس الس‌اوية. فلا تظنن التزلزل بتحريك الأهواء 
الضالة لبعض التفرعات الجحزئیة فأهمية الشيء بقدر قيمته. 

ШЇ ale!‏ المصاب ببلية دامت من مدة! لا توزع من جنود صبرك وقوّته» في مقابلة 
ما مضی إلى يومك هذاء بل إلى ساعتك هذه ؛ إذ التحقت تلك الأيامٌ الأليمة الخالية إلى صف 
جنودك بانقلاہہا ДАЛ‏ معنوية وحسناتٍ أخروية. وكذا لا توزّع من صبرك في مقابلة ما 
يأتي بعد يومك هذاء بل ساعتك هذه. إذ هو عدمٌ ومعدومٌ وفي يد المشيئة. فأجوع جمیع 
قوة صبرك وجنوده على هذا اليوم» وفي هذه الساعة مع تقوي قوتك المعنوية بالتحاق جنود 
(1) أي بعيدا عن يد الإنسان وفلسفته. 


(Y)‏ أي القرآن والمنزل عليه القرآن 8 وتفصيل هذه السائل في «الكلمة الثانية عشرة». 
(۳) تفصیل هذه المسألة في «الكلمة ا حادیة والعشرين». 


Y£ £‏ المثنوي العربي النوري 
البلایا الأعداء إلى جنودك АДЫ‏ أحبابا ممدة؛ مع الاستمداد من التوكل على ا مالك الكريم 
الرحيم الحكيم في مقابلة ما يأي. فإذا فعلت هكذاء يكفي أضعفٌ صبرك لأعظم مصيبتك. 

اعلم أنه كثيرا ما يُتوهّم -بقصور الفهم- ما هو من منابع الحقيقة ومعادن الحق أنه من 
р‏ المبالغة ومظان المجازفة. 

مثلا: روي: الو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة, ما شرب الکافر منها جرعة ماء»۳ 
أو كما قال.. المراد لا يساوي ما تمثل فی مرآة حياتك الفانية ووسعة عمرك الزائل من هذه 
الدنيا الخارجيةء مقدارٌ جناح بعوضة من Де‏ البقاء. كما أن حبةٌ باقية بالتنبّت تُرجّح على بيدر 
من تبن يفنى بالتفتت.. فلکل أحدٍ من هذه الدنيا -التي هي مظاهرٌ الأسماء الحسنی ومزرعة 
الا :128.3 Sp‏ نظر ای ديا بالعنی اشرق واستعملهاللباقي کانت فا قيمة عظیمة؛ Уу‏ 
-فلفنائها- لا توازي ذرةً باقیةء وقس علیها بعض ما ورد في ثواب بعض الأذکار ما لا يجري 
في مقاییس العقل. 

اعلم أن ما يدل على أن دستور الحياة هو التعاون دون الجدال -کما 5 А‏ الفلاسفة 
الضالة الضلة- عدم مقاومة التراب الصلب ولا ا حجر الصلد لسيّران لطائف رقائق عروق 
النباتات اللينة اللطيفة» بل يشق الحجر Д‏ القاسي بتماسٌ حریر أصابع بناتِ النبات» ویفتح 
التراث صدرّه المصمّت لسرّيان رائد النباتات. 

نعم» تجاوت أعضاء الکائنات بشمسها وقمرها لنفعة الحيوانات» وتسارعٌ النباتات 
لامداد ارزای او اناته رسای "نواد ا اغد پر زی الم ات وو الف ات لت 
أنظار الرتزقات وتعاون الذرات فی الامداد لغذاء حجبرات البدن؛ دلیل قاطع ساطع على أن 
الدستور العام هو التعاونْ وما الجدال لا دستودٌ جزئي بین قسم من ا حیوانات الظالة. 

اعلم أن من أظهر براهين التوحید» السهولة المطلقة الشهودة. مع اذاي الشركة 
يستلزم کل شيء -لاسیما حي - كل ما يلزم للكل. ففي كل فرد من الكلفة AS‏ ما في الكونء 
لاستلزام الفرد في الانفراد کل كلفة الكل كميةً. 

اعلمي أيتها النفس الأمارة! أنكِ متهّمةٌ فی أحسن مطالبك؛ إذ قد تشتاقين إلى أمور 


.۳۱/ ٤ ۱۳؛ ابن ماجه الزهد ۳؛ الحاكم» المستدرك‎ ДА الترمذيء‎ )١( 


شم من نسیم هد ایس القرآن ۳:۵ 
الآخرة» لکن بالعنی ا حرفء أي لثلا تتنغص الدنیا عليك بفنائهاء فشوق الا خرة للتسلي من 
Ji‏ الفناء. فأفا مت لهمّتكِ الدنیة كيف ш}‏ السلطان الدائمي خادما لحقير دني زائل؟ 
ہو وت کہ وی و سید یت ویو 
صلاحها نی هذا البستان الكاذب. 

اعلمي أيتها النفس العاشقةٌ لنفسهاء المستندةٌ على ظهور وجودها! نك اکتفیتِ بقطرة 
سراب ۳ عن بحر ماء الحياة» وبلمعة ضعيفة في А)‏ مدلهمّة عن الشمس في رابعة النهار. 

آما ظهورٌ وجودك بالنسبة إلى ظهور وجود فاطرك؛ فكنسبة эде‏ نفسك الواحدة إلى 
ضرب - جميع الموجودات في ذراتہا. إذ نفشّك تدل على وجود نفسك بوجه واحد. وبمقدار 
جرمك. . وتدل على وجود موجدها بوجوه لا تعد مع دلالة كل من الموجودات على ظهور 
وجود موجدك بوجوو لا تعد أيضا إفرادا وتركيباء فلابد أن يكون ظهورٌ وجوده عندك أظهرٌ 
من وجودك بدرجة أعظمية العام على صغرك. 

ИСЗ ЕА Й‏ اتی اداوس کر ورد وین شا رات الباق ققد 
التبس عليك ظل الظلیل الزائل» بأصل الأصيل الكامل. فان تحب نفسَّك للذة زائلة؛ فلابد 
أن تحب من يفيدك ДИД)‏ باقیةً بلا نہایة ویفیض على جميع من تلتذ بسعاداتہم لذائدٌ تسعذهم. 

وان كانت نفشك مركرٌ وجودك؛ فربك موجدك ویو وجودك مع وجودات كل من 
لك علاقة بوجودهم. 

وان كانت نفسك معدن نفعك؛ فرازقك هو الذي بيده الخيرٌ کله وهو النافع الباقي» 
عند نفك وفع کل کن لك نفع في میم 

وان كانت نفشك آقرب إليك؛ ففاطڑھا أقربُ منها إليهاء إذ تصل يده منها إلى ما لا 
تصل يدها ولا شعوڑھا ولا حبّها إلى ذلك الشيء الذي هو في بحبوحة نفسهاء فلابد أن تجتمع 


(۱) الأف: وسخ الأذن . والتف وسخ الأظفار ٹ ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه. قاله الأصمعي. 

(Y)‏ أي كيف تہونین من ОШ‏ الآخرة» فتجعلينها في خدمة الدنيا.. فإنك تبنین عمارة موقتة لنزول بعض الدواب 
-الشهوات - بها تسرقينه من أعمدة مذهبة لقصر سلطان في الآخرة! 

(Y)‏ المقصود الحياة الدنيا كا سيأتي. 


ёл‏ المثنوي العربي النوري 
جميع المحبات المنقسمة على جميع الموجودات مع محبتك لنفسك فتهديها إلى جناب المحبوب 
الحقيقي. 

اعلم أن ما يحجّبك عن الله ويبقيك في الغفلة؛ انحصارٌ نظرك الجزئي على الجزء 
واحزئي فيجوّز صدوره بالتصادف عن الأسباب الواهية. وأما إذا رفع رأسه ومد نظره إلى 
الكل والكلي» لا يجوّز صدور أدنى شيء من أعظم الأسباب. 

مثلا: يمكنك أن تسند رزقك الجزئي إلى بعض الأسباب. ثم إذا نظرت إلى خلو 
الأرض وفقرها في الشتاء ثم امتلائها متبرجة متزينة بالأرزاق التي طبختها القدرةٌ في مراجل 
الأشجار وجفان الجنان» تیقنت أنه لا يمكن أن يكون رازقك إلا من يرزق کل حي بإحياء 
الأرض بعد موتها. 

ومثلا: يمكنك أن تسند ضياءك الجزئي المادي» ونورّك المخصوص العنوي إلى بعض 
الأسباب الظاهرية فتقول: é Де ДАДА САУ‏ «القصص:8/) ثم إذا نظرت إلى اتصال 
ضيائك ууз‏ النهار» واتصالِ نور قلبك بضياء منبع الآنوار» تیقنت أنه لا يقتدر على إضاءة 
قالبك» وتنویر قلبك حقيقة إلا о‏ 235 اللي والنهار بتحريك السيارات والأقمار. يضل من 
يشاء من الفجار وهدي من يشاء من الأبرار بتنزيل التنزیل للاعتبار والاختبار. 

اعلم أيها الإنسان أمامك مسائل عظيمةٌ هائلة» تُجبر کل ذي شعور على الاهتمام بہا! 

منها «الموت» الذي هو فرافك عن کل محبوباتك من الدنيا وما فيها.. ومنها (السفر؛ إلى 
أبد الآباد في أهوال دهاشة.. ومنها «عجزك» الغير المعدود في «فقرلك» ЛАЙ‏ المحدود في سفرك 
الغير المحصور في عمر معدودٍ محدود» وهکذا.. 

فا بالك تناسیت وتعامیت عنها -كطير الابل- أي «النعامة» аё‏ رأسه في الرمل» 
ويغمض عينه لئلا يراه الصیاڈ.. إلى كم تہتم بالقطرات الزائلة» ولا تبالی بالبحور الدهاشة! 

اعلم أني أحمد الله على أن فتح لي Ше‏ مسائل هذه الکائنات بمسألة من النحوء هي 
الفرق بین «العنی الحرفي والاسمي» أي هذه الموجودات СААД‏ دالات على معانٍ في غيرهاء 
أي مکتوبات ربانية تالياتٌ للأسماء الحسنی: لا اسمية حتى تدل على معنى في نفسها لذاتها.. 


شم من نسیم هد ایس القرآن ۳:۷ 
فیا تفرّع من الوجه الأول؛ е‏ وایمانْ وحکمة. ومن الوجه الثاني؛ جهل مركبٌء وكفرانٌ 
مرجب.() وفلسفة مذهبة. 

وکذا آشکره على Í‏ فتح لي АЙ»‏ جسيمةً من أعاظم مسائل الربوبية بمسألة من 
النطق. وهي الفرق بين «الكلي ذي ا جزئيء والکل ذي الجزء)ء فتجلي الجمال والأحدية 
كالأول фу.‏ الجلال والواحدية كالثاني.. وتجلي الکمال والکبریاء جمع الجمع.. أي جمال في 
сле‏ لال كالكلي في عين الکل» والجزئي في عین الجزء. 

اعلم أن الدنيا فهرستة الآخرة؛ فيها إشارات إلى مسائلها المهمةء منها الذوق في الرزق 
الجساني. فالذي أدرج في وجودك حواس وحسياتِ» وجوارح وجهازات» وأعضاءَ وآلات 
لإحساس جيع أنواع بُعمه الجسانية» ولاذاقة أقسام جلوات أسمائه المتجلية على الجسانيات» 
في هذه الدار الزائلة الذليلة التي ليست لذيذة ولا للّذةِ.. يشير بهذا الصّنع احکیم. إلى أن 
صاحب الاحساس والاداقة Эх де]‏ عباده GL.‏ جسمانية أيضا لائقة بالأبدية في 
АТУ:‏ (لانده:۱۱۹). 


А, وم‎ z. 


قصور © جری من تھا ال 

„ш!‏ © أا السعيد العاجز ا خائف! أن الخوف والمحبة إذا توجها إلى الخلق» صار 
الخوف АШ,‏ لیم وصارت المحبةٌ مصيبةٌ منقصةً ؛ إذ تخاف من لا يرحمّك أو لا يسمع 
استرحامّك. Coss‏ من لا يعرفك. أو يحقرك لحبتك. أو لا يرافقك» بل يفارقك على 
رغمك.. فاصرفها من الدنيا وما فيها إلى فاطرك الكريم وخالقك الرحيم» ليصير خوفك 
تذللا لذيذا بالالتجاء إلى صدر الرحمة كتلذذ الطفل بالتخوّف الذي يجبره إلى الانضمام إلى 
صدر أمه الشفیقة وتصير محبتك سعادة أبدية لا تزول ولا تذل لا إثم ولا .. 

اعلم یہا الإنسان! أنك ثمرةٌ أو نواةٌ لشجرة الخلقة؛ فبجس‌انيتك أنت جزءٌ صغير 
ضعیف. عاجز ذلیل مقیّد حدود. لکن الصانع الحكيم رقاك بلطيف صُنعه من الجزء الجزئي» 
إلى الكل الکلی.. فبإدراج الحياة في جسمك آطلقك من قيد الجزئية في الجملة» بجولان 
جواسيس حواسّك النبسطة على Де‏ الشهادة لجلب أغذيتهم المعنوية.. ثم بإعطاء الإنسانية 


)١(‏ الرجب : الذي جعل له رُجْبة وهي دعامة من الأحجار تدعم بها النخلة (مجمع الأمثال ۱/ ھ. 
(Y)‏ أي الذي وهب هذا الإحساس والتذوق. 
(۳) الغصن ال خامس من «الكلمة الرابعة والعشرين» يفصل هذه الخاطرة. 


TEA‏ المثنوي العربي النوري 
جعلك كالكل بالقوة (كالنواة).. ثم بإحسان الإسلامية والإيمان» جعلك كالكلي بالقوة.. ثم 
بإنعام معرفته ومحبته صیّرك کالنور المحيط» فاختر ما شئت.. فان آخلدت إلى الأرض واللذائذ 
ا حسمانیة؛ صرت جزءا جزئياء عاجزاء ذليلا. وان استعملت جهازات حياتك بحساب 
الإنسانية الکبری التي هي الإسلامية؛ صرت كالكل الكلي والسراج المركزي. 

اعلم يا من يحب الموجودات الدنيوية التي لا تصل إليها إلا بمقدار جزمك» ومساعدة 
قيدك. فتتألم بسائر الفراقات الأليمة» جزاءً لصرفك المحبة في غير حلھا.. إن أحببت الواحد 
الأحدّء وتوجهت بحسابه وباسمه وبإذنه وبنظره АЈ урау‏ تنزهت بالجميع معا في آنٍ بلا 
فراق ولا ألم. كمثل من ینتسب لسلطان له مع كل جزء من ملکته ارتباط یسمع ویبصر كل 
ما يجري في كل مكان ومن كل مکین؛ كأنه هو في کل وعند کل فيسمع ذلك الخادم بسمع 
سیده. ويبصرٌ ببصره بواسطة آلات المخابرة والمشاهدة لذيذات النغمات وجميلات الصور 


الموجودات في محل سلطنة بعيدة. 
وت ہک ا ا و 


سس وت pn‏ مت 
يطيرٌ هو حول سراج من قناديل سقف بيته الذي أعده لعبيده ه المسافرين.. وکذا مخرك 
بأخبار الأزل А,‏ والحياة الأبدية» والحقائق الأساسية» والسائل العظيمة التي آصفرها 
أعظمٌ من انفلاق الأرض مع القمر. فإن شعت فاستمع إلى سورة Ет АЛУ»‏ ولل 
ل Л‏ وأمثالها.. وكذا يريك سبيلا سويا إلى الوحدة. يُنجيك من التشتت في 
ضلالات الكثرة الوحشة ويمد إلى يدك العروة الوثقى وسلسلة عرشية تنقذ من استمسك 
بها من الغرق في ظلمات الممكنات المشتتة» ويّسقيك من عين الایمان بالحياة الأبدية ماء الحياة» 
لتخلصك من الاحتراق بنار الفراق من جميع ما تحبه على الإطلاق.. وكذا يخبرك بمرضيات 
خالقك الذي الشمسٌ والقمرٌ والنجوم مسخرات بأمره» واستقرت الأرض بإذنه وبمطالبه 
منك.. وكذا صار ترجمانا لمخابرة سلطان الأزل والأبد الذي لا نہایة لقدرته وغتائه» وبمكالمته 
معك أيها العاجز بلا نباية» والفقير بلا غاية. 


(۱) تراجع الرشحة العاشرة من «الكلمة التاسعة عشرة. 


۳:۹ من نسیم هد این القرآن‎ дей 

فمع کل ذلك كيف لا تترك نفسّك لفهم هدی القرآن؟ ولا تنسّی هوسك لاستاع 
رسول الرمن؟ وکیف لا تستقبل رسوله بالتسلیم والایمان؟ وکیف لا تشتاق إلى السلام عليه 
بالصلاة والسلام؟ وکیف لا تحتاج إلى الاستخبار منه ما یطلبه سیدُنا الحتان ومالکنا المتان 
جل جلاله؟ 

اعلم ШЇ‏ نری الصانع ا حکیم بکمال حكمته» وعدم العبثية في صنعه وعدم التضییع؛ 
يَنسج من الأشياء الحقيرة الصغيرة القصيرة الاعما منسوجاتٍ جسيمة غالية عالية دائمة» 
لاسییا في نسح النباتات.. وکذا -بسر عدم العبثية مطلقا وعدم الاسراف- یوظف الفرد 
الواحد من الالات والجهازات بوظائف كثيرة متنوعة» لاسیما في رأس الانسان. فلو انفرد لكل 
وظيفة من الوظائف المكلفة بها ما في رأسك مقدار خردلةء للزم أن یکون رأسك کجبل الطور 
في الکبر لیسع أصحاب الوظائف. ألا تری اللسان -مع سائر وظائفه العظیمة- مفتش © 
لدخرات خزينة الرحمن» ول حمیع الطعومات الطبوخة في مطبخ القدرة. فله وظاتف بعدد 
تنوع أذواق الطعومات. وقس. آفلا تشير هذه الفعالیةُ الحكيمة إلى أن ذلك الصانعٌ يجوز 
-بل يجب- أن ینسح من الأشياء السیالة السريعة في سيل الزمان ومن الأيام الميتة والأعوام 
الماضية والأعصار الخالية نسائجج غیبیف ومنسوجاتٍ أخرويةً بمكوك اللیل والنهار والشمس 
والقمر في اختلاف о» ШИ‏ وتحول الفصول؟ كما نسج في الإنسان الذي هو فهرستة العالم 
ما يؤيد هذاء إذ يبقي دقائقٌ حياته الماضية الفانية بين منسوجات حافظته ومكتوباتهاء فيكون 
الفناءٌ والوت في هذه الشهادة الضيقة انتقالا باقيا وبقاء صافيا في دوائر عوالم الغیب. وقد 
نسمع من منابع الوحي «آن دقائق عمر الانسان تعود إليه»؛ فإما مظلمة بالغفلات والسیئات 
وإما مضيئة بمصابيح الحسنات المعلقة في حلقات الدقائق. 


اعلم أن من حكمة تفنن الصانع الجميل الحكيم في تصوير الأفراد صغيرا وکبیرا كما في 
ا حیوان لاسي فیم| يطير بجناحيه. وفي السمك وفي ӘД‏ وفي العوالم في الجملة» من الذرات 
ua wa И‏ سیل امت Sis‏ ھت لک لطت ای کیا ایز 
قراءة مكتوباتٍ القدرق وإظھار کمال القدرةء وإبرارٌ نوعي الصنعة АДАН‏ والجلالية» إذ من 


)١(‏ بمعنى ناظر أو مشرف. 
(۲) أي الليل والنهار. الواحد: ملا. 


то,‏ المثنوي العربي النوري 
أسباب الجهولية الدقة والخفاً؛ فیزیلھم| بوضوح حروف الکبیر. وکذا من آسباب المجهولية 
الوسعة والعظمة فلا حیط بها النظر ولا یضبطها الفهم فیزیله| بتقارب حروف الصغير. 
وأما النفسٌ الأمارة التتلمذة عند الشیطان فتظن صغر الجسم سببَ صغر الصنعة» فتجوز 
صدوڑھا من أسباب صم عمي» وتدّعى في الكبير المنبسط عدم الكتابة بال حكمة» ووجود 
العبثية والتصادف.. 

аш!‏ أنه إن قيل: إن الجود المطلق والرزق بلا حساب یلائمان العبثي وينافيان 
الحكمة من جهة؟ يقال له: نعم إن انحصرت الغايةٌ في الواحدة مع أن لكل شيء لا سيا 
حيّ» غاياتٍ متعددة وثمرات متنوعة ووظائّف مختلفة. ألا ترى أن للسانك وظائف بعدد شعر 
رأسك؟ فالجود باعتبار ААР‏ بلا حساب وباعتبار وظيفةٌ لا ینافی الحكمة والعدالة في وجوده 
الناظر إلى جموع الغايات والوظائف» كالعسكر المستخدم في تعقيب ذي جناية أو في حماية 
قافلة مثلا. ففي العسكر كثرةٌ وجود بلا حساب بالنسبة إلى أمثال هذه الخدمات الحزئية مع 
القلة والمساواة لا يلزم لحفظ الثغور والحدود وسائر الغايات.. 


اعلم أنه يمكن أن УУЛАЙ‏ الانسان خلف أثره وصنعته الجزئية» ولا يمكن في مصنوع 
ہو لس ای جلت شور ОЕ‏ ولو امكل للك 
أن تنظر إلى مجموع مصنوعاته دفعة؛ لارتفعت О А‏ الظلمانية» وبقيت الحُجبٌ النورانية. 
فالطريق الأقرب في نفسك. لا في الآفاق لا بالعشق السديد. 

اعلم”' أن آغلب مَن له نسل 9 کل فرد - من الأغلب- 
الاستيلاءَ على وجه اللأرضء ويريد التسلط علیها لیتخذها مسجدا خالصا لنفسه يَعبّد باظهار 
أسماء فاطره في کل جزء منها عبادةً غير متناهية لخالقها الذي لا اية للیاقته للعبادة. فان 
= شئت فانظر إلى البطیخ ونواتاته» والشجر والنواتات في ثمراته» والسمك وبییضاته والطیر 
وبيضاته الا أن ضيقٌ „Йе‏ الشهادة وإحاطةً علم Де‏ الغيب والشهادة بها کان وبا يكون» 
وبا لم يكن لو كان كيف يكون.. اقتضيا قبول عباداتها بالقوة" ونياتها المندمجة في بذورها. 
(۱) هذه المسألة الدقيقة (حکمة تعدد الغايات» توضحها حاشية الحقيقة السادسة من «الكلمة العاشرة - رسالة الحشر». 


(Y)‏ تفصيل هذه المسألة في الثمرة الثانية من الغصن الخامس للكلمة الرابعة والعشرين. 
(۳) حتی ولو لم تخرج بعد إلى طور الفعل. 


شم من نسيم هدایح القرآن ہس 

اعلم أن ذكر القرآن لبعض الغايات الراجعة إلى الإنسان انا هو للاخطار لا 
للانحصار. أي لتوجيه نظره إلى الدقة في فوائد نظام ذلك الشيء ذي الغاية» وفي انتظامه الدال 
على أسماء صانعہ؛ إذ الإنسان انیا ze‏ بما له علاقةٌ ما به فيرجّح ذرةٌ ما إليه على شمس ليست 
إليه.. مثلا: p‏ ,55572410 مار 4 АШЫЙ ЗЛ» (та‏ 
(یونس:۵) هذه غايةٌ من ألوف غايات تقدير القمرء وليس المراد الانحصارہ أي إنما خلق ذلك 
هذاء بل إن هذا الشهود لكم من ثمرات ذاك. 

اعلم أن من سکته АУ, ДЇ‏ ومن خائّمه الذي يختص به ومن أبہر براهين التوحيد 
في قدرة غير متناهية» وعلم لا یتناهی في تصرف مطلقء في إتقان مطلق. في سهولة مطلقةٍ.. 
خلقٌ أشياء مختلفات АУ‏ من شیء واحد بسيط. كالنباتات بأشتاتها من التراب وكمختلفات 
ЕГУ,‏ ما عظیا وغیرها من غذاء بسیط... وکذا خلْالواحد من آنواع متباينة لا 
تحصی کجسد الانسان -مثلا- من مطعوماته ЛАЙ‏ الحصورة.. 

فسبحان مَن هو القدیر على أن Jae‏ شيا کل شيءِ٬‏ ویجعل کل شيء شيئا. 

اعلم أن نی « اَم كنْالرََعُونَ 4 (الواقعة:٤٠)‏ سر عظیم ومثل عظیم! ۲۳ إذ كما آنك 
Russ‏ من التفتت والضیاع بعض البذور وتدخرها ثم تزرعها فی مزرعتك.. كذلك إن الوارث 
الباعث ا حفیظ الذي يحيي الاأرض بعد موتها یکتب ثمرات أعمال جميع النباتات فيرثها حافظا 
هاء ثم یزرعها منثورةٌ بحكمة توزیع وانتظام تقسیم باطارة بعض البذور إلى الأطراف لا 
مجتمعةً خلف أصلها فقطء ثم ينشر ЧЇ‏ وأزهارها حتى يصير КЫЎ‏ > 22207 
2,5 (لتکویر:۱۰). فانظر من شدة اهتمامك حتى تقتدرٌ على حفظ بعض البذور. إلى كمال 
حفيظية الحفيظ المطلق في محافظة ما لا يعد من الصتيدقات اللطيفة المتضمنة لفهرستات 
أمهاتها المعيّنة بمسطر القدر. من مغیّرات ومُفسدات لا تحد في انقلابات لا تُعدء مع نہایة 
التمییز في نہایة الاختلاط. فهذا الحفظ لا يخليك غاربك على عنقك” " تفعل ما تشاء ثم تموت 
وتستريح. р.‏ احسبالاضن أن يدرك ба‏ (القيامة:7) كلا ليحاسَبنّ على النقير والقطمير. 
(۱) للتنبيه. 


(۲) الأظهر: سرا عظيم| ومثلا عظي|. 
(Y)‏ لعله: حبلك على غاربك. 


o‏ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن من وظائف ا حیاۃ الإنسانية فهم الإنسان بمقياسية جزئیاتِ صفاته وشؤونه 
وشؤون أبناء نوعه أو جنسه لصفات فاطره وشؤونه» وأما فهمٌ عظائم شؤونه الحشرية 
والاخروية وكلياتٍ أفعاله في القيامة وإحياء الأموات؛ فتحتاج لفهمها بالإذعان إلى جعل 
الفاعلية في الحشر الربيعي والقيامة الخريفية قياسا لشؤونه في القيامة الكبرى. انظر إلى الربيع 
لترى فيه تنظیرا -كتفسير- لأمثال ДЕЙНИ»‏ كورب & (التکویر:١)۔‏ 

اعلم أن من عظمة إحاطة الإسلامية امتداد أساسات جدرانها من أعلى عليي كليات 
صفات ذي العرش» ومسائل خلق العرش والسم|وات والأرض وملائكتهاء إلى جزئيات 
خطراتِ القلب؛ مع امتلاء ما بينهم| بدساتیر محکمة رصينة. 
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тәш 4 فلا کرک لح لديا ولا بر ® روز‎ b 

"U ate!‏ يا من يدعو السلمین إلى ا حیاۃ الدنيوية التي هي لعب في نوم وهو ویشوقهم 
للخروج من داثرة ما أحله الله من الطيبات الكافية «لكيفهم».”" إلى الدخول في دائرة ما حرّمه 
من الخبيثات المنغصة التي تجبرهم على ترك بعض شعائر دینهم أو ترك دینهم.. إن مثْلّك 
معهم'" كمثل سكران بشکر لا يميّز بين الأسد المفترس والفرس المؤنس» ولا يفرق بين آلة 
الصّلب АЙ,‏ لعب الصبيان من الحبل ا متحرك في ا ھواء؛ ولا يعرف الجر المبرّح من الورد 
المفرح بل يظن الاسد فرساء وآلة الصلب حبل اللعب. والجرحَ المقشعر الورد المحمرٌ. 
ومع ذلك يظن نفسه مرشدا مصلحا.. فجاء إلى رجل هو في وضعية مدهشة؛ إذ خلف هذا 
الرجل 3-1 عجيب متهيئ للهجوم في كل آنء وقدامَ الرجل آلة الصلب قد са)‏ وفي جنبيه 
جرحة عميقة قد انفرجت. وقرحة مزعجة قد انفجرت.. وفي يديه علاجان إذا استعملهماء 
انقلب -بإذن الله- الجرحان وردین محمرّين. وفي لسانه وقلبه طلسیان إذا استعملھم| انقلب 
(۱) الدرس الثالث من رسالة «المدخل إلى النور». 


(۲) لمسرّاتهم البريئة المباحة شرعا. 
(Т)‏ جاء هذا الثال بوضوح تام في الكلمة السابعة. 


Yor من نسيم هدايت القرآن‎ дай 
-بأمر الله الأسدٌ- فرسا يركبه إلى حضور سيده الكريم الذي يدعوه إلى دار السلام يضيّفه.‎ 
өш) وانقلب حبل الفراق والصلب المتدلي من شجر الزوال والفناء بلطف الله آلةَ السیر‎ 
وا مرور بالاهتزاز على المناظر السيالة المتجددة وعل المرايا الجوالة المتبدلة» لازدياد لذة تجدد‎ 
تجليات الجمال المجرد الدائم التجلي والظھورہ على مر الفصول والعصور والدهورء ولازدياد‎ 
اللذة في تجدّد صوّر الإنعام والتعم على مر الأنام والأيام والأعوام. ثم يقول ذلك السكران‎ 
الذي هو أيضا في مثل تلك الوضعية. لذلك الرجل: اترك الطلسمّین واطرح العلاجين وتعال‎ 
لله ونلعب ونرقص ونطرب! فيقول له الرجل: يكفي لكيفي ما يساعده جرز الطلسمين‎ 
وحفظ العلاجین: ولا یمکن اللذة والسعادة في ما عداه» إن أمكن لك أن تقتل أسدّ الوت‎ 
الذي ١لا يموت إلا فی الجنة"”".. وأن ترفع هذه الآلة المسمّرة في الأرض إلى الثرى بحكم‎ 
حاكم الارض أي تزیل آلة الزوال بتبديل الأرض غير الأرض. . وأن تشفيّ من هذا ا جرح‎ 
حياتي» بتبدیل حياتي العاجزة الفانية حياةً باقية قادرة على الإطلاق وأن‎ 216 Је الستوی‎ 
تُبرئ هذه القرحة المحيطة بكلية ذاتی بتحويل ذاتي الفقيرة ذاتا سرمديةً 422 على الإطلاق.‎ 
وإذلم يمكن لك هذه الأمور «الأربعة» لا يتيسر لك أيها الشيطان السكران أن تخدع إلا مثلّك‎ 
سکرانا بكر لا يميّز بین الضحك والبکاء والبقاء والفناء والداء والدواء وا موی والهدى.‎ 
وأما آنا «فحسبي الله ونعم الوکیل : نعم المولى ونعم النصير».‎ 

B‏ تفطنت لسر التمثیل» أو اشتقت إلى رؤية صورة الحقيقة؛ فاعلم أن تلاميذ المدنية 
السفيهة الضالة» وطلبة الفلسفة السقيمة المضلة» قد شکروا باحتراصات عجيبة وتفرعنات 
غريبة» فجاؤوا يدعون المسلمين إلى اتباع عادات الأجانب» وترك شعائرٌ فيها شعورٌ وإشعار 
بأنوار الاسلام فيقابلهم تلامذة القرآن ب: يا أا الضالون الغافلون! إن اقتدرتم أن ترفعوا 
من الدنيا الزوال والوت؛ ومن الانسان العجرٌ والفقرٌ فاستغنوا من الدين وشعاثره» وا 


(۱) عن ان سعید الجدزي а‏ اه عنهقال : قال رسول اه ايتن gë „д‏ کش еб ә ЕШ‏ 
сага‏ :هَل تغرفون هَذَا؟ فقو لون шй‏ اموت وگل قذره نم اي تلم 
التار Буд ss: эдш: усаа‏ وم АУ‏ يول V:‏ 
أل !ود لا وت وغل 00 ود قل توت .135 у Ард, b‏ افو 3062553 ⁄3 
652232 (مریم:۳۹) وأشاز СОИ йн‏ (رواهالبخاري في تفسير هذه الآية» ورواه مسلم برقم „СТАЕ‏ 
(یشرتبون: يَمُدونَ أَعْنَاقَهمْ Соз‏ 


of‏ المثنوي العربي النوري 
فاخسؤوا واتركوا وسوّستکم ودمدمتكم التي هي كزمزمة الذباب”" في ما بین نعرات 
هذه الرعود الأربعةء والآيات ү‏ المنادية بأعلى صوتها على لزوم الدين بشعائره 
АЙ z 51373‏ ان اس معوا لد و وا لکوت ترحمون 4 (الأعراف: ؛ К ٠‏ 

نعمء إن خلفي أسد الأجل یہددنی دائماء فإن استمعت بسمع الایمان صدى القرآن 
انقلب АШАЙ‏ فرساء والفراق بُراقا يوصلني إلى رحمة الرمن الرحيم وإلى حضور سيدي 
الحتان الكريم. والا صار الموت أسدا مفترسا يمزقني على رغمي» ويفرقني عن جميع 
محبوباي فراقا أبديا. وكذا بين يدي وآمامی آلات الفناء والزوال» قد تُصبت وتدلت في 
فهذه الالات نصبت لصلبي مع جیع أحبابي» فان أصغيت بصماخ الإيقان لإرشاد القرآن 
انقلبت تلك الالات مركب السير والتنرّه في نہر الزمان وبحر الدنيا لمشاهدة تجدّد 
الأرض للتعمم!' بلفائف اللیل والٹنھاں والتقتص بحلتى الصيف والشتاء ولمشاهدة 
تجدد جلوات الأسماء على المظاهر السيالة وا مرایا المتحولة والألواح التبدلة في اختلاف 
الليل والنهار. 

وكذاء 91 فی جنبي الأيمن من الفقر الغیر المحدود قرحةً (АЫ усә‏ فمع أني أعجرٌ من 
أعجز حيوان من جنس الحيوان» اني أفقرٌ من جميع ا حیوانات: أي حاجات العنوية وا مادیة 
تساوي حاجاتٍ الکلء مع أن اقتداري أقل من فعالية عصفورة. فإن تداویت بشفاء القرآن 
انقلب الفقرٌ المطلق الأليم شوقا لذيذا إلى ضيافة الرحمة» واشتهاءً لطيفا لتناول ثمرات رحمة 
الرحمن الرحيم. فيزداد لذةٌ الفقر والعجز بمراتبّ على لذة «ШАЛ‏ والقوة. والا بقيت في آلام 
إزعاجات ال حاجات: وني ذل السؤال والتعبد لکل ما عنده حاجة من مطالبي» والتذلل 
لكل شيء. 

وفی جنبي الأيسر أيضاء جرخ عميق هو عجر وضعف بلا حد في مقابلة أعداء ومهالكٌ 
)١(‏ تتابع صوته. 


(۲) زتيرك: الحرك النابض. 
(Y)‏ لبس العامة. 


شمن من نسيم هد ای القرآن Yoo‏ 
بلا «де‏ فال اخوف يزيل аи‏ فان май‏ بالتسليم لدعوة القرآن» انقلب 
عجزي تذكرة دعوة للاستناد بالقدیر ДЫН‏ والاتصال -بسر التوکل- بنقطة استناد فیها من 
وأمان من الاعداء. والا بقیت مضطربا بین أعداءِ متشاکسین لا تعد بعجز لا يحد. 


وکذا я]‏ على جناح سفر طویلء یمر على القبر والحشر إلى الأبدء فلا يرينا العلم 
والعقل نورا ينور ظلمات تلك الطریقء ولا یعطینا رزقا يصير زاد ذلك السفر؛ الا ما یقتّبس 
من شمس القرآن ويؤخذ من خزينة ال رحمن. فان وجدت شيئا يمنعني عن هذا السفر لکن 
غيرٌ قطع الطریق بالضلالة التي هي قبول السقوط من فم القبر في دهشة ظلیات العدم الذي 
هو asla J sat‏ فقل.. والا فاسکت خی یقول القرآن ما یقول. فبعدما قرأث هذه 
СА‏ ال خمسة”'' من كتاب العام على رأس الإنسان آية > ур"‏ اوه ایا 
ولا یرتم بأ 23 4 (لقمان:٣۳)‏ كيف يجوز اتَباعُك ایا از المغرور؟ ولا يختار 
مشرَیَك لا سکران بشراب السیاسة أو حرص الشهرةه أو شهوة السمعةء أو رقة الجنسية» 
أو زندقة الفلسفة أو سفاهة المدنية وغيرها مما یُسکر بمثله.. مع أن هذه الضربات القارعةً 
على رأس الانسان وهذه الأهوال التي تضرب وجة البشر سیطیّر سُكره. ومع ذلك إن 
الإنسان ليس -كالحيوان- مبتلىّ بآلام الحال فقطء بل يضرب رأسّه خوفٗ الستقبل وحزن 
الماضي مع ألم الحال. 


واستمع بسمع الایمان بشارة القرآن بإعلانِ ألا اک ДОЙ‏ الو لا خوف 4% 

ری AZ >Z >L‏ .2 ار ره مر مر وه مر ۶ 4 مجویے۔ ی مج مر ص‌شوم 

ولا هم رنوت ٭ ال ءامنواً bi‏ قو # لهم البشریٰف الحيزة ادن 
| مرج ا ٤ی‏ ہو م Z‏ میگ ہر ےم رھ مل 

БУТ 5;‏ كلت له لاک هو АДАЙ УАЙ‏ (یونس:14-1۲). 


)١(‏ وهي: زوال الدنیاء موت الانسان» عجزه وفقره وسفره الطویل. 


сол‏ المثنوي العربي النوري 


АО ОТО 
уд 18 озү! لقد خلقنا‎ # СУ وهذا البلیالامہی‎ z والریتون 3 3 وطور سینینَ‎ OJ 3 
کی ? ا مرو‎ и СА 


з оја 316505‏ لا الین امن لوا الصصلحتِ فلھم آجر حي مون ه (سورة التين). 

дш!‏ © أن إتقان الصنعة وكمالها في كل شيء يدلّ على أن صانع ЖЛ‏ كا أنه عند 
کل في کل مكان ليس في مكان وليس عند شيء.. وأن الإنسان لاحتياجه إلى كل شيء من 
أصغر جزء جزئي إلى أكبر كل كلّي» لا يليق أن AS‏ الا مَن «بيده ملکوت كل شيء؛ وعنده 
خزائن كل شيء».. وأن نفس الانسان من جهة الوجود والإيجاد والخير والفعل في غاية الصغر 
والقصور والنقص» أدنى من النمل والنحل وأضعفٌ من العنکبوت والبعوضة. ومن جهة 
العدم والتخريب والشر والانفعال أعظمٌ من السماوات والأرض والجبال. مثلا: إذا أحسن» 
أحسن بها تسعه ذاتٌ يده وتصل إليه قوةٌ ذاته. وإذا آساء أساء با يتعدى وينتشر. 

فبسيئة الکفر يحقر مجموع الكائنات والموجودات بتنزيل قيمتها من وج كونها 
مکتوباتٍ А0)‏ ومرايا إلهية إلى حضيض صيرورتها مواد متغیرةً سریعةً الزوال والفراق» 
يلعب بها التصادف بالعبثية.. ويُسقط الانسان الذي هو قصيدةٌ منظومة موزونة معلنة محلوات 
الأسماء القدسية» ونواةٌ لشجرة باقية» وخليفة توق على أعاظم الوجودات بحمل الأمانة.. 
إل درک جكله اذل من اذل وان И‏ انت راتا واف 

وکذا إن الانسان من جهة «أنا» له اختيارٌ كشعرة» واقتدار كذرة» وحياة كشعلة» وعمرٌ 
كدقيقة» وموجودية هي جزء جزئي ما لا يعد من أنواع لاتحد في طبقات الکائنات.. ولكن 
من جهة عجزه وفقره له وسعةٌ عظيمة إذ له عجز عظيم بلا نهايةء وفقر جسیم بلا غاية» يتيسر 
له أن يصير مرآة واسعة لتجلیات القدير بلا نهاية [АЙ э‏ بلا غاية. 

وكذا إن الانسان من جهة الحياة الدنيوية ا مادیة الحيوانية كنواة» تصرف الجهازاتٍ 
ро sm‏ ھا وت ء إلى جلب مواد واهية في مضيق التراب 
إلى أن تتفسخ بلا فائدة. . فمن جهه الحياة المعنوية کشجر 70 إلى الأبد. 

وكذا إن الإنسان من جهة الفعل والسعي المادي حيوان ضعيف عاجز له دائرة ضيقةٌ 


() الدرس التاسع من «المدخل الى النور» وتوضيحه في «الكلمة АШАЙ‏ والعشرين». 


شم من نسيم هد اي القرآن тоу‏ 
نصف قطرها 3 یده.. ومن جهة الانفعال والدعاء والسوال ضيف عزيز للرجن الذي =Š‏ 
له خزائنَ رحمته وسر له بدائع صنعته؛ له داترة عظيمة نصف قطرها مد ДУ‏ بل خياله بل 
شم 

وکذا إن الانسان من جهة لذة الحياة ا حیوانیة 9 ШО‏ وسلامتها ومتانتها آدنی من 
العصفور 2л‏ درجة؛ نفص А‏ بأحزان الاضي وخاوف الاستقبال.. ومن جهة الجهازات 
وتفصّل ا حواس وتنوع الحسيات وانبساط الآلات وتكثر مراتب الاستعدادات -المشيرة هذه 
الحالة- إلى أن وظيفته الأصليةَ هي الشهودُ لتسبيحات الوجودات. والشهادةٌ عليهاء والتفتش 
am luis 2 ШЙ, СКЫ‏ ران as‏ در ك العجر الف والعضون: وشن 
وجه جامعیة استعداده المستعد لأنواع العبادات أعلى من أعلى عصفور بمائة مراتب. فبالبداهة 
يَعلم من له عقل أنه ما أعطي له هذه الجهازات لهذه الحياة بل حياة باقية. 

مثلا: إذا رأينا أحدا أعطى لأحدٍ خدمه „де‏ دنانير ليشتري لنفسه لباسا من قهاش 
خصوص. فاشتری من أعلاه. ثم أعطى لاخر آلف دینار للاشتراء. نعلم يقينا أن هذا ليس 
لاشتراء لباس من ذلك القماش الذي ما قيمةٌ أعلاه إلا عشرةٌ دنانير» بل نا أعطي ما هو آغل 
وأعلى بائة مراتب. فاذا اشترى -لبلاهته- بالألف لباسا من ذلك مع أن ما اشتراه أدنى بمائة 
درجة من لباس الأولء АЛУ‏ أن یعاقب عقابا مديدا ويؤدّب تأديبا شديدا. 

yal ҮТ ГОТ ЕИ ТЕСИ‏ هد یی لھا 
والاستمداد ما لا оа‏ على عشر معشاره باقتداره. فهو كالصبي يصل ببكائه إلى ما لا يصل 
إليه بألوف أضعاف قوته. فیتفوق بالتسخير لا بالغلبة والغصب والجلب. فعليه أن يعلن 
عجزه وضعمّه وفقره وفاقته بالاستمداد والتضرع والعبودية. 

وكذا إن الإنسان من جهة نظاريته لمحاسن کمالاتِ سلطنةٍ الربوبية» ودلاليته لبدائع 
جلوات الأسماء القدسية» وفهمه بطعمه لمدخرات خزائن الرحمة» وعلمه بوزنه بحواهر كنوز 
الأسماء المتجلية» وتفكره بمطالعته لمكتوبات قلم القدرة» وشوقه برؤيته للطائف المصنوعات.. 
آشرف الخلوقات وة الارش: 
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5 ا واج 


М Aj 6 >‏ که ٭ (فاطر:۱۵) ۳ نو الا & (الذاریات:۵۰). 

اعلم ШЇ‏ السعيد القاصر العاجز الفقیر! أن في نفسك قصورا بلا «Де‏ وعجزا بلا 
غاية» وفقرا بلا انتهای واحتياجا بلا حده УШ,‏ بلا Де‏ فکا أودع فيك الجوعٌ والعطش 
معرفة لذة نعمته تعالى» كذلك )228 من القصور والفقر والعجز والاحتياج لتنظر بمرصاد 
قصورك إلى سرادقات كاله سبحانه» وبمقياس فقرك إلى درجات غناه ورحته» وبميزانٍ 
عجر ك إل قدرته وردان ومن تنوع احیاجك إل أنواج مه واحسانه 

فغاية فطرتك هي العبودیة. والعبودية أن تعلن عند باب رحمته: قصورّك ب«أستغفر 
الله وب«سبحان الله».. وفقرك ب«حسبنا الله» وب«الحمد (Q‏ وبالسوال.. وعجرّك ب«لا حول 
ولا قوة إلا بالله» و ب«الله أكبر» وبالاستمداد.. فتُظهرٌ بمرآة عبوديتك جمال ربوبيته. 


4 


ар 


ط ЕРЕ ДМ‏ (الانفطار:۱-۱۳) 

اعلم أيها السعيد الغافل! أن لکل أحدٍ فی سفر حياته طريقين إلى القبر والطريقان 
متساويان في القصر والطول. لکن أحدهما -مع أنه لا ضرر فيه- فيه منفعةٌ عظيمة بشهادات 
أهل الشهود ا تواترین وإجماعھم يصل إلى تلك النفعة العظيمة من عشرة سالكيه تسعةٌ.. 
والاخر -فمع أنه لا نفع فيه بالاتفاق- فيه ضررٌ عظيم بإجماع أهل الخبرة والشهود. فاحتمال 
الضرر من العشرة تسعة إلا أن مَن يسلك في هذا لا يحمل سلاحا ولا زاداء فيخف في الظامر 
ويخلص من ثقل 22 لکن يحمل على ظهر قلبه مائة مَنّ من الونةء ويثقل على عاتق روحه 

أحمال الأهوال والخاوف. ولأن التمثیل يريك العقول محسوساء نمثل طذه ا حقیقة مثالا: 


() الدرس الرابع من «المدخل إلى النور» وفي «الكلمة الثالثة» توضيح وافٍ۔ 
(۲) الن يساوي ۲٢‏ أوقية. 


شم من نسيم هد ایح القرآن ۳0۹ 

مثلا: تريد أن تذهب إلى استانبول أو تُرسصّل إليه» ومن مكانك إليه طریقان؛ يمينا 
وشمالا متساويان قصرا وطولاء متخالفان نفعا وضراء G=‏ وكلفةً. ففي جانب الیمین نفع 
عظيم بإجماع أهل الشهود والاختصاص بلا ضرر وبالاتفاق» وحمل سلاح ومزوّد زاو بمقدار 
5 مع خلاص الروح والقلب من АШ‏ حمل المنة والخشية اللتين هما في ثقلة الجبال.. وفي 
الیسار ضرر بشهادات ملايينَ من أهل الخبرة والشهود. وبلا نفع باتفاق الموافقين والمخالفين» 
مع خفةٍ ظاهر في طرح السلاح الصارم اللازمء وترك الزاد الألذ الألزم. لکن حَمّل” على 
عاتق روحه بدل «قيتي»”" السلاح قناطيرٌ الخوف: وعلى ظهر قلبه بدل أربع «حقات» الزاد 
مائة о‏ من الهنة. إذ قد يخبر الشاهدون الصادقون أن الذاهبين بیٔمن الإیمان في اليمين في من 
وأمان في مدة سيرهم» وإذا وصلوا إلى البلد حصل لتسعةٍ من العشرة نفع عظيم وربح جسيم. 
وأن الماشين بشؤم الضلالة والبطالة والبلاهة في الیسا لهم في مدة سيرهم اضطرابٌ عظيم 
من الخوف والجوع؛ يتنزل الاشي لكل شيء لخوفه في ضَعفه في عجزه. ويتذلل لکل شيء 
لاحتياجه في فقره. وإذا وصلوا إلى البلد يُحْبَسون أو 2 O‏ لا ينجو لا واحد أو اثنان. فمّن له 
أدنى عقل لا يرجح ما فيه احتمال الضرر» على ما لا ضرر فيه لأجل خفة قليلة. فكيف يرجح 
ما فيه أعظم الضرر من ا ائة بتسعة وتسعين احتمالاء على ما فيه أعظم النفع بتسعة وتسعين 
احتمالا لأجل خفة جزئية في الصورة» مع ثقلة كلية في الحقيقة؟ 

أما المسافر فأنتَء وأما إسطنبول فعالم البرزخ والآخرة» وأما الطريق الأيمن» فطريق 
القرآن الآمر بالصلاة بعد الایمان. وأما الطريق الأیسرء فطريق أهل الفسق والطغيان. وأما أهل 
الخبرة والشھود فالأولياء المشاهدون؛ إذ ذو الولاية ذو ذوق شهودي في الحقائق الإسلامية» 
فما يعتقده العامي قد يشاهده الولي. وأما السلاح والزاد» ففي ضمن التكليف المتضمّن 
للعبودية المتضمّنة للصلاة المتضمنة لكلمة التوحيد المتضمنة لنقطتي الاستناد والاستمداد 
المتضمنتين للتوكل على القدير الحفيظ العليم وعلى الغني الكريم الرحيم.. 

аба‏ من التنزل والتذلل لكل شيء له فيه جهة ضر أو نفع. إذ لا إله إلا الله» يفيد 
أن لا نافع ولا ضار الا هو ولانفعَ ولا ضر إلا بإذنه. 


(۲) مقياس للوزن يساوي AYAY)‏ غم). 
(Y)‏ أو أوقية: مقياس للوزن القديم. 
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اھ 


Š а 


.)٦٦:توبکنعلا(‎ # ا ھت‎ за: 
السعيد السافر إلى الشيب» إلى القرء إلى الحشر» إلى الأبد! إن ما أعطاك‎ еі 
مالكك من العمر لتحضيل لوازمات الیاتین بقدر الطول والقصر قد ضيعته كله في هذه‎ 
الحياة الفانية التي هي كقطرة سراب بالنسبة إلى البحره فان كان لك عقل فاصرف نصفه أو‎ 
للع ای الناس هو غاقل ذو فنون.‎ КТЕ للباقيه. ومن‎ ГАЛ, 
مثلا: هل رى أحمقٌّ من عبد أعطاه سیده آربعة وعشرينّ دینارا وآرسله من «بوردورا‎ 
إلى «آنطالیة»,) إلى «الشام» إلى «الدینة»» إلى «الیمن». وآمره أن يصرف تلك الدنانبر في‎ 
لوازمات سفره» لکن إلى «أنطالية»» یمشی راجلا له نوع اختیاره لو م يصرف شيا لوصل‎ 
أو‎ Ой آیضا. ومنها إل سائر منازله لافار له ان اشتری وئيقة لرکب سفينة | امو‎ 
وقطع مسافة شهرٍ نی يوم. رو و سے سس نت مع آن ذلك السائح‎ Ар 
الأبله صرف ثلاثة وعشرين دينارا في مسافة يومين! فقيل له: فلا أقلّ فاصرف الواحد لزاد‎ 
السفر الطویل» يمكن أن یرمك سيدك. فقال: و ور یہ سس فقيل له:‎ 
فیا للعجب لبلاهتك إل هذه الدرجة! کیف يفتيك عقلك آن ترمي نيت مالك يق‎ 
«البیانکو»*) وهو ثانية وأربعون ديناراء مع اشتراك ألفي إنسان برجاء الظفر بالف دينارء‎ 
باحتمال واحد من أل احتمال. فكيف لا يفتيك هذا العقل بأن تعطي جزء واحدا من أربعة‎ 
وعشرين جزءً من مالك لتظفر بکنوز لا نفاد لها بتسعمائة وتسعة وتسعين احتمالا بشهادات‎ 
ملايين من أهل الخبرة والاختصاص. مع أنه يهتم في مثل هذه المنفعة الجسيمة با خبار واحدِ‎ 
عامي: فکیف ارات ری البشر ونجومه التواترین: وآهل الشهود لذین برخم فان‎ 
من مثبتي أهل الشهود على ألوف النافین التکرین» كما يرجح شاهدان هلال رمضان على‎ 
ألوف المنكرين لرؤيته.‎ 
الدرس ا حامس من «المدخل إلى النور» و«الكلمة الرابعة» تکشف دقائق هذا المثال.‎ )١( 
أسماء مدن تقع جنوبي تركيا.‎ (Y) 


(Y)‏ شمندوفر: القطار. 
(5) البيانكو: اليانصيب. 


شم من نسيم هدایح القرآن ۱٢‏ 

أما العبد السافر فأنت. وأما «بوردور» فدنياك. وأما «أنطالية» فالقبر. وأما «الشام» 
فالبرزخ. وأما «اليمن» فا بعد الحشر. وأما الدنانير الأربعة والعشرون. فأربعٌ وعشرون ساعة 
في عمر اليوم» تصرف ثلاثا وعشرين ساعةً لمصالح الحياة الفانية؛ وتتھاون في صرف ساعة 
واحدة في أداء مس صلوات التي هي من رم الزاد في السفر الطويل! 

هذا التمثيل لبيان سر من أسرار الآية الكريمة: 

«ул di 090 >‏ (الشعراء:۹۱-۹۰). 

اعلم'' يا أا الغافل التارك للدين فی طلب الدنیا! أحكي لك حكاية تمثيليةء فيها 
مثال سم من حقائق الدنيا والدين. 

كان فیما غبرٌ من الزمان أخوّان» فذهبا إلى أن انقسم الطريق طريقين: في أحداهما كلفة 
اتباع القوانين» وني الأخرى لا كلفةً في الظاهر.. فذو ДАЛ‏ الحسن اختار جانب اليمين مع 
الكلفة الخفيفة. وذو الخُلق السيئ اختار جانب اليسار مع الخفة الثقيلة. فذهب ذو الشمال 
23 بين ДАШ)‏ إلى أن دخل صحراءَ خالية فسمع صوتا هائلاء فرأى أسدا مدهشا هجم عليه 
ја‏ إلى أن صادف بئرا عميقا بستّین ذراعاء فرمى نفسه a‏ فسقط ثلاثين ذراعا فوصل يده 
إلى شجرة في جداره» وها عرقان؛ قد تسلطت علیه| فأرتان: بيضاء وسوداء تقطعان العرقين. 
فنظر فیم| تحته فرأى ثعبانا عظیما رفع رأسه إلى قرب رجله» وسعة فمه كفم البئر. ونظر في 
جوانبه فرأى حشرات مضرة مؤذية. فنظر إلى الشجرة فرآها شجرة التين» لکن أثمرت أنواعا 
متباينةٌ من ثمرات الاشجار الختلفة» [дыр‏ ضجت BM‏ من دهشة الرفعة إذ فاعلت 
نفسه بالتغافل مع أنيناتٍ لطائفه. فحيبَ -بالمغالطة- أنه في Qu‏ فبسر حدیت: Де б»‏ 
5 عَبْدِي بي" هکذا ¿b‏ فهکذا عومل. فبقی أبدا بین هذه الأهوال لا يموت ولا её‏ 
فهذا السکین -بسوء فهمه- مم یتفطن أنه لا يمكن التصادف في هذه الأمور الطلسمة. 

فلنرجع ونترك هذا الشژوم في عذابه؛ ولنذهب خلف الخ الیمون ا تیامن. فهذا 
يذهب مستأنسا بحسن ظنه الناشوم من حسن سبرته. انظر كيف استفاد بحسن نظره مما 
)١(‏ البحث خلاصة «الكلمة ый‏ والدرس الثاني من «الدخل إلى النور». 


(Y)‏ البخاري التوحید ٩۳۵۰۱۵‏ مسلم الذکر ۰۲ ۱۹ء التوبة ۱؛ الترمذي. الزهد ٥٦ء‏ الدعوات ۱۳۱ ابن ماجه. 
الأدب ۵۸ 


۳۹۲ المثنوي العربي النوري 
لم يستفد منه آخوه إذ صادف في طريقه بستانا فيه آئماژ وآزهار مع مستقذراتٍ ومیتات. 
فتنزه بالستحسنات ول يلتفت إلى الملوثات كأخيه. ثم ذهب حتى دخل في صحراء خالية 
فسمع صوت الأسد اماجم. فخاف لکن لا بدرجة أخيه» باحتمال أن الأسد مأمورٌ سلطانٍ 
الصحراء ففرٌ فصادف بثرا بستین ذراعا فطرح نفسه فيه فتعلق في نصفه بشجرة لها عرقان» 
تسلطت OÚ Ü \ Де‏ تقطعانها» فنظر فوقه فرأى الأسد؛ ونظر تحته فرأى ثعبانا عظی| -فمه 
كفم البئر- تقرّب إلى رجليه» فتدھش من الخوف لکن أدنى بمراتب من دهشة أخيه. АЎ‏ 
تفطن بحسن ظله وفهمه من تناظر هذه الأمور العجيبة أن فيه طلسماء МЇ,‏ تحت أمر حاكم 
ناظر إليه يجرّبه. فتولّد من خوفه «مَرَّى» معرقة من هو الذي يتعرّف إليَّ ويسوقنى إلى أمر من 
عنده. فتولد من «مرقه» محبةٌ صاحب الطلسم. فنظر إلى رأس الشجرة فإذا هي تينة أثمرت 
آثمارا متباينة فزال خوفه بالكلية» وتيقن أنه تحت حُكم طلسم إذ لا يمكن أن تثمر التينة 
ثمراتٍ سائر الأشجار. فا هي إلا !شارات إلى УЛ‏ الأطعمة التي أعدّها ذلك الملك الكريم 
لضيوفه. وو تا ات ан‏ سرب الع 
فنادى: تركب الكلّ لك» وتو كلت عليك! Š Su‏ الجدارہ فانفتح сә‏ إلى جنانٍ نزيهة. فرأى 
الأسد والثعبان انقلبا خادمّين يدعوانه إلى الدخول.. 


فانظر إلى تفاوت حال الأخوين: ذاك ينتظر الدخول في فم الحية» وهذا يُدعى إلى 
الدخول في باب البستان المنوّر الزهر المثمر.. وذاك في دهشة آليمة وخوف يتفطر منه أعماقٌ 
قلبه» وهذافي ле‏ لذيذة وحوف تتقطر منه محبةٌ وحرمة ومعرفة.. وذاك في وحشة ویس 
ویتم» وهذا في أنسية ورجاء واشتياق. . وذاك في مدفِ f‏ الأعداء الوحشةء وهذا ضیف 
تاتس بخدام المضیف. . وذاك يعجل عذابه بأکل الثمرات اللذيذة التي أن ق طعا 
لاشتراء ما هي من أنموذجها لا إلى أكلهاء إذ في بعضها سم وهذا یؤجّل الأكل ويلتذ 
بالانتظار.. 

فإذا Cas‏ دقائق التمثيل فاعرف أَوجُه التطبيق: أما الأخوّان Z Jü‏ المؤمن والكافر» 
والقلبٌ الصالح والفاسق. وأما الطریقان فطريق القرآن والإيهان» وطريق العصيان والطغيان. 
وأما الصحراء فالدنيا. وأما الأسد فالوت. وأما البئر فالبدن والحياة» وأوسط العمر ستون. 
وأما الشجر فالعمر. وأما الفأرتان البيضاء والسوداء فالنهار والليل. وأما الثعبان فالبرزخ 


YAY من نسيم هد ایس القرآن‎ деш 
الذي فمه القبر.. وأما ا حشرات المضرة فالمصیبات.. وأما الثمرات فالنعم الدنيوية ال مشاہة‎ 
المذگراتٌ لثمرات الجنة.. وأما السمومة منها فالمحرّمات. وأما الطلسم فسر حکمة‎ 
امه له هل یرم ؛ £ (البقرة:٠٠٠) (أي يا الله أنت‎ эрш ы, шы 
M معبودي ورضاك مطلوبي) ولا له إلا الله». وأما تبدّلُ فم الثعبان بباب البستان؛ فلأن‎ 
لأهل القرآن والإیمانِ باب إلى رحمة الرحمن في دهليز الجنان» ولأهل الضلالة والطغيان باب‎ 
إلى ظلمات الوحشة والنسیان في برزخ کالزندان") كبطن الثعبان. وأما تبدل الأسد المفترس‎ 
فرسا مونسا؛ فلأن الموت للضال فراق آبدی عن جميع محبوباته ولخراجٌ له من جنته الكاذبة‎ 
ور ضر لآ آوطانه.‎ «АТ الدنيوية إلى زندان القبر ف الانفراد. وآما للهادي ترضال إلى‎ 
المتان الديّان‎ «ӘСЛ وخروج من زندان الدنيا إلى بستان الجمنان لأخذ أجرة الخدمة من فضل‎ 
ولا إله إلا هو.‎ АУ الرّحمن. جل‎ 

اعلم''' أا السعيد المغرور المفتخر با لم تفعل! أنه لا S>‏ لك في الفخر والغرور؛ إذ 
لیس منك في نفسك إلا القصور والشر. وان كان خيرا فهو جزئي کجزئك الاختياري» لکن 
بجزئك الاختياري تفعل شرا كلياء إذ بقصورك تسقط ثمراتٍ سائر الأسباب التوجهه | 
مقصودك فتستحق خسارة كليةٌ وخجالۃً عام لکن عکست القضیة فَتَفَرٌعنت.. 

ملك في هذاء كمثل مغرور أحمق صار شريكا لجماعة في التجارة بسفينق ففعل کل 
واحد وظيفته» فترك هو وظيفته التي بها تتحرك السفينة حتى غرقت فخسروا آلف دیناره 
فقيل له: الحق أن کل الخسارة عليك» فقال: لاء بل تنقسم علینا فعلی بمقدار حصتي. ثم في 
سفر =l‏ فعل کما فعلوا فربحوا ألف шә‏ فقيل له: فليقسم الربخ على رأس الا فقال: لاہ 
بل كل الربح لي إذ قلتم أولا كل الخسارة عليك؛ ان Чо‏ فقيل له: أيها الجاهل! 
«الو جوذ» یتوقف على وجود کل أجزاء او برد والتترائط. كير الوجود تُعطی للکل؛ 
والربح وجود. وأما الخسارة فثمرةٌ العدم مع أن الكل ینعدم بعدم جزء واحد وبققد شرط. 

فیا أا السعید اسماء والشقي جسیا! تُرجَع ثمرةٌ العدم على من صار سببا للعدم فلا 
3 لك في الفخر والغرور. 


С\)‏ الزندان: السجن. 
(۲) الدرس السادس من «الدخل الى النور». 


۳۹ المثنوي العربي النوري 

آما آولا: فلأن „АЙ‏ منك والخير من ربك. 

وأما ثانیا: فلأن شرك كلي وخيرّك جزتي. 

وأما ثالثا: فلأنك أخذت اج ع ھا العمل ئل لا تساوي جميع 
حسناتك АА)‏ معشار عشير ما نعم عليك مَن جعلك إنسانا مسلا. ومن هذا السر تکون 
من سا سیپ تو یسب سی ای بشرّه الجزئي الاني 
جنایۃً 415 دائمةً. 

وأما رابعا: فلآن الخير 001 یکون خيرا إن كان لله. فإذا کان له» فالتوفيق сала‏ فالمئة له.. 
فالحقٌ (الشکڑ) لا «الفخر» بالإراءة والرياء الذي يصير الخیر شرا.. فمن جهلك ذه الحقيقة 
صرت مغرورا في نفسك» غرورا لغيرك.. فتسند حسنات ال ماعة إليه فيتفرعنٌ في نظرك بل 
تقسّم مالّ الله وفعلّه على الطواغيت. 

و t‏ إسنادك سوہ و — رت 
00 (النساء:۷۹) ارم مات وا 9 0 تا تأدب بآداب وت 
بجعل جزاءٍ السيئة مثلّها.. والحسنة عشر أمثالها. . فلا تُعدّي عداوتّك من المسيء بصفة إلى 
أقاربه وإلى سائر صفاته» وتجاوژ بمحبتك من المحسن إلى أنسابه مع الصفح عن عیوبه,() 

اعلم ۲ أا السعيد الغافل الفضولي! إنك تترك وظيفتك» وتشتغل بوظيفة ربّك. 
فين ظلمك وجهلك تركك لوظيفة العبودية الخفيفة التي هي في وسعتك.. وحملك على 
ظهرك ورأسك وقلبك الضعیف وظيفة الربوبیة التي تختص بمن ИТИ"‏ 
ж лаз‏ ف أي > ما مه رک á‏ (الانقطار: ۸۰۷) فالتزم БАр,‏ وفوض إليه وظيفته 
لتسعد وتستریح.. ولا صرت عاصيا شقيا وخائنا غويا. مثلأك''' كمثل نفر عسكر له وظیفة 
أصلية هي التعليم اللخصوص والحرب والجهاد. والسلطان مُعينه في هذه الوظيفة بإحضار 


(A)‏ هذه المعاني مفصّلة في المكتوب الثاني والعشرين» رسالة «الأخوة». 
(Y)‏ «الکلمة الخامسة» والدرس السابع من «المدخل إلى النور». 
(Y)‏ هذا المثال موضح في «الكلمة الثانية». 


"10 من نسيم هد ای القرآن‎ деш 
لوازماتہاء ولسلطانه وظيفةٌ خصوصة هي إعطاء أرزاق ذلك النفر وتعييناته ولباسه حتى‎ 
دوائه.. لکن قد یُستخدم النفرٌ في وسائل هذه الوظیفة لکن بحساب الدولة.‎ 

ومن هذا السر؛ إذا قلت لنفر يطبخ طعامه: ما تفعل؟ يقول: أفعل 2-2 0 (Q де‏ 
للدولة ولا يقول أعمل لرزقي.. لعلمه أنه لیس من وظيفته» بل Је‏ یھ ہی 
اللقمةً في فمه» إن لم یقتدر بالرض مثلا. فالتفر الشتغل بالتجارة А00‏ رزقه جاهل شقی 
9 ويؤدّب. . والتارك للتعليم والجهاد خائن عصی ә уд‏ ویعتّف. 
فيا سعيد الشقي! أنت ذلك النفر» وصلاتك هي تعلياتك. وتقواك -بترك الکبائر 
ومجاهدئك مع النفس والشيطان- هي حربّك. فهذه هي غاية فطرتك لکن الله هو الموفق 
المعين. وأما رزقك وإدامةٌ حياتك وما يتعلق بك من الأموال والأولادء فهي من وظيفة 
فاطرك لكنه قد یستخدمك في وسائل قرع أبواب خزائن رحمته بالسؤال الفعلي أو ا حالی أو 
القالي» وقد يستعملك في الذهاب في المسالك التي توصلك إلى مطابخ نعمته» فتطلب بلسان 
الاستعداد أو الاحتياج أو الفعل أو الحال أو القال ما عیّن وَقدر لك.. ف أجهلك في اتہامك 
-في حق رزقك- مَن رزقك أطيب الرزق» وأنت طفل صغیر بلا اختيار ولا اقتدار ويرزق كل 
دابة لا تحمل رزقها وهو السميع العليم القدير الغني الذي جعل الارض في الصيف مطبخة 
لضيوفه يفيض فيوضه في ظروف الریاض, ويملا أواني الأشجار بلذيذات الأطعمة.. فاعمل 
بحسابه وباسمه وبإذنه فيها استعملك فيه بعد إيفاء وظيفتك الأصلية. — 
بوظیفتك فتوکل ae‏ وقل: حشبی الله ونشم م الوکیل َمْمَ ду‏ وم 


— > 


)١(‏ عنقرة: كلمة مستعملة بالتركية أصلها يوناني» وهي تعني العمل مجانا من دون رغبة ولا أجرة. 
(Y)‏ بمعنی: يهان ويحقر. 


۳۹۹ ' لمثنوي العربي النوري 


)۱۸٦:ۃرقبلا(‎ ена 
)٦٦:رفاغ( وكذا # آدع عو ات ستجب لح‎ 
(الفرقان:۷۷).‎ У یکا‎ w > وکذا‎ 


А‏ يدعو ولا يُجاب! إن الدعاء عبادة. وثمرة العبادة في الآخرة. 
وأما المقاصد الدنيوية فأوقات تلك الأدعية التي هي عبادات خصوصة. 

فکما أن الغروت وقتٌ صلاة المغرب. وا حخسوف والکسوف وقتٌ صلاة الكسوفين لا 
ААР‏ هماء وانقطاع المطر؛ وقثٌ صلاة الاستسقاء, لا أن الصلاة وُضعت لنزول المطر» بل هي 
sole‏ لوجه الله تدوم مادام لم ينزل» وإذا نزل الطر انقضى وقتها. 

وكذاء ЫШ.‏ الظالمین ونزولٌ البلايا أوقاتٌ لأدعية خصوصة تدوم مادامت هيء فان 
رُفعت بها فنورٌ على نور» وإن لم ترفع لا يُقال: لم يُقبّل الدعاء بل: لم ينقض وقت الدعاء. 

0 9 نب لک فالاجابة ی قبول الدعاءبعنهء بل 
الجوابٌ دائمي واسعاف ا حاجة تابعٌ لحكمة المُجیب. 

تقول لطبييك: یا حکیم! فیقول: لبيك جیبا.. فتقول: آعطني هذا الطعاع أو 

الدواء. فقد يعطيك Ге‏ ما طلبت أو أحسنَ منه» وقد يمنغك بضرورة في مرضك. ومن 
أسباب عدم قبول الدعاء ТР‏ کون الدعاء هذه المقاصد الدنيوية. مثلا: ә Шш‏ الاستسقاء 
موضوعةً للمطر فلا تكون خالصةً فلا تُقبل. 

اعلم أن بالانقلاب ينفرحٌ э! э‏ معنويٌّ بين الطرفين» فلابد من جسر مدود فيه مناسبة 
بين العالمین لیمرٌ عليه بالتعري والتلبّس من هذا العالم إلى ذلك العالم. لکن الجسر له أشكال 
متخالفة» وماهيات متباينة وأسماءً متنوعة باعتبار أجناس الانقلابات وبعد مقام المنقلب 
إليه عن نوع المنقلب. فالنومٌ جسرٌ بين Де‏ اليقظة وال مثال. والبرزخ جسر بين الدنيا والآخرة. 


() الدرس الثامن من «المدخل إلى النور» وموضح في «الكلمة الثالثة والعشرين». 


شم من نسيم هد ایح القرآن ۷ 
والمثال جسر بین العا م ا جسمانی والروحاني. والربيع جسر بین الشتاء والصيف. وأما في الحشر 
فليس فيه واحدہ بل تندمج فيه انقلابات كثيرة عظيمة فجسرها أعجبُ وأعوج وأغرب! 

اعلم أن في إكثار ذكر القرآن тр )٠٠:ماعنأل( é SZ. А JU‏ 
сй сар‏ (البقرة:۲۸) 8 وله é ла‏ (الائد:۱۸) ولیه — (еде) é‏ 
АРУ‏ وتسلية حسيمة -وإن تضمنت للعاصي تهدیدا- إذ ت تقول هذه الایاٹ للناس: 
إن الموتّ والزوال والفناء والفراق من الدنيا ليست أبوابا للعدم والسقوط في ظلمات الفناء 
والانعدام» بل هي أبوابٌ للقدوم والذهاب إلى حضور سلطان الأزل والأبد. فهذه الإشارة 
نجي القلب من دهشة ألم تصور مره مع جميع حبوباته بين أيدي عدعات هائلة غير متناھیق 
а.‏ و رو سی یس تسس وت جو — 
«أنَا Ке‏ ظَنَّ عَبْدِي بي» (Б‏ الكافرٌ هكذا.. فصَوّرَ о‏ عذابا أبديا علیه.. ثم انظر إلى 
درجة تفوّق لذة اليقين بلقاء الله حتى على الجنة» ثم بعدّه مرتبة الرضاء ثم بعده درجة الرؤية» 
حتى إن جهنم الجسانية للمؤمن العارف العاصي كالجنة بالنسبة إلى جهنم المعنوية للكافر 
الجاهل بخالقه. ولو لم يكن من البراهين الغير الحصورة للبقاء ووسائله. إلا #تضرّعاتٌ 
حبيب الحبوب الأزلي» وقد اصطف خلفّه في تلك الصلاة الكبرى صفوف الأنبياء وصفوفٌ 
الأولياء са зи‏ عل دعواته ومتاجاته: لت وسيلة وبرهانا . أيمكن أن يوجد في هذا الخسن 
الأبدع الأجملء والجمال الأبرع الأكمل هذا القبح الأعجّبٌ айй,‏ الأغرب؟ أي بأن لا 
یسمع مَن یسمع أخفى هواجس الحاجات» لأخفى المخلوقات بدليل قضائها في أوقاتها 
اللائقة» وأن ШУ‏ آرفع الأصوات الصاعدة من الفرش إلى العرش» وأحل المناجاة» وأعظم 
الدعوات. في أشد الحاجات..؟ كلا ثم كلا.. هو السميع البصير. 

نعم هذه المعاملة من أوسع مراتب شفاعته عليه الصلاة والسلام وكونه رحمة للعالمين. 

اعلم أنه كثيرا ما أصادف الغافلين وهم يتحججون بمسألة القدر» ويتعمقون في 
مسألة الجزء الاختياري» وخلق الأفعال.. مع آنهم بلسان غفلتهم ينكرون القدر رأسا ويعطون 
الأزمّة ليد التصادف یتو مون ү ЕЙ‏ فاعلین على الاطلاق ویقتمون مال الله وصنعه على 
أبناء جنسه وعلى الأسباب. فالنفس الكافرة أو الغافلة في وقت الغفلة تسلب الكل باطنا 
وان أثبتت ظاهرا. والمؤمنة العارفة 5 تبت الكل له Бы‏ وإذعانا؛ فهاتان المسألتان في الكلام» 


۳۹۸ المثنوي العربي النوري 
غایتان لحدود التوکل والایمان» ولراقي التوحید والاسلام لأهل الصحو واحضور من 
العارفين» وبرزخ حاجز.") فأين أنتم أمها الغافلون المتفرعنون في آنانیتکم وأین التحقق 
بهاتين المسألتين؟ فان ترقیت في المّحويّة والعبودية إلى درجة نفي الجزء الاختياري» وإلى مقام 
إحالة كل شيء على القدرَء فلا بأس عليكء إذ فيك نوع من الشکر؛ إذ هما حینتذ من المسائل 
الإيهانية ا حالیةء لا العلمية التصورية. 

О д!‏ أن التواضع قد ju,‏ تحديث النعمة. وقد эш‏ تحدیث النعمة إلى الکبر 
والغرور» فلابد من الدقة والامعان وترك الافراط والتفريط. 

وللاستقامة ميزان وهو أن لكل نعمة وجهين: وجه إلى АА)‏ عليه فيزيّنه ويميّزه 
ويتلذذ به» فیفتخرہ فيقع في السُكر فینسی المالك» فیتملك. فيظن الکمال بمُلکه الذاتي» فيتكبر 
با لا حق له فيه.. ووجة ينظر إلى المنعم فيظهر كرمّه» ویٔعلن رحمته. وينادي على إنعامه» 
ويشهد على أسمائه. وهکذا ما يتلو من آيات جلواته في إنعامه. فالتواضع إنا يكون تواضعا إذا 
نظر إلى الوجه الأولء وإلا تضمن كفرانا. وتحديث النعمة نها يكون شكرا معنويا وممدوحا 
إذا نظر إلى الوجه الثاني» والا تضمن تمدحا وغرورا. 

يا یوسف الكشرى!”" إذا تلبست بلباس فاخر غال لأخيك يوسف الكيشي» فقال لك 
سعید: ما حسنك! فقل: الحسن ЛШ‏ لال л‏ متواضعا في التحدیث. : 

اعلم أن عرق ZÚ J‏ والغبطة والحسد إنما يتحرك عند أخذ الأجرة وتوزیع المكافأة 
وملاحظتها. وأماعند الخدمة وفی وقت العمل فلا بل الأضعفٌ یحبُ الأقوی والأدنى یمیل 
إلى الأعلى» ویستحسن تفوقّه علیه» وب زیادته في الخدمة علیه؛ لأنه يتخفف се‏ ثقل الخدمة 
وكلفةٌ العمل. فإذ كانت الدنیا دار خدمة وعمل فقط للأمور الدينية والأعمال الأخروية؛ لابد 
أن لا یتداخل فيها الرقابةً والحسدٌء وإذا تداخلت فيها الرقابة يظهر عدمٌ الإخلاصء М,‏ 
العامل في تلك الأعمال یلاحظ ИХ»‏ دنيوية أيضاء وهو تقديرٌ الناس وت ولا 
یعرف المسکین أنه هذه اللاحظة آبطل عمله ۔بدرجة- بعدم الإخلاص بتشريك الناس 
برب الناس في إعطاء الثواب» وأضعف قوتّه بتنفير الناس عن معاونته. 


)١(‏ المسألة السابعة من «المكتوب الثامن والعشرین) توضح هذا البحث. 
(Y)‏ الكلام موجه إلى "ملا يوسف» أحد طلاب الأستاذ النورسي القدامى. 


۹ من نسيم هد ای القرآن‎ ай 


اعلم أن معنى الکرامة مباينٌ لعنی الاستدراج إذ الكرامةٌ كالمعجزة فعل الله.. ويتفطن 
صاحبّها أنها منه سبحانه» ولیس من نفسه» ویطمئن بأنه حام له رقيبٌ عليه يختار له الخير. 
فيزداد یقینا وتوكلا. فقد يشعر بتفاصيل الكرامات بإذن الله وقد لا يشعر وهذا أولى وأسلم. 
كأنْ أنطقه الله با في قلب أحدء أو مثله له д,‏ هدايته» وهو У‏ ما يفعل الله به لعباده. 

وأما الاستدراج فینکشف له صورة الأشياء الغائبة وهو في غفلة» أو يعمل أفعالا 

ç 5‏ مس گر 

غريبة» وهو مستند بنفسه واقتداره فيزدادُ بُعدا وأنانية وغرورا. فيقول: AS ASAP‏ 
عل علو & (القصص:۷۸) وانکشف لي بصفاء نفسي وضياء قلبي.. فلا التباس بين أهل 
الاستدراج وأهل الولاية في الطبقة الوسطى. 

وأما مظهر الفناء الأتمّ من أهل الطبقة العليا المنكشف هم بإذن الله الاشیاء الغیبیت 
فیرونہا بحواسهم التي هي Эф‏ فالفرق أظهرٌ؛ إذ نورانية باطتهم المترشحة إلى الظاهر أرفع 
من أن تلتبس بظلماتِ من يرائي ویدعو إلى أنانيته. 


7 یی 2 A‏ > 
7 ون من شىء الا بسیح عرو 4 (الإسراء:٤ .)٤‏ 


Ае‏ أن التسبیح والعبادة على وجوه غير حدودة في کل شيء» ولا یلزم شعور 
كل شيء بکل وجوه تسبیحاته وعباداته elə‏ إذ لا یستلزم الحصول الحضور؛” مكل ذلك 
کمثل أجير جاهل يعمل في سفينة لمالكها الذي استأجره لیجس بإصبعه على بعض مسامیر 
«الألكتريكية» في بعض الأوقات» ولا يعرف الأجير ما يترتبٌ على عمله من الغایات الغالية. 
وإنها يعرف ما يعود إلى نفسه من الأجرة ولذة المكافأة. حتی قد кл уз‏ أن وضع هذا العمل 
ليس إلا هذه اللذة.. كمّثل الحيوان الذي لا يعرف من غايات الازدواج 50У‏ قضاء الشهوة 
ولا یضر جهله هذا -ولا يمنع- من حصول النسل الذي هو SU‏ من الغايات الطلوبة لمالكه. 
كمثل النمل ينظّف وجة الأرض من جنائز الخوینات مع أنه لا يعرف У|‏ تطمین حرصه.. 
أو كمثل العنكبوت الذي يزيّن وجة الفضاءء ورؤوس النباتات والأحجار بخيوط حريره 
المتلمّعة بالضياء للمسابقة مع ا هوام في سير امواء ولا يعرف إلا نسج مصیدتہء as‏ ما يطير 
ایا ار СРИВА‏ جات lu ayaka an‏ سر بن وين ЖЕЛЕ‏ 

ورجله التي يمشي ببا...» (رواه البخاري). 


(Y)‏ «الكلمة الرابعة والعشرون - الغصن الرابع» توضیح واف غذه المسألة. 
(۳) أي لا یستلزم حصول التسبیح جمع التفس وبلوغها تام اليقظة عند التسبيح. 


۷۸ المتنوي العربي النوري 
به لیمرٌ علیه.. وكمثل الساعة تُعرّفك عدد ما انقضی من عمرك اليومي» وهي لا تعرف الا 
زوال ألم تضييق أمعائها'".. وكمثل النحل صنع ما صنع بحلاوة الوحي ا مندمج في لذته 
الخاصة.. وكمثل الوالدات النباتية والحيوانية والإنسانية نها تعمل للذة الشفقة» ولا تخل 
جهالاتها بالغايات بحصول تلك الغايات التي زيّنت C‏ الكائنات. بل كأن تلك الشفقة 
نوا ومسطر لتلك الغایات. 

ويكفي المسبّحین العابدین علمُهم بكيفية عملهم فقط. كما قال عز وجل: 
с"‏ (لنور:4۱). ولا یلزمهم علمهم بکون Р‏ تسبیحا 
مخصوصا ЧАКА‏ وشعورهم بصفة العبادة المعينة. ويكفيهم شعورٌ سائر إخوانہم المتفكرين 
بها في آعماهم من لطائف العبادات وغرائب التسبيحات. بل يكفي Де‏ المعبود المطلق فقط. 
وإذ لا ابتلاء بالتكليف لا تلزمهم ЧЫЙ»‏ فلا يلزم شعوژھم بوصف عملهم. على أن تلك 
المصنوعات في الأصل کلمات تسبيحاتٍ أفادت معانیّھا ثم صارت تلك الکلمات مسبّحاتٍ 
بألسنتها كذواتها. وني تلك الكلمات مسبحات أخرى. وفي هذه أيضا مسبّحات صغاره وفيها 
أيضا مسبحات أصاغر وهكذاء إلى ما شاء السبّوح القدّوس جل جلالّه ولا إله الا هو. 

اعلم آن ما m‏ إليك وزيّنك من الرأس إلى القدم من أشتات العم والمحاسن 
واللطائف نا تمر «بمیزان» من خلال خجب متباينة» و «بنظام» من بین لفاتف 
متخالفة وتتوجه إليك «بالانتظام» من خلف Су‏ متضادة. 

اعلم أن في النفس آمرا لطیفا کدرهم من 903 رقيق» أظن أنه مرصاد الأبد؛ إذ ما 
يمسّه شيء y!‏ ویعطیه کم الابد ویموهه بوهم الأبدية» وإذا استعمله اغوی واحوس صار 
АЛ‏ تجلب أحجارٌ الآخرة وآساساتها إلى الدنياء فیبنی قصرها عليهاء فيأكل ДА‏ الآخرة بلا 
نضح في الدنيا الفانية. 

اعلم أن النفس شيءٌ عجیب! وكنرٌ آلاتٍ لا تُعدء وموازين لاحد. )85 جلوات 
كنوز الأسماء الحسنى إن تزکت.. وکهف حيّاتِ وعقارب وحشرات. إن دسّت وطغت. 
فالآولى-والله أعلم- بقاؤها لا فناؤها؛ ДА‏ مع التزكية -کما سلكت عليه الصحابة- s|‏ 
بسر الحكمة من موتها الأتم ىا سلك عليه معظم الأولياء. 


() المقصود حركة النابض وانفتاحه التدر يجى. 


۳۷1 من نسيم هد ایح القرآن‎ деш 

نعم» إن في جرثوم''' النفس جوعا شديداء واحتياجا عظيماء وذوقا عجيبا. وإذا تحوّل 
مجرى سجاياهاء انقلب حرصّها المذموم اشتیاقا لا يشبع» وصار غروڑھا المشؤوم وسيلة 
النجاة عن جميع أنواع الشرك وتحول > الشديد لنفسها وذاتها؛ حبا ذاتيا لربها وهكذا.. 

اعلم أنه VS‏ أن قيمةً الإنسان المؤمن قيمةٌ ما فيه من الصنعة العالية» والصبغة الغالية 
ونقوش جلوات «А‏ وقیمةً الإنسان الكافر أو الغافل قيمة مادته الفانية الساقطة.. 
كذلك قيمةٌ هذا العام تزيد بلا نهاية -إن А‏ إليه بالمعنى الحرفي وبحسابه سبحانه- کیا علّم 
القرآن. وتسقط قيمته إلى درجة الادة المتغيرة الجامدة -إن ДЬ;‏ إليه بالعنی الاسمى وبحساب 
А‏ كنا عله الحکمة الفلسفية. 

فالعلم المستفاد من القرآن المتعلق بالكائنات؛ أعلى وأغلى بط لا يَحدَ من العلم الستفاد 
من فنون الفلسفة. 

مثلا: يقول القرآن: ‏ وجل امس رجا (نوح:١1)‏ فانظر كيف يفتح بهذا الحُكم 
لفهمك مشکاءً إلى سلسلة جلوات الأسماء. أي أا الانسان! إن هذه الشمس بعظمتها 
مسخرة لکم ونور لبيتكم» ونار لإنضاج مطعوماتكم بأمر مَن یرزقکم. فلکم مالك رحیم 
عظیم القدر بدرجة ما هذه الشموس إلا مصابیح له آسرجت في منزل معد للمسافرین فيا 
بین منازله الباقية» وهکذا فقس. 

وأما ما تقول ا حکمة من أن «الشمس نار عظيمة متحركة على نفسها تطايرت منها 
أرضنا وسیارات هي منظوماتہاء وارتبطت با جحاذبة جاريةٌ في مداراتها».. فلا تفيدك الا حيرةً 
في دهشة» وعظمة صیاء» وحكمة عمیاء. 

اعلم آنه لاح لك نی آن تطلب حقا من اتلد سبحانه» بل е‏ عليك إن Нь о‏ 
إذ له اللك والحمد. 

يا الله یا رمن, يا رحيم» يا کریم! اجعل هذا ОШ‏ نائبا عني في تکریر هذه الشهادة 


بعد موتي إلى یوم الدین: 


түү‏ المثنوي العربي النوري 

СШ‏ يا ,2 محمد المختار يارب الجنة والنار» يا رب النبيين والأخيار» يارب الصديقين 
والأبرار. يا رب الصغار والکبان يا رب ا حبوب والأثمار. یا رب الأنوار والأزهان یا رب 
الأغبار والأشجار يا رب الاعلان والاسرار يا رب اللیل والنهار! تشهدك ونشهد > 
عرشك» ونشهد جمیع ملائکتك. ونشهد جمیع مخلوقانك. بشهاداتِ جمیع آنبيائك وبشهادات 
= أو ليائك» وبشهادات جميع آياتك التكوينية والکلامیة وبشهادات جميع مصنوعاتك» 
وبشهادات ذرات الكائنات ومر کباتہاء وبشهادات حبيبك عليه أفضل صلواتك. المتضمُنة 
شھادثہ بحمیع تلك الشهادات وبشهادات قرانك. ШЙ,‏ تشهد بأنك أنت الله الواجب 
الوجود. الواحد الأحدء АЙ‏ الصمد. الحق المبين» الحي القيوم» العلیم الحكيم» القدير امريد 
السميع البصير, التکلم. لك الأسماء الحسنى. وتشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك لك اللك. ولك الحمد. ونستغفرك ونتوب إليك.. وكذا نشهد بأن محمدا عبدك ونبيك» 
وحبيبك» ورسولك: أرسلته رحمةً للعالین.. 25 йз)‏ عليه وعلى آله وأصحابه أبد 
الآبدين آمين آمين آمین.. 


222 Z ح‎ 


في بیان جوهرة من کنوز آية ДАБА p‏ ولا الا o‏ که (الذاریات:٥٤).‏ 

اعلم") يا أيها السعید الناسی لنفسك ولوظیفة حياتك! الغافل عن حكمة خلقة 
الانسان, الجاهل ہما أودع الصانع الحكيمٌ في هذه المصنوعات المزيّة! أن J‏ بناء هذا العالم 
وإدخال АЙ‏ الإنساني فيه» كمثل سلطان له خزائن فيها أصناف الجواهر. وله كنورٌ مخفية» وله 
مهارةٌ في صنع الغرائب» وله معرفة بعجائب فنونٍ لا تعد وبغرائب علوم لا تحد. فأراد ذلك 
الملك أن يُظهر على رؤوس الأشهاد حشمة سلطنته وشعشعة ثروته وخوارق صنعته وغرائبٌ 
معرفته» أي أن Ыш‏ كمالّه وجمالّه وجلالّه العنوية بالوجهين؛ بنظره ونظر غيره. 

فبنى قصرا جسیا ذا منازل وسرادقات. فزینها بمرصعات جواهر کنوزه ЦА,‏ 
بمزینات لطائف صنعته» ونظمها بدقائق فنون حکمته» ووسَمها بمعجزات آثار саа Де‏ 
وفرش فیها شُفرةٌ لذیذاتِ نعمه ونعمته. وهکذا ما يَظهر بمثله الکمالات ا حفیة. فدعی رعیته 
للسير ш ушу‏ وأضافهم بضيافة لا مثل هاء كأن كل لقمة منها أنموذحٌ مثات صنعة لطيفة. 
ثم عیّن آستاذا لتعریف ما في ذلك „айй‏ من رموز تلك النقوش وإشاراتِ تلك الصنائع» 


)١(‏ الدرس العاشر من «الدخل إلى النور» وهو خلاصة «الکلمة ال حادیة عشرة» ونواعها. 


شم من نسیم هد این القرآن ۳۷۳۳ 
ووجوه دلالات تلك الرصعات النظومات والجواهر الوزونات على کمالات صاحبهاء 
ولتعلیم الناس آدابَ الدخول والعاملات مع صانع القصر فیقول لهم: 

أا الناس! إن مليكي یتعرف إليكم باظهار ما في هذاء فاعرفوه.. аэ‏ 55 الیکم بہذہ 
التزیینات فتودّدوا إليه بالاستحسانات.. ویتحبّب إليكم بهذه الاحسانات. فأحبّوه.. ویرحم 
إليكم» فاشکروه.. ویتظاهر إليكم فاشتاقوا إليه. وهکذا ما یلیق بمثله أن یقول للداخلین. 
فدخل الناس فافترقوا فرقتین: ففریق نظر إلى ما نی القصرء فقالوا: لهذا شأن عظيم» فنظروا ال 
العلم الأستاذ فقالوا: السلام عليك! لابد ثل هذاء من مثلك.. CU‏ مما علّمك سیڈك.. 
فنطق فاستمعوا فاستفادوا فعملوا بمرضیات الملك.. ثم دعاهم اللك لقصر خاص لا 
یوصّف؛ فأكرمهم ہما يليق بمثله لمثلهم في مثل ذلك القصر.. 

والفریق الآخر: ما التفتوا إلى شيء غير الأطعمةء فتعامَوا وتصامّواء فأكلوا أكلّ البهائم 
فتنامواء وشربوا من الإكسيرات التي لا تُشرب» فسكروا فتنهقواء فشوشوا على الناظرين» 
فأخذهم جنوده فطرحهم في سجن یلیق чє‏ 

وأنت تعلم أن الملك لا بنى هذا „айй‏ ذه القاصد وحصول هذه القاصد مربوط 
بوجود هذا الأستاذء وباستماع الناس له.. بح أن يقال: لولا هذا الأستاذ لیا بنى الملك 
лад‏ وإذا لم يستمع الناس لتعلیمات الأستاذ А.А‏ يخرب القصر ويبدّل. 

وإذا تفطنت لسر التمثيل فانظر إلى صورة ا حقیقة.. أما القصر فهذا العالم الذي ور 
سقفه بمصابیح متبسمة ورين فرشه بأزاهير متزينة. وأما الملك فهو سلطان الأزل والأبد 


۳ 4 
سرد ص سس فرص وو 
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4 4 سر عا رص‎ ААА эл 


لله l ш‏ مسرت эЛ‏ (الأعراف:٤٠).‏ وأما النازل» 
فالعوالم المزيّنة 19 بها يناسبه. وأما الصنائع الغريبة» فهي معجزاتٌ قدرته. وأما الأطعمة 
فهي خوارق ثمرات رحته. وأما الطبخ والتنوره فالأرض وسطحها. وأما الكنوز المخفية 
وجواهرهاء فالأساء القدسية وجلواها. وأما النقوش ورموزهاء فمنظوماته الصنوعات 
الرموزات ودلالاعما على آسیاء نقاشها. وأما الأستاذ العلم ورفقاژه وتلامذته» فسيدنا محمد 


YV £‏ المثنوي العربي النوري 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء رضي الله عنهم.. وأما حواشي الملك في القصر؛ 
فاللاتكة عليهم الصلاة والسلام.. وأما المسافرون المدعوون للسير والضيافة» فالإنسان مع 
حواشيه من ا حیوانات. وأما الفریقان فأهل الإیمان والقرآن الذي يفسّر لأهله معانی آیات 
کتاب الكائنات. والفريق الاخر؛ أهل الكفر والطغيان التابعون للنفس والشيطان صم بكم 
е‏ هم کلم بل هم سل سیل £ (الفرقان:٤٤)‏ لا يفهمون لا الحياة الدنيوية.. 

فأما السعداء الأبرار فاستمعوا للعبد الواصف لربه با جوشن الکبیر» وللمبلغ بدلالته 
للقرآن الکریم. وأنصّتوا للقرآن؛ فصاروا نظارین لحاسن سلطنة الربوبية؛ فكبّروا مسبحین؛ 
ثم صاروا دلالین لبدایع جلوات الاسماء القدسية؛ فسبّحوا حامدین وصاروا فا مین بالطبع 
بحواسهم لدخرات خزائن ال رمة؛ فحمدوا شاکرین. ثم صاروا عالین بجواهر کنوز الأسماء 
التجلية بالوزن بموازین جهازاتهم؛ فقدسوا مادحین. ثم صاروا مطالعین لکتوبات قلم 
القدرة؛ فاستحسنوا متفکرین. ثم صاروا متنزهین برژية لطائف الفطرة؛ فأحبّوا الفاطر 
مشتاقین. ثم قابلوا تَعَرّفَ الصانع إليهم بمعجزاتِ صنعته بالعرفة في الحيرة فقالوا: «سبحانك 
ما عرفناك حق معرفتك يا معروف. بمعجزات جیع مصنوعاتك..» ثم قابلوا تودّده إليهم 
بمزينات ثمرات الرحمة بالحبة. ثم قابلوا تعطفه وتعهّده لهم بلذائذ نعمه بالمحمّدة والشکر 
فقالوا: «سبحانك ما شكرناك у>‏ شكرك يا مشكورٌ Ў‏ جمیع إحساناتك على رؤوس 
الأشهاد. وبإعلانات جميع نعمك ولذائذها في سوق الكائنات» وبشهاداتٍ نشائد منظوماتٍ 
جميع ثمرات رحمتك ونعمتك لدى أنظار المخلوقات». ثم قابلوا إظهاره لكبريائه وكماله 
وجماله وجلاله في مظاهر الكائنات ومرايا الموجودات السيالة؛ بالسجود في المحبة في الحيرة 
في المحوية. ثم قابلوا إراءته 4525 رحمته وكثرةً ثروته بالفقر والسؤال. ثم قابلوا تشهيره 
للطائف صنعته؛ بالتقدیر والاستحسان والشاهدة والشهادة والأشهاد. ثم قابلوا إعلانه 
لسلطنة ربوبيته في أقطار الكائنات؛ بالتوحید. بالإطاعة والعبودية باعلان عجزهم في ضعفهم 
وفقرهم في فاقتهم. فأَدُوا وظائف حياتهم في هذه الدار حتی صاروا في أحسن تقویم أعلى 
من كل ا خلق خليفة أمينا ذا أمانة мә‏ وإيمانٍ. ثم دعاهم ربهم إلى دار السلام للسعادة 
الأبدية فأكرمهم با لا e‏ رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأما الفريق الآخر الفجّار الاشرار: فكفروا فحقروا بالكفر جميع الموجودات بإسقاط 


Vo من نسيم هد اي القرآن‎ Zea 
قيمتها کما مر سابقا. وروا جميع تجليات الأسماء فجنوا جناية غير متناهية فاستحقوا عقابا غير‎ 
متناه.‎ 

أي السعید السکین! آتحسب آن رتا حياتك جو محافظة الى والتربية الدنية 
وخدمة البطن واموسات؟.. أم تحسب أن غایةً إدراج هذه ا حواس والحسيات» وا جوارح 
والجهازات» والأعضاء والآلات» واللطائف والعنویات في ماکنة حياتك استعمالھا 
في هوسات النفس الدنية في هذه الحياة الفانية؟ كلا! بل ما حكمةٌ إدراجها في فطرتك الا 
إحساسّك جميع أنواع aS‏ تعالى» وإذاقةٌ معظم أقسام تجليات айй‏ 

فما غاياتّها إلا أن تزن بتلك الموازين مدخراتِ خزائن رحته» وأن تفتح بتلك الجهازات 
مخفيات كنوز جلوات أسمائه جل جلاله؛ بل ما غایاث حياتك إلا إظهارك وتشهيرك بین 
إخوانك المخلوقات ما في حياتك من غرائب جلوات أسمائه.. ثم اعلائك بحالك وقالك 
عند باب ربوبيته عبودیتك.. ثم تبرّجُك وتزينك بمرضّعاتٍ جواهر جلواتٍ أسمائه للعرض 
والظهور لنظر شهود الشاهد الأزلي.. ثم فهمّك لتحية ذوي الحياة بالتسبيحات لواهب 
الحياة» ومشاهدئك هاء وشهادئك بہاء وإشهادك عليها.. ثم فهمّك بمقیاسیة جزئیات 
صفاتك وشؤونك لصفات خالقك وشؤونه المطلقة المقدسة.. ثم فهمُك الکلمات الموجودات 
الناطقات بتوحيده وربوبیته.. ثم تفطنك بأمثال عجزك وفقرك لدرجات تجليات قدرته وغناه. 


وما ماهيةٌ حياتك الا خزينة وخريطة وأنموذج وفذلكة ومقياس وميزان وفهرستة 
ارام کر سراف ЕЛГЕ к‏ ونا ضور سك لا Б‏ 
مفهّمة لأسمائه ا حسنی. وما حقیقتها إلا ШЕЙ‏ لتجلى الأحدية. وما كلها في سعادتها الا 
شعوژها با تمل فيها مع الحبة والشوق ما هي مرآةٌله» وأما سائر ذوي الحياة فيشاركونك في 
بعض الغايات المذكورة لکن لا یساوونك. إذ أنت المرآةٌ الجامعة كا رُوي: «ما يسعني أرض 
ولا سماء ويسعني قلب عبدي المؤمن ощ.‏ 
(۱) الحديث «ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» . قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحدیئیة: 
وذکر جماعةٍ له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول ОУ‏ كلا منهما کفر وصالحو الصوفية 


أعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل علیه وإنما يريدون بذلك أن قلب المؤمن يسع الإیمان بالله وحبته ومعرفته. 


أه. وانظر: أحمد بن حنبل, الزهد ص۸۱؛ الغزالي» إحياء علوم الدين ۳/ ۱۵؛ الدیلمي؛ السند ۳/ 1774؛ الزركشي» 
التذكرة في الأحاديث المشتهرة ص ٠١١‏ ؛ السخاويء المقاصد ا حسنة ص ۰ العجلونی كشف الخفاء ۲/ „оо‏ 


۳۷۳۹ المثنوي العربي النوري 


يا الله یا رمن يا رحيم. يا فرد. یا حي» یا قیوم» يا حکم. يا عدل يا قدوس 

بحق اسمك الاعظم وبحق آیات فرقانك الأحكم» صل على سیدنا محمد رسولك 
الأكرم بعددذرات و جودنا وبعدد عاشرات دقائق عمرنا وحیاتنا؛ وأنزل علينا وعلی -ناشر هذه 
الحموعة من طلاب النور - وعلى طلبة رسائل النور السکينة والتمکین والاطمئنان کم آنزلت 
على آصحاب وآل نبيّك الختار عليه الصلاة والسلام وأنزل علینا وعلی طلبة رسائل النور 
السكينة و الایمان ال خالص واليقين الکامل والنية الصادقة والتانة الأتم في خدمة الق رآن والایمان.. 

وآین فَرَعَنا بدفع البدعیّات افائلات عن شعائر الاسلام. وفزح قلوبنا باعلان 
الشعائر الاسلامية في العام عن قريب الزمان. وبنشر رسائل النور بکمال الرواج بين Де‏ 
الاسلام. وسلمنا وسلم ديننا وسلم طلبة رسالة النور من تجاوز اللحدین.. وارزقنا 
وارزق طلبة رسائل النور السلامة والعافية في الدين والدنیا والأخرة. واشف آمراضنا 
واجعل القرآن شفاء لنا وهم من كل داء واجعلنا واجعلھم من ا حامدین الشاکرین دائما 

آمين والحمد لله رب العالمين. 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. أجمعين آمين.. 
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اعلم أن الفاطر الحكيم 01( ركب في وجودك هذه ا حواس: والحسیات: وا جھازات 
لإحساس أنواع نِعّمه. ولإذاقة أقسام تجليات أسمائه. 

ló‏ غایاث حياتك وما حقوقها إلا ЗЕБ‏ لآثار تجليات ДЛ‏ وتشهيرٌ غرائبها لدى 
أنظار المخلوقات.. 

وما إنسانيتك؛ إلا شعورٌك ذه الوظيفة. 


وما إسلاميتك؛ الا إذعانك ойе‏ المظهرية. 


شعلت من آأنوار شمس القرآن ۳۷۹ 


ا حمد من الله.. وبالله.. وعلى الله.. لله.. كما يليق بالله.. ا حمد لله على «الحمد \ф‏ بدور 
يدور بأنابيب في تسلسل وبتسلسل يتسلسل في دور دائر بلا نهاية. 

Л‏ انا نقدّم إليك بین يَدَيْ کل نعمة ورحمقه وبين يدي کل عناية وحكمةٍ» وبين 
يدي کل حياة ومماتِ. وبين يدي کل حيوانٍ ونباتٍء وبين يدي j‏ زهرة وثمرة» وبين 


يدي کل صنعةٍ وصبغةٍء وبين يدي کل نظام وميزانٍ» وبين يدي کل سكونٍ وحركة في ذرات 
العام ومركباتها tez‏ نشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك J‏ له الملك وله الحمد» يحبي 


ویمیت: بيده «л‏ وهو على کل شيء قدیر. . ونشهد أن حمدا عبذه ونبیه وحبیبه ورسوله 
أرسله رحمةً للعالمين. 

ИЙ‏ صل على حمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وشمس هدايتك» وعين عنایتك: 
ولسان حیعتلت» ومليك азо‏ قدرتك» و к.‏ عينم وأحبّ الخلق إليك. 
وعلى سائر الأنبياء وا مرسلین؛ JS Ji Jes‏ وصحب کل أجمعين» وعلى ملائکتك المقربين» 
وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات والارضین برحمتك يا أرحم الراحمين. 

سبحانك يا مَن يُسبح بحمدك هذا ЫЈ‏ بلسان محمد عليه ай‏ صلواتك وأتم 

سبحانك يا من تسبح لك الدنيا بآثار محمد عليه أنمى بركاتك. 

سبحانك يا من تسبح بحمدك الأرض ساجدةً تحت عرش عظمتك بلسان محميها 
عليه أزكى تحياتك. 

سبحانك يا من يسبح لك المؤمنون والمؤمنات بلسان محمدهم عليه صلواتك أبدا 
سرمدا. 

£ 0 . Š 
سبحانك أسبّحك بلسان حبيبك محمد عليه أكمل صلاتك وأجل سلامك: فتقبّل منى‎ 


۳۸۰ المتنوي العربي النوري 


ار کم سے s “A‏ 


اعلمر أن عظمة وَسْعَة عموم آیة у‏ نا رالا فا وان من 
إلا سح عدر € (الاسراء:44) اقتضت تفسيراء فتوجهت إليها فترشحث متقطرة منها 
في قلبي СД)‏ مفسّرات اء ,12 مرقاة للصعود إليها. فهي منها وإليها. فان أحببتَ أن 
ترشف تلك القطرات المفسّرات المترشحات من عبان تلك ¿SH‏ والنازلات من سماوات 
عظمتهاء فاستمع بقلب شهيد ما سيأتي واقرأ معي هذا: 

سبحانك ما عرفناك -نحن معاشر البشر- ó>‏ معرفتك يا معروفٌ» بمعجزات جميع 
مصنوعاتك وبتوصيفات جميع خلوقاتك» وبتعريفات جميع موجوداتك.. 

سبحانك ما عظم سلطانك وأوضح برهائتك! 

سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذکوژ؛ بألسنة جميع مخلوقاتك» وبذوات جميع 
مصنوعاتك. وبأنفس جميع کلمات کتاب کائناتك.. 

سبحانك ما أجل ذكرّك! 

سبحانك ما شكرناك > شكرك يا مشکون بأثنية جميع إحساناتك على أنظار ذوي 
البصائر» وبإعلانات جميع یِعَمك في سوق الكائنات على رؤوس الأشهاد. وبشهادات نشائد 
جميع ثمرات رحمتك المُفرغة تلك СА АУ‏ في قوالب النظام والميزان.. 

سبحانك ما أوسعٌ رحمتك! 

سبحانك ما عبدناك S>‏ عبادتك يا ыла‏ 5 جميع ملائكتك وجميع خلوقاتك بجميع 
أنو اع العبادات وأصناف التمجيدات. 

سبحانك ما سبّحناك حق تسبيحك يا من > نیح اسب والزش کت 
о‏ إلا سی یو © .. آمنا.. نعم.. 

سبحانك يا من ш‏ لك الملائكة بأجناسها المتفاوتة» بألسنتها الختلفة بأذكارها 
التنوعة. 

سبحانك يا من تُسبّح لك هذه الکائنات بأفواه عوالمهاء وأركانٍ عوالها؛ وأعضاء 


شعلي من أنوار شمس القرآن YAN‏ 
آرکانہاء وأجزاء أعضائهاء وجزئيات أنواعهاء وخجیرات جزئیاتہاء еШ ыз‏ ذراتها وأثير 
ذراتہا؛ بألسنة نظاماتها الحكيمة» وموازينها العالية» وأحواها النظومة» وکیفیاتہا الموزونة 
بصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تسبح بحمدك الجنة بأفواہِ بساتينها بنشائد هي حوڑھا وقصائدٌ 
قصورهاء ومنظومات أشجارهاء ومتشابهات ثمراتها الموزونة.. كا تسبّح لك آشباهها هنا 
في ضرعہا. 

سبحانك يا من — الليل والنهار وسخر الشمس والقمر < لك هذه 
السی‌اوات بمنظومات بروجهاء بأفواه شموسها بكلمات نجومهاء بلسان نظامها في میزانہاء 
وانتظامها في زينتهاء وتلألئها في حشمتهاء وانقيادها في مسخريتهاء وسكونتها في سكوتهاء 
وحكمتها في حركاتها. 

سبحانك يا من تسبح لك طبقاث ا جو بأفواه رعودها وبروقها ورياحها وسحابها 
وشھاہہا وأمطارهاء بكلمات لمعاتها وقطراتهاء بلسان نظامها في میزانہا في غاياتها وثمراتها. 

سبحانك يا مَنْ سبح لك الأرض Saat,‏ لعظمة قدرتك بمحمدها وقرآنهاء بأفواه 
بحورها وجباها وأنہارھا وأشجارهاء وبأصواتٍ واهتزازاتٍ صوتية -هما حیواناتها ونباتاتها- 
وبکلمات نورانية وحروف نورية -هما أنبياؤها وأولياؤها- بلسان نظامها ومیزانہا وحیاتہا 
وماتہاء وفقرها ويبسهاء وتبرجها وتزينهاء بإذنك الكريم وصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تسبح لك البحورٌ بكلماتٍ -هي عجائبٌ خلوقاتہا- وبمنظومات 
نغماتہا بلسان نظامها ومیزانہا وحكمتها وغاياتها. 

سبحانك يا من جعل الأرض مهادا والجبال أوتاداء تسبّح لك ЈЫН‏ بأفواه عيونها 
وأنمارها وأشجارهاء بلسان نظاماتها وموازينها وغاياتها و خازنہا. 

سبحانك یا من جعل من الماء JS‏ شيء حي. 

ويا من تسبّح لك الحيوانات بأفواه حواسها وحسياتها وجهازاتها وأعضائها وصنعتها 
وصبغتها وعقوها وقلوبهاء بألسنة نظاماتها وموازينهاء وبأسئلة استعداداتها واحتياجاتها 
ودعواتہا وتنعماتہاء في أمطارهاء وتقلباتها في أطوارها وحياتها ومماتها. 


YAY‏ المثنوي العربي النوري 

سبحانك يا مَن تسبح بحمدك الھوامُ في ال هواء عند دورانہا بزمزمة هَرّجاتها بشکرك 
والطيورٌ في أوكارها مع أفراخها بسجعاتها ونغماتہا شكرا لك. بلسان نظامهما ومیزانماء 
وصنعتھم| ونقوشھم| وزینتھم| كما تنادیان على إحسانك» وتصيحان على نعمتك بإظهار شكرك 
في وقت تلذذاتم| بثمرات نعمتك. وتنعماته| بآثار رمتك.. كا تسبّح بحمدك الحشرات في 
قرارها بدمدمتھاء والوحوش في قفارها بغمغمتها بألسنة نظاماته) وموازينهها وصورهما 
Sl,‏ وتنعماتہم| الكريمة وتقلباته) الحكيمة.. 

سبحانك ما дЫ)‏ صنعك وما Аай‏ حكمك! 

سبحانك يا مَنْ سبح لك الأشجارٌ صريحا بغاية الوضوح عند انفتاح أكامهاء 
وتزايد أوراقهاء وتكامل ثمارهاء ورقص بناتها على أيادي أغصانها؛ بأفواه أوراقها АЗА‏ 5« 
وأزهارها التبسمة وأثمارها الضاحكة بلسان نظاماتها ومیزانها وطعومها اللذيذة» وآلوانها 
الجميلة» وروائحها اللطیفة ونقوشها الستحسنة وزيتتها المستملحة.. كما تمجدك وتنادي 
عل کال رأفتك وتصف لات صفاتك وتنوف جلوات آسائك وتفسر تحبيك 
وسیاستك لصنوعانك؛ با یترشح من شفاه ثمارها من قطراتِ لمعاتِ جلوات дез‏ 
وتعهّدك لخلوقاتك.. 

سبحانك ما آلطف برهانك في |حسانك وأزيّن لطفك في توددك! 

سبحانك يا من < لك النباتاث بکمال الوضوح والبیان عند تنور أزهارها وتبسّم 
шш‏ وانکشاف آکامها واشتداد حبوبهاء بأفواه آزاهیرها وسنابلها بکلمات حباتها النظومة 
وبذورها الوزونة بلسان نظامها الارق ومیزانہا الأدق.. ىما تمجّدك وتعرفك وتشف عن 
وجه تحببك» وتصف صفاتك وتذکر أساءك وتفسر تودّدك وتعرفك إلى عبادك با یتقطر من 
عیون آزاهیرها وأسنان سنابلها» من رشحاتٍ جلواتِ توددك وتعرفك إلى خلوقاتك. 

سبحانك ما ألطف برهائك وما آنوزه وما أحلاه وما آزینه! 

سبحانك یا من آنزل الکدید فيه باس شدید ومنافع للناس تسبح لك المعادن 
بآنواعها وأجناسها وآشکاها وخواصها وخاصياتها وفواندها ونقوشها وتزییناتہاء بلسان 
نظاماتها المرصوصة وموازینها الخصوصة. 


شعلہ من أنوار شمس القرآن YAY‏ 

سبحانك يا من < لك العناصرٌ باجتاعاتها النتظمة بأمرك وقدرتك» وتركباتها 
الموزونة بإذنك وصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من < لك САЛ‏ بفویهات تعیناتہا ووظائفها بألسنة نظاماتها 
وموازینها؛ وعجزها الطلق فى دا مع خلها -بحولك- وظافت عظیمةه کا تشهد کل ذرة 
منها Je‏ وجوب وجودك بلسان عجزها بنفسها عن تحمل ما لا تطيق هي على حملها من 
وظائفها العالية العجيبة في دقاتق نظام الکون. حتی إن كلا منها کمثل نحلة نحيلة حملت 
علیها QL b Das‏ كا تشیر کل ذرة منها إلى وحديّك بنظر وظائفها وتوجه حرکانها إلى النظام 
العام الحیط الدال بالقطع على وحدة الناظم. ففي کل ذرة لك شاهدان على آنك واجب 
واحد. وني كل شأن لك آيتان على آنك آحد صمدہ بل وني كل شيء لك شواهد وآیات على 
أنك واجبٌٍ واحد أحد صمد. جل جلالك. ولا له غیرْك وحدك لا شريك لك. 


اعلم أن وجودك وحواسك وجوارحك انا تنظر آولا وبالذات إلى صانعها الذي 
la з‏ ووجوهها متوجهة إليه سبحانه؛ ولا تنظر اليك إلا وظيفةٌ وبمقدار مالكيتك 
الوهومة. 

فإن آشارت -لأجل خسن تعهدك ها- إلى لمعة شعورك بكيفية حاصلة من کسبك» 
فبالشاهدة تصرّح بعلم بارئها با لا يحد من كيفياتها النتظمة وأحواها التقنة.. وهکذا تفصح 
بسائر آسیائه وصفاته التجلية علیها. 

وان 232 بجهة في دقيقة» حَدَمَثْ صانعها بکل الوجوه في کل آن.. ومن خدمتها 
تشهیژها لغرائب АЙ‏ صنعة فاطرها الحكيم» وکذا امتثال الوظائف الفطرية الوذنة بکمال 
الوازنة في سر التعاون المادي على لطائف аде у‏ تعالى ولفاتف حکمته سبحانه. وکذا إعلاناثها 
بلسان فهرستیتها لغرائب الصنعة لحاسن جلوات فاطرها ا حکیم. 

وان نظرت إليك بدرجة ما يصل إليها Ы‏ السطحی وبمقدار ما حیط ا علمّك 
الإجمالي» نظرت إلى صانعها بجمیع ذراتها ومركباتها وکیفیاتہا وأحواهاء فما ميزان مالكيتك 


۳۸ المثنوي العربي النوري 
الموهومة إلا درجة نظرك وتصرفك فيهاء وما هو إلا کقطرة من بحر فاعرف >53 ولا تجاوز 
طورّ. 

у>‏ 5 وتوابعه له وجهان: فبالوجه الناظر إلى الحق سبحانه له قيمة عالية غالية. 
وبالوجه الناظر إلى الخلق لا قيمة له لفنائه وزواله. 

إا الوجه الاول یقول لك وللناظر: (نك ШЕШ Ада‏ رانا نظیف نزیه لن فطر 
السیاوات والارض. فحسيّك من الوجود وکماله ولذته وقيمته علمّك بأنك ә‏ للصانع 
الذي زین السماء بهذه النجوم والشموس. حتی صرت آخا عزیزا صغيرا هذا العالى يخدمك 
أخوك الکبیر. 

والوجه الثاني يقول لك ناعیا بالیتم: إنك مجموع عناصر ترافقت باتفاقية عمياء» وعن 
قريب تتفرق بفراق آلیم ومفارقة صیاء. فلا تظلم وجودك بالتملّك ولا تَبْحَسُ حقه بقطعه 
оғ‏ المؤدي لاسقاطه من القيمة. فلا يقام له الوزن حینتذ؛ إذ قيمة ملایین سنة وألوف 
قنطار من هذا الوجود الأبتر الکفهر لا تساوي قيمة ذرة وآنٍ JÜ.‏ لذلك الوجود الظهر 
المطهّر.. ألا تری أنك ما اقتطعك بارئك اقتطاعا من مواد حاضرة ولا أخذك أخذا من 
5„ الكون» ولا اغترفك اغترافا من بحر الوجود. کیفیا اتفق؟ هل تری في سوق Де‏ الکون 
والفساد دكانا یشتری منه العیون أو مخزنا اذُخر فيه الأدمغة والالسنة أو ماكينة азай‏ القلوب 
وتنسج الجلود؟ كلا ثم کلا! بل أنشأك بارئك واخترعك فاطرّك بصورة بدیعة جامعت 
وخلقك من شيء كلاشيء أو من كل شيء؛ حتی لا یطمع شيء من الأشياء -ولو Cel‏ 
الأشياء المکنة- في خلق شیء من الأشياء ولو صغر الأشياء» وحتی لا یتطاول إلى دعوی 
خلق ذبابة متلا من لا یقتدر عل خلق السیاوات. 

فمن لا یقتدر على خلق کل شيء لا یقتدر على خلت شيء Ú‏ من الأشياء. 

اعلم أن الادة التي یتصرف فیها الصانع АШ‏ فیظهر فیها صنعة عجيبة قد لا تساوي 
قيمة تلك الادة عُشر معشار قيمة «الصنعة». کال زجاج الذي صُنع منه المرآة الاسکندرية مثلا. 
وقد تتوازن قيمةٌ المادة والصنعة کالبقلواء''' النفيسة من يد طابخ حاذقء وقد تزيد علیها. وإن 
لكل من المادة وما فيها من الصنعة غایات وثمرات تغاير غایات الا خر. 


(۱) البقلواء: نوع من ا حلویات والعجنات العروفة. 


وہہ 


شعلت من أنوار شمس القرآن YAo‏ 

وأما مصنوعات الصانع الأزلي فأكثرها -بل كلّها- من القسم الأول حتى كأن 
المصنوع صنعةٌ متجسمة. لاسم| ذوي الحياة» ولاسییا صغارها التي تضاءلت فيها المادة 
وتلاشت في كثافة دقائق الصنعةء وقد يصير شيء واحد ДА SU‏ لکن بجهتين کالرزق مثلا: 
فمن جهة المادة واحياة ما هو لا تغذ بتلذذ جزئي زائل لحفظ ا حياة وبقائها. 

وأما من جهة الصنعة المعلّنة المثمرة لآثار جلواتِ الصانع فالرزق كنز عجيب 
لطيف» وخزينةٌ غريبة نظيفة» إذ في الرزق حینثذ التحسس بإحساس جميع БА‏ والشعور بها» 
والتذوق عند إذاقة أقسام تجليات آسماء الرزاق الكريم» والتشرف بها والتنوّر بفهمها. فان 
شتت فانظر إلى لسانك الذي هو واحد من آلوف آلات الارتزاق بالرزق المادي والمعنوي» 
كيف اشتمل هذا الجرم الصغير على جهازاتٍ ذائقاتٍ بعدد طعوم المذوقات. فان انتبه وشغر 
ذو اللسان شكرٌ هذا اللسان بهذه الألسنة الدقيقات في جھازہہ САЙЫ)‏ نِعَم مَن أذاقه برحمته 
هذه النعم اللذيذات. 

نعم ومن شکر النعمة ۹+٦‏ 0 ودرك الات المُنعم. 

اعلم أنه ما من مصنوع لا وهو منظوم وما من خلوق الا وهو موزونء قد أنشأه 
بارئه صحیحا صريحاء وأنشده فاطژه واضحا فصیحا. وان ما ری في هذه الأشياء الدنيوية 
وما نی آثاثات هذا البیت الفاني من «التنظیم» بحساب معدود وبنظام مسروده ومن «التوزین» 
بموازین حساسة والوازنة بمقاییس جساسة یرمزان بل يفصحان بعظمة الحساب في ا حشر 
وتحقق وجوده فیه» وإلى هيبة الیزان فی عرصات القيامة» ووقوعه ووضعه فيهاء إذ ما یشاهد 
هنا ما هو إلا بذور وأساسات ومباد ومیشرات وشواهد وعلامات لما يسبل a Sa‏ 

وان کل ما نشاهد في هذا الکون ما هو لا مصنوع» وأثژُ الصنعة عليه ظاهرٌ Де‏ يكاد أن 
ينطق» ولا يُشامّد صانغه. وما يُتوهم من جنس المکنات أنه صانع شيء» فهو آضعف وأعجز 
بمراتب غير حدودة من أن يكون صانعه حقيقة. إذ لابد لتصنیع کل شيء وإنشائه У‏ من 
جنس النباتات وا حیوانات من آلات تلف وتجهیزات متنوعة» وموازین حساسة کالوازین 
الستعملة في ترکیب الأدوية والعجونات. ولیست فلیس(.. مع أن عند كل مصنوع ومعه 


(۱) أي إنه ليست للمصنوع تلك الالات المذكورة. فليس له أن یصنع شيئا قط. 


TA‏ المثنوي العربي النوري 
وفوقه وفیه وتحته وقبله وآخره شيء» ومع ذلك الشيء کل مايلزم للمصنوع وجودا وبقاءً» وما 
ذلك الشيء لا من لعات وتجلیات آنوار قدرة من خزائنه بین «الکاف والنون». 

لکن о]‏ من الأسماء ما یقبل توسط الوسائط الظاهرية» فيتجلى ذلك الاسم في خلال 
الحجٌب. САД у‏ السرادقات؛ کا متکلم والرزاق والوهاب» وأمثاها. وبعضها لا یقبل 
التوسیط ولو ظاهریا؛ كالخالق» والموجد. والمحيي» وآمثاها. کمثل السلطان مع النفر؛ 
ففي نفس أرزاقه وسلاحه ولباسه لا واسطت وفي تحريكه وتعلیمه وتوظیفه وتلطیفه تتوسط 
الوسائط. لک باذن السلطان. الا أن التوسط هنا لعجز سلطان البشر وضعفه. وهناك لعزة 
سلطان الأزل وعظمته. 


اعلم أني رأيت على رأس شُجيرة نابتة في صخرته نوعين من الثمرات. فتحيرت 
منه!() فتحزیتها فإذا أحد النوعین: ثمرتها ا خاصة بها يقال ها بالكردي «كزوان».” والنوع 
الثاني كالباقلة بمقدار الأصابع» أو أصغر أو آکبر» مقوسة مجوفة کالنزل العد للمسافرین. 
فأخذت من الثمرة الثانية واحدة وإذ فتحتها تسارعت إلى الطیران نی الحواء طویرات کالذر 
في الصغره وهي التي تراها صافاتٍ كأخواتها من طویرات النمل والذباب» قبیل الغروب 
وهی ترقص في الضیاء بجذبة الذکر فلا تظنن أنهن لاهیات لاعبات؛ بل ما هن إلا جذوبات 
ذاکرات للرجن الذي یمسکهن في امواء وهی شبان وجعل لحن -وهی أجنة- هذه ШЫ‏ 
-التي کم آنها لا تناسبهن لمخالفة ا جنس ولا تناسب الشجيرة لخالفة النوع- آوکارا کالاارحام 
АШЫ)‏ حصینةً من حسن الأوکارہ فیها أرزاق نظیفة لذيذة. 

فهذه ا حالة تصرّح بأن هذه المعاملة lol‏ تصدر من نظر وتدبير فوق نظر هذا الجامد 
وهذه البهيمة؛ إذ لمّا لى يصلحا لهذا التدبير الحكيم؛ لزمت حوالة”" هذا التدبير على خارج 
عليم» وهذا الخارج المتصرف لابد من أول الأمر البتة أن يحيط بكل أفراد هذين النوعين في 
جميع أقطار الأرض. وكذا ہما یتعلق «ас‏ وكذا بمهدهما بالضرورة القطعية. ولا يكون هكذا 
إلا من هو عليم JS‏ شيء وقدير على كل شيء. 


شعلي من أنوار شمس القرآن YAV‏ 

أسألك يا من یجوز تصرف غير الله في ملك اللہ ويا من ра‏ إمكان وجود التصادف 
في بعض لطائف صنع الله! كيف تسمع» أم كيف تفهم» أم كيف تعلم هذه الشجيرةٌ لسان 
الذبابة التي باضت على رأس غصنهاء مودعة بيضاتها في يد حمایتھاء حتى تشرع الشجيرة في 
ذلك الآن تتخذ بألطف شفقة أوكارا أمينة كأرحام الأمهاتء أو أرحاما كالأوكار (лд‏ 
ومهادا مهتزةً في الهواء. فتأخذ الشجيرة من خزينة ال رمة رزقا كافياء وافیاء لذيذاء عزيزا. 
فتدخره في تلك الأوكار فی سبيل الله لمن ليس من أبناء جنسهاء ولا من جنس بناتہاء بل 
لمسافرين هم وديعة اللہ. |ó‏ هذا «التجاوب» بين هؤلاء المصنوعات إلا آية شاهدة بأن كليهما 
-بل الكل بل کل ما في الكون- خدام سید واحدہ وتحت تدبير مرب واحد» дз‏ تربیة مدبر 
واحد» أحد صمد. آمنا. | І‏ 

اعلم أن النظر إلى الموام الذاکرات لفاطرها في جو المواء بألسنة أحوالهٰا وآطوارها 
ونقوشها النظومة وأجسامها الوزونة الکتوبة كالكلمات النقوشة كما تذگر الله وتفهّم ذکڑھا 
لك -وان ‏ تفهم هي بنفسها- بألسنتھا الخصوصة وأصواتها الملفوظة كأن کل طُوّيرة منها 
ЫЕ‏ ناطقة بلسانها E‏ ما تنطق به ذاتها.. وکذا النظر إل احشرات المسبّحات МДАА.‏ 
في جوف الغبراء بألسنة نقوشها وتزیناتها المكتوبة بقلم القدرة» كا تسبّح بکلامها اللفوظ 
الخصوص با. لابد أن يفيدك آمورا آربعة: 

فأولا: اطمتنان التفس بأنك فی مأمن حصين وحصن أمين حاط من کل وجه بمولودات 
وأطفال وطفيلات تربیها شفقةٌ علیم؛ وتدبرها تربية حكيم» وتزینها عناية كريم» وتحسن إليها 
رحمة رحيم. فأنت تحت نظر هذا العلیم الحكيم الكريم الرحيم دائها.. 

وثانيا: لابد أن يفيدك ذلك النظر قناعة النفس» بأنك لست سدی مهملاء غاربّك على 
عنقك'''تسرح کم تشاء وأن لست مو كو لا مفوّضا إلى نفسك العاجزة عن أدنى حاجاتك الغير 
المحدودة حتى تقعد ملوما محسوراء متوحشا عن عجزك المطلق وحاجاتك الغير المحصورة. 
لأجل أنك ترى في تلك الصغار نظاما تاما خاصا في عمومیته عاما في خصوصيته. وميزانا 
حساسا في وسعته» وجساسا بالاقتصاد والإمساك في عين سماحته. 


)١(‏ لعله: حبلك على غاربك. 


YAA‏ المثنوي العربي النوری 
الو رو سو о‏ ےس 


ГЕРУ 


بج ےا ۳ 

وثالثا: لابد أن تلقنك هذه الرؤية التوكل والاعتماد بأن من ترجوه لكل شيء وتخافه 
داثماء في نہایة القرب إليك في се‏ نهاية بعدك عنه а‏ تيك تو یت 
یساوی بالنسبة لہا الف SNG‏ والافل والاکش والاقرب والابعد؛ لا لت ولا 
معا له ولا مباشرةً اختلاط نی أفاعيلها با حجدس الشهودي. أفلا 7 تقرأ عليك هذه الحقيقة 
أنْ: لا تخف ولا تحزن ولا تتوحش؛ إذ آینما کنت فهناك مُلکه» وأینم| توجهت КЎ‏ وجهه» 
وأنت في وطنك» ولو في بطن الارض. وأنت تحت نظره» ولو في جوف العدم. تأخذك بإذنه 
وأمرہ الأيادي الرحيمة الكريمة ا حکیمة من حال إلى حال» وطور إلى طور. لا تخرج من 
ید الا وتسابق لأخذك یڈ أخرى بالانتظام» ولا تُصادف في سفرك غُول التصادف أصلا. 
ولا ШЕ‏ بالعدم ولا يظلمك الفناء بالاعدام. وکم من عدم رى خلفه -إن اقتحمته- أو 
تحته أو فيه Азу‏ من خزائن الرمة مشحونة مما «هو یبقی» من جنس ما «هو یفنی» في 
هذا الوجود. 

ورابعا: لابد أن تفیدك رؤيةٌ صغار اهوام وضو برهان الخلوقية التامة» والمصنوعية 
العامة في كل شيء للصانع الواحد. +S,‏ في نظرك هذا البرهانَ بدرجة صغرهاء”" وتظهر 
بدرجة خفاها؛"" إذ من المحال أن يخرج المحاط من دائرة تصرف خالق المحيط» Шә‏ هو 
خالقّه بالضرورة القطعية. لا آن الصنعة فیها Ш‏ وغمرتها» خلافا للمصنوعات الکببرة. 

اعلم أا الغافل إن أكثر وسوستك О‏ تنشا من أمور آربعة: 

فأولا: من نسيانك نفسك إلى درجة تنقلب شعرة الأنانية حبلا غلیظا؛ لأنك لمّا نسیت 
الله بالموى. فأنساك نفسك» تغلظت أنانيتك فتفسّقت من قشرها التشقق بكبرها. 

وثانیا: من قیاس كل ذي حياة عل نفسك. . مثلا: إذا رأيت حيوانا فمع أن المشهود 
)١(‏ أي بالخطأ. 


(Y)‏ أي صغر المصنوعية والمخلوقية. 
(Y)‏ أي رغم خفانها. 


شعلت من آنوار شمس القرآن ۳۸۹ 
حيوان معصوم. مأمون. у‏ © تفرضه انسانا متفکرا حزونا متشتت اخواطر.. فتظن 
رقصه في فرح اضطرابا في ترح. 

والٹا: من فصر نظرك على تجلي اسم الظاهر فقط حتی تتوهم أن ما خرج عن دائرة 
هذا الاسم لا يرجع إلى دائرة مسماه. کلاء إن السمی الذي له الأسماء ا حسنی: كا أنه هو فوق 
الفوق» فهو في أبطن البطون. فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ورابعا: من طلب تجلي الأحدية التي هي أعلى التجلیات. وأبعدها وأخفاهاء وأبسطها 
في أوسع وأكثر وأرق ما انبسطت إليها الكثرةٌ وانتشرت؟؛ إذ تنظر إلى حیوان مثلا: فتفنی فيه 
بالقیاس النفسي ا مار آنفاء فتدخل معك فيه أنواعٌ حسياتك. مثلا: تتصوره مثلك حزینا لفراق 
آلیفه أو وطنهء ومغموما بالتفکیر في عاقبته ورزقه. فتتأ م لمرض الشفقة من آلامه الوهومة مع 
آنك لو دخلت في عاله بالتحقیق لا رأيت شيئا ما توهمتّه حینم| دخلت فيه بالفرض من طریق 
القیاس النفسي. 

وکا أخطأت بهذا القياس قد تخطی أعظمَ خطاً بقیاس آخر وهو آنك تری النحلة 
-مثلا- مصنوعةء فتقيس بلا شعور صانكھا الواجبّ الواحد الحكيم الذي لا كلفة ولا معالجة 
ولا مباشرة بالاختلاط БАРУ,‏ في أفاعيله؛ قياسا على الممكن المسكين الكثير الكثيف المقيد 
المحدود الذي أفاعیلله لا تكون الا بالباشرة والخالطة والكلفة والمعالجة؛ فتتوهم من هذا 
القیاس قربّك وقرت تلك المصنوعة - التي يجول قلمٌ الصانع عليها الآن بل دائما- من صانعها 
التقدس المتنرّه المتعالي. نعم هو جل شأنه من جانبه سبحانه قريبٌ.. لا آقرب منه» أقربُ 
من کل قریب. وأقربٌ من حبل الورید.. لکن أنت» وهذا المصنوغ» من جهتكا بعيدان 
ببِعدٍ لا هاية له» کمثل الزجاجة التي تمثلت فيها الشمس بالتجلي NS‏ بشعاعھاء وتنوّرت 
بضيائهاء وتزيّنت بانكسار الألوان السبعة التي في ضيائهاء وانفتح من ملكوت قلب الزجاجة 
إلى ذات الشمس منقذ وسبیل قیُری من ظاهر مُلكها تمثال الشمس مع لوازمه في بطن وجه 
تلك الزجاجة بالقرب من يدك. لکن إن مددت يدك ما وصلت إلى شيء ولو مد يدك بسبعين 
بل بسبعمائة مثل قطر الأرض. حتى إن مَن في عقله بلاهةٌ وفي قلبه حبة للشمسء قد يريد 


۳۹۰ المثنوي العربي النوري 
أن یصل إلى محبوبته الشمس في کل ما تلألأت فيه مستندا بهذا الوهم السطحيء والرژية 
الظاهرة. 

وكذا قد يطلب من كل ما تمثل فيه الشمس تماع ما سمعّه أو عرفّه من أوصاف ذات 
الشمسء ولوازماتہا التي لا يسعها إلا جموع Де‏ منظومتهاء Ob‏ لم بجد الأوصاف في المثال في 
شيء» یشرع ینکر وجود الشمس في ذلك الشيء. بل قد ينكرها مطلقا. 

والقلب tu‏ الأحد الصمد» لکن له شر ر ابا ا تجلى فا وغلاقة مفتونية 
ہما تمَثل فيه» خلافا ДЫ)‏ المرايا. کم بينه الإمام الرباني رضي الله عنه. وبهذه الخاصية يستعد 
القلب لسعادات لا تعد. 

فان قلت: ما السر في اقتران فعالية خارقة في مصنوع ذي حياة» مع سكونة ما حوله 
كأنه لا شيء هناك ومع عدم ترشح هذه الفعالية المدهشة من أرق لفائفه إلى الخارج» ولو 


بمقدار ذرة؟ 


قیل لك» كما قيل لي في قلبي: لو كانت الفعالية للأسباب الإمكانية» ومن نس الأشياء؛ 
زم أن يكون في كل حيوان Је‏ مستقلء له علم حيط وفي کل ثمرة صانعٌ قدير له قدرةٌ 
مطلقةٌ تامةٌ بحيث لا يتعسر على تلك القدرة خلقٌ الأرض با فيهاء فحينئذ يكون الترشح 
والتفشي والانتشار والطغیان من الضروریات: ولکن هذا الأمن والأمان الشهودان نی الكون 
цыш,‏ بیو нысын и‏ یو ہہ 
في هذا العالم في كل زمان ما هو الا لأن هذه الصنعة الموزونةء والصبغة لمنظومة صنعة وصبغةٌ 
7 کم ارهز رد کی ФОКА‏ د:0 ولن يقرل: P‏ وإن 
قى ۳ٰ9 :إِلَابِقَدَرِ Д4‏ (احجر:۲۱). فنسبة فعلك بيدك إلى 
فعلك بأسرع الخيال» كنسبة الفعل بالخيال -لو أمكن- إلى فعل قدرة الباري بل لا مناسبة. 

اكلم أبها السعید السکین الغرور! إنه لیس إليك منك من ألوف حاجاتك إلا واحد 
أو آقل. والباقي بالتهام مفوض باليقين إلى فاطرك الذي خلقك آولا کالفطیر() بقدرته ثم 
فتح صورتّك في الاء بلطيف صنعه» لتصير Йә‏ أسمائه.. وشق سمعك وبصرك ب رحمته 


(A)‏ الفطیر : العجين الذي ۸ يتم олай‏ بعد 


۳۹۱ من آنوار شمس القرآن‎ [Май 
со وتعتبر بالخلق فتعرف الخالق.. وعلق في کهف وجهك بعنایته لسانا‎ АЈ لتسمع‎ 
بك فی ظلیات‎ С, وأدرج فی رأسك عقلا لتعرفه.. وآودع في صدرك جنانا لتحبّه..‎ 
الأحشاء» وتصرّف فيك بربوبیته كيف یشاء» ورکب في وجودك بحکمته هذه الحواش‎ 
بأنواعهاء وهاتيك الأعضاء بأقسامھا؛ لأجل إحساس جیع آنواع ثمرات نعمه ولاذاقة‎ 
أقسام تجليات أسمائه.‎ 

فيا ها الغافل الغرور! إلى كم تتهمه» وهو هذا وقد СА)‏ بك هكذا. وتعتمد على 
ذرة اقتدارك ال حزئي؛ فیفوضك حينئذ إلى نفسك بسبب سوء اختيارك فتصير ظالا لنفسك 
لتحميلها ما لا طاقة لها به. وما بالك وما منعك أن تتوكل على مَن ناصيتك بيده» وحاجائك 
راجعة إليه حتى تُلقى -بالتسليم له- ما اليك على ما إليه. ДШ,‏ بالتوكل عليه نفسّك في 
سفينته ا ماریة بين طوفان الشؤون فتقول: اله ДДО‏ (مود:٤٤)‏ حنى 
تستويّ على الجُودي الإسلامي» وتستریح في ساحل السلامة. ألا ترى أن شمس ال حياة قد 
اقترب أن تغترب! وأن قمر الوجود قد انخسف Шу‏ واكفهرٌ ببياض اغرم. وأن لا فائدة 
فیا سواه تعالى» بل کا أنه لا فائدة فیما سوام إن لم ОЗЫ‏ به ففيه ضررٌ عظيم. فان كان بدونه 
فكل شيء ضررٌ وعدو. وان كان به فهو 0,45 عن كل شيء» فلابد من التزْك على ا حالین: 

آما في حال فلكونه ضررا حضا. وأما في حال» فلتفويت طلب الغير غاية الغايات مع 
فوات نفسه. 


e= ے‎ 


نعم» وبدونه لالم أزيد من اللذة في كل لذة بل اللذة بدونه ألم مموّه...  Ду‏ 
اہ é‏ (الذاریات:۵۰) فان عنده من كل شيء -يفنى عندكم- ما هو یبقی من نوع ذلك الشىء. 
ló‏ يزول هنا ولا يدوم بدونه» يستمر هناك ويدوم به. مع أن الوقت ضيّق.. ألا ترى نك في 
سكرات الموتء إذ تمامٌ عمرك سُكر في سَکرات وسفر في سقطات. فارفع رأسك من الدنياء 
كي ترى عند بارئك نعمة أبدية» ورحمة سرمدية» ومحبة أزلية. 
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اعلم أا المتفكر ا متحیر المتحري! إذا انتھی Де‏ إلى شیءء أو رأيت في شىء جهة 
من عدم التناهي» فسبّح بحمده تعالى على قُربك إلى الحق؛ إذ المجهولية واللاتناهية عنوانان 
وعلامتان نُصبتا على حدود تصرّف ربوبيته المطلقة جل جلاله. 


۳4۲ المثنوي العربي النوری 

اعلم أا الوهام! إذا تهاجمت عليك الأوهامٌ» فانظر يمينا لترى دوائر تصرف 
ا خلافیة تتناظر متضایقة من دائرة المجرّة ومدار السيارات؛ متسلسلة إلى دائرة الحوهر الفرد 
ومدار الذرات. ومن خلق السماوات مسردة إلى خلق الثمرات. ومن إنشاء الأرض» إلى إيجاد 
الأرَضَة الآكلة للشجرة بتناظر وتشابه وتساند. Јас‏ على اتحاد «МАЛ‏ ووحدة السكةء وأنت في 
وسط مخروط الكائنات قَائمٌء حامل للأمانة» مقلّد بالخلافة. 

ثم انظر شالا لترى النظام العام يأمر بالعدل في كل شيء» وترى الميزان التام ينهى 
عن الیل في كل شيء. ففي ذاك؛ ما هو كالبرق يطيّر الأوهامَ. وفي هذا؛ ما هو كالرعد بطرد 
الأحلام. 

ثم انظر اليك. لترى نفسّك وجسمّك مصنوعين من الرأس إلى القدم من أصغر 
خجيرة إلى تمام بدنك الذي هو أيضا حجيرة كبرى. 

ثم انظر في قلبك» إلى فوقك» لترى بإيمانك أنوار نور الأنوار.. الذي خلق النور.. ونر 
النور.. وصور النور.. ونفذ أنوارٌ تجلياته في كل شيء جل جلاله. 

اعلم أن استعمال اسم التفضيل في بعض آسیء الله وصفاته وأفعاله ك АЗУ‏ 
АЮ, олй‏ و«الله أكبر» وغير ذلك لا ينافي محص التوحيد. إذ الراد 
تفضيل الموصوف با حقیقة وبالذات» على الوصوف بالوهم وبالنظر الظاهري الأسبابي أو 
بالإمكانات العقلية. وكذا لا ينافي عزة الواحد القهار؛ إذ ليس المراد منه الموازنة بين صفاته أو 
فعله في نفس الأمرء وبين صفات المخلوقين وآفعاهم؛ لأن مجموع ما نی المصنوعات من الکمال 
ظل مُفاضٌ بالنسبة إلى كاله سبحانه. فلا S>‏ للمجموع -من حيث المجموع- أن تكون له 
نسبةٌ موازنة معه» حتى يصير مفضّلا عليه.. بل المراد الموازنة بین أثره الخاص على مفعولٍ 
خاصء وتأثر المفعول من تأثيره الحقيقي فيه على درجة استعداده الخاص.. وبين أثر الوسائط 
الظاهرية في ذلك الشيء الخاص وتأثره منها. كا يُقال لنفر لا يعظّم الا جاوشه) ويحصر 
شکره وحرمته عليه: يا هذا! السلطان أعظمُ وأرحم من جاوشك.. وليس ا راد المفاضلة بین 
الجاوش والسلطان في نفس الأمر؛ إذ هو за‏ ما هو بالجد. بل ا مراد المفاضلة بالنسبة إلى ذلك 
النفرء باعتبار درجة مربوطيته بالسلطان حقيقةء وباحاوش تبعا مع إذن السلطان. 


(A)‏ جاوش: رتبة عسكرية تقابل العريف. 


شعلي من أنوار شمس القرآن ۳۹۳ 

وأما «أرأف من كل رؤوف»» و«أكرم من كل کریم؛ و«أعز من كل عزیز» «ШЇ,‏ 
فالراد أن لو اجتمع جميع رَأفات جميع الكرماء على شخص ما ساوت ما أصاب ذلك الشخص 
من بحر رحمته التي لانهاية لها. ففيها تفضیل من أربعة أوجه: إذ المفضّل حقيقي وواحد 
وني واحد وبواحد. والمفصّل عليه اعتباري» وجماعة» وبجميع ما في أيديهم» لا يساوي 
حصة واحدة» في شخص واحد مما لا يتناهى من فيض الأحد الصمد. . وکا قال تعالى: 


JÚ‏ ہہ و 


КО сі) © Е باولوا۔‎ ИЕ J کے ون دون الله‎ u اکھرے‎ СО)» 
اعلم أن لفظ «الله» يدل بالدلالة الالتزامیة على معاني كل الأسماء الحسنى وعلى جميع‎ 
الأوصاف الکمالیة. خلافا لسائر الأعلام الدالة على ذوات المسميات فقط.. بسرٌ أن صفات‎ 
سائر الذوات ليست بلازمة للذوات. فلا يدل اسم الذات على صفتهاء لا مطابقة ولا تضمنا‎ 
ولا التزاما. وأما الذات الأقدس؛ فلوجود اللزوم البيّن بيته وبين صفاته وأسمائه.. وكذا‎ 
على جميع صفاته بالدلالة الالتزامية.. وكذا لفظ‎ ДАЙ لاستلزام الألوهية ها يدل اسمه‎ 

الاله» في سياق النفي.7) 

إذا علمت هذا ؛ فاعلم أن «لا إله إلا الله» يتضمن من التوحید ومن أحكام التوحيد 
5де‏ الأسماء الحسنى.. فهذا الکلام الواحد يشتمل على ألوف کلام» كل كلام مثل هذا 
الكلام مركب من نفي وإثبات. ولأجل أن النفي يتوجه إلى فردٍ فردٍ بالاستغراق الفردي؛ 
يكون في الإثبات САЗ‏ مجموع ما G‏ عن الغير بالقاعدة المقررة في المنطق. فكأنه قيل: 
«لا خالق ولا رازق» ولا قيّوم» ولا مالك ولا فاطر ولا قهارء إلا الله».. وهكذاء فيمكن 
أن ينبسط هذا الكلام للذاكر المترقي في الأطوار والراتب» على كل مراتبه وأحواله. فيكون 
التكرار كالتأكيد بالتأسيس. 

اعلم الف إذا عرفت أن الكل منه تعالی رانعت ча‏ آن ترضی اسه آو ضرّ. 
وان لم ترضضء اضطررت إلى الغفلة. ومن هذا السر وَضعّت الأسباب الظاهرية وعطیت 
الأعين بالغفلة؛ إذ ما من آحد إلا وما يخالف هُوَسّه وهواه ومشتهاه ومناه -من حادثات 
الکائنات- آزیذ وأکثر ما یوافقها.. إذ ما بيت الکاتنات على هندسة َوَس ذي الأماني» بل 


(۱) أي نی: لا له لا الله. 


۳۹ المثنوي العربي النوری 
تجري الرياح با لا تشتهي ОА‏ یں رت وب وہ بر ككل عن 
تسكن الأسيات لتوجه اعتراضه الباطل وکراهثه ونفرته وحدَلہ وغيظه الواهية إلى الفاطر 
الحكيم والمالك الكريم. فإذا ر مق القافل سهم اعتراضه آصاب дый‏ أو الشيطان أو 
انعكس إلى رأسه ونفسه. 

اعلم أنك إذا آمعنت النظرء تفطنت أن Д‏ «الممكن» عن درجة الإيجاد. بمراتب غير 
متناهية» بالنسبة إلى مقدار ما يُشاهد في ذلك المصنوع المستند إلى ذلك الاقتدار الغير المتناهي. 

اعلم أن الدعاء على ثلاثة أقسام: 

الأول: دعاء الإنسان. بهذا اللسان بالقول. وكذا الحيوانات الصائحات بألسنتها 
المخصوصة. في الحاجات المشعورة لهم. 

والثاني: الدعاء بلسان الاحتياج» كدعاء جميع النباتات» والأشجار «لا سيا في الربیع». 
وکذا فی كل الحيوانات في الحاجات الضرورية الغبر المشعورة. 

والثالث: الدعاء بلسان الاستعداد كدعاء كل ما فيه نشوء وناء» وتحول وتكمّل. فىا 
]© ون من شی الا ضيح عرو 4 (الإسراء:٤٤)‏ كذلك إن من شىء у‏ ويدعوه. ویشکرہ 
بذاته وحاله دائماء كما قد يدعو بلسانه. 

اعلم أن النواة قبل أن تتشجّرء والنطفة قبل أن تت تتبشر» والبيضة قبل أن تتطیرء والحَبّة 
قبل أن تتسنبل» اب آن تکون مت تدییر علم قاد рай‏ من بین ما لد من 
الطرق العقيمة المعوجّة إلى الصراط المستقيم المنتجّة. فا هو إلا علمُ علام الغيوب الذي 
يصور à‏ الأرحام كيف یشاء؛ عالم الغيب: «غيب ا ماضی؛ والستقبل» والشهادة «شهادة 
ЈЫН‏ الحاضر». فكأن كلا من النواة والنطفة والبيضة وا حبة تذكرةٌ مختصرة استنسخت من 
«الكتاب ا مبین) من كتب الق أو فهرستة اتر بوت من «الإمام المبین) من تب العلم 
الأزلي ومكتوباته.. أو دساتيرٌ استنبطت ШУ‏ الكتاب» من كتب القدّر الأزلي» У‏ من 
باب الميزان والنظام.. أو فذلكة أوامرَ متمثلة متمركزة ممتزجة تنزلث من ربوبية القدير على 
کل شيء العليم بكل شيء جل جلاله. 


АА تجري الرياح با لاتشتهي‎ ш المره‎ 2 u للمتنبي: مال‎ (A) 
الفلك: الدھر المقدرات الاغیة القدر.‎ (Y) 


شعلت من أنوار شمس القرآن ۳۹۰ 

اعلم أن نظر الومن إلى الصنوعات حرفيٌ؛ إنما ینظر إليها لتدل على معنی في غيرها. 
وأما نظر الکافر إليهاء فقصدي اسميٌ؛ لتدل على معنی في نفسها. 

ففي کل مصنوع وجهان: وجه ینظر إلى ذاته وصفاته الذاتیة. ووجه ینظر إلى صانعه. 
وإلى ما تجلی إليه من آسیاء فاطره.. والوجه الثاني أوسع مجالاء وأکمل مآلا؛ إذ كما أن کل حرف 
من کتاب يدل على نفسه بمقدار حرف وبوجه واحد» ویدل على کاتبه بوجوه كثيرة» ویعرف 
کاتبه ویصفه للناظر بمقدار كلمات كثيرة.. كذلك إن کل مصنوع الذي هو حرفٌ من کتاب 
القدرة» يدل على وجوده ونفسه بمقدار جرمه ونفسه وبوجه واحد. وهو وجوده الصوري. 
لکن يدل على نقاشه الأزلي بوجوه متنوعة كثيرة» وينشد من أسمائه التجلية على ذلك الصنوع 
بمقدار قصيدة طويلة. 

ثم إن من المقرر أن المعنى الحرفيء لا یحکم عليه بالأحكام القصدیة تصديقا وتكذيبا. 
ولا یستتبع اللوازم''' الا بنظر ثانوي. فلهذا لا يتغلغل ذهنْ ناظره في دقائقه. إلا إذا نظر 
قصداء فحينئذ يصير الحرف اسما. بخلاف المعنى الاسمي. 

فمن هذا السر ترى 25 الفلاسفة أحكمَ فیما يعود إلى الكائنات في أنفسهاء مع أنها 
[Гулу]‏ من بيت العنكبوت ka‏ يعود إليها بالنسبة إلى صانعها.”" وكلام المتكلمين مثلا لا ينظر 
إلى السائل الفلسفية والعلوم الكونية إلا بالمعنى ا حرفی التبعي والاستطرادي» وللاستدلال 
فقط.. حتى إنه يكفي لهم أن تكون الشمس سراجاء والأرض مهاداء والليل لباساء والنهار 
معاشاء والقمر نوراء والجبال آوتادا أي بمشاطیتها للهواء ومخزنيتها للماء والمعادن» وحمايتها 
للتراب عن التوحل» وتسكين غضب الأرض التزلزلة بتتفسها فيهاء ولا يكفي للفلسفي 
الا أن تكون الشمس مركز عالم منظومتهاء ونارا عظيمة بدرجة تتطاير السيارات مع أرضنا 
حوها کالفراش المبثوث. وهكذاء حتى لو لم يطابق ,]6 المتكلمين «А81 Л‏ مع مطابقة ا جس 
العمومي» والتعارف العام لما ضرّهم» ولا استحقوا التكذيب. فلهذا يرى آراژهم بادي 
الرأي آضعفت وأدنى طبقة في المسائل الفلسفية» وأقوى من ا حدید في أساسات المسائل الاطية. 
(۱) أي ولا يستتيع لوازم کم 
(۲) أي يكون محل حكم تصديقا وتكذيبا (ت: (т\л‏ | 
(Y)‏ إن الأحكام التي зай‏ الكائنات بذاتها تبدو في كتب الفلاسفة قوية في الظاهر إلا أن حقیقتھا أوهن من بيت 


العنكبوت (ت: )۲٦٢‏ 
(t)‏ لأنہم لم يذكروا الرأي إلا للاستدلال والاستطراد. 


тал‏ المثتوي العربي النوري 

ومن هذا السر أيضا تصير АДАЛ‏ في الأكثر في الأوائل في الأولى لأهل الضلال فا 
يعود إلى الدنيا وإلى ظاهر هذه الحياة. إذ هم بجميع لطائفهم الساقطة إلى درجة نفوسهم» 
متوجهون قصدا وبالذات إلى الدنيا قائلون بأعياطم: >> АСЕТ‏ 
سر جج کت (الضحی:4) 


5 سے‎ Z< رغه‎ 24 м, Хи. г же >“ ^+ 
«582531 баш وبا الاخره خر لب‎ a وما اليه أ‎ 
(العنکبوت:14)‎ Ф s. s sns и (тү: ЫЛАЙ) 


فحسبنا الله ونعم الوكيل» فنعم ا موی ونعم النصیر. 

اعلم أن عفوه تعال فضلٌء وعذابّه عدلٌ؛ إذ كا أن من أكل سمّاء فهو مستحق للمرض 
بحكم عادة الله الستمرة. فإن لم يمرضء فهو فضل وكرامة من الله بخرق العادة. 

نعم» مناسبة المعصية للعذاب قويةٌ بدرجة من القوة» حتى ضلّت فيها المعتزلة فأسندوا 
الشرّ إلى غيره تعالى» وأوجبوا الجزاء عليه. واستلزامٌ الشر للعذاب -بسر النظام العام- لا ينافي 
كمال الرحمة ؛ إذ هذا الضرر الجزئي متصل بأنبوب في سلسلة نظام حیط تدلت منه کالعناقید 
خیرات كثيرة. مع أن ترك هذه اخيرات الكثيرة لمنع هذا الضرر الجزئي والشرٌ القليل ضررٌ كلي 
,2 كثير» وهو ينافي حكمة عدالة العدل الحكيم الكريم 

أيها الانسان الظلوم الجهول! УАЙ Sl‏ ما استطعت. ولا استحققت جزاء تركك7) 
مع جزاء تفويتك لنتيجةٍ سائر الأسباب السابقة عليك» في سلسلة مبادي وجود النتیجة. إذ 
де УД)‏ وبعدم الجزء الآخر من العلة ينعدم المعلول. فيعود على الجزء الآخر کل ضرر 
عدم المعلول. الا أن ثمرات الوجود لا تعود إليه إلا بمقدار саза»‏ إذ وجود الجزء ليس 
علةٌ لوجود الكل. فمن هنا يُرى کیال عفوه تعالى وکمال فضلہ؛ إذ يجزي بالشر uju‏ وبا حیر 
„е‏ أمثاله. مع اقتضاء الاستحقاق الواقعي АД‏ وكذا يرى О‏ البشر بحکمهم 
بعكس الواقع 

اعلم أن الإنسان مبتلی بالنسيان» وأسوأ النسيان о‏ نفسه. إلا أن نسيان النفس 
(Y)‏ حيث إن الحسنات لأنها إيجابية ووجودية فلا تتعدد ماديا ولا تحصل بإيجاد العبد فالمفروض أن تكتب حسنة 


واحدة» بعکس السیثات التي تتعدد وتتجاوز» فالفروض أن تکتب ألف سيئة. . راجم -إن —- - رسالة احكمة 
الاستعاذة-اللمعة الثالثة عشرة»۰ ففيها التفصیل الشاني. 


شعلي من أنوار شمس القرآن ۳۹۷ 
إن كان في العاملة والخدمة والسعي والتفکر فهو الضلال وإن کان في النتائج والغایات 
فهو الکال. فأهل الضلال وأهل ال ٰدی متعاکسان في النسیان والتذکر؛ أما الضال فینسی 
نفسه عند ДЫЙ‏ للعمل وتطبیق دساتیر الوظيفة» بل یمد نظره إلى الآفاق لتطمین الأنانية 
المتفرعنة» وغروره المنبسط الذي تضیق عنه النفش. لکن یتذکر نفسه في کل شيء من 
الغایات فتیلا أو نقبرا. حتی لا غاية عنده لا ما یعود إلى نفسه. وإن غاية الغایات في 
نظره حب ذاته. 

وأما من زكاها فیتذکر نفسّه قبل کل شيء عند السعي والسلوك في الحركة» أو التفکر 
فكأن نفسه واحد قياسي Das‏ مركزي لكل عمل وتفكر. لکن ینسّی نفسه في النتائج 
والأعراض والفوائد والقاصد. حتى كأن نفسه فانية» وداخلة في لا شيء أو تملوكة خدمت 
سیدّها بلذة الإخلاص في وظيفة عائدة من كل وجه إلى السيد. فلا S=‏ لها في مقاضاة شيء» 
فا أعطى سیڈھا ها تراه النفس من حض الفضل. 

اعلم أن سر تساند المؤمنين في عباداتهم ودعواتهم فی جماعاتهم سر عظيم وأمر جسیم 
له شأن فخيم؛ إذ یصیر به كل فد كالحجر المجصوص: في البناء للرصوص. تر جو ور 
ي الایمان» بالوي آل الب ما یستفید من عمل نفسه: заны ыш‏ 
Ж)‏ وللکل شفيعا وداعيا ومست U‏ وراجيا ومادحا ومُزكيا. لاسی| لرئيسهم ورأسهم.(۲ 
فيتلذذ کل فرد بسعاداتٍ سائر إخوانه کتنعم الأم الجائعة بلذة ولدهاء والأخ الشفيق بسعادة 
شقيقه. حتی يصيرٌ هذا الإنسان المسكين الفاني مستعدا لعبودية خلاق الكائنات» وقبول 
السعادة الأبدية. 

فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تراه» وهو يدعو ب«يا أرحم الراحين»» 
ترى الأمة كلهم يقولون: ШЙ?‏ صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بحر أنوارك ومعدن 
آسرارك وناشر ذكرك وشکرك ودلال حاسن سلطنة ربوبيتك». فيزكونه عند رہہم؛ ويحببونه 
إلى مَن آرسله رحمة هم» ويؤيدون شفاعته. وكذا ينادون بلسان عجزهم المطلق وفقرهم «ШЫМ‏ 
غناءه -سبحانه- المطلق, في استغنائه الأكمل. وينادون جوده المطلق في عزته الأجل. وينادون 
بلسان عبوديتهم المطلقة ربوبيته المطلقة. وہہذا التعاون العلوي المعنوي يترقى الانسان من 
ҮТ‏ م 


۳۹۸ المثنوي العربي النوري 
آسفل سافلي الحقارة والصغر والعجز؛ إلى أعلى عليي الخلافة» وحمل الأمانة وقابلية المکرمية 
فح 0 ىْ ھ | 

اعلم أن من 35 عن شىء لا يرى کم يراه القريب منه» ولو كان البعید أشد ذكاءً وأحد 
Ла‏ ا مارفا нр‏ ایب مطلفا. ААБ‏ وہ لتخلغلون ف انرم تباعذوا 
بمراتب عديدة» ومسافات طويلة عن مقام الاسلام والإيمان والقرآن. فأعظمٌ فلاسفتهم У‏ 
يساوي عاميًا يفهم بالاجمال مال القرآن فقط. 

هكذا شاهدت وهو الواقع. فلا تقل: مّن کشف خواص البرق والبخار كيف لا يفهم 
أسرارٌ الحق وأنوارٌ القرآن؟ نعم ليس له إذ Де‏ في عينه»”" АЙ,‏ لا ترى ما يراه القلب 
والروح» لاسيما مع البعدء ولاسم| عند موت القلب بانقلاب الغفلة إلى الطبيعة а P‏ 
عل Даа о‏ 02 4 (النحل:۸٠٠).‏ 

اعلم أن من أعظم کُفران التعم» ومن أشد تکذیب الآلاء» عدع الشكر على А20.‏ 
وغیرّہ كالسمع والبصرء أو دام واستمر كالنور والنار» أو أحاط وطمّ كالمواء وا ماء؛ بل انا 
يشكر الله على ما يخصّه من دون الناسء أو يتجدد علیه أو يندر لندر الحاجة. مع أن الأعمَّ 
الدائم الأدوم هو النعمة الأعظم الاتم. العموم يدل على كمال أهميتهاء والدوامُ على غلو 

اعلم أن من آیاتِ Jusl‏ وأحصی Z‏ 452 (بین:۲۸) التساوي والتوازن 
والانتظام بين أعداد التجاورات والمتقابلات والتشامهات کالاصابع في الأيادي» والحبات 
في السنابل» والنواة في الثمرات: والأوراق في الأزهار.. فسبحان من أحصى كل شيء عددا 
وأحاط بکل شيء (Де‏ 

اعلم أن التلقيح والتولد مع التربية الشفيقة وظيفتان عامتان نافذتان ساريتان إلى أصغر 
الأشياء. لما مكافأة عاجلة هي اللذة المودعة فيهما. فعموم جود المحسن الکریم» مع شدة شوق 
كل الأشياء (المزدوجة) في إيفاء هاتين الوظيفتين بالمشاهدة؛ يدلان على أن النباتات والأشجار 
والمعادن بل الجامدات أيضا Ú‏ حصة من هذه النعمة واللذة بوجو يليق بہا. فمراعاة المكافأة 


)١(‏ أي لا يفهم ولا يصدّق إلا ما يرى. 


شعلت من آنوار شمس القرآن ۳۹۹ 
والرحمة والعدل بهذه الدرجة» وسر او رقص ل شور é‏ (الأعراف:١١٠)‏ وكثرة 
الروايات المؤيدات للمكافأة والقصاص في ا حیوانات في ا حشر؛ تشير إلى بقاء أرواح الحيوانات 
ومكافأتها على وظائفها التي امتثلوها بکمال الإطاعة والانقياد.”" وأما المنقلب ترابا بعد الحشر 
فهو آجساذهم. الا أنه يجوز أن يجتمع تمامٌ نوع منه -مجتمعاء أو فردا فردا- في جسد شخص 
مبارك كالناقة المذكورة في القرآنء والكبش والکلب والحدهد والنملة وغيرها. 

اعلم أيها السعيد المسكين الحريص على بقاء الوجود في هذه الدنیا الفانية» فرغمًا على 
أنفك تفنى إلا ما آبقاه الباقي. ويزول وجودُك إلا ما توجّه | جهته سبحانه. وتنطفی حيائك» 
لا ما أفنيته في سبيله. 


فا دام هذا هكذا.. فقل: حسبي من البقاء أن الله ا مالك الباقي.. وحسبي من لذة 
البقاء علمي بأنه معبودي الباقي.. وحسبي من غاية البقاء معرفتي بأنه ربي الباقي.. وحسبي 
من البقاء وکماله إيماني بأنه موجدي الباقي.. حسبي من الوجود كوني أثر واجب الوجود.. 
حسبي من قيمة الوجود أني صنعة مَن فطر السم|وات والأرض.. حسبي من غاية الوجود 
علمي بأني صبغة من زيّن السماء بمصابيح» والأرض بأزاهير.. حسبي من لذة الوجود علمي 
С‏ مصنوغه ومخلوقه وهو ربي ومُوجدي.. حسبي من الحياة» مَظهَريّتي لتجليات أسماء 
خالق الموت والحياة.. حسبي من الحياة وحقوقها وغایاتہاء إظهاري على رؤوس الأشهاد. 
وتشهيري بين ذوي الإدراك من إخواني الكائناتِ» وإعلاني في سوق العالم -بسرٌ جامعية 
وجودي- لغرائب آثار تجليات أسماء خالق السماوات والارض.. حسبي من غاية الحياة كوني 
أنموذجا وفھرستةً لآثار تجليات أسمائه ا حسنی.. حسبي من الحياة وکمالها إظهاري بلسان 
أحوالي لتجليات أسماء مَن قامت السماوات بأمره» واستقرت الأرض بإذنه.. حسبي من لذة 
الحياة علمي بأني مملوکه ومصنوعه ومخلوقه وعبده وفقيره» وهو خالقي وإ مي وربي وفاطري 
ومالكي ورحيم بي ومنعم علي.. حسبي من JUSI‏ الایمان بالله.. وحسبي من كل شيء «الله». 

اعلم أن نی التوحیدء وإسناد الأشياء إلى الواحد سهولة بلا نهاية» إلى درجة الوجوب؛ 
وقيمة غالية بلا نهاية.. وأن في الشرك эшш},‏ المصنوعات إلى الكثرة صعوبة بلا نہایة إلى 


(۱) عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8 قال: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء»: رواه مسلم برقم ۲۵۸۲ والترمذي ۲۵۳۵ (تحفة الأحوذي). (ومعنى الجلحاء: التي لا قرن شا). 


لك المثنوي العربي النوري 
درجة الامتناعء وسقوط قيمة» 5 نازلة بلا غاية» كما у>‏ مرارا.. آلا ترى كيف يتعاظم ما 
في يد الجندي مما ينسب إلى السلطان ويعرٌ منه ما هو في أمر السلطان ويغلو كلامّه الذي 
هو بحساب السلطان قیمةً وأهمية. ويتيسر بکمال السهولة «تداژكك كل لوازمات ЧЫМ‏ من 
خزائن ШЫЙ‏ وماكيناته. وكيف يتساقط ما ذکر هباءً منثورا إن انقطع الربط بعصيان الجندي! 

اعلم أن „ай‏ -كالنفع- منه.. وكذا الشر -كالخير- منه.. والموت -كالحياة- بقدرته 
وقدره؛ إذ في موت شيء حياةٌ خر أو مبدّؤها. أو هوهي. وكذا الشر والضر. 

اعلم أن في روح الإنسان قابلیةً -بوجھین- Л‏ غير متناهية وآلام غير حصورة من 
جهة جامعية ماهيته وكثرة جهازاته بلا حد» ومن جهة تلذذه بتنعمات أولاده وإخوانه من أبناء 
نوعه أو جنسه أو إخوانه من أجزاء الكائنات» وتألمه بتألماتها. 

اعلم أني قد شاهدت أن النظر إلى الغير مع نسيان النفس يقلب ا حقائقء كالنظر في الماء 
يريك الأشياء العنوية معكوسة منتكسة. فمع أنك تجهل تعتقد أنك تعلم. 

اعلم أن ما اقتضى «تكرار بعض أجزاء القرآن» ما اقتضى تكرار الأذكار والأدعية؛ 
إذ القرآن كا أنه كتابٌ حقيقة وشريعة وكتاب معرفة وحكمة» كذلك هو كتاب ذكر ودعاء 
ودعوة.. والذكر یردّد والدعاء يكرّر» والدعوة توکد. 

اعلم أن من مزيّات علو القرآن يراد مذكرات الوحدة خلت مباحث الکثرت 
والإجمال عقيب التفصیلء وترديف بحث الجزئيات بدساتير الربوبية المطلقة» ونوامیس 
الصفات الکمالیة العامة الشاملة بذکر فذلکات کالنتائج أو کالتعلیلات في آخریات الآيات» 
لأجل أن لا یتغلغل ذهنٌ السامع في ذلك ا جزء الکوني المذكورء فینسی «عظمة مرتبة الألوهية 
الطلقة». حتی یخل بلوازم آداب العبودية الفكرية لذي العظمة واهيبة والکبریاء. وكذا لبسط 
ذمتك من ذلك الجزئي إلى آمثاله وأشباهه.. وکذا يريك القرآن بهذا الأسلوب» ويفهّمك ان 
في كل جزئي -ولو حقیرا وزائلا- سبیلا واضحاء وصراطا مستقییا؛ ومحجة بیضاء إلى معرفة 
سلطان الأزل والابد» وال شهود جلوات أسماء الأحد الصمد. 


ра‏ القرآن في هذا الأسلوب كمثل من يريك قطرةً ماء فيها شميسة» أو زهرة فيها تجلي 


شعلت من أنوار شمس القرآن ١‏ 
ألوانٍ ضياء الشمس. فيريك بلا مهلةٍ «الشمش» في رابعة النهار بحشمتهاء ويرفع رأسك 
إلیھاء للا تتشوش عليك الحال» فتتصاغرٌ عندك الشمس فتصيرٌ KG‏ لوازم عظمتها. 

مثلا 3 سورة يوسف: > ;57 j=‏ دی де‏ 2 2 £ (یورسف:٦۷)‏ خلف 
أمر جزئي''.. وكذا في سورة ا حج: 5 K‏ هَدَروا الله £ در 4 حے:؛۷) 
дэ‏ سورة النور: ГАИ;‏ 9 مہ 2 ےکی еко) é‏ وفي 
سورة العنکبوت: ول ور „ДИЙ‏ ليت ај‏ کانوا بعلمورت #4 
(العنکبوت:4۱) ‚ШЇ,‏ 

اعلم أن Адл‏ الأولياء ومددهی وأفاعيلهم العنوية بالافاضات نوعٌ من الدعاء حالي 
أو فعليٌ. وامادي هو الله وهو المغيث ا معین. ولقد تلمّع لي شيءٌ لکن ما تشخص واضحا؛ 
وهو أن ف الانسان لطیفةً وحالة» إذا دعا الإنسان -ولو كان فاسقا- بلسانها استئجیب له 
قطعا. نعم هي ДЫШ,‏ إذا أقسمّت على الله ЛА‏ 


اعلم يا مَن يتيقن الماضي» ويشك في الآتي! اذهب بنفسك إلى عصرين من قبل» 
وافرض نفسّك جدّك الذي کر ذس شجرة تَسَبك. ثم انظر إلى أجدادك الذين هم 
موجودات ماضوية. ثم إلى أولادك المتسلسلين منك LJ‏ الذين هم ممكنات استقبالیة هل 
ترى تفاوتا بین الجناحين؟ كلا لا ترىء لا في الانتظامء ولا في شيء يوهم وجود التصادف. بل 
كما أن الأول مصنوغ بعلم وإتقان يراه صانعه. كذا الثاني سیُصتع كذلك وهو مشهودٌ لصانعه 
قبل كونه وی یم وت . بل هو آهون منه .كما قال سبحانه: 
وهو هو Ck‏ 4 «لروم:۲۷). فقس على هذا الجزہ الجزئي, الكلّ الكلّي. لترى كل 
الوقوعات الماضية معجزاتٍ تشھد على أن صائّعها قدير على كل الممكنات الاستقبالية وعليم 
بتفاصيلها ومحیط وبصيرٌ Ае‏ 

نعم» کما أن هذه الوجودات الجلية والأجرام العلوية في بستان الکائنات؛ معجزات 
تشهد وتنادي على أن خلاقها على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. كذلك هذه النباتات ا متلونة 
المتزهرة النشورة» وهذه ا حیوانات المتنوعة المتزينة المنشورة في حديقة الأرض» خوارق صنعة 


(۱) المقصود: الكيد الذي ذبر لإبقاء الاخ الشقيق الحقيقي لسيدنا يوسف عليه السلام. 


۲ المثنوي العربي النوري 
تشهد بأعلى صوتہا على أن صانعها على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. تتساوی بالنسبة إلى 
قدرته الذرات والشموس, ونشرٌ أثمار الشجر. وحشرٌ أبناء البشر.. نعم» ليس إنشاء أزهار 
شجرة منشورةٌ على أغصانها الرقيقة الدقيقة O sl‏ من إنشاء أبناء نوع الانسان على عظامهم 
الرميمة المتفرقة. 

اعلم أنه كم من نعمة كقطرة معصورة بنظام رقيق» وميزان دقيق من كل الكون 
كالثمرة من الشجرة. OB‏ كانت معصورة محلوبة على ا حقيقة مع غاية البمد» فیا المنعم الا 
من في قبضته كل الكون يعصره كيف يشاء» کم هو الظاهر ال حق المشهود. فا المُنعِم إلا الذي 
خزائنة بین «الكاف والنون». فا من نعمة إلا من الذي صیّر «کن» مصدر الكون. وما المنة 
والشکر الا له سبحانه. 

اعلم أن ما قیض على قلبي من فيض القرآن من كثرة ذکره إحیاء الأرض» وجلبه 
آنظار البشر إلى التراب؛ أن الأرض قلبٍ العالم» والتراب قلبٌ الأرض. وأن أقرب السبل 
إلى المقصود يذهب في التراب» من باب التواضع والحوية والفناء. بل هو أقرب من أعلى 
السیاوات إلى خالق السیاوات؛ إذ لا يرى في الکائنات شيء يساوي التراب في تجلي الربوبية 
عليها وفعالية القدرة فيها وظهور الخلاقية منها والمظهرية لجلوات اسمّي الحي القيوم. 

وهكذاء فکا أن «عرش الرحة» على ا ماء كذلك إن «عرش الحياة والإحياء» على 
التراب» UJU‏ أجمع المرايا وأتمّها. إذ مرآة الكثيف كلا كان ألطف وأشف؛ تريك صورة 
الكثيف أوضح وأظهر وأتم. لکن مراة اللطیف النوراني كلما كان أكثف؛ كان التجلي بالأسماء 
عليها أتم. ألا ترى ا ھواء لا يأخذ من فيض الشمس إلا ضياءً ضعيفا. والماء وان أراك الشمس 
بضيائهاء لکن لا يفصل آلوانه. مع أن التراب يريك بأزاهيره مفصل كل ما اندمج في ضيائها 
من الألوان السبعة ومركباتها. مع أن هذه الشمس قطرةٌ متلمعة كثيفة بالنسبة إلى نور شمس 
الأزل. ورن التراب وتبرّجه في الربيع با لا يحد ولا بعد من لطيفات الأزاهير» وجميلاتٍ 
الحيوانات المنادية على كمال ربوبیته» شاهدٌ مشهود. فان شئت فانظر إلى هذه الواحدة المسماة 
بالتركي «هرجائي منکشه»۳) كيف تتصرف ید الصانع الحكيم في تلويناتها وتزییناتہا وهي 
واحدة. لکن تظهر وتنظر إليك متبسمة. لا بل متعبسة في عشرين صورة. 


)١(‏ نوع من الأقحوان من نباتات الظل. 


شعلي من أنوار شمس القرآن t۳‏ 

فسبحان من یتعرف إلينا بلطيف صنعه» ويعرّف УАЙ‏ قدرته بعجائب تصرفه في 
التراب. وما يرمز إلى هذا السر حدیث ср Їз‏ ما يكون АЙ‏ من ربه وهو ساجد».۱) 

فان كان هذا هكذا؛ فلا تتوحش من التراب وذهابك فيه» ولا تتدهش من ЛАЙ‏ 
وسكونك فيه. 

жашар‏ بے و a‏ د الل 
فیرزه العقل على عادته في صورة المبرمّن ن التمثيلي. ومن تلك ا حقائق أن الفاطر الحكيم كما 
أنه بعيد بلا نهاية» كذلك قريب بلا غاية. وكا أنه في أبطن البطونء كذلك فوق الفوق. وكا 
ее ои‏ 

شئت فانظر إلى آثار رحمته المنثورة على سطح كرة الأرض» وإلى معمولات قدرته 

ا رو می و سن وه لابد لصانع 
کر ان مد ارت ا ООА АЕ‏ اف الس 
وإذا كانتا في الكرة والدائرۃ''' مع تخلل أعظم القوس بینھماء فحينئذٍ لابد للمقابلة التامة 
-على التساوي الضرورية المشهودة- من بعد بلا حد.. هذا في وجه الظاهر وفی جانب المُلك. 
وأما في وجه الباطن وفي جهة الملكوت؛ فلابد لتساوي المقابلة -بلا كيفية- الشهودة» في كمال 
سهولة الإيجاد وسرعته» مع الجود المطلق, في الإتقان الطلق من قرب بلا نهاية» لا كقرب 
المركز لتفاوت نسب نقاط الدوائر التداخلة بالنسبة إلى المركز. مع أنه لا تفاوت بالنسبة إلى 
«الموجد» الذي أتة تقن كل شيء صنعاء وأحسن كل شيء خلقه. 

نعم» هذا السر من خصائص دائرة الوجوب والتجرد» ومن خواص الإطلاق» ومن 
خصوصيات تجلي الأحدية في الوحدة» ومن لوازم مباينة ماهية الفاعل الأصلي للمنفعل الظلي. 

مثلا: - ДАЛ ДОЙ ФУ‏ -: إن لذات الشمس قُربا بلا حد من تمائيلها في المرايا 
والأزاهير. إذ ذات الشمس قيّوم التاثيل» وأقربٌ إليها من لصيقهاء بل من آنفسها. وكذا 
ها بعد بلا حد من تلك الظلال؛ إذ لا يتيسر-بل لا يمكن- قطع المسافة المتخللة بین الظل 
المتمكن في مرآتك. وبين الأصل . 


+۲ تكملة ا حدیث: «فأكثروا الدعاء» (مسلم: الصلاة ۲۱۵؛ أبو داودء الصلاة ۸٢۱؛ أحمد بن حنبلء ا مسند‎ (A) 
أي إحدا ما نی الكرة الأرضية والآخری في مدارها.‎ (Y) 


€ المثنوي العربي النوري 
فسبحان من تقدس عن الأشباه АДУ‏ وتنزهث عن مشابهة الأمثال صفاہ. هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء عليم. 

0 يا عدلء يا حكم» يا عليم» يا حكيم» إنه لیس في الرياح dZ‏ ولا فی السحاب 
قطرةٌ ولا في الرعود زجرةٌ ولا فی البروق لمع ولا في الرياض زهرةء ولا في الجنان ثمرة» 
ولا في الهواء نحلة» ولا فی النبات صبغة» ولا في ا حیوان صنعة» ولا في الوجود زينة» ولا في 
الكون ذرة» ولا في الخلق نظامء ولا في الفطرة ميزان» ولا في العرش شيء» ولا في الكرسي 
شأن. ولا في السماء نجم ولا فی الارض آية؛ إلا وهي لك أدلة شهدت. وآيات تشهد على نك 
واجب» واحد» آحد» صمد. وبراهين نيّرة شاهدات على أنك أنت اللہ وأنت علام الغيوب 
с‏ ا لحبوب» مسخر القلوب. جیع الخلق مقهورون تحت قدرتك» قلوبهم في قبضتك. 
نواصیھم بيدكء مقالیذهم لديك. لا تتحرك ذرةٌ إلا بإذنك. 

يا إله الأولين والآخرين» يا رب محمّد عليه الصلاة والسلام 
وإبراهيم وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام! 

أسألك باسمك العظیم وبنور وجهك الكريم» وبدينك القويم» وبصراطك 
الستقیم. وبالسبع المثاني» وبالقرآن العظیم. وبألف أل hp‏ له لد é‏ وبألف 
ألف «فاتحة الکتاب)ء وبأسمائك ا حسنی؛ وباسمك الاعظم. وبالحجر الأسود. وببيتك 
المكرم» وبليلة القدر» وبرمضان المعظمء وبأنبيائك الکرمین؛ وبحبيبك الأكرم ВЕ‏ 

أن ترحم أمة حمد. واشرح صدورهم للاییان والإسلام» وسلمنا من شر الملاحدة وسلّم 
دينناء ونور برهان القرآنء وعظم شريعة الإسلام. 


مین یا آرحم لراحین.. 


[بارك الله فيكم آلف آلف مرة ووفقکم الله] ° 


(A)‏ کتب الأستاذ النورسی هذه ا حملة الطیبة بالتركية في الخطوط بخط یده. 


ذيل الشعلۃ 0 
ذیل الشعلة 


الحمد لله والصلاة على نبيه. 


اعلم أنه لا يتستر عن النور المحض المحيط شيءٌ من الاأشیاء وكذا لا يخرج أمرٌ من 
الأمور عن دائرة القدرة الغير المتناهية؛ وإلا لزم تناهي غير المتناهي بالتحديد بالمتناهي» وهو 
محال بوجوه. 

وكذا إن الحكمة تعطي 15 شيء الفیض بقدّره کا يقال: үз‏ 77+ 
الظرف يُغترف من البحرء وان المقدّر القدير الحكيم لا یشخله صغيرٌ عن كبير» ولا خطيرٌ عن 
حقير. وان المحيط الظاهر الباطن المجرد عن المادة لا يواري الأكبرٌ عنه الأصغر. ولا النوعٌ 
الفرد. وان الصغير مادة قد يكون كبيرا من جهة الصنعة. وان نوع الصغير عظيمٌ كثير كبير. 
وإن العظمة المطلقة لا تقبل الشركة أصلا ولا تتحملها. 

وان ما يشامّد من الجود المطلق في السهولة المطلقة» في السرعة المطلقة» في الإتقان 
الطلق, مع إرادة التعرّف التام» مع محبة ذي الال مشاهدة جماله المطلق وكاله المطلق 
وتشهيرهماء ومع الرحمة المطلقة» والغناء المطلق بشهادة الآيات التکوینیة ومع وجود ما لا 
بد ولا يعد من الناظرين المتفكرين المشاهدين المعتبرين.. يقتضي -بهذه الأسباب- بلا شك 
وجود أنواع ا حوینات والطويرات أيضاء بل أولى» إذ الصغيرٌ الأدق قرب إلى الوجود ول 
القدرة النورانية. 

اعلم يا «أنا»» إذا كان نفسك أحبّ اليك. لأنها أقربٌ إليك من كل شيء؛ فلابد أن 
یکون رتك اخت الات منك؛ ]ذهو آقرب اليك من تمسق :الآ تری أن مالا a‏ اختیازك 
Janus‏ من ابر اما کت ЫК‏ هر خاظ ماهد لربك: 


Ө‏ المثنوي العربي النوري 

اعلم أنه لا تصادف؛ فانظر إلى الرياض واستمع كيف تقرأ على الناظر بنهاية الانتظام 
في غاية الاختلاط» وکمال الامتياز في كال امتزاج أشتات الأشياء.. آياتِ حكمة الصانع 
العليم المحيط. 

اعلم أنك إن 1 322 بنسبة کل شيء إلى الواحدء تضطر إلى فرض وجود آفة بعدد 
تجليات الله على جميع أفراد الأنواع في العالم. کما إذا آغمضت عينيك عن الشمس» وتغافلت 
عنهاء وقطعت عنها نسبةً الشميسات المتلمعات في قطرات وجه البحر بتجليهاء اضطررت إلى 
قبول وجود شموس بالأصالة فيها بعدد تلك القطرات. مع أن القطرة لا تسع أصغر مصباح؛ 
فكيف بسراج العالم! 

اعلم أنه يشامّد للمدقق أن طوائف المخلوقات وأصناف الصنوعات تتسابق بالرقابة 
والاشتياق إلى التبرّج والتزين» للعرض والظهورء لنظر شاهدٍ جليل يشاهدها كلّهاء ودائا 
وبجميع دقائق حاسنھا؛ إذ الصنوعات تُظهر بالمشاهدة هيئة تتضمن ما لا یتناهی من لطائفب 
إتقان الصنعة ¿JULI‏ لنظر الدقة والاستحسان والحيرة. فا هذا التهالك بالمسابقة للظهورء 
متزینة إلا لأجل العرض لنظر لا يتناهى. وما هو لا نظر الشاهد الأزلي الذي SZ‏ الخلق 
ليشاهد في مرايا أطوارها جلواتِ آنوار جماله وجلاله وكماله.. ثم یستشهد عليها شهداء تعرّفٌ 
إليهم بإراءة ذلك الكنز الخفي. فأعلى غایاتِ وجود الشيء وأغلى حقوق حياة الحي هو 
المشهودية والظهور لنظر فاطره. بمظهريته لآثار أسمائه. وألذ لذائذ هذه الحياة هو الشعور 
بهذا الشهود. 

وأما الظهور لأنظار إخوانه من المخلوقات فهو آیضا غایةء لکن نسبتها إلى الغاية الأولى 
كنسبة المتناهي إلى غير التناهي. 

وأما ما اشتهر بين الناس من «حق الحياة» -وهو حفظ الحياة مع نوع راحة- J‏ 
وأصغر وأدنى وأحقر من أن يكون جزءا من ملایین آجزاء «حق الحياة»» تلك الحياة التي 
هي من أعلى وأغل وأعجب وأغرب وألطف وأشرف معجزاتِ قدرة الحي القيوم الأحد 
الصمد. بل ما هو الا وسيلة» وإنما يتشرف ما بقي وسيلة» فإذا ترقى إلى المقصدية» سقط 
بالزوال هباءً منثورا. 


ذيل الشعلۃ ۷ڈ 

أتظن -أيها الغافل- أن ААР‏ عجیب صنعة الرمانة مثلاء هي أكلّك ومضغك في دقيقة 
بغفلة.. كلاء بل نما هي كلمةٌ أفادت معناها ОЖАЙ‏ سبحانه» وللكون؛ فوفث فتوفث 3 
من فيك فيك» ويكفي من الزمان والبقاء هذه ОТАЦ‏ سيال.. فلا عبثية. 

وكذا فاعلم أن من له جمال فائقء ШӘ‏ حقیقیة في المشاهدة Ф‏ شهودا «ЭШ‏ 
وشهودا بإراءة مصنوعاته لخلوقاته فیشھدونہا.. فيشهد أيضا في شهودهم بشهودهم. وأما 
لذة التفوق بملاحظة ААЙ‏ فع ؤاتق بل ЫЗ p‏ ضعيفق ومشوبة خصوصة بالأمور النسبية. 

وأما ذو الكمال الذاتي وا مال الحقيقي المجرد السرمدي» المحبوبٌ لذاته АД)‏ 
الذي له المثل الأعلى» فقد أخبرنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام «أنه خلق الخلق 
لیْعرف»".. أي صوّر مرایا ليشاهد فيها تجلیاتِ جماله المحبوب لذاته بذاته. 

اعلم أيها الفاني» كفاك بقاء أنك مشهوده في علمه ومعلومّه في شهوده بعد فنائك 
من بعض الوجوه. «يا هو" أعط کل شيء لصاحبه الحقيقي وانسبه إليه. وخذه باسمه. ثم 
استرح» والا اضطررت إلى قبول آلهة بعدد تجليات الله کم مر آنفا. بل بعدد ذرات الكائنات کما 
مر مرارا أيضا. وكذا بعدد أجزاء التراب.. إذ أيّ جزء من التراب تراه» يصلح لحصول ما لا 
يعد من المصنوعات المنتظمة المتنوعة. 


فسبحان من تنرّه عن الأشباه ЖЕР‏ وتقدست عن مشامة الأمثال صفاته. ودلّت على 
وحدانيته مصنوعاله. وشهدت بربوبيته Ы‏ وأحاط بكل شىء علمُه وقدرته. 
یں 7 А‏ 2 ۳ 
جل جلاله. ولا إله إلا هو. 


)١(‏ وهذا مقارب بالمعنى ما ورد: كنت کنزا لا اعرف فأحبيت أن أعرف» فخلقت خلقاء فعرفتهم لي فعرفوني»: 
لا يعرف له سند صحيح ولا ضعیف إلا أن Ше‏ القاري قال: ولكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: 
зуб А 3)‏ إلا يدون * (الذاريات:07) أي ليعرفوني كما فسره ابن عباس رضى الله عنهما. (كشف 
الخفاء /Y‏ ۱۳۲ باختصار)۔ 
(۲) یا Nas‏ 


1 


1 


الرسالة الثانية عشرة ۰ 


الرسالة القيمة 


)١(‏ طبعت هذه الرسالة باللغة التركية لأول مرة بمطبعة «أوقاف» بإسطنبول سنة ۱۳۳۷ھ 
(۱۹۱۸م) على أبواب ثلاثة» ول يدرج الأستاذ المؤلف هنا إلا الباب الأول منها فترجمناه 
كاملا. 


® 
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إيضاح 


إذا ما دخلثٌ بستانا فلا أجني إلا الأجوّدَ من الثمرات» حتى إذا ما تعبت في قطفها أجد 
التعة واللذة. ولو وقع نظري على الفاسدة منهاء أصرفه عنهاء آخذا بالقاعدة: «خذ ما صفا دع 
ما كدر»... هكذا آنا؛ فأرجو أن یکون قرّائي أيضا منلي. 

یقال: O|‏ كلامك لا يُفهم بوضوح. 

- نعمء ما حيلتي.. هكذا ترد السانحات إلى القلب.. فبين) أجدني كأنني أتكلم فوق 
عا ر عات یق أحيان ای ای شر بتر ضا 

فيا قارئي العزيز! أرجو أن تلاحظ في هذه الرسالة: 

Of‏ المتكلم: هو قلبي العاجز. 

أما المخاطب: فهو نفسي العاصية. 

بینها المستمع: هو ذلك الیابانی''' الذي يتحرى الحقيقة. 

وسنشير في هذه الرسالة إلى ما نقصدہ بالذات» وهو التوحیدہ في أربعة براهين عظيمة 
من بين براهينه التي لا تحصر. 

آمنت بالله. وملائکته. وکتبه» ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله تعا لی 
والبعث بعد الوت حق, أشهد أن لا له إلا اللہ وأشهد أن حمدا رسول الله. 


سعيد النورسي 


„д> )١(‏ القائد العام الياباني الجنرال (Nogi Maresuke)‏ إسطنبول سنة ۱۹۰۷ء. أي أواخر حکم السلطان عبد 
الحميد الثاني» ووجه جملة من الأسئلة حول العقيدة وعلامات الساعة إلى المشيخة الإسلامية» فوجه العلاء بدورهم 
تلك الأسئلة مع أسئلة أخرى إلى الأستاذ النورسي» أورد قسا من أجوبته التي تخص العقيدة في القالة الثالئة في 
مؤلفه «الحاکمات» وفصله في رسالة «نقطة من معرفة الله جل جلاله»» وخصّ «الشعاع الخامس» للأجوبة التي 
تخص أشراط الساعة والدجال. 


نقطۃ من نور معرفت الله ٤1١‏ 


الحمد لله رب ОЛМАЙ‏ والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


رف مرحم ور Е‏ 


إن مقصودنا ومطلوبنا هو: P‏ امه هه إلا هو الى الوم (ооз ай) ٩‏ فمن بين 
براهینه الكلية التی لا تعد نورد هنا آربعة منها: 

البرهان الأول: هو محمد S‏ (وقد بسطنا هذا البرهان في رسالة «شعاعات»).() 

البرهان الثاني: هذا الکون وهذا الانسان الأکس ذلك الکتاب الکبیر النظور. 

البرهان الثالث: هو القرآن الکریم.. ذلك الکتاب الذي У‏ ريب فيه وهو الکلام 
القدس. 

البرهان الرابع: الوجدان الحيء أو الفطرة الشاعرة» الذي یمثل البرزخ ونقطةً اتصال 
عالمّي — والشهادة. فالفطرةٌ الشاعرة أو الوجدان نافذةٌ إلى العقل يُنشر منها شعاغ 
التو حید. 

البرهان الأول: وهو حقيقة محمد ЖЕ‏ 

تلك المجهزة بالرسالة والاسلام فمن حيث الرسالة تتضمن شهادة أعظم إجماع 
وأوسع تواتر لجميع الأنبياء عليهم السلام. ومن حيث الإسلام تحمل روح الأديان السماوية 
كلها وتصديقها المستند إلى الوحي. 

فالرسول الكريم و یبین للبشرية جمعاء وجود الله ووحدانيته في جميع أقواله الصادقة 
المصدقة بمعجزاته الباهرة» وبشهادة الأنبياء عليهم السلام وتصديق الأديان كلها. فهو بلا 
يُظهر ذلك النورٌ باسم المصطفين الأخيار من البشرية الذين اتحدوا في هذه الدعوة. 

ری هل يمكن أن یتسلل الباطل إلى مثل هذه الحقيقة الباهرة التي تنال هذا القدرَ من 
التصدیقء وتبصرها العیونْ النافذة في ا حقائقء فتراها واضحة جلية خالصة لا شائبة فيها؟.. 
كلا ثم كلا. 


(A)‏ «شعاعات من معرفة النبي @) رسالة صغيرة من مؤلفات سعيد القديم. 
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البرهان الثاني: وهو كتاب الكون 

م إن حروف هذا الکتاب ونقاطه فردا فردا و ауле‏ یتلو كل بلسانه اقا 
э}‏ ون ين سىء إلا صح éZ‏ (الإسراء:٤٤).‏ ويبيّن وجود الخالق العظيم ووحدانيته.. 
فکل ذرة في الكون تشهد شهادة صادقة على وجوب وجود الخالق الحكيم جل جلاله. k=‏ 
تراها تتردّد بين إمكانات واحتمالات غير متناهية» في صفاتہا وذاتها وأحوالما ووجودهاء إذا بها 
تنتعش وتسلك طريقا معیناء وتتصف بصفة معينة» وتتكيف بحالة منتظمة» وتسير وفق قانون 
مسدّدہ وتتوجه إلى قصد معین.. فتنتج کا ومصالح تُبھر الألباب.. فتزيد سطوع الایمان بل 
في اللطيفة الربانية الممثلة لنموذج عوالم الغیب في الإنسان. أفلا تنادي الذرةٌ بلسانها الخاص 
وتصرّح بقصد صانعها امحلیل» وبحکمته البالغة؟ فکل ذرة من الذزات کیا أا تدل على 
الخالق الحكيم بوجودها النفرد وبصفانها الخاصة وبكيفياتها العینة: فان هذه الدلالة تتزاید؛ 
باعتبار کون الذرة جزءا من مرکبات متداخلة متصاعدة. ومن حيث الا مکانات والاحتالات 
التي تسلکهاء إذ Ú‏ في کل مركب Qua‏ وني كل مقام نسبة معينة وارتباط معين» وني کل 
نسبة ھا وظيفةٌ خاصة» وني كل موقع تحافظ على التوازن العامء وني كل وظیفة تثمر مصالح 
شتی б»)‏ عديدة. في كل مرتبة إذن تتلو الذرة بلسانها ا خاص دلائل وجوب وجود صانعها 
الجليل وتُظهر قصد خالقها ا حکیم؛ وكأنها ترتّل الأیات الكريمة الدالة على الوحدانية. مَدلّھا 
في هذا کمثل الجندي الذي له وظيفة معينة وارتباط خاص مع کل من فصیله وفرقته والجيش 
کله.. ألا تکون إذن البراهينٌ الدالة على الله سبحانه وتعا ی أكثر بكثير من عدد ذرات الکون» 
فیا يقال من آن: «الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» نما هي حقيقة صادقةٌ لا مبالغة فیها قط 
بل قد تکون قاصرة. 

سوال: U‏ لا یری الجمیع بعقوفم الخالقٌ العظیم؟ 

الجواب: لکمال ظهوره جل وعلاء ولعدم الضد. 

рау‏ ن اا الأعل نت رال 

ا الکتاب الکون العظیم ыа‏ افا برضوح تام يسيك بظهر لام کالشمس 

في رابعة النهار» فتظهر معجزةٌ القدرة في كل كلمة أو حرف فیه. فتألیف هذا الکتاب البدیع 


نقطت من نور معرفت الله гҮ?‏ 
فيه من الإعجاز الباهر بحيث لو فرضنا -فرضا محالا- أن 5 سبب من الأسباب الطبيعية 
ев‏ تار لسجدّت تلك الأسبابُ جميعا -بکمال العجز- أمام ذلك الاعجاز قائلة: 
«سبحانك... لا قدرة لنا... إنك أنت العزيز الحكيم». فإنك ترى أن في هذا الكتاب من النظم 
الدقيق ا متشابك المتساند بحيث يلزم لإيجاد نقطة في مکانہا الصحيح قدرةٌ مطلقة تستطيع إيجاد 
الكون كلّهء وذلك ОУ‏ كل حرف من حروفه -ولاسي) ما كان ذا حياة- له وجةٌ ناظر إلى كل 
جملة من جمل الکتاب. وله Те‏ شاخصة إليهاء بل إن كل كلمة فيه ها ارتباط وثيق مع كلمات 
الكتاب كلها.. 

فالذي خلق عينَ البعوضة إذن هو خالق الشمس أيضاء والذي نظّم معدة البرغوث هو 
الذي ينظّم المنظومة الشمسية. 

فان شئت راجم کتاب «السانحات» لترى حقيقة الآية الكريمة: y <U b‏ 
بعکم = نون 525 € (لقیان:۲۸). ولتشهد كيف يقطر شهذ الشهادة الصادقة من 
لسان معجزة القدرة» النحلء الذي یمثل كلمة صغيرة من هذا الکتاب. أو إن شعت فتأمل في 
д‏ من هذا الکتاب. في حیوان غوری لا ری بالعين المجردها لتشهد کیف آنهیمثل تموذجا 
مصغرا للکائنات. فالذي CS‏ على هذه الصورة العجزة کتب الکائنات. فلو آمعنت النظر فيه 
لرأيته يضم من الکائن الدقيقة والأجهزة البديعة ما يُثبت لك يقينا؛ أنه لا يمكن أن يفوّض 
آمزه إلى الأسباب الجامدة البسيطة الطبيعية التي لا تميز بين الإمكانات. У‏ إذا توهمت أن في 
كل ذرة شعورٌ الحكماء وحكمة الأطباء ودهاء الساسة واحکام» وأنها تتحاور فیما بينها دون 
وساطة!! وما هذا إلا خرافة يخجل منها الخرافيون. فلا يمكن أن تكون تلك الماكنة الحية 
الصغيرة إذن الا معجزة قدرة إھیة. ألا ترى أن العقول تنبهر أمامها؟ فهي إذن ليست من صنع 
الأسباب الطبيعية» بل من إبداع مَن يقدر على إيجاد الکائنات كلها وينظم شؤونہاء إذ هو محال 
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أن يجتمع أس أساس تلك الأسباب ا مادیة وهو: القوة الجاذبة والقوة الدافعة معا في جزء لا 
یتجزاً للقيام بتلك الصنعة الحكيمة. 


نعم إن ما يظنونه أساسا لكل شيء من جذب ودفع وحركة وقوة وأمثاهاء انا هو 
еб‏ يمثل قوانين عادات اللہ واسم А‏ فهذه القوانین مقبولةٌ بشرط ألا تنتقل من 


٤‏ المثنوي العربي النوري 
کونہا قاعدة إلى طبيعة فاعلة» ومن شيء ذهني إلى حقيقة خارجية» ومن أمر اعتباري إلى حقيقة 
مشهودة» ومن آلة قياس إلى مؤثر حقيقي. 

سؤال: مع أن هذه الشهادة قاطعة» فكيف д‏ يعتقد АА‏ بأزلية الماد وتشکل 
الأنواع من حركات الذرات (أي بالصادفة) وأمثالما من الأمور؟ 

الجواب: لجرد إقناع النفس بشيء آخر -غير الایمان بالله-» ولأنهم لا يدركون فساد 
الفکرة بالنظر السطحي التقليدي؛ ينشأ لدیہم هذا الاحتمال. ولکن إذا قصّد الإنسان وتوجّه 
بالذات إلى إقناع نفسه فلابد أنه سيقف على محالية الفكرة وبُعدها عن النطق والعقل. ولو 
اعتقد بها فلا يعتقد إلا بسبب التغافل عن الخالق سبحانه. فها أعجب الضلال!. إن من يضيق 
عقلّه عن أزلية الله سبحانه وایجاده الأشياء كلها -وهي صفة لازمة ضرورية للذات الجليلة- 
كيف يعطي تلك الأزلية والإيجاد إلى ذرات غير متناهية وإلى أشياء عاجزة؟. فلقد اشتهرت 
حادثة: أنه بينها كان الناس يراقبون هلال العیدء ولم يره أحك إذا بشيخ هرم يحلف أنه قد رأى 
الملال» ثم تبين أن ما رآه لم يكن هلالا بل شعرة بيضاء مقوسة قد تدلت من حاجبه! فأين تلك 
الشعرة من الحلال؟ وأين حركات الذرات من تشكيل الأنواع؟ 

ol‏ الإنسان لكونه مكرّما فطرةً يبحث عن الحق دوماء وأثناء بحثه يعثر على الباطل 
أحيانا فيخفيه في صدرہ ويحفظه. وقد يقع УАЙ‏ -بلا اختيار منه- على رأسه أثناء تنقيبه عن 
الحقيقة» فيظنه حقاء فيلبسه كالقلنسوة على رأسه! 

سؤال: ما هذه «الطبيعة» و(القوانین) و«القوى» التي یسلون بها أنفسهم؟ 

الجواب: Ó]‏ الطبيعة هي شريعة АД‏ كبرى أوقعت ЫШЫ‏ دقيقا بین آفعال وعناصر 
وأعضاء جسد الخليقة السمی بعالم الشهادة. هذه الشريعة الفطرية هي التي تسمى بسنة الله) 
و«الطبيعة» وهي ата‏ وخلاصةٌ مجموع القوانين الاعتبارية الجارية في الكون. 

أما ما يسمونه ب«القوى» فكل منها هو А‏ من أحكام هذه الشريعة. 

و«القوانين» كل منها عبارة عن مسألة من مسائلها. 

ولكن لاستمرار أحكام هذه الشريعة واطراد مسائلها تومُم الخیال فجسّمها في 
ا ا 


نقطت من نور معرفت الله ٥‏ 
فترى التفوس التي ترى الخیال حقیقةً والأمرٌ الاعتباري الذهني أمرا خارجيا ألبّست هذه 
الطبيعة طورٌ المؤثر الحقيقي. وا حال لا يقنع القلبٌ بأي مبررہ ولا يعجب الفكر بأي مسوغ. 
بل لا تأنس ا حقیقة بكون هذه الطبيعة الجاهلة مصدرا للأشياء. فما ساقهم إلى هذه الفكرة 
غير المعقولة إلا توهمهم إنكار الخالق الجليل» وذلك لعجزهم عن إدراك آثار قدرته المعجزة 
المحيرة للعقول. 

فالطبیعة؛ مطبعةٌ مثالية وليست طابعة» نقش لا نقاشة» قابلة للانفعال لا فاعلة مسطر 
لا مصدرء نظام لا ¿Ú‏ قانون لا قدرق شريعة إرادية لا حقيقة خارجية. 

فلو قم شخص في ريعان الشباب إلى هذا العالم البديع مباشرة» ودخل قصرا فخا 
مزینا بأروع الآثار. وافترض لنفسه أن ليس هناك من أحد خارج البناء قد قام بتشییدہ وتزيينه» 
وبدأ یتحری السبب الفاعل في أرجاء القصرء ووقع олар‏ على كتاب جامع لأنظمة القصر 
وخارطته فإنه يتصور -من جهله- أن هذا الكتاب هو الفاعل» لما ينعكس في شعوره من 
البحث عن Де‏ حقيقية» فيضطر إلى هذه العلة بسبب افتراضه е ул‏ مقدما! وهكذا البعض 
يسلي نفسه بالطبيعة بسبب تغافله عن الخالق الجليل» فيضطر إلى خداع نفسه بنفسه ويتيه في 
مثل هذه الأمور الخارجة عن منطق العقل. 

والشريعة الإهية اثنتان: 

إحداهما: الشريعة الاتية من صفة الکلام التي تنظم أفعال العباد الاختيارية. 

والثانية: الشريعة БАЙ‏ من صفة الإرادة التي تسمى بالأوامر التكوينية والشريعة 
الفطرية وهي محصلة قوانين عادات الله الجارية في الكون. 

SG‏ أن الشريعة الأولى عبارة عن قوانين معقولةء فإن الشريعة الثانية أيضا عبارة عن 
مجموع القوانين الاعتبارية» والتي تسمى -خطاً- بالطبيعة فهذه القوانين لا تملك التأثير 
الحقيقي ولا الإيجاد اللذين هما من خواص القدرة الإهية. 

ولقد شرحنا -أثناء بیاننا التوحيد- أن كل شيء مرتبط بالأشياء جميعاء فلا شيء يحدث 
من دون الأشياء جميعا. فالذي يخلق شيئا قد خلق جيع الأشياءء لذا فليس الخالق لشيء إلا 
الواحد الأحد الصمد. lao‏ الأسباب الطبيعية التي يسوقها هل الضلالة هي متعددة» فضلا 


کے المثنوي العربي النوري 
پچو — علاوة على أنها عمياء» وليس بین يديا إلا المصادفة 
ы‏ ال شم ذرهم في حو ضرم لبون » (الأنعام:۹۱). 

اخلاصة: OÍ‏ الإعجاز الباهر الظاهر في النظام والتناسق والاطراد المشاهد في کتاب 
الکون الکبیر -وهو برهاننا الثاني على التوحید- یظهر بوضوح تام کالشمس الساطعة أن 
الکون وما فيه ليس إلا آثار قدرة مطلقة وعلم لا یتناهی وارادة آزلية. 

سوال: بم يثبت النظام والانتظام والتناسق؟ 

ابحواب: زد العلوم الكونية التي توصل إليها الإنساك هي کال حواس لنوع الانسان 
وکا جچواسیس تکشف له عن مجاهیل لا یصلها بنفسه. فبالاستقراء التام يمكنه أن یتوصل إلى 
كشف ذلك النظام بتلك ا حواس وا حواسیس . فكل نوع من أنواع الکائنات قد خص بعلم أو 
في طريقه إلى ذلك» لذ يُظهر كل علم ما نی نوعه من انتظام ونظام بكليّة قواعده» لأن کل علم 
في الحقيقة عبارة عن دساتير وقواعد كلية. وكلية القواعد تدل على حسن النظام؛ إذ ما لا نظام 
له لا تجري فيه الكلية. فالإنسان مع أنه قد لا يحيط بنفسه بالنظام كله لا أنه يدركه بجواسيس 
العلومء فيّرى أن الانسان الأكبر -وهو العالّم- Аш,‏ كالإنسان الأصغر سواءً بسواء. فما من 
شيء الا رہ عل أنسى سکس فلا ДА 9 жы Узем‏ قاصرا كا 
ترى- على أركان الكائنات وأعضائهاء بل يشمل الخلايا وجميع الکائنات ا حیةء بل یشمل 
الذرات جیعاء فکلها О‏ ذاكر يلهج بالتوحيد» والجميمٌ يذكرون معا: «لا إله لا الله». 

البرهان الثالث: هو القرآن الحكيم 

إذا ما آلصقت أذنك إلى صدر هذا البرهان الناطق ستسمع حتا أنه يردد: 
«لا إله الا هو». 9„ ЛА‏ هذا يمثل شجرة عظيمة متشعبة الأغصان والفروع» تتدلى منها 
ثمرات الحق والحقيقة من كل جانب بغزارة ووفرة وحيوية» بحيث لا تدع لأحد أن يداخله 
ريبٌ من أن بذرتها الأصيلة -وهي التوحيد- قویة حقة. حية؛ إذ لا خفی أن البذرة الفاسدة 
لا تون شجرئها الثمار الغضة کل حين. 

أما غصن هذه الشجرة الوارفة الممتد إلى Де‏ الشهادة. فهو يحمل أثار الأحكام 
الصائبة الحقةء مثلما أن الغصن العظيم المتد إلى Де‏ الغيب غني بالثمرات اليانعة الحقة 
للتوحيد والويان بالغيب. 


نقطت من نور معرفت الله ۷ 

فإذا ما شوهد هذا البرهان العظيم من جميع جوانبه عُلِم يقينا أن الذي يعلنه واثق کل 
الثقة» من نتيجته -وهي التوحيد- ومطمئن اطمئنانا لا يشوبه تردد قطء إذ يبني جمیع الأمور 
على هذه النتيجة الرصينة» بل يجعلها حجر الزاوية لكل شيء في الوجود.. فمثل هذا الأساس 
الراسخ لا يمكن أن يكون تکلفا وتصتعا البتة» بل يجعل الإعجاز الباهر على هذا البرهان 
مستغنيا عن تصديق الآخرين له» فأنباؤه كلها صدقء ثابتة وحق وحقیقة بنفسها. 

نعم إن الجهات الست لهذا البرهان المنير شفافة رائقة» فعليه: الإعجاز АШЫ)‏ وتحته: 
المنطق والدلیل» وفي يمينه: استنطاق العقل» وفي يساره: استشهاد الوجدان, أمامّه وهدفه: 
الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» نقطة استناده: الوحي الحض.. أفيجراً وهم أن يقتحم هذا 
احصن ا حصین؟ 

وهناك أصول أربعة للعروج إلى عرش الکمالات وهو «معرفة الله جل جلاله: 

أوها: منهج الصوفية» المؤسّس على تزكية النفس والسلوك الإشراقي. 

ثانيها: منهج علماء الكلام المبنى على «الحدوث والإمكان» في إثبات واجب الوجود. 

ومع أن هذين الأصلين قد تشعبا من القرآن الكريم» إلا أن البشر قد أفرغھم| في صور 
شتى» لذا أصبحا منهجين طويلين» 9359( مشاكل» فلم يبقيا مصانين من الأوهام والشكوك. 

الٹھا: مسلك الفلاسفة المشوب بالشكوك والشبهات والأوهام. 

رابعها وأولاها: طريق القرآن الكريم الذي يعلنه ببلاغته العجزة وبجزالته الساطعة» 
فلا يوازيه طريق في الاستقامة والشمولء فهو أقصر طريق إلى الله وأقربه إلى الله وأشمله 
لبنی الإنسان. 

ولبلوغ عرش هذا الأصل هناك أربع وسائل: الإلهام» التعليم» التزكية» التدبر. 

هذا وإن للقرآن الكريم في معرفة الله سبحانه وإثبات وحدانيته طريقين: 

الأول: دليل العناية والغاية 

إِنَّ جميع الآيات الكريمة التي 32 منافع الأشياء وتذكر جكمهاء هي نسّاجة لهذا 

الدليل» ومظاهر لتجلى هذا البرهان. 


۸ المثنوي العربي النوري 

وزبدة هذا الدليل هي: إتقان الصنع في النظام الأکمل في الكائنات» وما فيها من رعایة 
الصالح والحکم إذ النظام الندمج في الكائنات» وما فيه من رعاية الصالح والجكم» يدل 
على قصد الخالق الحكيم وحكمته المعجزة» وينفي نفيا قاطعا кА)‏ المصادفة والاتفاق الأعمى. 
لأن الإتقان لا يكون دون اختيار. فكل علم من العلوم الكونية شاهدٌ صدق على النظام 
ويشير إلى المصالح والثمرات ا تدلیة کالعناقید في أغصان الملوجودات: ویلوح في الوقت نفسه 
إلى الحکم والفوائد المستترة في ثنايا انقلاب الأحوال وتغيّر الأطوار. 

Ob‏ شئت فانظر إلى علم الحيوان والنبات. فقد ثبت فيها أن الأنواع التي يزيد عددها 
على مثتي ألف نوع کل له أصل معيّن» وجدّ أكبر -عثلما الانسان له أصل وهو зї‏ عليه 
السلام- وكل فرد من هذه الأنواع الوفيرة كأنه ماكنة بديعة عجيبة تبهر الأفهام. فلا يمكن أن 
تكون القوانين الموهومة الاعتبارية والأسباب الطبيعية العمياء الجاهلة» موجدة هذه السلاسل 
العجيبة من الأفراد والأنواع. أي إن كل فردہ وكل نوع» يعلن بذاته أنه صادرٌ مباشرةً من يد 
القدرة الا حیة الحكيمة. 

ويذكرنا القرآن الكريم بهذا الدليل» في قوله تعالى: БЙР‏ ری من فطور 4 
тш)‏ بل يبيّنه على أفضل وأكمل وجه إذ كما أنه يأمرنا بالتفکر في المخلوقات فإنه يقرّر في 
الأذهان هذا الدليل (دليل العناية) بتعداده الفوائد والنعم» ومن بعد ذلك الاحالة إلى العقل 
في خواتيم الآيات وفواصلها. فينبه العقلّ ويحرك الوجدان في أمثال هذه الآيات: Ўз.»‏ 


“> Р 
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الدليل القرآني الثاني: هو دليل الاختراع 
وخلاصته: أنَّ الله تعالی أعطى لکل فرد ولكل نوع» وجودا خاصاء هو منشاً آثاره 
الخصوصة ومنبع كمالاته اللائقة» إذ لا نوع یتسلسل من الأزل. У‏ من الممكنات» ولبطلان 
التسلسل. ol,‏ الحقائق لا تنقلب بل ثابتة» والأنواع التوسطة لا تدوم سلاسلّهاء أما تحوّل 
الأصنافٍ فهو غير انقلاب الحقائق» إذ ما يسمّونه من تغیّر صوّرِ المادة ما هو الا حادث» 
ОУ‏ حدوث بعضها مشهود. وبعضها الآخر يثبت بالضرورة العقلية. فالقوى والصور من 
حيث إنها عرضية لا تشكل التباين الجوهري الموجود في الأنواع. فلا يكون العرّض جوهرا. 


نقطي من نور معرفت الله ۰:۹ 
ففصائل الأنواع إذن وميزات عموم الأعراض وخواصها قد أبدع واخثرع من العدم البحت؛ 
أما التناسل في السلسلة فهو من الشرائط الاعتبارية الاعتيادية. فيا عجبا كيف تستوعب أَذهانْ 
الضلالة أزلية المادة -وهی تنافي الأزلية قطعا- leo‏ تعجز تلك الأذهان عن إدراك أزلية الخالق 
الجليل التي هي من ألزم صفاته الضرورية؟ 

ثم كيف وَجّدت الذراتٌ المتناهية في الصغر قوۃً وثباتا بحيث تقاوم أوامر القدرة 
الإلهية وتبقى أزلية» بینما الكون بعظمته منقاد إلى تلك الأوامر انقياد طاعة وخضوع؟ 
وكيف ئسنّد الإبداع والإيجاد -وهما من خواص القدرة الإلهية- إلى أعجز شيء وآهونه 
وهو الأسباب؟ 

فالقرآن الكريم يرسّخ هذا الدليل في آياته التي تبحث عن الخلق У»‏ ويقرر أن 
لا مؤثر الا الله وحده. فالأسباب لا تأثير ها تأثيرا حقيقياء وانما هي ستائرٌ أمام عزة القدرة 
وعظمتها» لثلا کی العقل ناشرة ید القدرة بالأمور السيسة بنظره الظاهر اذ لف گل 
شيء ` 

إحداهما: جهة المُلك وهی كالوجه الملون المطلی للمرآة» تَردْه الأضدا 
وتصبح حقيرة» عظيمة» قبيحة» شريرة.. إلخ. فالأسباب في هذا الوجه موجودة لأجل 
إظهار العظمة والعزة. 

والجهة الثانية: جهة اللکوت. وهی كالوجه الشفاف للمرآة. هذه الجهة جميلة في كل 
شيء إذ لا تأثير للأسباب فيهاء فالوحدانية تقتضي هذا. وحيث إن كلا من الحياة والروح 
والنور والوجود قد خرج من يد القدرة АДУ‏ دون وساطة فالوجهان شفافان جميلان» أي 
k=‏ ملكا وملكوتا. 

البرهان الرابع: هو وجدان الإنسان المسمى بالفطرة الشاعرة 

لاحظ النکات الا ربع التالية: 

Lal tasya‏ اکا سو КУ ОО‏ لین ا6 لاس هم سین 
صادق. وفي البيضة ميلان للحياة إذا قال: سأكون فرخاء فیکون بإذن الله وهو صادق. واذا 


{ҮҮ‏ المثنوي العربي النوري 
قال ميلان التجمد في غُرفة من ماء: سأحتل مکانا أوسع» فلا يستطيع الحدیڈ -رغم صلابته- 
أن يكذّبه» بل صدق قوله یفتت الحديد. فهذه ا میول نیا هي تجلیات الأوامر التكوينية الصادرة 
من الإرادة ААУ‏ 


النكتة الثانية: لا تقتصر حواسٌ الانسان الظاهرة والباطنة على الحواس ا خمس 
المعروفة: حاسة السمع والذوق والبصر.. إلخ؛ وانما له نوافذ كثيرة مطلّة إلى Де‏ الغيب» فله 
حواسٌ كثيرة غير معلومة. آمثال حاسة السّوق وحاسة الشوق التي لا تَكْذِب ولا تزل. 

النكتة الثالثة: لا يمكن أن يكون شيءٌ موهوم مبدءا لحقيقة خارجية؛ فنقطة الاستناد 
والاستمداد حقیقتان ضروريتان مغروزتان في الفطرة والوجدان» حيث إن الانسان مكرم 
وهو صفوة الخلوقات فلولاهما لتردى الإنسان إلى أسفل سافلينء بینم الحكمة والنظام 
والكمال في الکائنات يرد هذا الاحتمال. 

النکتة الرابعة: Sa ОЇ‏ لا ینسی اخالق مهیا عطل العقل نفسه وأهمل عمله بل 
حتی لو آنکر نفسه فالوجدان یبصر الخالق ويراه» ویتأمل فيه ویتوجه إليه. والحدس -الذي 
هو سرعة انتقال في الفهم- يحرّكه دائا. وکذا الإلحام -الذي هو ا حدس الضاعف- ینوره 
دوما. والعشق الاهي یسوقه ویدفعه دوما إلى معرفة الله تعالى» ذلك العشق النبعث من 
تضاعف الشوق التولد من تضاعف الرغبة الناشتة من تضاعف ال یلان الغروز في الفطرة. 
فالانجذاب والجذبة الغروز في الفطرة لیس إلا من جاذب حقيقي. 

وبعد ما تبین لك هذه النکات مور في الوجدان لتری كيف أنه برهان مودّع في نفس 
كل إنسان یثبت التوحید. ولتشاهد أيضا ol‏ الانسان Дь‏ ینشر ال حیاۃ إلى أرجاء ا حجسد؛ 
فالعقدة ا حیاتیة فيه وهي معرفة اللہ تنشر الحياة إلى آمال الانسان ومیوله التشعبة فی مواهبه 
واستعداداته فين الحدودة» کل КУЛЛ‏ ف فیها اللذة والنشوة وتزیدها قيمة وأهمية بل 
تبسطها وتصقلها.. فهذه هي نقطة الاستمداد. 

والعرفة الإلهية نفسها هي نقطة استناد للانسان أمام تقلبات الحياة ودوّاماتہاء وأمام 
تزاحم المصائب والنكبات وتواليها عليه إذ الإنسان إن لم يعتقد بالخالق الحكيم الذي كل 
آمره نظام وحكمة» وأسند الآمور والحوادث إلى الصادفات العمیاء» وركن إلى ما يملكه من 


١ من نور معرفت الله‎ Za 
قوة هزيلة لا تقاوم شيئا من المصائب.. فإنه سينهار حتم| من فزعه وخوفه من هول ما يحيط به‎ 
من بلاياء وسيشعر بحالات أليمة تذكره بعذاب جهنم. وهذا ما لا يتفق وکمال روح الإنسان‎ 
المكرّم, إذ يستلزم سقوطه إلى هاوية الذل والمهانةء ما ينافي النظام المتقن القائم في الكون کل‎ 
أي إن هاتين النقطتين: نقطة الاستمداد والاستناد ضروريتان لروح الإنسان. فالخالق الكريم‎ 
ينشر نور معرفته ويبثها في وجدان كل إنسان من هاتين النافذتين -نقطة الاستمداد ونقطة‎ 
ha الاستناد- فمهما آطبق العقل جفنه ومهبا آغمض عه فعیون الوجدان‎ 

وهکذا فشهادة هذه البراهين الأربعة العظيمة القاطعة تدلنا عل: أن الخالق الجليل 
كا أنه واجب الوجود آزلي واحد آحد فرد صمد علیم قدير مرید سمیع بصیر متکلم حي 
قيوم» فهو متصف كذلك بجمیع الأوصاف الجلالية والجالية» ОУ‏ ما نی الخلوقات من فيض 
الکمال إنما هو مقتبس من ظل تجلي کال خالقه الجليل» فبالضرورة يوجد في الخالق سبحانه 
من الخسن ЈНУ‏ والكمال ما هو أعلى بدرجات غير متناهية وبمراتب مطلقة من عموم 
ما في الکائنات من الخسن والکمال واممال. ثم إن الخالق سبحانه منزه عن كل النقائص» 
ОУ‏ النقائص نا تنشاً عن افتقار استعدادٍ ماھیاتِ ا مادیات وقابلیاتہاء وهو سبحانه وتعالى 
منزه عن الماديات» مقدس متعال عن لوازمٌ وأوصاف نشأت عن إمكان ماهيات الکائنات؛ 

Ous ФИЙ ЫЙ لس کنو 2 وه‎ 

فسبحان من اختفى لشدة ظهوره.. سبحان مَن استتر لعدم ضده.. سبحان من احتجب 
بالأسباب لعزته. 

سؤال: ماترى في «وحدة الوجود»؟ 

الجواب: إنه استغراق في التوحید. وتوحيدٌ ذوقي لا ينحصر في نظر العقل والفكر؛ 
إذ إن شدة الاستغراق في التوحيد -بعد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية- يفضي إلى وحدة 
القدرة» أي لا مؤثر في الكون إلا الله. ثم يؤدي هذا إلى وحدة الإدارة: وهذا يسوق إلى «وحدة 
الشهود» ثم إلى «وحدة الوجود». ومن بعدها رؤية وجود واحد ثم إلى رؤية موجود واحد... 
فشطحات علماء الصوفية التي هي من قبيل المتشابهات لا تقام دليلا على هذا المذهب. فالذي لم 
تتخلص روخه من تأثير الأسباب» وم تتجرد من دائرتہاء إذا ما تكلّم عن وحدة الوجود يتجاوز 


ҮҮ‏ المثنوي العربي التوري 
حده. والذين يتكلمون به نما حصروا نظرهم فی (واجب الوجود» حصرا؛ بحيث تجرّدوا عن 
المکنات: فأصبحوا لا يرون إلا وجودا واحداء بل موجودا واحدا.. نعم» إن رؤية النتيجة 
ضمن الدلیل أي رؤية الصانع الجليل ضمن موجودات العام شيء ذوقي ولا یمکن بلوغها 
У)‏ باستغراق ذوقي. فإدراك حقيقة جریان التجليات الإلهية في جداول الأکوان» وسریان 
الفيوضات الإلية في ملکوتیة الأشياء ورؤية تجلي الأسماء والصفات في مرايا الموجودات.. 
أقول: إن إدراك هذه ا حقائق أمرٌ ذوقي. إلا أن أصحاب مذهب وحدة الوجود لضيق الألفاظ 
عبّروا عن هذه الحقيقة بالألوهية السارية والحياة السارية في الموجودات» وحينها حصر ДАТ‏ 
الفكر والعقل هذه الحقائق الذوقية في مقاييس فكرية وعقلية جعلوها مصدر كثير من الأوهام 
والأفكار الباطلة. 

ثم إن بين ما لدى الفلاسفة الماديين» ومن وھنّت عقيدتّهم من المفكرين من مذهب 
«وحدة الوجود» وما لدى الأولياء منه بونا شاسعا وفروقا كثيرة بل kel‏ متضادان ونقيضان. 
فهناك مسة فروق بينهما: 

الفرق الأول: أن علماء الصوفية قد حصروا نظرهم في «واجب الوجود» واستغرقوا 
في التأمل فيه بكل قواهم حتى أنكروا وجوة الكائنات ول يعودوا يرون في الوجود إلا هو. 
أما الآخرون (الفلاسفة ا مادیون وضعفاء الایمان) فقد صرفوا کل تفكيرهم ونظرهم في المادة 
حتی ابتعدوا عن إدراك الألوهية بل ШІ‏ أهمية عظيمة حتى جعلتهم لا يرون من 
الوجود إلا المادة» بل تمادوا في الضلالة بحيث مزجوا الألوهية في المادة بل استغتوا عنها لشدة 
حصرهم النظر في الکائنات. 

الفرق الثاني: Í‏ ما لدى الصوفية من «وحدة الوجود) تتضمن «وحدة الشھود) في 
حين أن ما لدى الآخرين يتضمن «وحدة الوجود». 

الفرق الثالث: أنَّ مسلك الأولياء مسلك ذوقي؛ بینما مسلك الآخرين مسلك عقلي. 


الفرق الرابع: يحصر الأولياء نظرهم في ا لحق تعالى ثم ينظرون نظرا تبعيا ثانويا إلى 
الخلوقات بینم| الآخرون يحصرون نظرهم أولا وبالذات في المخلوقات. 


نقطت من نور [АЭ „аә‏ الله {ҮҮ‏ 
الفرق الخامس: أن الأولياء عبَادُ الله ومحبّوہ بین الفلاسفة يعبدون أنفسهم وھواهم 
فأين الثرى من الثريا.. وأين الضياء الساطع. من الظلمة الدامسة. 
تنوير 
لو افترض -مثلا- أن الكرة الأرضية قد تشكلت من قطع زجاجية صغيرة جدا 
وختلفة الألوان» فلا شك أن كل قطعة ستستفيض من نور الشمس حسب تركيبها وجرمها 
ولونہا وشكلها.. فهذا الفيض ال خيالي لیس الشمس بذاتها ولا ضياءها بعينه. 
فلو نطقت ألوانُ الأزهار الزاهية التجددة والتی هى تجلیات ضياء الشمس وانعكاسات 
ألوانه السبعة» لقال كل لون منها: إن الشمس مثلي. أو إن الشمس تخصَني أنا. 
آن СУЕ‏ دام СА‏ کس مھروبان بوستان خداشت" 
ولکن مشرب آهل وحدة الشهود هو: الصحو والتمییز والانتباه» بینا مشرب آهل 
وحدة الوجود هو: الفناء والسّكر. والشرب الصافی هو مشرب الصحو والتمییز. 
«تَفَكَرُوا في ЗЇ‏ الله ولا توا في اه У‏ تقیژوا» 0 
و ا Z‏ م صقر رم مو مرج А „> Z‏ 
u‏ ليس الم بذرکھا فکیف CS‏ ذي القدم 
2 غرم مر بو К Z‏ 2 2 ا ۷ 2 
ез‏ أبْدَعَ الأشيا وَأنْمَأَهَا Su 2б‏ 


هذا وم درج هنا القسم الثاني -الذي بخص بقاء الروح- من رسالة «نقطة» حيث آوفته 
= الإيفاء «الكلمةٌ التاسعة والعشرون» و«الكلمة العاشرة - احشر». فنحيل القاری الكريم 
إليهما. أما القسم الثالث الذي هو عبارة عن أربعة عشر درسا فقد تشر مستقلا تحت عنوان: 
«المدخل إلى النور». 


(۱) «إن الخیالات التي هي شِراك الأولياء نما هي مرآة عاكسة تعكس الوجوه النيرة في حدیقة الله» والبيت لحلال الدين 
الرومي في مثنويه ۱/ ۳. 

.۷١ /١ الطبراني» المعجم الأوسط ٦ء اللالكائي؛ السنة ۱/ ۲-۱/۱۱۹؛ البيهقي» شعب الایمان‎ (Y) 

(۳) ينسب إلى الامام علي کرم الله وجهه ديوان الإمام علي ص ۱۸۵ - بيروت. - 


اعلم لقد كشف هذه الرسالةً الباحثُ الدؤوب أخونا الكريم «نجم الدين شاهين 
آر» وذلك أثناء تحرّيه وتنقيبه عن آثار الأستاذ النورسي؛ فوجدها ضمن مجموعة هائلة من 
الأوراق المتفرقة المدفونة تحت منصّة الوعظ في الجامع الملاصق لمنزل الأستاذ النورسي في 
منفاه: «بارلا». ولمّا كانت الرسالة АЙ уо‏ باللغة العربية سلّمها لی مشكورا وقد قمت بترجمتها 
إلى اللغة التركية وضممتها إلى ترجمتي للمثنوي العربي. 

والخطوط هو بخط جیّد للحافظ توفیق الشامي وقد أجرى عليه الأستاذ تصحيحاتٍ 
دقيقة. والرسالة بحد ذاتها أصول موجزة وأسس ملخصة لأجزاء من رسائل النور ومن هنا 
فلها آهمية خاصة. 

وإذ أُقدّم هذا المخطوط لأخي الكريم إحسان قاسم الصالحي أبارك له عمله في التحقيق 
والنشر راجيا له التوفيق.“ 


عبد القادر باولی 


اورفة 


(۱) وقد وضعنا أرقام الصفحات كا في المخطوط بین قوسين مركنين [ ]. 


نور من أنوار نجوم القرآن ۷ 


وبه نستعین 


ر مر مت габ‏ 


و وتو ایی مدا لاوماک یی УЧУ‏ هرن 
لد جات ЖЫШ},‏ «لاعراف:4۳). 
والصلاة والسلام على حجّةٍ الحق على ДАЙ‏ سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء 
حبیب رب العالین وعلی آله وصحبه آبد الابدین. 

اعلم''' أنه ما مِنْ سهل ولا جبل ولا وادٍ ولا باو ولا بحر ولا بر ولا قطعة ولا بقعة 
ف ДЫТ‏ الارض إلا وقد تراحمث علیها انوا كات АИ‏ الع حتی کأن هذا الجبل 
-مثلا- یعلّم أنه مملوکه سبحانه» بعدد ما فيه من ممالیکه المتوطنة فيه من آقسام الحیوانات 
وأصناف الاشجار.. وکذا يُعرّف аЙ‏ مصنوعة تعالی بعدد شهاداتٍ ما 5 O‏ عليه من سکاته 
امتلألئة عليه من جناس النباتات وأنواع الطیور.. ويْفهّم о Ж‏ جل جلاله بعدد ما 
صرب على جوانبه من خواتمه Sus‏ من مُزیّنات الأزهار وجیلات الأثار. 

فإذا عرفت أن النّحلّ والتخل -مثلا- ماله وضنعه سبحانه تمرف آن كل ما يو جد فیه 
ДЫ‏ أو کسر اشا تاک ЖАЗА ДЕШЕ»‏ رکا وليل كل: 

والدلیل على أن СА.‏ والخواتم في جميع الأقطار ША)‏ واحدٍ ومالك صمدٍ وحدة 
زمانِ ضرا ووضعها. ففي ƏÍ‏ واحدٍ 2 AZ‏ ما لا یحد في أقطار الأرض من التائلات من 
أجناس الأشياء. فا هذا التوافق في الوجود والإيجاد والصورة والإنشاء والزمان الا لأن 
صانعها واحد أحد لا аазы‏ فعل عن فعل ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلهيه قول عن قول 
ولا ختلط عليه سؤال -قولا أو حاجةً أو استعدادا- بسؤالٍ كذلك» جل جلالّه ولا إله لا هو. 

اعم" АЙ]‏ إن شعت أن ترشف إعجازيةٌ أفيضث على قلبي من SU‏ القرآن.. 
فاستمعٌ بقلب شهيد ما أخاطب نفسي. 
(A)‏ تفصیل هذا البحث في «الکلمة الثانية والعشرين ن»» لاسم| اللمعة السادسة والثامنة منها. 


(Y)‏ توضيح هذا البحث في «الكلمة الثانية والعشرين» وبخاصة اللمعة الرابعة والثامنة» وكذا اللمعة الثالثة والعشرون» 
رسالة „Кая. Јај)‏ 


£YA‏ المثنوي العربي النوري 

أيها السعيد الغافل حتى عن نفسه وعن غفلته! ШАЙ Ó]‏ والكفرانَ u ЭЙ,‏ 
على حالات متضاعفة متسلسلة غير حصورة؛ إذ إذا نظرت إلى S|‏ شيء كان - لاسيما من ذوي 
حادم بيلح بيب عدم نے إليه تعالی (أي إلى الإله الواحد) لرمتك هذه الحالات 
ال بقبول آلهاتٍ بعده أجزاء التراب والهواء والماء» بل بعدد الذرات ومركباتهاء بل بعدد 
تجليات الله.. ولو أمكن عدم الإسناد لما آزم من فرض وقوعه محال -إذ إذا لزم الحال فهو 
ممتنعٌ؛ لا ممكنٌ مع أنه لا یلزم حال واحد- بل حالات غير حصورة. 

Уу) ШЇ‏ آلهاتٍ بعدد آجزاء التراب» فلأنّك تعلم أن أيّ جزء من التراب تری؛ یصلح 
لحصول S|‏ نبات وشجر وأيّة زهرة وثمرة.. فإن شثت عي О‏ اليقين فاملاً قصعتك هذه من 
التراب.. ثم ادفن فيها نواة التين حتى تتشجّر تينةٌ مثمرة.. ثم اقلعها وادفن بَدَلّها نوا الرمانة. 
ثم بعد نواةً التفاح.. ثم.. وثم.. وثم.. حتى تستوعب جميع الأشجار المثمرة» وقد ترى کم 
ما بينها من التفاوت في الجهازات المنظمة والتشكلات الموزونة. 

مثلاً: لو كانت ۵ا ماکینة القَدّرية» المندمجة في نواة التينة «كالفابريقة» التي تصنع Ў‏ 
من النباتات» لكانت «الميكانيكية القدرتية» المندرجة في نواة الرمانة كالماكينة التي ت: تنسج الحرير 
وهكذا فقس. ثم ادفن بدلّ نواة الأثمار کل واحد من بذور الأزهارء بذرا فبذراء واحدا بعد 
واحد إلى أن لا تبقى بذرة في الدنيا إلا وقد دخلث في قصعتك 5 Ga‏ جامدة ثم خرجت حية 
متسنبلةً متزهرّة. 

فيا صاحب القصعة O]‏ حصلث ЧОДАР‏ من مذهب الماڈیین؛ لزمك البتة وبالقطع 
والیقین الأوليَ -لإدامة غفلتك- أن تقبل وجود «فابريقات» معنوية بعدد الأشجار 
«وماكيناتٍ» بعدد الأزهار في قصعتك هذه. فلو كان المرجع «الطبيعة» لزم أن يكون للطبيعة 
في كل جزء من التراب بل في 835 مطبعاتٌ غير محصورة.. وما النواتات والبذور الا أمور 
Шш»‏ في المادة» ومشابهة في التشكيلء ومتقاربة في الشکل.. وما هي إلا كمثل مثقال واحد 
من قطن مع أنه ينج منه قناطيرٌ مقنطرة من أثواب ا حریر وا جوخ والصوف وغيرها. ы)‏ 
КШ‏ 655500 (النساء:۱) 7 VAS p‏ بر من او € (النور:هغ) وغيرهماء 
تشیر إلى أن المادة التي تخلقون منها J‏ كانت واحدة لا مركبة کمثل أحدكم بل أصغر لا 


نور من أنوار نجوم القرآن ۹ 
یمکن آن تکون مصدرا تنشقون منه آو ما فر ن منه, للزوم کرو الصنوع منه Я‏ 
مساویا للمصنوع على أن إیجاد البذور والنواتات -التي كل منها مع بساطتها كأنها مسطر 
قرت = L‏ بہندسة القَدر ومع صغرها کأنها أصل متضمن لجموع دساتیر وجود ما هو 
كأصلها- مع إبداعها في رقائق نهاياتٍ دقائق حدودِ أغصان الشجر وأعضاء النبات.. من 
أصدقٍ شاهد على أن خلقَها هكذا لا يُتصوّر الا о‏ السماوات والأرضء الذي تتساوى 
بالنسبة إلى قدرته الذرات والشموس. 

وإن نشأث غفلتك من مذهب الطبيعيين, آزمك لحفظ غفلتك -إن كنت ذا شعور- 
أن تقبل في قصعتك وجود قدرة بصيرةٍ خارقةٍ» بحيث تقتدر على تصوير جميع ДОУ!‏ والأزهار 
وإنشائها وإبداعها.. وكذا وجود علم محيط بتفاصيل خواصها وخاصياتها.. وكذا وجو ةإرادة 
علمية بتفاریق موازینها ولوازمانما.. وهکذا من ساتر اس الطلقة الحيطة التي لا یمکن آن 
یکون مسمیٗ ها إلا من يطوي ыы” Аар‏ لک 4 (الانبیاء:۱۰) ومَنْ؛ 
كما أن الارض قبضتّه یتصرف فیها کیفیا يريدء كذلك ЈА‏ بين اصبعیه یقلبه كيفم| یشاء لا 
يشغله كبير عن صغيرء ولا یلهیه خطير عن حقير.. والا من یتجلی بنور قدرته على العرش 
والشمس والذن Ы‏ والتساوي؛ کانعکاس الشمس عل البحر والمرآة والقطرات بکمال 
السهولة والساواة في ماهية الفیض وان تفاوتت الكيفية التابعة للقابلية. 

كما يشهد لهذا السرّ ما یشامّد في الربیع من الجود الطلق نوعا.. في الاتقان الأكمل 
-شخصات في السهولة الطلقة في السرعة الطلقة في إیجاد ما لا بحد من أفرادٍ ما لا يعد من 
آنواع الأزهار والأثار المنثورة والنشورة فی غالب وجه الارض في زمان واحد. 

ثم آفرغ قصعتك في هذا التراب واملأها من صبرة الأرض واعمل في هذا أيضا کل 
العاملة الجارية فی أخيه الأول» ثم جدّد الکیل والعاملة إلى أن تکیل کل التراب. 

كما يشهد لساواة العاملة في كل كيل > OL‏ العاملة بالفعل في الجملة في غالب وجه 
التراب بظهور أشتاتٍ أفراد كثير من الأنواع في ما صادفته من صفحات التراب في سيرك 
في الأرض. 
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ثم توجّه إلى الحواء وا ماء والضیاء فزن وکل بقسطاس قصعتك تخرج لك النتيجة سواء 
سراف 

هذا بالنظر إلى جميع أفراد جیع الأنواع» وا حال أن كل فرد واحد من كل زهرة وثمرة 
وحيوان у> у‏ ]2 كقطرة محلوبة معصورة من كل الكون» ومأخوذة من أجزاء العام بموازين 
دقيقة حسّاسة وبنظامات رقيقة جسّاسة لا يقتدر على خلقها هكذا الا مَن في قبضته تصوّف 
کل الكونء فيعصر تلك القطرةً من تلك الكائنات بموازين ومقادير قدّرہ إن شاء النشق() 
أو з‏ مثالا مصغرا يكتب في نسخته مآل ما في الکائنات: إن أراد الابداع وإيجاد الأيس من 
الليسء”" كا هو الحق أو الأكثر المطلق. 

وأما لزوم ذي الکفر والکفران آلهة بعدد ذرّات العالم» فقد مر في «حباب» و«قطرة» 
وغيرهما.. ]٤[‏ وأما بعدد تجليّات اللہ فقد مر في ذيل «شعلة» زبدته؛ کا أن تمائیل الشمس 
التجلية على الشفافات والقطرات إذا لم تُسند إلى الشمس الواحدة بالتجلي السهل» لزم قبول 
شموس بالأصالة في كل شفاف وقطرة وذرة متشمسة. 

فان تفهمت ما تلوت على نفسي» تفطنت للمعةٍ من أنوار إعجاز بیان القرآن من جهة 
дай‏ إذ هذه المسألة وشحة من رشحات بحر إغجاز الزاخر العنوي. 

اعلم'' أن الإيمانَ إكسيرٌ یقلب فحم المادة الفانية ЫШ‏ مصتعا مرصّعا باقيا بمعناه 
بنسبته إلى الضائع الباقي.. والانسان بالكفر يعكس فینتکس۔ إذ كا أنه يوجد في مصنوعات 
البشر ما تكون قيمةٌ مادته خمسةً دراهم وقيمةٌ صنعته ألوف الدنانير» وتتزاید القيمة بكون 
صانعه شخصا مشهورا خارقا عتيقا. كذلك في مصنوعات الصانع القديم »ای G‏ 
الوت Аі, ЗУ‏ $ (الأعراف:24) وزيّن السماءً بمصابیخ؛ والأرض بأزاهير. 
بل من آغرب مصنوعاته «الانسان» الذي مادثه «صَلصَال کالفخار» ینکسر ويتمرّق سرغةة 
ما قيمته إلاشيءٌ قلیل.. وأما ما فيه من الصنعة فأمرٌ عظيمٌ تزيد قيمتها على قيمة المادة بدرجات 
لا تعد ولا تحصی.. К‏ الانسان بنقش الصنعة قضيدة منظومة من لطائف آثار جلوات И‏ 
ات یراہ مجلوه لتجلیات آشغات شوون شمس الازل والابد. 
аир‏ 


(۲) الأيس: الوجود. واللیس: العدم الصرف. 
(Y)‏ «الكلمة الثالثة والعشرون» توضح هذا البحث. 
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فالإیمان نسبةٌ ينب الانسان إلى مالک وجھُ النسبة انیا تنظر إلى الصنعةء فيكون 
مدارٌ النظر даш‏ إلى المصنوعية والصنعة. فبالایمان تزيد قيمةٌ الإنسان إلى أن تصيرٌ ¿=M‏ 
ثمته» وتكون الخلافةٌ رتبته» ويطيق على حمل الأمانة.. وأما الكفر فهو قاطمٌ النسبة» وقاطمٌ 
الوصلة.. فإذا انقطعت النسبةٌ استتر ай‏ وانتكست الصنعةٌ واختفى التجلي» وظهرت 
المادةٌ وانقلبت المرآةٌ وسقطت القيمةٌ إلى دركة یتمتّی الكافرٌ العدع أو ینقلب ترابا. 

الحاصل: О‏ الإنسان كماكينةٍ مشتملة على ملایین آلاتِ الوزنٍ ومیزاناتِ الفهم تورّن 
ها مدّخراتٌ خزينة аА‏ وجواهر ثروة الکنز اللفي» حتى э‏ في اللسان فقط جهازاتٌ 
للوزن بعدد الطعومات зш‏ ذوو اللسان بأنواع دقائق А‏ الحق. فإذا استعمل تلك 
الماكينة مین یمین تمق الإنآن اث ت ثمرات واو رت آثارا عند من لا یضل ولا بھی 
وأما إذا ما وقعت في يد الکفر صارت کمثل ماكينة غالية القيمة بلا مثیل» آخذها وحشيّ لا 
یعرف ما هي فاستعملها في خدمة النار -كآلة عادیة- حتی أحرقها. 

فيا من بيده ملکوث کل شيء» وبيده ЫШ»‏ كل شي> ويا من هو ЗАЛ‏ بناصية کل 
شيء ويا من عنده خزائن کل شيء لاتکلنا إلى آنفسنا. وا رحمناء ونور قلوبّنا بنور الایمان 
والقرآن. 
ИШ‏ سم و توکس بات 

ШЇ © Аш!‏ السکران السفیه الغافل الضال! تورطتّ في مزبلة الدنیا فترید اضلال 
الناس بتصویر تلك الزبلة معدن السَعادة ليتحَمَف عنك. فان آمکن لك قلب آربع حقائ 
فاصنع ما شئت. 

أحدها: الوت؛ مع أك لا تقلب. بل تبدّل الموت الذي هو تبدیل لمكان في نظر المؤمن 
اعداما آبدیا. 

والثاني: العجز؛ في مقابلة امحاجات والأعداء ДАЙ‏ الحصورین؛ مع آنك تحوّل العجرٌ 
النجر للاستناد إلى القدیر الطلق -كأن العجر داع يدعوك إليه- إلى عجز مطلق مع لیم وعدم 
نقطة الاستناد. 


مر 


)۳٣:ناےقل(‎ © 25) 


(A)‏ «الكلمة الثامنة» توضح هذا المبحث بتمثيل لطيف. 
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والثالث: الفقر؛ في الأكثر المطلق» مع آنك تصرف الفقر -الذي هو وسيلة التوجه إلى 
خزینة الغني المطلق كأن الفقر تذكرةٌ دعوة- إلى فقر مظلم مؤلم متزايد بتزايدٍ رذائل المدنية. 

والرابع: الزوال؛ إذ زوا اللذة ألم دائم. فلا خيرٌ في لذة لا تدوم. مع أنك تحوّل 
الزوال -الذي هو وسيلة الوصول إلى اللذة الباقية إن 25у‏ صا حة- زوالا أليماء لا إلى 
بديل» مورئا آلاما وآثاما. فمّن ينتظرٌ الموت دائماء ويحيط به العجزء ويستولي عليه الفقر وهو 
عل جاع السفر.. انیا ينخدع بسفسطياتك حالة КАА‏ فقط والشکر لا يدوم. ]٥[‏ فالتي 
تسمّيها سعادة ا لحياة» هي عينْ شقاوة الحياة من كل ө у=‏ وانا تكون سعادة ظاهرية بشرط 
دفع الموت أو نسيانه على الإطلاق.. ورفع العجز أو الغرور المطلق.. ودفع الفقر. أو الجنة 
المطلقة ودوام الخلود أو تسكين جرخ الفلك. 

نبّهني الله وإياكم عن نوم الغفلة الذي تظنون فيه اليقظة الكاذبة -التي هي انغماس 
في غمرات النوم- انتباهاء وأفاقني الله وإياكم من الجنون المطلق الذي تتوهمونه عقلا منورا. 

اعلم وانظر كيف Z oÍ‏ الصانعٌ القدير ملايينَ عوالمَ من أنواع الحيوانات والنباتات 
في سطح الارض کل (Ле‏ كبح صارت قطراتٍ للتوظيف» كتوظيف النمل لتنظيف وجه 
الأرض من جنائز الحُوّينات. وقد أطبقت تلك القطرات على وجه الأرض.. أو ككل ذي 
أجزاء صار CSS‏ ذي جزئيات. 

كما أن الماءَ وا واء والضياء والتراب لاسی| الثلج كقطراتٍ صارت بحراء لتماثل 
الوظيفة» ووحدة الأمر؛ وتلقي الأمر الوحداني. فأجزاء الأربعة ککلیات تلك مشعورة 
معلومة موظفةٌ. فتداخلت تلك العوالمٌ УАЙ‏ المحصورة واختلط الكل بالكل واشتبك؛ مع 
أن الصانع الحكيم میّز كل واحدٍ عن کل واحدٍ بتشخصّاته المخصوصة ولوازماته المشخصة 
فأظهر نهاية الامتیاز في غاية الاختلاط» بحيث е Ад}‏ النمل أو الذباب -مثلا- kà‏ بين 
أجزاءِ عوالم ذوي ا حیاۃ بإيجاد يخصّه ثم يرفعه SUL‏ تخصّه كأن سطح الأرض وطنه فقط 
فلا تتشوش حياةٌ الخاصة ولا مماتّها المعيّن. فنسبة عالّم إلى سائر العوالم المجاورة له كنسبة 
خسن انتظام تربية فردٍ -مغمور في الأفراد- إلى تدبير النوع. لا يشغل الصانعٌ هذا عن ذاك 
ولا ذاك عن هذا. 
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فيا من غشی بصره بالطبیعة! وختم <U‏ بالطبع! О]‏ تصورت الطبيعة الوهومة -التي 
لو تحققت لکانت کالطبعة- طابعةً صانعةً آزمك أن تری للطبيعة في کل جزء من التراب 
مطبعات مکمّلات تزید على جمیع مطابع الدنیین. 

اعلم أيها الحيوان! لا تفتخر هکذا على النبات؛ إذ تفن الصنعة في أختك 2 منها فيك. 
ألا ترى أن أجناس ا حیوانات متقاربة أو متمائلة في لحومهم مع أن لحوع أجناس الثمراتِ حتی 
أنواعها بل حتى أصنافها متفاوتةٌ متخالفة؟ فهذا أمارةٌ على أن قلمَ Уз д‏ فيها. وكذا 
ِنَّ بركة النسل في الحيوانٍ والبشر إذا كانت سبعا ففي النباتِ والشجر سبعون» وسب مائق 
و الاقم ЕИ ТЕНЕ SU eb uta SY‏ ماه باشاتات کشر 
هذه الحالة إلى أنه للإطعام كالحَبٌ.. فهذا علامة الخيرية والأهمية فيه. 

وكذا إن أختك النبات والشجرٌ مخدومة متوكلة يجي ء إليها رزقها ورزق أولادها 
الكثيرة. حتى كأنَّ جرثومة کل شجر متصلةٌ بخزينة الرحمة» ها منها Аш»‏ إليها. فتقسم الرحمةٌ 
عليها ما يوافقٌ حاجاتھا المتخالفةً فتعطي الوالدتين لبنا خالصاء ولبات الرمّان شرابا طهوراء 
ولأبناء الزيتون دهنا مباركا.. وللجوز زيتا منورا.. وهكذا فهذا آية «الحرمة»).0© 

فيا أيها ا حیوان المتكبر إن سبب ترجيح مرجوجك بمراتِبَ» عليك بثلاث مراتبَ هو 
ауадай‏ واختيارك ЫЗ ЫЎ‏ 1 

бу ы)»‏ (النساء:۲۸) 


е‏ الانسان! لا تتكبّر على الحيوان» إن سبب رفعتك على سائر ا حیوانات انا 
هو ضعفك وعجزك كما أن الصبيّ يحكم على والديه وإخوانه بقدرة عجزه وقوة ضعفه.. 
هل ترى في الحيوانات хе]‏ منك في تحصيل لوازمات الحياة» بل ما بحصل لك بالتجارب 
والتدزس في عشرين سنة - مما يلزم لحفظ حياتك- يحصل للحيوان في عشرين يوماء وبعضا في 
عشرين ساعة وبعضا في عشرين دقيقة» بل فرده برأسه يساوي في حفظ ا حياة الحيوانية جماعة 
متعاونة منكم. US‏ أن فردا منكم يساوي أنواعا منهم» من جهة كال الإنسانية المنحصرة في 


(۱) أي الاحترام والتقدير. 
(Y)‏ «الكلمة الثالثة والعشرون» توضح هذا المبحث بتفصيل. 
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ایا ЕСКЕ‏ ا لبوا ناكو اال اغ وکا شر ای واک 
من أنواعها. فاختر ما شئت.. فإذ هذا هکذا فاعرف عجرّك وضعفك. واعلم بأن قدرتك 


وأما ما تفتخرٌ به من المصنوعات الإنسانية فمن Ж‏ إلهامه وخلقه وإكرامه» لیجمعٌ بك 
آشتات الأنواع المتخالفة» لإظهار حسن غریب. وإیجادِ کتابة عجيبة» وتشهير مصنوعاته 
المختلفة «алада‏ وإذاقة مراتب نِعَمه الحاصلة من تمزيج بسائط النعم بهندسة هَوّسات 
الإنسان. 

اعلم''' يا مَن يتوسوس من اختلافات الروايات في أمثالِ مسألة المهدي» وقرب 
الساعة وا ملاحم الاستقبالية! أتريدٌ إيهانا ضروريا في كل مسألة؟ حتى في المسائل الفرعية التي 
ليست من ضروريات الاعتقاد؟! بل يكفي فيها القبول التسليمي» وعدم الردّء لا الإذعان 
اليقيني القصدي حتى تحتاج إلى طلب البرهان القطعي. 

ألا تعلم أن متشابهات القرآن كما تحتاج إلى التأويل كذلك مشکلات الأخبار تحتاج 
إلى التعبير والتفسير؟ فإذا صادفك رواية مخالفة للواقع -في نظرك الظاهري- فمع احتمالِ 
أن تکون من الإسرائيليات» وأن تکون من أقوال الرّواة» وأن تكون من مستتبّطات الناقلين» 
وأن تکون من كشفيات الأولياء المُحدثین المحتاجة للتعبی وأن تكون من السموعات 
иа.‏ پذکرها الي علیه الصلاة والسلام ہت السياوي بل ری 
العرفية للتنبیه.. یلزم الناظر أن لا ية лай‏ النظر مل الظاهر بل يرول يتأويل مل سای مرن 
لمقصدٍ إرشادي.. أو ДӘ‏ بتعبیر كتعبير النائم فی نومه ما رآه الیقظان في يقظته.. فکا تُعبّر أيّها 
الیقظان ما رآه النائم» کذلك فعبر ЦЫ]‏ النائم -إن استطعت- في غفلة هه زاوها رادالفظان 
الذي لا ینام قلبّه الذي هو مظھرُ > مَارَاعَ ФЛ‏ (النجم:۱۷). 

ثم إن ا حکمة في إبهام أجل الشخص وموته.. «لینتظره دائما فیستعد لاخرته» هي 
الحكمة في إبهام الساعة» التي هي موت الدنيا لينتظرها أبناءٌ الدنيا. 

ومن هذا السر؛ انتظڑھا آهل کل عصر من عصر السعادة إلى الآنء كما هي الحكمة 


(۱) راجع إن شئت توضيحا هذا البحث «الكلمة الرابعة والعشرين- الغصن الثالث». 
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الدافعة للغفلة العامة وهذا الانتظار من هذه الحكمةء لا من إرشاد النبوة في التعیین والحكم 
بالانتظار للوقوع بل بالانتظار الذي يقتضيه الامهام لدفع الغفلة. ولقد سها مَن لم يميز 
6 من الع 

وأما المهديٌ» فلتقوية القوة المعنوية ورد اليأس عند استيلاء الضلالة» ولتشجيع ذوي 
ад‏ المجددین في الانسلاك في سلك نوراني ٍمامه уз‏ ]42 الهدي رضي الله تعالى عنه. فهذه 
الحکمة تقتضي الابهاع لِيُمكن الانتظارٌ في كل زمان. 

Аде‏ المسلم في الظاهر والاسم! С‏ نی تقليد الكفار في السفاهة ومعارضة 
الأحكام الإسلامية» كمثل فردٍ من عشيرة يرى رجلا عدوا من عشيرة أخرى IS‏ عشيرة 
الأول ویزیف رئیسها ويحقر عاداتہاء مستندا إلى عشيرته متمذحا بمفاخرها. فيظنَ ذلك 
المسكين أَنْ لو Ф‏ هو أيضا عشيرةً نفیِه وحقر عاداتہا صار كذلك الرجل العدو! ولا يعرف 
ذلك Я‏ بهذا э‏ والارتدادء и‏ مجنون جريء أو رذيل دنیء يكسر ظهرءٌ فيصير یتیم طريدا. 

ألا تری أن الشخص الأوروبائي ینکر محمّدا عليه الصلاة [е‏ ولكن يتس 
«بالخرستيانية“ المموّهة وبمدنيتهم المخصوصة الممزوجة بعاداتهم الملية» فيمكن أن يبقى 
في روحه بعض الأخلاق الحسنة الدنيوية» وبعض ا مم العالية و حر 
یری بسبب هذا التسلي ظلماتِ روجه ولا یتم قلبه. 

وأما أنت أيّها المرتد! إن أنكرت محمدا عليه الصلاة والسلام وآثاره لا یمکن لك قبول 
واحدٍ من الأنبياء. بل ولا قبول ربّكء بل ولا قبول شيء من الکمالات الحقيقية. فانظر إلى 
каш‏ وو راص ای ги‏ یدک ہے 
قلبك» وعن قريب يترشح قبح باطيك إلى ظاهرك فيصير — وجمیلتکم المرتذة ЕЙ‏ 

من أقبح كافر. ا نے in n nn‏ 

5 تبر جب القرانية 
کأمثالِ لا Д. ЗУБЕ‏ (یرنس:۳) و وم مر с У) х2‏ 
)١(‏ المسألة الثالثة من «رسالة الشمرة - الشعاع الحادي عشر» توضح هذا المبحث. 


(Y)‏ الخرستيانية: كلمة يونانية يقصد بہا: النصرانية. 
(۳) إن شئت التفصيل راجع «الكلمة الرابعة عشرة». 


٢‏ المثنوي العربي النوري 
„ШИ‏ & (النحل:۷۷) وا اَل و ;3 لاخ الا کنفی ویو & (لقمان:۲۸) و 


ہت 5р Уд‏ 2 5 یام «у‏ )6777278 و b‏ وم تطوى ال „Жаша‏ 
الل ڪت # (الأنبياء: 5 )٠١‏ وأمثاها... 


إن کتات الکون المشهود بآياته الشؤونية تفسّر تلك الآيات القرآنیةء وتقربها إلى فهمك 
جا میں : لعينك. في تلافيف اختلاف الليل والنهار» وفي Ака‏ 


فان شت الشهوة فافع كدر اة > ЖИЫ‏ مب الله МУ 2 = A=‏ 


بمد موتباً إن 15 نک ا ш ечод‏ ما لا د "۰ 


نظائر ما استبعدت! 


مثلا: تشاهد في الحشر الربيعي إحياءَ آلاف Ф уе‏ من آنواع النباتات وا حیوانات التي 

ماتت في القيامة الخريفية» وإيجادَ کل منها بنظامات حصوصة وموازین معينة في أيام معدودة. 
مع أن لكل واحدٍ من آکثر تلك العوا م وسعة بحیث гу‏ أكثر وجه الأرض کبرقع منمنم.. 
وهكذا مما لا يحد ولا يحصى من الشواهد المشهودة الصادقة. 

e‏ لا يحدّ من تلك العوالم انظر إلى Де‏ الشجر.. وا لا يعد من أنواعها إلى نوع 
شجر التفاح. УШ».‏ يحصى من أفرادها إلى هذه الشجرة! لترى ثلاث حشر ونشر شر © متعاقبة 
متداخلة.. بنشر أوراقها المهترّة المنتظمة.. وحشر أزهارها المزينة النظومة.. وإحياء أثمارها 
اللذيذة الموزونة. . فمن یفعل هذه الأفاعيلٌ في سطح الأرض ويكتب بتقليب صحيفة الشتاء 
G Jl‏ صحائف كصفحة الأرض في الوسعة؛ هو الذي بُخبر عن نفسه بأنه > í‏ 
وا و 0 » ال آخر ما مز. 

اعلم''' أن لکل أحدٍ علاقاتِ بالحبة والشفقة مع أقاربه» ثم مع آفراد عشيرته» ثم 
مع آفراد ملته» ثم مع آفراد نوعه» ثم مع آبناء جنسه. ثم مع أجزاء الكائنات» بحیث یمکن أن 
Лу‏ بمصائبهم ويتلذدً بسعاداتهم ون لم یشعر. لاسي مع مَن أحبّه لکماله من جماهير الأنبياء 


)١(‏ أي ثلاثة آنواع من الحشر والنشر. 
(۲) «المسألة الثامنة من رسالة الثمرة» فيها بيان قيّم هذا المبحث. 


نور من أنوار نجوم القرآن ۷ 
والأولياء والأتقياء. وكم من أحدٍ لاسي إذا كانت «сі‏ تفدي نفسّها وتزيل راحتھا لعلاقة 
واحدةء ولحبوب واحدٍ ما لا يُحد من أَوِدّائها.. فالغافل الحاکم على نفسه وعلى أودّائه حالة 
а‏ و وعدم و رد CS‏ لس دہ ہہس 
КЫ)‏ بعذاب قلبه وروحه! فلو ظفر هذا الغاقل реч‏ -مثلا- - صار مثل الذبيبة متلمعة في 
الليل ها لمعةٌ نور لکن استولت الظلماتُ الوحشة على جمیع مناظرها ومحبوباتها ومأنوساتهاء 
مع أن نورها الذاتي قد يضرّها باراءتها لرقيبها. وأما إذا طرد ДАЛ‏ ورد المُلك إلى مالكه 
لحقیقي ينفتح لقلبه منفدٌ إلى آشقات شمس سرمدہ خط استواتھا الأزل والأبد. ورأى أن کل 
هذه المحبّات المنتشرة على هذه المحبوبات الكثيرة كانت هذا الواحد الذي يكفي عن الكلّ 
ويُنسيك ЕЛ‏ ولا يكفي عنه الكل بل ولاعن تج من تجلیات حبّه. فلو دخل هذا المؤمن 
الوقن جهنا -مثلا- آمکن له بإذن الله الظفرٌ Жаш‏ روحانية بالتلذذ بالعلم بأن كل أودّائه 
مصونون من الفراق الأبدي» ومنعمون بالسعادة السرمدية. 

فيا أيها السعید الغافل؛ اترك САДЕ‏ ووهم مالكيتك؛ تظفر بسلامة جميع محبوباتك 
وسعاداتهم؛ بتسليمهم لمالكهم الكريم الرحيم. 

اعلم”" أن كل شيء بخلقه سبحانه إلا أن الشرور والقبائح والقصور والمساوي إا 
ترتب على لوازمات ماهيّات الممكنات وقابلیاتہاء فیجیب الخالق МА‏ المطلق ому‏ 
کل ما JU:‏ الممکنات بألسنة استعداداتہا.. فالخسن راجمٌ إليه بالوجهین: أي بالخلق 
والاقتضاء. وأما القبخ والقصور. فبالخلق راجمٌ إليه» دون القاضاة والسوال. فله Дах‏ 
lol‏ السوال فی الحسن والخيرٌ کال جواب منه ومن أسمائہ وله اج ترجہ 
والقبح من المکنات؛ والجواب التضمن لمحاسن كثيرة مترتبة على وجود القبح منه سبحانه 
p‏ اص اك قرا وم بن ж‏ وی ی © (النساء:۷۹). 

اعلم أن أنواع المصنوعات في العا م لاسي أنواع النباتات والحيوانات في سطح الأرض 
كاللفائف المبسوطة المفروشة على وجه الأرض بعض على بعض» وكالأقمصة المنمنمة المتراكبة 
اللتداخلة لبستها الأرض أو العالم. لکن بعضها 1 чў‏ وبعضها أقصرء وبعضها منفصل 
الأنساج» وبعضها يتمرّق خريفا ویتجدد ربيعاء وفيها كلها نسح موزون بانسجام منظوم. 


(۱) «رسالة القدر - الكلمة السادسة والعشرون» فيها شرح وافٍ. 


А;‏ المثنوي العربي النوري 

فعس الانواع وتعارتها سرت وتراّنالافراد وتجاوژها بحسن معاشرة تشهد؛ 
بان الكل نس نشاج واحدٍ وخذام Же‏ واحد. ونس کل واحدٍ منها بنسج مخصوص 
بلا مزج аз»‏ ممتاز с‏ ی تھی قرف 
الشتبكة الختلطة بلا تشوش ولا خلط ولا غلط یشهد ئن الیقین: تابا صنعةٌ من لا نهاية 
لقدرته وحکمته. 

وإن ما یشامّد من ترتب أمثال التزیین القصدي على جیع التخالفات یشهد: بأن مّن 
زین ав‏ العام بمزینات آلوان الأنواع؛ هو الذي خلق لوازماته وأساساته وأجزاءه. لَعَمِرّك 
إن التزيينَ في الصنعة من АЙ‏ القاصد المهمّة المعرّفة للصانم» ومن آشف مرايا التودد 
والتعرّفء ومن آلطف عنوانات التحبّب. 

فان شثت سو ی و N‏ الھرۃٌ الصفراء 
الشمسية المتبرقعةٌ ليلا والمتبرّجة نہاراء АЫ)‏ من أول الربیع إلى آخر الخريف. صيّرها 
صانعُها مسكنا لطيفا نظيفا لبعض ا حوينات اللطيفة تجول مسبّحاتٍ -جماعةً منها في واحدةٍ 
منها- كأنّها حديقة ھا أو قصر أو قرية. 

قحان کی ظهر ف کل شىء لطفه:. ویر ف الخلا قدرته ویخعرف متوددا زل 
E‏ عاق جل АЕ‏ ا لالهو 


مہ عا مور رح مر ZZ‏ سر 


(«тылу 4 لایسٹل عم یفعل‎ k (الأنعام:۷۴۳)..‎ é وله ألمت‎ Дж} ГАЈ 

atel‏ أنه لا يُسأل e‏ یفعل. فلا д‏ لشیء ولا لعلم ولحکمة أن JU;‏ عنه؛ إذ 
يتصرف في مُلكه كيف يشاء وهو عليم حکیم؛ يعلم ما لا نعلم. فعدمٌ علینا بحکمة شيء 
لا يدل على عدمها؛ إذ شهود الحكمة في الأكثر الطلق شاهدٌ على وجود حكمة مستورة عنا 
هنا أيضا. 

مثلا: نتألّم من موت ذوي ا حیاق ولا ترق ہہ ور شمو يعض وس 
اللطيفة» ولا نفهم وجه ال رمة في انقراض => بعض المصنوعات الحيوية الطالبة للحياة ة في أمثال 
0 تعدو انی ارت m‏ ا ا ا می 


(Т)‏ #الكلمة السابعة عشرة» توضح مسألة وجه الرحة في اموت والانقراض аА‏ ات 


نور من أنوار نجوم القرآن ۹ 
الشتاء.. والحال أن هذا التألمَ والاعترااض المعنويّ انا ينشأ من جهلنا بحقيقة «ЈЫН‏ إذ 
ما من ذي حياة الا وهو کتفر موظفی وعبدٍ مأمور بإيفاء وظائفي تكاليفي الحياة» الكاتبة 
للك الات ات وتات ساب عالق И‏ اتاج ШУ‏ وس ی 
الحياة وغایاتہا عائدة إليه سبحانه» يكفى لشهوده آنْ» بل تکفی ZMN‏ ا حالیة بالقوة» کما في نیّة 
النواتات والبذور. فما الموث الا ترخيصٌ وتحریر وإِذن وترويجٌ ودعوةٌ حضورہ كا قال: 

ٹر لل ریم جح روت 4 (الأنعام:۳۸) على أن من كمال رحمته أن لا يبي ذوي الحياة في 
أرذل العمر وأن لا يديمهم في شدائد العمر في الشرائط الزعجة كترخيص عشاق الأزاهير 
وسفرائهاء والتلذذین با خضراوات وأمرائها من الوظيفة التي صارت 405 بعد ما كانت Ф)‏ 
فاستعملهم صانعهم واستخدمهم سيّدهم, في مدة شوقهم مع موافقة شرائط الحياة وسهولة 
حمل تكاليف ا حياة. فإذ تعبّس في وجوههم شرائط الحياة بأمثال الشيب والشتاء واستیلاء 
سلطتتها بتحولات الشؤون وانطفاء شوقهم. أمَهُم رحمة الرحمن بالإذن والترخيص. إلى أن 
يُرسل آمثالهم فینسجون على منوا هم فيسبّحون مولاهم.. يبتدئون في أعمالهم من حيث انتهت 
أعمالٌ أسلافهم. 

فيا أيّها الغافل المتفرعٌ الزاعم أك مالك نفسّك وحياتّكء والمتوهمٌ أن سعادتك في 
بقاء حياتك بالراحة! أخطأتَ وخلطت وغلطت وعصيتٌ ;225 الحيوان الممنون”" المأمور 
والمتمثل السرور على نفسك الناسية لمالكهاء فتراءت لك وَلْوَلَهٌ جلوات الرحمة العامة في 
الشؤون «وا ويلاه» نعيات المأتم العمومي» فلا Дш‏ هم حتى یکون (Up‏ شفقۃً مدوحة بل 
«تألم» لنفسك المفروضة في موقعهم الفانية بطريق القياس فيهم. 

وأما تسليط”" بعض الحيوانات على بعض؛ فلحمل الضعفاء على الحزم والتيقظ 
والجوالية والخفة واستعمال جهازاتها اللطيفة وإخراج استعداداتها من القوة إلى الفعل وغير 
ذلك.. فوازن بین الأهلية والوحشية کي ترى هذه ا حکمة АШ‏ $ باهرةً. 

Ае‏ أن سر تَخالّف أحكام الأولياء في مشهوداتهم مع الاتفاق في الأصول.. وأن 
سرّ إجمال الأنبياء السالفين وامهام الأولياء العارفین في غير التوحيد من سائر أركان الإیمان 


)١(‏ السعيد والقانع. 
(Y)‏ «النقطة الثانية من الكلمة الثامنة عشرة» تشرح الحكمة في هذا. 
(Y)‏ راجع -إن شئت- بالتفصیل «الكلمة الرابعة والعشرين - الغصن الثاني». 


£f,‏ المثنوي العربي النوري 
-إذ قد أجمل قسمٌ من أولئك في الجملة في تفاصيل ا حشر وغيره وأبهم بعض من هؤلاء في 
ما سوى معرفة اش مع أن القرآن والمنرّل عليه الق رن فصلا كلا من المقاصد الإيمانية بها لا 
مزید عليه تفصیلا قصديا واضحا- وأن حكمتها؛ هو توسّط البرازخ.. وتفاوت القابليّات.. 
ےت سو لچ وت мила‏ 

[۱۰] مثلا - اويه ЖАЛ ЈЕ‏ - أن الشمسّ ها تجل Де‏ بإذن خالقها على 
الأزاهير» ثم تجل أخصّ Je‏ نوع نوع منهاء ثم تجل جزئيّ على زهرةٍ زهرته على قول من 
یقول: ان ألو انها من استحالات ضیاء الشمس.. و کذا ها تويز وإفاضة كلية оз‏ مبدعها علی 
السیّارات والقمرء مع أن القمر يفيض ذلك النور ДЫ‏ المُستفاد منها على البحار وحباباتها 
وقطراتہا وعلی التراب وشفافاته وعلی امواء وذراته.. وکذا ها انعكاسٌ صافب كلي بأمر 
فاطرها في مرایا جو امواء ووجوه البحار. ثم ها انعكاساتٌ جزئية وتمائیل صغيرةٌ في الظاهر 
على حبابات وجه البحرء وقطرات الا ورشحات المواء وژجَیجات الثلح. 

فللشمس إلى كل زهرة» وقطرة» ورشحة في الوجوه الثلاثة طریقان: 

أحدهما: بالأصالة وبلا برزخ بلا حجاب.. الممثل لمنهاج فيض النبوة. 

والثاني: تتوسّط فيها البرازخ» аслу‏ الجلوات بقابليات المرايا والظاهی وهذا ممثل 
لسلك АУ‏ 

فللزهرة والقطرة والرشحة أن تقول في الاول: أنَا مرآة شمس العا مء وفي الثاني: انم 
تقول: آنا مرآة د شمسي أو شمس نوعي. مع أن شمس نفسها أو نوعها أو جنسها لا تسع -وهي 
ات ا كل لوازماك сол‏ راع د ا ن 
وتنويرها وتحريك حياة النباتات وغيرهاء بل نبا تسندها إلى المقيد المشهود А‏ من جهة أن 
а‏ عينٌ المطلق» لکن هذا الحُكم له ле‏ لا شهودي. بل قد يصادم شهوده. 

يا رفيقي فلنفرض أنفسنا إياها؛ فصر أنت يا ذا النفس الكثيفة الترابية ازهرة» تضمّن 
لوثها ضياء محللا متضمنا للتمثال المتزج للشمس. وليكن هذا الفيلسوف ال منغمس في 
الأسباب «قطرة» تأخذ من القمر ظل ضوء الشمس. أنا قائلا: «لا مؤثر في الكون إلا الله»» 
А5‏ فقيرة خالية من كل لّونء صیرت مثال عين الشمس إنسان عينيها. 


.ىدن)١(‎ 
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ثم إن جاذبة محبة مَن باحسانه Шуу)‏ واه SZ‏ لطلب قربه وقصدِ شهوده. 
فسلکت «آیتها G a J‏ إلى أن وصلت إلى الرتبة الكلية لجنس الزهرة (المرآةٌ الكثيفة التی 
تحلل فيها ألران ضیاء ال الشمس). فلا تخل من التفرق والتشتت ہین خصوصیات 
آلوان القیدات ولا تسلمٌ من الفراق بتستر عین الشمس بخجب البرازخ والصور الا أن 
ترفع رأسك من الولوغ في а‏ ذاتك» وتصيد نظرك من الافتتان والتلذذ والتفاخر بمحاسن 
نفسك إلى عين الشمس في وجه السیاء. وتُوجَة بباطن وجهك المتوجه إلى التراب بجلب 
الرزق المرسّل المسرع اليك -وان لم تتوجه إليه وم تعلم به- إلى هذه الشمس.. إذ أنت 
مرآئها کیا آنها قطرةٌ متلمّعة من بحر السماء صارت مراآةً للمعة من آنوار قدرة «النور ا حق) 
سبحانه.. ومع ذلك لا تراها كا هي في نفسها بل متلونة بلون صفاتك ومرصادك ومقيدة 
بقيود قابلياتك. 

وذهبت ШЇ‏ «القطرة» إلى أن ترقیت إلى القمر بسلم فلسفتك» فرأيت القمّر کثیفا مظلم لا 
ضیاء في جرمه بل ولا حياة. فصار سعيك وعملك А,‏ منشورا. فلا تخلص من ظلمات اليأس 
ووحشة اليم ودهشة الاضطراب بين ازعاجات الفیلان التشاکسین الا بترك ليل الطبیعت 
والتوجه إلى شمس الحقيقة» والیقین بأن الأنوارٌ الليلية ظلال للأضواء الشمسیة؛ ومع ذلك 
لا یصفو لك شهود الشمس وصفاؤهاء ونیا تتجلی لك خلف مالوفاتك ومعلوماتك بصبغ 
من لون قابلياتك. Í‏ 

فاذهبى أنت أيتها «الرشحة» [۱۱] ШЙ‏ الضعيفة بالتبخر )491 على البخار إلى 
ا لمواءء ثم انقلبي ناراء ثم تحوّلي نوراء ثم اركبي على شعاع من أشعات جلوات الضياء.. 
فأين ما کنتِ من تلك المراتب لك منفذ صافِ إلى العین؛''' تراها بالعين اليقين -وإن لم يكن 
بالعین*)- وترى لزوم لوازماتها هاء ولا يأخذ على يدك في إثبات آثار سلطنتها الذاتية ضيقٌ 
البرازخ» ولا قیدٌ القابليات» ولا صغر المرايا. 

إذ تفطنت أن ما ُشاهد في الظاهر جلواتها لا هی هی أي ذاتها نی ذاتہا. فالواصلون 
من هذه الطرق الثلائة متفاوتون في تفاصیل ا زایا والشهود وإن اتفقوا على الحق والتصدیق. 


)١(‏ المقصود: الشمس۔ 


۲ المثنوي العربي النوري 

اعلم") أبها الانسان أنك واحد قیاسی بخمسة وجوه: 

З ساد گ اقب آثار جوا لاه‎ ыд 

ومقياسٌ بجزئيات صفاتك وربوبيتك الموهومة لمعرفة صفاته المحيطة وفهمها بتصور 
حدودٍ موهومة. 

وميزانٌ لدرجات نفي الشركة في الآفاق» بحيث إذا آذعنت بأنك كلك ملكه؛ آمنت 
بأن لا شريك له في العالم. وإذا أعطيت ثلثك له وثلثك للأسباب وثلثك لنفسك حصل هذا 
التقسم في جميع الكائنات. وإذا ملکت أنانيتك درهما من مُلكه لزمك أن تصدّق مالكية كل فردٍ 
وکل سبب لدرهم 25 مال الله على ما سواه. 

وكذا خريطةٌ للعلوم الكونية والمعارف الآفاقية» فإذا انفتحت ١‏ »© لك انکشف 
لك الکون وإذا آنسیت نفسّك Дай‏ عليك المعارف الآفاقية» وانقلبت إلى جهالات مركبات 
وسفسطيات ما لا یعنیات. 

وكذا خزينة مفاتيح لمطلسّمات الكنوز المخفية في الأسماء الاهية؛ فإذا رأيت فيك عجزا 
بلا نهاية؛ شاهدت لخالقك قدرة بلا غاية.. وإذا شاهدت فيك فقرا بلا غاية» رأيت لرازقك 
غناءً بلا نہایة.. وهكذا كأن جلواتِ أسمائه حروف نورية مكتوبة في ظلمات حالاتك. فبدرجة 
ظهور ЖҮ ра‏ 

С‏ الوجه الاول حامل وقابل رظ لیس لك منك فى فا بل آنت قصيدة 
منظومة للسان كن فیکون. 

ШЇ,‏ في الوجه حامس فأنت عاملٌ» وفاعل» ومَعكِسٌ برابطة الضدیة- وسائل 
بألسنة الاستعدادات والاحتیاجات والأفعال والأقوال» لك منك کل السیثات والقصورات 
والظلمات والفاقات» ولفاطرك منك كل ا حسنات والکالات والنورانیات والفیوضات. 
وکذا إن الأول يُظهر الأصلء وا خامس يُظهر مراتب الاسم المتجلي. كما أن الحُسنّ بلا 
ملاحظة القبح واحد وبه تتفاضل مراتب الحسن ودرجاته. 


(A)‏ توضيح هذا المبحث في «اللمعة الثلائین-اسم ال القيوم» و«النافذة الحادية والثلاثين من الكلمة الثالثة والثلائین». 
(۲) أي أنانيتك أنت. 


نور من أنوار نجوم القرآن 1 
# إن له شرع Сл с‏ کے 125 وموم با له اة 4 лао‏ 

озуне‏ « ماع ریک لگ رهم (الانفطار:1) الذي يشتري منك مُلكّه 
الذي عندك SU]‏ ليحفظه لك من الضیاع.. ولتترقی قیمتّه من درجة إلى آلوف.. ويعطيك 
بُدله ثمنا عظيما.. ويبقيه ۱۲1 ] في يدك لاستفادتك.. ویتکفل عنك كلفة تعهّده.. ربحا في ربح 
ریح ور فرح 

وأنت أا الغافل لا تبیغه.. فتخون في آمانته.. وتسقط قيمتّه من الثريا إلى الشری.. ثم 
يضيع بلا فائدة.. فيفوتّك ذلك الثمنٌ العظیمء وتبقى في ذمتك تکالیف تعهده وآثامه ويثقل 
ظهرّك کلف محافظته وآلامه.. خسارة في خسارة في خسارة في خسارة في خسارة. 

مت في هذه المعاملة کمّل رجل مسكين في رأس جبل» أصابت ذلك الجبل زلزلةٌ 
جعلت يتساقط منه في أعماق الأودية جمیع آمثال ذلك الرجل فیتمزق ما في أيد.هم» ويّرى 
هذه الحالة وهو أيضا «على شفا جرف هار» أوشك أن ينهار به في البوار. مع أن في يده أمانة 
وهي ماكينة مرضعة عجيبة» فيها موازين لا تعد وآلات لا تحد وفوائد لا تُحصی وثمرات لا 
تستقصى. فقال له مالك الماكينة كرما ورحمة: أريد أن أشتري منك مالي الذي في يدك كأنه 
مالك دللا تتکسر ضایعا بسقوطك- فأحافظها وأسلمها لك حن خروجك من الوادي 
بصورة باقية لا تنکسر آبدا. ولأجل أن تصرف في آلاتہا وتستعمل موازینها في بساتيني 
الواسعة وخزائني المشحونة» فتتزاید قيمتّها وتأخذ آنواع أجوراتها وثمراتہاء والا صارت 
كآلة عادية ساقطة القيمة مستعمّلة في مضیقات بطنك وغازيك." إذ أين بطنك وشهوتك 
وأين البساتین والخزائن الإھیة وکیف يسع غاراك استعمال ماكينة تضیق عنها الدنیا. وها أنا 
آعطيك بدلها ثمنا йе‏ ولا أخرجها من يدك في مدة بقائك نی هذا الجبل» بل آخذ حلقتها 
العلیا لیتخفف عنك ثقلها ولا تعجر یکلفتها. فان قبلت البیع فتصرّفت فیها باسمي وحسايي 
کنفر يعمل في ما في يده باسم السلطان وحسابه بلا خوف ما یأتی ولا حزن على ما مضى» ون 
لم تقبل هذا البیع الذي فيه ربح بخمسة وجوہ؛ خسرت بخمسة وجوه وصرت خائنا في الأمانة 
مسوولا عن ضیاعها. 
(A)‏ «الكلمة السادسة» شرحت هذا البحث بمثال جمیل. 


(۲) الغاران : فم الانسان وفرجه وقیل : هما البطن والفرج؛ ومنه قیل : المرء یسعی لغاریه؛ وقال :ألم تر أن الدهر يوم وليل 
وأنّ لفتّی یسکی لغاريه دائبا؟ ( لسان العرب). 


tt £‏ المتنوي العربي النوري 
э ДЬ‏ ملك خودرا می رد از تو 
بهاء ی5ات داده & دارد براء توم( 

ودرس القرآن للبشر وتعليمه له: (البیع)ء يقول له: بع تربح. . # وت УЙУ‏ 
Ф 3⁄3 [‏ (لسنکبوت:18)» وآما درس فلسفة مدنية الکفار «а: уа‏ ان هی الا 
«ССС‏ (الأنعام:۲۹). فانظر التفاوت بين الهدى المنوّرء والدّهاء المزوّر. 

اعلم'... 

[Yt]‏ اعلم”” أنه سبحانه قريبٌ وأنت as‏ إذ كا أنه معك» هو مع جیع أفراد 
نوعك.. وكا أنه مع نوعك» هو مع جميع آفراد جنسك.. وكا АЙ‏ هو مع جنسك. هو مع جميع 
جزئيات ذوي الحياة» وكا أنه مع جميع ذوي الحياة هو مع سائر طبقات الوجودات ودوائرهاء 
طبقةً إلى طبقة جميع الموجودات وإلى طبقة الذرّات والأثير والروحانیّات والمعنويات وإلى ما 
لا يحيط به الوهم 

فإذا آردت القرب من جهتك؛ لاد أن ыз‏ منك متبسطا مترفعا من الجزئية إلى مقام 

LIS‏ النوع» ثم تذهب مترقیا في الكلية بإطلاق الرّوح في التجرّد إلى مقام الجنسء وهکذا إلى 

قطع قريب من سبعین ЧАЙ‏ حجاب؛ إذ ]« كا أله عندك فهو عند کل شيء. نان تکون عنده 
-من عندك- إن 225 عند کل شيء» ثم بعده يصادفك ما لا بُحد من مسافة ما بین الامکان 
والوجوب.. كيف الوصول إلى بعيدٍ في قربه ودوتهُ آلوف سرادقات؟ ودونھنٌ حتوف فاذ 
كان هذا هكذا فأفنٍ مك 3322 لتبقی به ولقرّب بقربه. 

اعلو... 


[۳۱]... 
اعلم أن الله أقربٌ إلينا бө‏ ونحن بعیدون بلا نهاية. ومن شواهد а‏ وإذا 


ае ЧЇ 
رسائل متفرقة من «المثنوي العربي النوري».‎ 

(Y)‏ هذه المسألة الدقيقة تتناولها «الكلمة الرابعة عشرة» بتفصيل وتوضيح 

)£( هذا المبحث من هذه الصفحة 41 ؟] منشور في «المثنوي العربي النوري». 


نور من أنوار نجوم القرآن ٤‏ 
طلبناه عند ما يتصرّف فيه لا نجدہ إلا «عند كل شيء» وإذا وصلنا بالترقي إلى «عند كل شيء» 
بالإحاطة بدائرة الامکان لا نجده أيضا إلا خلف الحُجُب النورانية في دائرة الوجوب من 
سُرادقات الأسماء والصفات والشؤونات في العزة والعظمة والكبرياء» وأما إذا طلبناه من 
جهة قربه بترك نفسناء فالأمر سهل ان شاء اثلا حول ولا قوة زل باه 

اعلم(.... 

[ҮТ]‏ اعلم!''' یا من يحب أن يعرف الفرق بین حکمة القرآن وحكمة الفلسفة! أن 
مثلهیا کمثل قرآنٍ کتبت في حروفاته بتذهیبات متنوعة ونقوش مزيّنة بعضها بالذهب والفضة 
وبعضها بالألماس والزمرد وبعضها بالجواهر والعقیق.. وهکذا. وقرأه شخصان فاستحسّناه 
فقالا: فلنكتبٌ على حاسن هذا الشيء المزيّن کتابا؛ فکتب کل منهما کتابا. 


Uj‏ أحدهما: فهو Сыз!‏ لا یعرف من العربية حرفا واحدا حتی لا یعرف أن مشهوده 
us‏ لکن له مهارة فی المندسة والتصویر ومعرفة الجواهر وخاصیاتہاء فکتب کتابا عظیما 
یبحث عن نقوش ا حروف ومناسباتها وجواهرها وخاصياتها ووضعياتها وتعريفاتها. 

وأما الاخر: as‏ رآه عرف أنه کتاب مبين» وقرآن حکیم. فلم یشتغل بنقوش 
حروفه المزيّنة؛ بل اشتغل با هو أعلى وآغلی وآلطف وآشرف وأزينُ وأحسن بملایین 
الراتب ما اشتغل به رفيقه» وهو بیان جواهر معانیه وآنوار أسراره» فکتب تفسيرا يبحث 
عن حقائق الایات. 

يا من له عقل! فبالله عليك. GN‏ هذین الکتابین يقال إِنّه کتاب حکمة هذا القرآن؟ 
فإذ فهمت التمثیل فانظر إلى وجه ا حقیقة: آما القرآن فهو هذا АЛЫ‏ وأما الشخصان э‏ 
نتر الگ Sua‏ آن Qusa‏ 


ешо 4 rZ 24 اک‎ k 
اعلم" یا ها السعيد! أن السعادةً في التوکلء فتوكّل على الله لتستریح في الدنیا‎ 


وتستفيد في الاخری. 

)١(‏ المباحث الموجودة ضمن صفحات المخطوط [۳۵-۳۱] منشورة في «المثنوي العربي النوري». 
(Y)‏ راجع -إن ششت- «الكلمة الثانية عشرة -الأساس الأول والثاني والثالث». 

о «الكلمة الثالثه والعشرون» فيها توضيح‎ (Y) 
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JS‏ المتوكل وغير المتوكل الذي برجم إلى التوکل» ЈЕ‏ رجلّین حاملّين على ظهورهما 
ورؤوسھ| أحمالا ثقیل فدخلا سفينة فأما أحدّهما فوضع حمله في السفينة وقعد على متاعه 
مستريحا. وأما الآخر КАУ‏ في غروره لم يضع حمله فقيل له: اطرخ حملك الثقیل على 
السفينة. فقال: أنا قويّ. فقيل له: إن السفینةً التي حمائْكٌ أقوى وأحفظٌ مع أن ظھرّك 
ورامك -المتزايدة یت لا نان سیل مذه الأحمال المتزاید ثقلها. فقیل له: بل 
سلامتّك أيضا مربوطةٌ بوضع حلك؛ إذا رآك صاحبٌ السفينة في هذه الوضعية ЫР‏ یقول: 
هو مجنون فليّطرذ أو خائن یتهم سفینتنا ويستهزئ بناء فلیحبس. بل لا تخلص من السخرية 
واستهزاء الخلق» إذ لما لم تكفي قوئك لدوام الحمل اضطررت إلى التصنّع ا مشیر إلى الرياء» 
وإلى التكبر المشير إلى الضعف. وإلى الغرور المشير إلى العجزء فتصيرٌ أضحوكةٌ يضحك من 
حالِك الناس. فتفطنّ إلى خطته. فرجع من عناده فوضع حمْلَهُ فقعد عليه. فتنفس فاستراح 
فقال: جزاك الله خيرا أرشدتني إلى ما فيه راحتي وسلامتي وحيثيتي. 

]٥٥[‏ النكتة الخامسة 

اعلم أن في ختم الآيات في الأغلب بفذلكات متضمنة للأسماء الحسنى» أو بعينهاء 
أو متضمنة للأمر بالتفكر والحوالة على العقل» أو متضمنة لأمر كلى من القاصد القرآنية» 
ЫКЫС‏ اف یکر كنا شتات م نا EAE‏ القرآن الحكيم ببیانه 
الإعجازي» يبسط الآثار وأفعال الصانع للنظرء ثم یستخرج منها الأسیاء أو ثبوت الحشرء أو 
الوخد ھا اف نگم ان از کاڈ تو إل الا ری 620 
وات وهوبکل ó‏ عل € Ce Ау JÜ «(таз шл)‏ آوتادا ЖОШ)‏ 
وج ٭ کک = وجعلا آل لاسا ٭ C SSC «ш Х@Ш;‏ 


کی ر 0 و 


اا # يقلا بايا ж‏ ماه ا نج به حا واا 0 


‚бу-у 4 C کان‎ БОШУ 3010 


وكذا ينشن للیشر رجا صنعه ثم یطویہا في الاسماء أو ا حوالة على العقل 
5 کے يور سے ہے 72 کی کے ہے A‏ سم رر الج 
ДЫ;‏ قل من ترزفكم من اشماء والازض امن لاف نت را سن ن بجع 
اع و مر ¿ £> و 72 4% Z>‏ 


СА‏ سیپ یی رم من < ےر سر Á‏ م صا رھ 
ال من الت وعترج المت ال к И ГОДА ZA а‏ 


نور من أنوار تجوم القرآن EV‏ 


4 شو 7 7 . مه 2 شی x > £ ze;‏ ,2 
O‏ ان رو £ (یونس:۳۲-۳۱) و لان فى SZ‏ لسوت والازض А215‏ ال 


20 من مَاء‎ о رل‎ чубе: هار وم ال‎ 
ДБ А865 муу > 5346 امن ڪل‎ БУД БАЙ 
(17425,2) 65425 „58—09 Ж 

وكذا يفصّل أفاعيله : ثم یجملها بأسمائہ أو بصفته كأمثال: ‏ ودک نیلک ربا 
А5‏ من жез; СУЛ‏ < وع ءال а‏ کم نها K‏ یک ين 


سے 
2 


رهم ہہ 25( сушы‏ # للم مک الم <j эў‏ 


کے سٹو А,‏ £“ دسو مرو 4 


من کا 00И раз,‏ من تشاء وز من 2502055555 


(тоне) 7%‏ 
وکذایر تب الخلوقات ویشففها بإراءة نظامها ومیزانها وثمراتها ثم يريك الأسماء ا متجلیة 
علیها. کان تلك الخلوقات bu‏ وهذه الأسیاء معانیها ООУ‏ أو تراما آو كديا 

کأمنال: м b‏ و و Г‏ وت * 


= 
„4 071 125 Z< 24% Р2 бәге 


213) z а с] 22۲ ہچ ےہ سی‎ 2 1 


> я©2{ 441771 ж 5 رم خی‎ í ¿A z 
سے‎ о 904 3002 т ааваа 
رو سد‎ rz ہے وس سرح سس رم ۱] > ظ <“ ار 1 رھ ھر‎ > АА ہی‎ 


КРУ о _..‏ ہے ہت 2 رن 
А‏ (الاعراف:؟ه) 

وکذا قد +^ الجزئيات الادية المتكيفة المتغيرة ثم Шз‏ بالأسماء الکلیة النورانية 
الثابتة اك در وقة على التفكّر والعبرة» كأمثال: Б;‏ الأسة لهام حر 
(е‏ لمات کر لماک з Ад Ж‏ باسماء هو شولک لاہ إن كم صد قي ҮЛ»‏ كن لاما 


© 
4 


من ی کم (البقرة: ۳۲-۳۱). ЕТИ‏ 25 96 
ајы‏ بن 22 G S‏ الصا سإ یی 8 ду‏ #وس تمر N раї L‏ دون Z‏ 
سڪ 65 سنا إن دك له Ыш‏ ٭ ЈА у‏ اتی سبال يو 


جح ,2“ 4 ,2+ 2 سرع مرو 
б‏ مکی من كل ا لتق Suk‏ سبل ZZ Эһ ар‏ من بُطونهًا 
پر 2-۵ ۶ 7% وو 


,2 نيلف УЙ‏ د فيه Я‏ ناس )29 117 650529 Ф‏ (النتحل:1۹-11). 


E۸‏ المثنوي العربي النوري 
وكذا يفرش الكثرة المتوسعة ثم يضع عليها مظاهرٌ الوحدة» كجهة الوحدة ویلفها 
بالقاعدة الكلية» كأمثال: 


.)۲۵۵ (البقرة:‎ é д 2 سے‎ Àj 
و تک‎ те 2 _ ада шал 2 7 83 
ون‎ AE ٭ ہے‎ АЎ 530% < 12: сой; Б 

نکراک ار رها رک لضن كنا كمار © (براهیم:۳-۳۲). 

وكذا قد يظهر بُعدَ السبب الظاهري عن قابلية إيجاد المسبّب وثمراته» إذ أين السبب 
الجامد من تلك المسافة من قصد غايات عالية حكيمة» وللدلالة على أن الأسباب-وان قارئت 
واتصلت في النظر بالمسیّبات- لکن بینهما مسافة طويلة من تلك المسافة» تظهّر مطالع الأسماء 
إذ لا طاقة لأعظم الأسباب على حمل أخف المسببات» کما ترى تماس دائرة الأفق من الجبال 
بالسماء مع ما بينهه| من المسافة العظيمة التي تطلع فيها النجوم؛ كأمثال: р‏ 2,25 
G уб 2 3⁄ ЕСЙ 03 2‏ ؛ е‏ قاتا تر 3 وعِنبا وفَضا % 4 65255 
ШЕ ЫШ * 52;‏ ٭ ;26 وب ٭ CS‏ لک түне) ЖАДЫ;‏ 

نعم» أشار بلفظ «متاعا» وبذكر الثمرات العجيبة الصنعة والحكمة إلى عزل الأسباب 
الظاهرية الجامدة عن التأثير الحقيقي. 

وکذا: ПАЙ»‏ له ری ساب 2 تلف КДА‏ 5025549 

Р 


„777 Ау Z“ (“< Z 35 а مر‎ ИТА РА 74 2 Дед, га 
یب بو من 4 من دش + 265 سنا برقو‎ e | وینزل من‎ «40 

مرح Z‏ ود %^ Рта ДАр, 242 4A.ZZ Z з‏ 
ر 3405 وا هار اق كلك لی ئل الم 2 والله 192-4 — 


2 >حو 2 Gi‏ ا А‏ دو 2 کس مر تا AA...‏ م ۷ 
к ое?‏ دہ SA‏ له ۶ 
ال تقو وی 4 (to—£Y: эз‏ 

е‏ یهد عبات اتال اند اللہ اف تعتول خواق افغالة ار روت 
أو يذكرٌ أفعاله الاستقبالية الأخروية بصورة تشیر إلى نظائرها المشهودة لنا كأمثال:, КАБ‏ 


Д 2 а‏ ای ی > Z‏ ہک ری ا ہی میں ہس 


e‏ ااا من ر اه ыа‏ نت я е‏ ناملا وی له وال من 
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д‏ العظام وهی رمع Ж‏ ام مر وھ п‏ 2 ٭ الزى 
ا الک 6ر =b‏ 2 مه а‏ % اولس e‏ حاق А‏ 


аиб РЕ‏ € (س:۸۱-۷۷). إا لقيش 


وس 
2 


.)١:قاقشنالا(‎ ФДА Ф )١:راطفنالا(‎ ТД | (لتکویر:۱)‎ 5-53 


3 فنا نرى في الحشر الربيعي كثيرا من نظائر الحشر الأخروي مثلا:  САХАЛ;‏ 
55{ (التکویر:١١)‏ تری نظيرها -بل نظائرها- في نشر البذورات والنواتات صحائفَ 
أعمال أمهاتها وأصولا وتاريخ حياتها في الحشر الربيعي 

وكذا قد يذكر مقاصد جزئية ثم يقررها ويحققها بأسماء هي كالقواعد الكلية كأمثال: 


6 


و و с‏ 
жд‏ 4 (المجادلة:١)‏ س سحل اَی х‏ بدو إلا ترج ИА И‏ 


مم <> سا رہو дит‏ 


ЖО АУС 0 [ЕУ‏ اَل امین ابر 4 (الاسراء:۱). 


⁄“ ZAF рэф ہے‎ 


1 کے ہی کیک мыз! аў x‏ عد وتات وب 


وكذا قد یذکر дЫ‏ اخلق یهت ثم سل بسا خر ال о‏ 
Д Л‏ 9ی л‏ عم یغولون علوا كيرا # شيخ 
لسوت а т‏ ر си у‏ 5 7 


о موجہ‎ „айу д эле кул لا‎ озо) а 
(الاسراء:44-6۲).‎ 6095012 


اعلو() 

[o Y]‏ مبحث عظيم. ۳ فإن قلت: ما وجه تفوق قيمة القرآن على الكل مع أن القرآن 
یقول: Ёй»‏ نابح رید ادا کلمت Ayy‏ لتم دكلمت رن 4 (الکهف:۱۰۹). 

قيل لك: إِنَّ القرآن کلام الله باعتبار آنه رب العالمين» وبعنوان له العالمين» وباسم رب 


(۱) هذه الباحث الوجودة في ص [1 [e ٠-7‏ وكذا[١‏ 5 وقسم من ۵۲]من المخطوط منشورة في «المثنوي العربي النوري». 
(۲) الأساس الرابع من «الكلمة الثانية عشرة» وكذلك «الكلمة الخامسة والعشرون» (العجزات القرآنية) تفصّلان هذا 
البحث وانظر إن شنت أيضا رسالة «المعراج النبوي». 


to.‏ المثنوي العربي النوري 
السماوات والأرضينء ومن جهة الربوبية المطلقة» ومن جهة السلطنة العامة» ومن جانب 
الرحمة الواسعة ومن حيثية حشمة عظمة الآلوهية» ومن حيط اسمه الأعظم إلى مُحاط عرشه 
الأعظم. 

وأما سائر الكلمات الإلهية: فمنها ما هو باعتبار خاصء وبعنوان خاصء باسم جزئي؛ في 
تجل جزئي» ومن جهة ربوبية خاصة وسلطنة خصوصة» ورحمة خصوصية:؛ كأكثر الإلهامات. 
ومن هذا السر یقول الولی: «حدثني قلبي عن ربي» ولا يقول: «عن رب العالمين». 

نعم أين فيضك بمقدار قابليتك من تجلي ربّك في مرآة قلبك أيّها الولي» ثم أين فيض 
гый‏ من تجلي رب العالمين بالاسم الأعظم في مرآة العرش الأعظم الأم لجميع العروش 
باعتبار الأسماء بجلواتها؟.. كما أين فيضك من شمسك في مرآتك الصغيرة АКА‏ ثم أين 
الفيض من شمس العالم في سقف السماء؟ ..وکما أين خطابٌ مَلِكِ لأحد رعيته بأمر جزئي 
لحاجة بتلفونه ال خاص, ثم أين فرمان ذلك الملك بعنوان السلطنة العظمى وباسم الخلافة 
الكبرى ومن حيثية حشمة مالكيته العليا وبقصد تشهير أوامره في أطراف ملكته بواسطة 


سفرائه وأمنائه؟ 


فمن هذا السرّ العظيم يُفهم سر کون أكثر الوحي بواسطة «АА‏ والإلهام الإلمي 
ی у‏ عدم بلوغ أعلى ولي درجة أحد а‏ من الانبیاء.. وس عظمة القرآن وعزة 
قدسیته Де у‏ إعجازه في غلو إیجازہ.. وسر لزوم العراج إلى السماء إلى سدرة النتهی إلى قاب 
قوسينء لناجاة مَنْ هو آقرب إليه من حبل الورید.. ثم الرجوع في طرفة عين.. وغیر ذلك 
من الاسرار. 

ثم إن الکلام النفسي کالعلم والارادة صفةٌ آزلية بسيطة معلومٌ الوجود والثبوت؛ 
مجهول «И‏ والكيفية. وان الکلمات لا ا А‏ 


Ve.‏ ا مر مره هم مه م وورم 


à‏ اه لالم اما عم نك آنت اعم الحكيم & (البقرة:۳۲) 
МА! БЫЛ ШЇ‏ المبحث العظيم من تتمات القطرة الرابعة من الرشحة الرابعة عشرة. 
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[оү ]‏ 
وبه نستعین.. 
بسم الله.. 


ае‏ أن كل شيء يقول: بسم الله. إما بلسان قاله أو حاله أو استعدادہ؛ اذ ترى: أنه 
ما من شيء من الأشياء» -من الذرات إلى الشموس- إلا وهو مع عجزه في ذاته قد تحمّل 
وظيفة عجيبة لا تكفي у‏ لعُشر معشار عَشير تلك الوظيفة. فبالبداهة يُعلم أنه إن تحمّلها 
بحول قوی عزيز» وإنما يباشرها باسم قدير حكيم. 

وكذا هو مع جهله قد حمل على ظهره ورأسه غاياتٍ موزونة وثمرات منظومة فيها نفع 
العموم» مع أنه لا يعود منها إلى نفسه عشر معشار عشيرهاء فبالبداهة يُعلم أن ذلك الشيء؛ إن 
حَمّل تلك الغايات الحكيمة باسم عظيم حکیم؛ ويوصلها إلى ذوي الحياة باسم رحن رحيم 
وبحساب عليم كريم. 

فإن شئت فانظر إلى النواتات والبذور وما تحمّلت من الأشجار والسنابل» وال 
الأشجار وثمراتہاء وإلى ا حیوانات والحوينات ووظائفها العجيبة. فمّن له آدنی شعور كما 
يفهم أن نفرا منفردا إذا ساق جميع أهل بلد إلى محل بعيد بغير رضاهم ثم قسّمهم إلى وظائف 
وخدمات مختلفة» أنه ما يفعل إلا بقوة سلطانه. وما يعمل إلا باسمه وما يستخدمهم إلا 
بحسابه» كذلك لابد أن يَفھم أن هذه الموجودات العاجزات الجاهلات» ما تحمل هذه 
الوظيفات العظیمات النتظیات» إلا باسم قدير عليم» وبحساب عزیز حكيم» وإنما تُهدي لین 
هذه الثمراتِ باسم رحمن رحيم» وليس من وظائفها وغایاتہا إلا ما أعطته الرحمة العامة 
لكل فرد من اللذة ا لخصوصية في خدمته ا خاصةةء كلذة الترحم في شفقة الوالدات» وكحلاوة 
الفعالية في استعداد النحل بامتثال الوحي» وكذوق التلقيح في الفحول» وكالتلذذ في التغذي» 
وكالاستراحة والتنفس في الخروج من القوة إلى الفعل في نمو الأشیاء فإن ما بالقوة کالحبوس 
المقیّد» وما خرج إلى الفعل كالمتنفس المطلق... وهكذا فقس. 


(۱) «الکلمة الأولى» توضح هذه المسألة. 
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فجعل الفاطر ا حکیم والمالك الكريم هذه اللذات الجزئية معاشاتٍ لخدماتها.. 
وفهرستة لكيفيات وظائفها.. وزنبركا طحر کاتها. 

فيا أا الإنسان الحامل للأمانة الكبرى! كيف لا تطيع قانونا أحاط بکل شيء من 
العرش لن الفرش! وکیف تتجاسر Је‏ العصیان نی مقابلة دسو رس الشمس وال 
ومستخدم النجم والذر. 

اعلم أن الفرق بین طریق التوحید وطریق الإ حادہ کالفرق بين الجنة والجحيم» 
والواجب والحال. فان شئت فانظر إلى ا موازنة بین الطريقين: 

أا ا جين فسند а‏ الحنود ال الراعہ فتشفف الکلفه وال ف 
بدرجة تتساوی الشموس والذرات والقلیل والكثير الغبر المتناهى بالنسبة إلى قدرته. 

وکذا يُظهر التوحید فی كل شيء غاياتٍ کثیرةٌ مهمة من جهة نظره إلى صانعه. ومن 
تلك الغایات Api‏ الثیء لأسیاء خالقه کان الشیء كلمة واحدة جامعة لرموز ДА‏ 
فتدل علیها. 

وأما الغاية الشهورة بن ЈаЇ‏ الغفلة الى هی جهة استفادتنا منه من الاکل وغیره فأقل 
راس و ادل و اضر هن АЕО‏ ای مال هی га‏ دی غاا 

وأما الإلحادء فیسید الواحد إلى الكثير الغير للحدودہ أي يُسند کل شيء إلى العناصر 
والطبائع العاجزة الجامدة» وإلى القوى والنواميس الصمّ العمي. فتتضاعف الكلفة بدرجة 
تساوي كلفة الفرد کلفةً عام النوع» بل تساوي كلفةٌ شيء واحد ШЕ‏ كل الأشياء. 

وكذا لا يرى ЈУН‏ من غايات الشىء الا ما يعود إلى الإنسان في حظ نفسه الحيوانية 
أو إلى نفس الشىء في حفظ حياته الدنيوية. 

раз‏ الموخد والملحدء كمثل رجلین Ы‏ وأرادا تعريفها: 

أما أحدهماء فقال: هى فهرستة واحدة ما لا یحد من الفهرستات المسماة بالنواتات» 
ومن بعض غايات هذه النواة أنها تعرفة معنوية لشجرة.. وتعریف لتاريخ حياتها.. وخريطة 
كينونتها بقابلياتها لأن تکون ماكينة تنسج نخلة كأصلها. 
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وأما الآخر؛ فقال: لاء بل هذه الشجرة ر بجميع أجزائها وأوراقها اجتمعت عند هذه 
النواۃ فأوجدتهاء وجمعت جهازات نخلة باسقة ОИЕ‏ 
الشجرة إلا هذه النواة» ولا غاية هذه النواة إلا أكل الإبل بعد السحق „ЭИ з‏ 

فيا من له أدنى شعور -ولو كشعرة- هل يمكن مع مشاهدة هذه السهولة المطلقة في 
الجود المطلق في رخيصية مطلقة» ومع شهود هذه الحكمة العامة في الانتظام المطلق» أن يُستند 
خلقٌ الشيء كهذه الرمانة مثلا إلى أسباب جامدة؛ لکن تُجِلّبٍ جهازات أكثر الأشياء لتصنيع 
ذلك الشیء الواحد الذي هو مثال مصغّر لكل تلك الأشياء.. وأن لا تكون هذه الرمانة غاية 
إلا أكلها في دقيقة للذة حيوانية. 

نعم» كيف تساعد هذه الحكمة التي وَظفت رأس الإنسان في حواسه بوظائف 
عديدة» لو خصصت لكل وظيفة منها في رأس الإنسان Ял»‏ خردلة لصار رأس الانسان 
كجبل الطور. 

انظر إلى لسانك ووظائفه» ومن بعض وظائفه وزنُه الجميع مدخرات خزائن الرحمة.. 

بل وکیف توافق تلك التحكية ОУ‏ لا تکون دن هذه الرمانة اطخارقة الصنعة غا الا 
pana‏ آن 8 غفلة. فمحال ظاهر آن یمر رك جبلا ДОА‏ وان لا یثمر مثل ابحبل 
لا ثمرة كرأسك. إذ یلزم حینئذ Ал‏ نهاية حکمة مع نهاية العبثیق وهو من أمحل الحال 
وأبطل الباطلء بل تلك الرمانة -كأمثالها- تضمنت قصيدة في بيان الأسماء الحسنىء فأفادت 
معانيهاء فوفت فتوفت فدفنت من فيك فيك. 

سبحان من تحیّرت العقول ق صنعته. 


20 2 وده دو 


1 هذه نورةٌ من شجرة آية: > سیل al‏ السبع والا رفن مات 
é‏ سح é‏ (لاسراء:44) ШМ‏ ,25 انکشاف الأزهار من الأشجار في زمن الربيع 
ae‏ جذبتي» فتفکرت في تسبيحاتهاء فتکلمت أنالي لا لغيري بہذہ التسبيحات الفكرية» 
فظهرث هكذا في بعضها رقص الجذبة بنوع дуу‏ يشبه الشعر وليس بشعر بل قافيةٌ ذکر في 
جذبة فكر. 
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امد ها الذي یم له كل شي يلاه الخصوصة الخِصرة کالسموعةه مثلا: 
الأنوارٌ والأنهارٌ والأعصارٌ کلمات الضیاء وا ماء وامواء. فقس. 
سبحان من یحمله: 
الضياءٌ بالأنوار. . والماء والهواء بالأنهار والاعصار . . 
واشرب والنات الا جار والازهار. . 
وا والأشجار بالأطيار والأثمار. . 
oak гый;‏ الا кан‏ 
تلاو الضیاء من تنویره. تشهيره. . 
0 تموج الهواء من تصريفه, توظرفه. . 
1ш‏ ہی بت مدح بليغ بين للقادر. 
уу‏ الا Де‏ من تد بیرہ, تصويره. . 
تبسم الأزهار من تزینه. تحسینه. 
تبرج الأثمار من إنعامه إكرامه. . مد k=‏ ظاهرٌ للفاطر . 
تسجع الأطيار من إنطاقه إرفاقه. . 
Её‏ الأمطارِ من تنزیلہ تفضيله. . 
نرك الأقار من تقدیره تدوره. . تسبيحة فصيحة للقادر. بل آية نيّرة للقاهر . 
سبحان من تحمله: 
السماء بالبروج والأنوار. . 
والأفلاك بالشموس واللجوم والأقار. . 
;9 بالرعود والبروق والأمطار. . 
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жуу!»‏ با یوان والنبات М»‏ ار 
وتمد الأأ جار بالأوراق والأزھار . . منظومة موزونة الشمار . 
اذ تسکت ДАУ‏ من انشادهاء فتنطق الائمار پالبدار. . مدا پلیغا ناشر الا وار 
وتنشد النواةً في قلبها كرا خفیا جامع الأسرار . 
مکتوبڈ مطوبة في سرھا صصائف الأعمال للأأ جار . . 
فیظهر لساتھا >> مدح الفالق والفاطر . . 
کل بات حامد وعابدٌ сә‏ وساجد للقادر. . 
лш‏ النبات في تنور الأزهار. . تحدةٌ АШ‏ للناظ . . 
آفواهها السنبلٌ والأكام آلفا ها البذور والحبوب فى الأشفار". . 

ناو فو ТЕТЕ‏ 

سانها نظامُھا. ميزاتها في نقشها النؤار. . 

„ый ы Фак kasuy 
للقادر.‎ Б إذ تصف أُوصائّہ تمرف أسماءه تفتر تود دا‎ 
. اذ تم الأسنان السنابل. وتقظر العيونٌ الأزهارٌ. . قطراتِ رشحاتِ جلوات الفاطر.‎ 
. توددا لعبده. . تعرّفا لخلقه. . من غيبه فی الظاهر‎ 
۱۱1 
. حتىكأن الشجر المزهرة.‎ 
. غرّرة.‎ 0 68 
айк آو فتحت‎ 
او رشت لعیدها اعضاء‌ها الح‎ 


АО الأشفار: وهي حروف الأجفان التي ینت علیها الشعر: وهو‎ )١( 
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المثنوي العربي النوري 
لیشهد سلطانها ПЛЕД‏ المنورة. . 
ونشهر في المحضر مُرصّعات الجوهر. . 
оғ)‏ للنظر. . كالعسكر المظفر . 
А,‏ للبشر: حكة خلق الشجر. . 
بكنزها المدَّخر من جود رب الثمر. 
راف ما اخم alus‏ ما ازن alay‏ ها اس اما 
من باري مصور . . من خالق مقتدر. . من فاط منوّرٍ . 
فانظر إلى رخته. . ف موسم رسعه. . لتشهیر صنعته: 
بظهر لك فصل الربيع: يو مَعيد لعبده. . 
يوم زننة لخلقه. . من شیر من نبته. 
فیظه کر نبات مقدار маў‏ 
ساظنة سلطانه. . Sas‏ مالکه. . منتظر لامره. . وشخدم پاسمه. . 
ду‏ مثمرٌ بإذنه. . کسفرة نظيفة لضيفه. 
فالنور والهواء والتراب مع الماء: 
سفراء آمره. حمل عرشه. . 
في ذشر صنعته. . في تبليغ حکه. 
АБ‏ والحكمة عرشهما في: النور 
فالفضل والرحمة عرشهما على: الماء 
فالحفظ والإحياء عرشّهما: التراب 
فالأمر والإرادة عرشهما في: الهواء 


نور من أنوار نجوم القرآن ۷ 
فاعلم ЧДУ OU‏ -في فعلها- مَظاهرٌ باسمه» مَساطرٌ لا مصدل قوابلٌ لا فاعل» حوامل 
کو ام ШЫ sm‏ ا سیل ما له ر 
لولم يكن هذا у>‏ الأشياء؛ يلزم للتراب واهواء والنور مع الماء أن تخر في كل جزء 
ذرء وقطرة من كلها معرفةً وقدرةً وصنعةً بلا انتهاء. 
УЬУ]‏ هذا افواء يمر ق جو الفضاهء.. يزور بذراته كل بات ذي نیاء: 
فیظهر مروره خوارق بلا انتهاء.. فی معجزات صنعة لمن له خلق السماء. 
إن آمکن لذرةٍ بسيطة واحدة جامدة جاهلة أن تنشئ هاتا الأشجار.. وتضع تاك 
الأثمار.. تصور هذه الأزهارء بل جلة هذي الأشياء. 
وتقدر أن تحمل هذي الأرضء هذي الدنياء > لك أن تشك في وحدة لا شريك. 
فاذ هذا لیس ذاك فلا شك آن ЛЛ У‏ قبضة قدرته.. فی قبضة 
жеб‏ 
ОУ‏ كل s K>‏ وقطرة» وذرة تصلح لكل خضرة» ثمرة» وزهرة. فيلزم في ذرة واحدة 
وحمة وة قطرة -إن لم تكن مأمورةً بأمر رب السماوات- من صنعة وحكمة وقدرة تكفي لکل 
الصنوعات لحمل هذي الوجودات. 
سبحان من مده الأشجار؛ بالأوراق والأزهار والأثمار. . 
214 الأزهار فی تزايد الأوراق في تكامل الشمار . . 
АЕ‏ 
تهرّها مراوح نام الا جار. . 
طق فصیح واتح БШ‏ في مدح من ينشئهاء يتشد ها للواحد القهّار. 
آفواهها. حروفهاء ألفاظها. . الأوراق والأزهار والشمار . 
إذ رفص الأوراق من فرحها نی ذكرها للفاطر . 
و تشد الأزهاژ من زیشها نفد ا للقادر.. 


1۰۸ المتنوي العربي النوري 
وتضحك الأثمار بالرحمة في النثار. . لسانها ذو نغماتٍ عشرة في الناظر . . 
نظامها المتزن. میزاتھا المنظم في لونها المنوّر. . 
صنعتّها المنقشة. نقوشها المصتعةہ في شکلها المصور. 
صبفٹھا المزینةہ زینتها المصتّغة في طعمها المسرّر. 
ОЛЕ‏ صنعتهاء تكثر Мей‏ تنيع لحومها -پکنها- 
حامدة БШ‏ . . واصفة للقادر . . 
إذ تصف dol‏ تمرف أسماءه تفسّر تحبياء تحننا للصائع, للناظر . 
إذ ترش الثمارٌ من شفاهها قطراتِ رشحاتٍ جلواتِ الفاطر . . 
تحبا تفا لعبده. . تعهدا ترما لخلقه المفتقر . 


سبحانه ما أنورجته! ما آبهر قدرته! ما lz,‏ 


- 
م 


من منشیٔ مصوَرٍ ومنشلٍ مدبر. . ومنشر مبشّر. 
سبحانه ما أجل جلا له! 
ы.‏ جماله! 
ما آکر سلطانه! 
(فانظر إلى أرضك فقل: الله أكبر. وانظر إلى الکائنات فقل: الله أكبرء هو الخلاق 
الفعال» هو الفتاح العلام هو الوهاب الفيّاضء هو العزیز الحكيم» هو الکریم الرحیم). 
[۱۲] ان شئت أن تعرف معنی М»‏ أكبر» فانظر إلى الکائنات فإنها كلها ظلال آنواره.. 
АЙ‏ أفعاله.. خطوطٌ قلم قضائه وقدره.. نقوش أسمائه.. مرایا آوصافه. 
فاعلم فقل: «الله أكبر».. انظر إلى العوالم.. فإنہا كلها مأخوذة بالتمام في قبضة علمه. في 
قبضة قدرته؛ ق قبضة عدله ق قبضة حکمته.. منظومةً وزئه موزونة نظفه. 
فالتنظیم بالنظام والتوزین با میزان: قبضتان للرهن. عنوانان للبانین.. من «الامام 
المبين»؛ من «الکتاب البین».. فذلك الکتاب مع ذاك الامام.. عنوانان بینان.. العلم والقدرة 
للقادر العلیمء للعادل ا حکیم.. فلا شيء يخرج من نظم هذا النظام من وزن هذا الیزان.. 


نور من أنوار نجوم القرآن ۹ 
یشهده مَن له في رأسه الإذعان» في وجهه العينان.. فبالحدس الشهودي بل بالشهود الحسّي.. 
لا شیء من الأشياء في الكون والزمان» يخرج من قبضة تصرّف الرحمن 

فأبصز فقل: «الله أكبر».. هو ОЛАЙ‏ الحاكم» هو الحَكُمُ الفرد. هو العادل الحكيم.. 
اذ هو الذي أشن بنیان «САКИ‏ بمسطر الشيثة باکمة النظامة.. اصول حکمته 
زائطة الوجودات.. فكل الوجودات بدستور القضاء بقانون القدر.. قوانین ХАИ‏ 
خيّاطة الصوّرء لقامة الصنوعات.. فنظم الکائناتِ بناموس الستّ» بقانون العادات.. 
نوامیس الستة قوانین العادة.. نظامة الخلوقات.. إذ «یفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» 
في الأرض والسماوات.. بتلطیف ال дае‏ بتکریم العناية.. قد زین الکائنات.. نوامیس 
ال رمة.. دساتير العناية.. حسّانة الصنوعات وزينة الوجودات.. فنور الکائنات.. بجلوة 
الأسیاء تجلي الصفات.. تظاهرات الأسماء.. في جَلوات الصفات.. نوراة الوجودات.. 
في الأرض والسیاوات. 

فافهم وقل: «الله أكبر». هو الفاطر العليم» هو الصانع الحكيم.. ذاك العالم الکبیر» هذا 
العالم الصغير.. مصنوعا قدرته مکتوبا قدّره.. إبداعه لذاك صيّره مسجدا.. إیجاڈہ لهذا صيّره 
عابداء إنشاؤه لذاك صيّر ذاك مُلکا.. بناؤه لهذا صيّره ملوکا.. صنعته لذاك تظاهرت كتاباء 
صبغته لهذاء تظاهرت خطابا.. قدرته في ذاك تُظهر عزّته.. ورحمته في هذا تنظم نعمته.. سکته 
في ذاك» في الكل والأجزاء.. خاتمه في هذا في الجسم والأعضاء.. 

فانظر وقل: «الله أكبر».. هو القادر المقيم.. هو البارئ العلیم.. هو اللطيف الكريم.. 

هو الودود الرحیم.. هو ا جمیل العظیم.. هو نقاش العام. دعت К‏ 

هو کله آجزاژه الکائنات ماهي نوعا وجزئیاب فانا هو هي خطوط s‏ . رسوم قدره.. 
في تنظيم الذرات.. في تعيين الغایات.. في تقدير امیئات. 

فبعد هذا الترسيم.. لتعيين الحدود.. لقدار القدود.. تجيء قدرثہ لتشخيص الصور.. 
ببركار القدر.. في حكمة الأثر.. مراعاةً المصالح بالقطع قد شهدت: أن النقوش فاضتء من 
ен‏ علبي من وہ وو 


متا اتی 6 مارک اوت اش رک اهاط اقا 


іл.‏ المثنوي العربي النوري 
الصور بأبدع ما يمكن.. يشهد باليقين لصاحب العینین.. أن الزينة وا حسن: من أثر لطفه.. 
0202 

فبعد هذا التزيين.. يجيء كرمه.. بالتلطيف والتحسين.. لابراز التودد.. في تزيين 
الحسان.. وإظهار التعرّف للجن والإنسان.. فما تلك الحاسن وما هاتى اللطائف У)‏ من هذا 
التودد.. الا من هذا التعرف.. تحبّبٌ الفاطر یقطر للناظرء من تحسين الأثر.. تعرّفٌ القادر.. 
من تزيين ال يظهر للنظرء بعد هذا التودد. 

بعد هذا التودد تجيء a>‏ لابراز الإنعام في نشر شفرته لتلذيذ الأنام.. ت رم الخالق» 
يرشح من الأثر.. تَحنْنٌ الرزاق» يقطر من الثمر. 

ا حاصل: 

هذا العام.. خطوطٌ قدره.. نقوش قلمه.. زيناتٌ كرمه.. أزاهير لطفه.. باحدس 
والعيان. 

ДАЙ‏ رحمته.. لمعات جماله.. جلوات جلاله.. مرايا کاله.. باق والایمان. 


و 


ш‏ من جمال.. ما یشهر من کمال.. مظاهرٌ سيالة. مرايا جوالة ]١7[‏ ظلال أنواره.. 
آیات كاله ويشهد غذا: كمال آثاره.. 


فالأثر المكمّل» يشهد لذي العقل» على الفعل المكمّل. ثم الفعل المكمّل يدل لذي 
الفهم على الاسم المكمّل. والفاعل المکمّلء والاسم المكمّل يدل بالبداهة على الوصف 
المكمّل. والوصف المكمّل يدل بالضرورة على الشأن المكمّل. ثم الشأن المکمّل» يدل 
باليقين على كيال الذات, ما يليق بالذات وهو الحق المبين. رفیع الدرجات» خلاق العالم. 
يشهد لذي العين: أن الال الظاهر ليس مُلك المظاهر. 

نعم» تفاني ا مرایاء زوال الموجودات. مع التجلي الدائم» مع الفيض الملازم» من أوضح 
برهانٍ» من أفصح تبیانء للجمال المجرّد. للإحسان المجدّدہ للواجب الوجودہ للباقي 
الودود. 

فاعرف.. وقل: «الله أكبر».. هو الخلاق الكبيرء هو الفعال القدير. 


نور من أنوار نجوم القرآن ا 

فالأجسام السفلية» والزينات الارضية والأجرام العلویة والكواكب الدرّية» في بستان 
الكائنات: معجزات القدرق شواهد ا حکمة براهين للواحد الأحد. والقادر الصمد. 

سبحان من جعل حدیقةً أرضه: مشهرٌ صنعته. مزهر النباتات: مثمّر الشجرات: مزین 
الحيوانات» محسّن الطيورات. خوارق صنعه؛ شواهدٌ салде‏ دلائل لطفه. 

ШШ‏ الآزهان من زينة ON‏ في هذه الجنان: 5 35 الرمن؛ ترخم الحنان» تعرّف 
«ОСАЛ‏ للجن والإنسان» والروح والحيوان. 

فالزهر والثمر» وا حب والبذ معجزات ا حکمة هدایا الرحمة» براهین الوحدة.. 
بشاثر لطفه» في دار الآخرة» شواهد صادقة بأن صانعها بکل شيء عليم» لکل شيء قدير» قد 
وَسع کل شيء بالرمة والعلم باللطف والتدبیر. 

فالشمس كالذرة» والنجم كالزهرة» والارض کالبيضة. لا تثقل عليه في الخلق 
والتدويرء وا حفظ والتصوین والصنع والتنویر. 

فافهم.. وقل: «الله آکبر».. هو سلطان الازل.. هو حاکم الأبد.. هو الملك السرمد. 

انظر إلى وجه السیاء.. كيف تری سکوتا في سکونة.. حركة في حكمة.. تلألؤا في 

تلألؤٌ نجومها.. تعلن لأهل النهی.. سلطنةً بلا انتهاء. 

ا ان وه هنارای هت و اه بش کی معا اه کرام 
الالوهية.. مظهر: لش وكة سلطنة الربوبية.. سيّنة حشمة عظمة قدرته.. مشبرة لوسعة احاطة 

РЕС 
Ж оос ле والارض‎ í في‎ 0,5714; k آمن وقل: «الله أكبر»..‎ 


سبحانك يا مَن في كل شىء لك شاهدان على أنك واجب واحد. 
سبحانك يا مَن في كل حىّ لك آيتان على أنك حد صمد. 


سبحانك يا من سكته مضروبة على جباه الخلق.. بالصدق شاهدة باق ناطقة. 


1۲ المثنوي العربي النوري 

فانظر إلى آثاره كيف ترى کالقلق.. سخاوۃً مطلقة في انتظام مطلق.. وقد تری النظام 
في سهولة في اتزان مطلق.. فی سرعة مطلقة في حسن صُنع مطلق.. في وسعة مطلقة في إتقان 
مطلق.. في رخيصية مطلقة مع ДР‏ مطلق.. في خلطة مطلقة في امتیاز مطلق.. في بُعدةٍ مطلقة 
في اتفاق مطلق.. في كثرة مطلقة مع كمال مطلق. 

فهذه الكيفية الشهودة شاهدةٌ للعاقل المحققء مُجبرة للأحمق النافق.. على قبول 
الوحدة والصنعهة للحق. دي القدرة الطلقه.. وهو العلیم الطلق. 

فتأمل وقل: لا خالق الا هو.. لا فاطر إلا ا حق. 
امت ا حذبة الفكرية ببزجاتها» 


]\[ 
7 1 
اس 2 
LA ОШ ۳ 27 2 y KG í‏ 
۴ ألو تم ЕЛ‏ اله مسجدله.م ә Йа‏ ومن في الارض í, > б‏ لو )2 َال 
55963 722 کرت Ous Мб‏ في اتل 


р Á > 


Ао) ۹ 

اعلم О]‏ القرآن الحكيم يصرّح: OU‏ کل شيء من العرش إلى الفرش» ومن النجوم 
إلى الحوام» ومن الأملاك إلى الأساك ومن السيّارات إلى الذرّات يعبد الله ويسجد له ويحمده 
ويسبّح له. إلا أن عباداتها متنوعة. فنشير إلى وجه من وجوه التنوع بنوع تمثيل. 

مثلا: - 459 ДАЙТ ДЫЙ‏ ۹ - إن ملكا عظی| إذا بنى مدينة جسیمةً وبنى قصرا 
حتشماء فذلك الملك يستعمل فیھم| أربعة أنواع من العَمَلة: 

الأول ممالیکه : فليس لهم معاش”" ولا أجرة. بل هم ذوق وشوق في كل ما يعملون 
بأمره» ويقولون في مدحه ويكتفون بشرف انتسابهم له ولذة نظرهم بحسابه. 

والثاني: Дай‏ عاميون يستعملهم الملك بعلمه بأجرة جزئية تليق بهم. ولا يعرفون ما 


(۱) هذا البحث القيم خلاصة جيدة للغصن الرابع من «الكلمة الرابعة والعشرین». 
(۲) أي المرتّب والأجرة. 


نور من أنوار نجوم القرآن نل 
یترتّب على عملهم من الغايات العالية الكلية. حتى قد يتوهم البعض أنْ لیس لعمله غاية إلا 
ما یعود إلى نفسه من الأجرة والمعاش. 

والثالث: حیوانات له bul um‏ ها الا КЕТА‏ اة بالعمل a‏ تستعد له 
إذ في خروج الاستعداد من «القوة» إلى «الفعل» لذة عامة. 

والرابع: عَمَلة عالون بم ولِمَ یعملون وتعمل سائر العَمَلة» وعارفون بمقاصد اللك. 
فلهم رياسة ونظارة على سائر الخدّمة» وهم معاش متفاوت على درجات زتهم. 

كذلك إن مالك السیاوات والارض وبانیها؛ استخدم واستعبّد اللاتکت ثم الحيوانات» 
ثم الجمادات والنباتات» ثم الأناسي» لا للحاجة؛ ٍذ هو خالقهم وما یعملون, بل للعرّة والعظمة 
وشوونات الربوبية وغیر ذلك. 

فأما الملائكة فليس هم ترقیات بالجاهدة. بل لکل منهم «مقام معلوم» لکن له ذوق 
خصوص في نفس عملهم وفیوضات بنسبة درجاتهم» في نفس عباداتهم. فمکافات خدماتهم 
مندرجة في сле‏ خدماتہم. فکما یتغذی الانسان بالاء وامواء والضیاء والغذاء ويتلذذ بہاء 
كذلك الملائكة يتغذون ویتنعمون ویتلذذون بأنوار الذکر والتسبیح وا حمد والعبادة والعرفة 
والحبة. لأمهم من النور فيكفي لغذاتهم النورٌ والنوراني» کالروائح الطيّبة» وطم سعادة عظيمة 
في فعلهم بأمر معبودهم» وفی عملهم بحسابه وخدمتهم باسمه ونظارتهم بنظره» وتشرّفهم 
بانتسابه» وتنزههم بمطالعة مُلكه وملکوته. وتنعمهم بمشاهدة تجلیات جاله وجلاله. 

وأما ا حیوانات فلوجود النفس الشتهية فیها مع اختيار جزئي ليست أعمالّها خالصةً 
بحسابه وحشبةٌ محضةً a‏ فلهذا یعطیها مالِگھا الكريم معاشا في ضمن عملها لاجله. 

مثلا: إن العندلیب المشهور بالعشق للورد یستخدمه فاطره ا حکیم لاعلان الناسبة 
الشديدة بين طوائف النبات وقباتل ا حیوان. فالعندلیب خطيب رباني من طرف الحيوانات 
-التي هي ضیوف الرهن- وموظف لاعلان السرور Ше‏ رازقها. ولاظهاره خسن 
الاستقبال للنباتات المرسّلة لامداد آبناء جنسه ولبیان احتیاج نوعه البالغ ذلك الاحتیاج 
إلى درجة العشق» على رؤوس جمیلاتِ النباتات» ولتقدیم آلطف شکر في ألطف شوق في 
اُلطف وجو لجناب مالك الملك ذي الجلال وا مال والإكرام.. فهذه غاية عمله بحسابه 


£V £‏ المثنوي العربي النوري 
سبحانه» فهو يتكلم بلسانه فنفهم هذه المعاني منه» وان لم يَعرف هو معنی نخماته بتمامھا. 
وعدمٌ معرفة البلبل بهذه الغايات بتفصيلها لا يستلزم ГУ «адде‏ يكون كالساعة مك 
الأوقات وهي لا تعلم ما تعمل. وأما معاشّه الجزئي فذوقه بمشاهدة الأزهار المتبسمة 
وتلدذه شاو رجا فلیست адо‏ امحزينة تالمات شکایات аду‏ كلا بل هي ¿A KS‏ 
عطایا رحمانية». وقس عليه النحل والفحل والعنکبوت والنمل وبلابل الموام وغيرها. فلکل 
منها معاش جزئي في ذوق [рө аз‏ في ضمن خدمتها لغاياتٍ كلية ولصنعة ربّانیة کالنفر 
المستخدم في سفينة سلطانية. 

فالحيوانات بامتثالها للأوامر التكوينية بکمال الإطاعة» وإظهارها لغايات فطرتها 
بأحسن وجه باسمه وتظاهرات حياتها بوظائف [۱۵] بأبدع طرز بحوله» وهكذا من سائر 
تسبیحاتہا.. تقدم هدايا عباداتها ومزايا تحياتها لجناب فاطرها. 

فالتحيات تظاهرات الحياة بلطائف آثارها المطلوبة لواهب الحياة. 

وأما النباتات واممادات فلأجل آن لا اختیار а‏ لا معاش ادا الا شاا لوجه 
رواد yi АЫ) Ази‏ تایه مد تم АЙЫГА‏ حال انات 
أن ها تلذذات بو ظائفها ولا تألماتِ Q‏ خلافا للحیوان الختار. فله الألم كاللذة. ولأجل عدم 
تداخل الاختیار في أعمال الماد والنبات تکون آثارها أكمل من أعمال ذوي الاختبار» ثم عمل 
ذي الاختیار المنور بالوحي والإلهام كالنحل وأمثاله أجمل من غيره المعتمد على اختیاره. 

وأما الانسان فهو کالمَلّك في كلية العبادة وشمول النظارة وإحاطة العرفة ودلالية 
الربوبية» بل أجمع منه. إلا أن له نفسا شريرة مشتهية فله ترقیات وتدنیات. 

وكالحيوان في إدخاله في عمله حظا لنفسه وحصة لذاته» فله معاشان معجّل جزئي 
حيواني» وال خر مؤجل كلي مَلکي. فتأمل تنل 

ولقد ذکرنا في دروس «رسالة النور» کثبرا من آسرار عبودية الانسان ووظیفته وقسا 
من عبادة النبات وا لحماد وتسبیحاتم| فلا حاجة إلى التطویل هناء فان شئت فراجع تلك 


الڈروس لتری سر سورة «والتين والزیتون» وسورة «والعصر». 


نور من أنوار نجوم القرآن 1٤‏ 
«تتمة لمبحث العندلیب) 

ولا تحسبن أن هذه الوظيفة الربّانية في الإعلان والدلالية والتغني لذوي الأسماع 
بہزجات التسبیحات مخصوصة بالعندليب. بل كل نوع له عندليب يمثل ألطف حسيّات 
ذلك النوع بألطف تسبيح في ألطف تسجيع. لاسيما في أنواع الهوام والحشرات؛ 

فمنها ما له عندليب وبلابل كثيرة» تنشد على رؤوس كثير من آنواع الحوام والحشرات 
الصغيرة المختلفة سجعاتٍ تسبیحاتِ kh‏ باستماعها جميعٌ من له سمع. 

فمنها ليلية ذات سرود" في مسامرة لصغار الحوّينات من نوعها وغير جنسها في 
سكوت الليل وسكونه حتى كأنها قطب حلقة ذكر خفي. لن الغناء كاللسان المشترك 
العمومي يفهمه كل من له سمع وحس. 

ومنها نهارية؛ ذات تسبيحات بتسجيعات وهزجات لطيفة رفيعة تنشدها في فصل 
الصيف على منابر الأشجار على رؤوس جميع ذوي الحياة. وهي تفوق البلبل المشهور بمراتب 
حتی کأنها رئیس حلقة 5 جهري еы‏ الستمعین 9 بلسانه. 

әй,‏ جیع الأنواع وآشرف عندلیبها وأنوژها وآبهژها وأعظمُھا وأکرمُھا وأعلاها 
صوتا وأجلاها نعتا وأتمّها ذكرا وأعمّها شكراء عندليبٌ نوع البشر في بُستان الكائنات» حتی 
صار بلطيفاتٍ سجعاته بلبل جميع الموجودات في الأرض والسماوات.. عليه وعلى آله وأمثاله 
أفضل الصلوات وأجمل التسليهات. آمين. 

اعلم ۲۳ أنه يفهم من كال ذكاوة ا حیوان وقت خروجه إلى الدنیاء ومهارته في العلم 
العملي التعلق بحياته» أن إرساله إلى الدنيا للتعمّل لا للتکمل بالتعلم. 

ويُفهم من كمال جهالة الانسان وعجزه وقت إخراجه إلى الدنيا واحتياجه إلى التعلّم في 
كل مطالبه وني جميع عمره أن إرساله إلى الدنيا للتكمّل بالتعلم والتعبّد لا للتعمّل. وما عمله 
الطلوب لا تنظيم أعمالِ ما سخره الله له من النباتات والحيوانات والاستفادة من نواميس 
ال رمة.. وإلا الدعاء والالتجاء والسؤال والتضرع والتعبّد لمن سخر له مع نهاية ضعفه وعجزه 


)١(‏ سرد سردا الحديث أو القراءة: أجاد في سياقها. 
(Y)‏ «الكلمة الثالثة والعشرون» توضح هذه المسألة. 


1٦‏ المثنوي العربي النوري 
وغانة فقره را اج هذه الموجووات ,وما علمه المقبول إلا معرفة من كمه وشخر لاو جه 
للعبادة والسعادة بتعلم حكمة الكائنات بوجو ينتج л»‏ @ خالقها айры,‏ وصفاته وجلاله 
وحماله وىاله. وغيرٌ هذا الوجه اما ما لا يعنينات أو ضلالات. 

َللَّهُمّ اجعلنا لك عبيدا في كل مقام قائمين بعبوديتك متضرّعين لألوهيتك مشغولين 

اعلم أن الخالق احکیم. لامتناع العجز عليه» ولكمال جوده» يخلق الذرة كا يخلق 
الشمس؛ ويعطي ها الوجود مثلها.. فکما يخلق الذرة مع الشمسء كذلك يخلق أصغر النبات 
كأكبر الشجر. وكا يخلق المَلك المسخر على الشمس مع المَلك المسخر على القطرة» كذلك 
يخلق أصغر الحوينات كأكبر الحيوان» فيستعبده مثلّه. ويوجد الفرد الواحد بأحسن وجه. كا 
يوجد مجموع الأفراد الغير الحدودة.. ولكل من الموجودات صغيرا وكبيرا قليلا وكثيرا وظيفةٌ 
اھر سكي مالي اه ره عن وق A Жн‏ ]ا راد كا أن 
УАДЕ‏ یکوت ٭ оо‏ مکوت کل Z‏ وه موی € (یس:۸۲ ۸۳). 

яш [13]‏ أا السلم أن لك في تطبيق عملك العرني ومعاملتك العادية على 
الأصول الشرعية.. خزينة أخروية وإكسيرا كبيرا. يصير به كل عمرك عملاء وكل عاداتك 
المباحة عبادت وغفلتك بمشاغلك حضورا. 

مثلا: إذا بعت أو اشتریت شيئا وعملت با یقوله الشرع في تلك العاملة فتخطرت 
كمه في الإيجاب والقبول صار لك نوع حضور وعبادة واطاعة وعملا أخروياء فقس 
واغتنم. 

طوبی لمن نور حرکاته بالآداب الشرعية. فیا سعادة مَن وفقه الله لاتباع الستة في أعماله 
ومعاملاته حتی آورث عمره الفاني أثمارا باقية.. ويا خسارة مَن خذله الله باتباع اموی فاتخذ 
АЦ‏ هواه حتی صار عمره هواء وعمله هباء. 


للم وهنا لرضانك والعمل بكتابك وسنة نبّك. آمین. 


(۱) «النكتة الأولى من اللمعة ال حادیة عشرة» تفصّل هذه المسألة. 


نور من أنوار نجوم القرآن {лу‏ 

اعلم O‏ أنه كا أن من الإنسان من هم رُعاق وهم نظارة على تنظيم حركاتٍ قسم من 
الحيوانات» ونوع محافظة له. وكذا منهم رُرَاع لهم نظارة على تنظيم زرع قسم من الحبوبات» 
ےو C ОВАА‏ بنوع من ا حیوان في مرعى وجه الأرض» 
لکن لیس کالانسان بل نظارلہ ورعيّه بمحض حساب الله وباسمه وبحوله وبأمره» بل 
نظارثہ هي مشاهدتّه لتجليات الربوبیة في ذلك النوع» ومطالعته لجلوات القدرة والرحمة сад‏ 
وإلهامٌ الأوامر الإلهية ها لأفعال ذلك النوع الاختيارية. 

سد ہی موجہ نر 
وبحوله. بل نظارثه ها تمثيل تسبيحاتها وتحيّاتها لفاطرهاء وإعلاتھاء مع نوع кыа сеш‏ 
بحسن استعمال اللجهازات الموهوبة АА‏ 

فهذه ا خدمة بنوع كسبء بدون تصرّف حقيقي -إذ في كل شيء سک خاصّة بخالق كل 
الأشياء ليس لغيره فيها جال- عبوديةٌ وعبادات شم لا عادات كالإنسان. فحضرةٌ ميكائيل 
عليه السلام الذي هو من Де‏ عرش الرزاقية» له عبودية بنظارة على جنس النباتات في مزرعة 
الأرض» وتحته ®› عل نوع نوع بقوة الله وبحوله وبأمره وباسمه وهكذا نظار ا حیوانات. 

فان شثت درك هذا المعنى فانظر إلى الأرض كيف صيّرها الفاطر ا حکیم مزرعة واسعة 
ومرعى عظی| للنباتات والحيوانات.. ثم انظر إلى آنواع النباتات المنشورة بانتظام عجيب 
في توزيع بذوراتها في الأطراف بتقسيم غريب بحكمة فاطرها القدير العليم.. وإلى أنواع 
ا حیوانات النشورة بطرز غريب بتقسيم عجيب وهي تسرح في مرعى الأرض في خسن انتظام 
بعناية خالقها الحكيم الكريم جل جلاله е у‏ نواله ولا إله الا هو. 


(۱) تراجع «الكلمة الرابعة والعشرون - الغصن الرابع». 


ع 2 


een i‏ الح ای اس 


پا عذل» با قدوس 


بحق الاسم الأعظم ,2 ,2 القرآن المعجز البيان وبكرامة الرسول 
الأعظم با أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامین 
جنة الفرد وس والسعادة الابدية. . امين. ووفقهم فی خدمة الإيمان والقران 
دوما وأبدا. . آمين. واکتب فیحیفة حسناتهم АЙ‏ حسنة لكلحرف 
من حروف کتاب «المثنوي العربي النوري» . . آمین. وأحسن إليهم 
الثبات والدوام والإخلاص في نشر رسائل النور. . آمين 


يا آرحم الراحمين! آت جميع طلاب النور في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
عن ذنوب هذا العبد العاجز الضعيف سعيد. . آمين 


باسم & طلاب النور 


صفحتان من خطوط بخط «جيلان جالشقان) مع алу‏ تصحيحات الأستاذ النورسی عليها 


xt Ne ۰ 


مثلا؛ وه ٹل لاعلی يتا دی ف 'ذذ لالش АЗ,‏ ھا — 
النجاجمة والحورالارضية والمسیارات اما Z‏ بسڑالشفا فية .. 


وان 1-20 ری ۷ ЫЗ‏ يتسارى پالشسة الا مصیام نجل 
من زجاجات' صفرہ ارہ Абру 5 м‏ .وان لور والوران 
تتساوى уд.‏ لاستضاءة А ә‏ الواحداو эў!‏ 
لازاحوفيه بسر الوراية . فلنوع А‏ لطافة الا بسا دی 
ق الاسام الراحد والالوى .. ومثلا انالیزان مسا س بدرحة شس 
ко‏ كفتيه s‏ 


тете 


وهلا ان عظوالسفن لاسي سوقه و “S‏ ۳ 
عليه فريك < الق هی ملعبته ف که اه تخريك ساعنه بسزالظام 
دمثلا ان الق ندان لافرق ف مره 3 پارش ع بين نمی وفیاق езу,‏ 


وا رل لن ول العسكّر تست „ХУ д)!‏ وملا д‏ 


«СО... 

امستئين واستقر ومالظفى تحت كثافة الفلسفة ماف سا لإلاديان من 
ار فكرالالوهية ша,‏ رسالته Шш, Ай‏ ربالعالمین 
,= به اهتدى لبشر оу АКО uyu‏ والوجود .. ده 
АД‏ الاسلامية КЕ‏ ربالحاطین اد لاسلامهولذئ'رى ا مارمی 
به وتريده ويحبه ربا ورن‌لعالن وربالسھوات والإرضين ... = 
عل у ОМУ‏ بضياء مته ازن АЛУ‏ 

АА‏ لیری اناللعو'تصر یہ وا فرب منه اليه بنعوّق 
АМЬ‏ مو يتوم با لاحسان و АУДА‏ اسان QON.‏ 

.. ازا اتشر ذلك التق والتودد‎ о 


нак 


ہے لے ہہ ود رج ۳ 30 x= rc‏ 
———w— ` ws” yÑ‏ شش دید ہے ےی 


ا سس سرت کت Аас ао: с. == х",‏ = 
یش بے ای ہو === wm;‏ س سپ ھ ھجم 
هتسسگ تست 


كل حی قالدنیا۔۔ کسکر موف .. اما يسمل 

حساب الاك . . ویاسمه . . شن زم الم مالك 

فهوهالك : ان هذا انظام والميزان «э уі‏ 

عتوانان لقبضتىالرحن و بان منالكتابالمبين 

ومن کتاب الکالنات.. والتر ان تر جان‌الکتابن 
و فهرسته‌الاین وفذلكةالقيضتين . 


HAL: 
لوس‎ 
ا‎ 
۱۳3 جا‎ Т 
(=l 

"УЖА і 
сла ہک‎ аж 


صورة لغلاف الطبعة الأولى من رسالة «زهرة من رياض القرآن ال حکیم). 


م کان لله .. كاله کلشییٴ.. ومن یکن لہ يكن عده 
کلشییٴ والكون له .. بترك الكزله .. والاذعان بأن 
الكل مالدومنه واليه 


پل ایر 


استانہول — مم ستقبال مطمەمی 


صفحة من الطبعة الأولى 


اي 
موه سی دنچ رن آم шалы. Ф‏ بب Кд‏ ہن همالع حنات فور روا 
یرصب эе»‏ اکن رده ظا هراك تفر دوه Auf,‏ 


ریم وحنات ریا 
ү,‏ تون Оу} САЯ‏ وش شس سس МЕУ оі оу‏ الم ارت و 
у;‏ اسم aypa pa‏ ت الل م 
ем ыл aan‏ حي کک мша» ta‏ 
,5 کراب م اناا وسريراس ابا ран‏ ناروا شہفوا وسوا 25450( 
زد نمی وی مس زاین ری قمع )7 الما — دمصول д‏ ا لاص مرب ارم ردا ارت د 
орот,‏ ای ای سے سے yg‏ وان نش یں سا 
پھچ ہے ы‏ و алаа‏ سب رس vez‏ $ —2 دزن فاه “>p Ly‏ 
سس سو نوز وا وو ذى د و لاسن الع وا دض دمن قرو وآ ما با لسع بل »ل ,20220 
لمش Р ЫШ, эы ПИШ... ауса‏ ات امه م ول نتم 


زرل үй, LETT‏ رات يعر 
رسيا د ارت و یں وو واي الفورش E DS‏ 
а:‏ ا یت я>‏ رارضا وعلم Аа‏ 5 وا مره ارام 

ران وا مرا الك زارت مر عدي ўе) ыз Воз охь, айны‏ 
Su, йч ий е‏ فاهلا نرمان وا سے ےو سو کت 
>< 
کر اط اہ سی s‏ رر اس دوس ہے مس به уы‏ 
راو 1 ;2 كدر ار уа,‏ للقان مصامط р‏ 
١ ۱‏ و ТР‏ عو انل 
т“‏ تو уу‏ عامرئ оез‏ كمع — t‏ 

و و وه واا وھ سوا р бя боба‏ 


راا الماك Ээ?‏ 


را لز ری می سه ۱ i‏ 
меку? <‏ رای ال( له یر 


Км) لوس‎ ١ راما رای‎ „20 3 и» уу,» 


. "á 8 
لت‎ 
ыл? را عام 7ص2‎ Зани —Ñ 
(«ә uyu №» ою), مرن سا س ورهن‎ ыш مر میں‎ 
Кн د بامعرو ف عجرا‎ АТРИ Уш “< L ЫЙ Ады 


- с, | н 
ы-у < ی پیز 2 را‎ с Е 2 
á ا کس ہہت ام ناڈ ا سوا لوسر یتشد ول‎ 
Алуан оос» ماع‎ суу Ё 


чол 
بوب‎ E لرسوا د ید بد وھ‎ : 
رنه‎ 
77س رس :© من يلاله‎ РШ 7 


U,‏ ره دا аза‏ فون فلك ا 
وع Z<:‏ یی یں سے n,‏ عنمته با هدر وا لر م وال همه 
واه دة م ابرسيها Ману мөл, куно у‏ الوم дур» дыў‏ 


صفحة من خطوط رسالة « نور من آنوار نجوم القرآن » بخط ا حافظ توفیق الشامي 
وقد أجرى الأستاذ النورسي علیها بعض تصحیحانه. 


نبذة عن بعض الأعلام 


ابن سمعون الزاهد البغدادي: (۳۸۷-۳۰۰ه) وهو آبو الحسين محمد بن أحمد بن 
إسماعيل (أو سمعون) كان يلقب الناطق بال حکمة: مولده ووفاته ببغداد» علت شهرته» حتى 
قيل: «أوعظ من ابن سمعون!». 

أبو حنيفة: (النعمان بن ثابت) (۸۰۔-٥٥۱ھ)‏ إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد ونشأ بالكوفة» وتوفي ببغداد» وأخباره كثيرة» وله 
تصانيف منها: «مسند» في الحديث» جمعه تلاميذه و«الفقه الآأکبر) و«المخارج» في الفقه. 
(الأعلام للزركلي .)۳٦/۸‏ 

آبو يزيد البسطامي (۱۸۸ ۲٦٦-‏ ھ/ £ ۸۷۵-۸۰م): طيفور بن عيسى البسطامي؛ 
أبو يزيد» ويقال بايزيد: زاهد مشهورء له آخبار كثيرة. نسبته إلى بسطام (بلدة بین خراسان 
والعراق) أصله منهاء ووفاته فيها. 

جلال الدين الرومي: (4 ۲۷۲-۲۰ ه/ ۱۲۷۳-۱۲۰۷م) Де‏ بفقه الحنفية وا خلاف 
وأنواع ДАЙ‏ ثم متصوف صاحب «الثنوي» المشهور بالفارسية الستغني عن التعريف في 
ستة وعشرين ألف بیت» وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ (بفارس). استقر في ١قونية»‏ 
سنة ٦٦٣ھ‏ عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في 
أربع مدارس بعد وفاة أبيه سنة AYA‏ — من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه ما فيه» مكتوبات. 

الجنيد (البغدادي): (ت ۹۱۰/۸۲۹۷م) هو الجنيد بن محمد آبو القاسم الزجاج 
القواريري. صوفي وزاهد» سيد الطائفة. ولد وتوفي ببغداد. تلقى العلوم الفقهية عن سفيان 
الثوري والعلوم الصوفية عن خاله السري السقطي. 

الإمام الرباني: (۱۰۳-۹۷۱ه) هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي 
الملقب بحق «مجدد الألف الثاني» برع في علوم عصره» وجمع معها تربية الروح وتہذیب النفس 


نبذة عن بعض الأعلام Vo‏ 
والإخلاص لله وحضور القلب» رفض المناصب التي عرضت عليه قاوم فتنة «الملك آکبر» 
التي كادت أن تمحق الإسلام. وفقه ال موی العزيز إلى صرف الدولة المغولية القوية من الإلحاد 
والبرهمية إلى احتضان الإسلام بها بث من نظام البيعة والأخوة والإرشاد بين الناس» طهر 
معين التصوف من الأكدار» تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثارها الملك الصالح 
«أورنك زيب» فانتصر المسلمون في زمانه وهان الكفار. انتشرت طريقته «النقشبندية» في 
أرجاء العام الإسلامي بوساطة العلامة خالد الشهرزوري المشهور ШУ ә‏ خالد (۱۱۹۲- 
۳ ه). له مؤلفات عديدة أشهرها (مکتوبات) ترجھا إلى العربية محمد مراد في مجلدين. 

الشیخ صفوت أفندي: (مصطفی صفوت) (۱۲۸۲ھ - (ЛАТУ‏ ولد في آورفت 
تخرج في الأزهر كان يتقن العربية والتركية والفارسية. أصدر جلة أسبوعية في إسطنبول سنة 
۷ باسم «التصوف». تقلّد مناصب علمية عديدة» حتى أصبح عضواً في «دار الحكمة 
الاسلامیة» وعین رئيسا АА‏ تدقيق المصاحف والولفات الشرعية سنة ۱۳۳۵ ه. انتخب 
للمرة الثانية نائباً من أورفة. 

سفيان بن عيينة: (۱۹۸-۱۰۷ھ) ولد في الكوفة وتوفي بمكة المكرمة. كان إماما عا ما 
ثبتاء حجة زاهدا ورعا مجمعا على صحة حديثه وروايته. حج سبعين حجة» أدرك نيفا وثمانین 
نفسا من التابعين. وروی عنه الإمام الشافعي وشعبة ومحمد بن إسحاق وابن جريج وابن بكار 
وعمه مصعب والصنعاني ويحيى بن أكثم وخلق كثير رضي الله عنهم. 

سنان (المعماري): (۸۹٢۱۱۷۸-۱م)‏ أكبر مهندس معماري تركي أشرف على بناء 
جوامع كثيرة أهمها: شهزادة» سليمانية» سليمية. 

الشاذلی: (105-591ه) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» والشاذلة قرية 
من إفريقياء الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلیة صاحب الأوراد المسماۃ 
«حزب الشاذلي». 

الشافعي: (0٠6١-5١٠ه/ (АТ УЛУ‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ولد 
في غزة بفلسطين وحمل منها إلى Аа‏ وهو ابن سنتين» وزار بغداد «оуу уа‏ وقصد مصر سنة ۱۹۹ 
ه فتوفی بہاء وقبره معروف في القاهرةه وكان من أحذق قريش بالرمي برع في ذلك أولاً کیا 


كلا المثنوي العربي النوري 
برع في الشعر واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث وأفتى وهو ابن عشرين سنةه 
وله تصانيف كثير أشهرها كتاب «الام» في الفقه و«أحكام القرآن» (الأعلام للزركلي ۲/۲ ۲). 

الشعراني: (۹۷۳-۸۹۸ ه/ 597 ١-1570م)‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» 
الشعراني» أبو حمد: من علماء المتصوفين. ولد في قلقشندة (بمصر) ونشأ بساقية أبي شعرة (من 
قرى المنوفية) وإليها نسبته: وتوف في القاهرة. له تصانيف. منها «الميزان الكبرى». 

الرفاعي: (9۷۸-۰۱۲ СА‏ أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي أبو العباس» الإمام الزاهد 
مؤسس الطريقة الرفاعية. ولد في قرية حسن في واسط بالعراق سنة ۵۱۲ ه وتفقه وتأدب 
في واسط. وكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح (بین واسط والبصرة) وتوفي بها سنة ۵۷۸ ه. 

الكيلاني (عبد القادر): (١571-417ه)‏ هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلٍ. ولد 
بجيلان جنوب غرب بحر الخزرء ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه. دخل بغداد 
فسمع الحديث وتفقه على أبي سعيد الخرمي الحنبلي» وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى 
أهل السنة والجماعة» ومجدد عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين وأسلم كثير من اليهود 
والنصارى. من مصنفاته؛ كتاب الغنية وفتوح الغيب والفتح الرباني» توفي ببغداد. 

الامام الغزالي: (٤٥٥-٥٥٥ء)‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد АЙ‏ فقيه 
ومتكلم وفيلسوف وصونی ومصلح ديني واجتماعي وصاحب رسالة روحية» کان ها آثرها 
في الحياة الإسلامية» ولد بطوس من آعمال خراسان» ودرس علوم الفقهاء وعلم الکلام على 
إمام الحرمين» وعلوم الفلاسفة وبخاصة الفارابي وابن سينا وعلوم الباطنية» فلم дё‏ في هذه 
العلوم ما يشبع حاجة عقله إلى اليقين ولا ما يرضي رغبة قلبه في السعادة واشتغل بالتدریس 
في المدرسة النظامية وارتحل إلى بلاد كثيرة منها دمشق وبيت المقدس والقاهرة والاسكندرية 
ومكة المكرمة. ومن مصنفاته (إحیاء علوم الدين» و«هافت الفلاسفة» و«المنقذ من الضلال». 

محمد شفيق الأرواسي: (٤۱۹۷۰-۱۸۸م)‏ ولد في قرية «أرواس» التابعة لقضاء 
«هیزان» في ولاية (ہتلیس). من أصدقاء الأستاذ النورسى. تتلمذ عليه من مدرسة خورخور 
في «وان» وسجن معه في دنیزلی سنة ۰۱۹۶۳ تولى 2 z+‏ تدقيق المصاحف بإسطنبول 
لمدة طويلة. كان رئيساً للأئمة في جامع السلطان أحمد لمدة سبع عشرة سنة. تولى مهمة الوعظ 


نبذة عن بعض الأعلام VV‏ 
والإرشاد في جامع أبي أيوب الأنصاري طوال أربعين سنة. له مؤلف تحت اسم «خطب 
y Ж),‏ ومجالسه». 


جي الدين بن عربي: (578-05 ه/۱۲۰-۱۱۲۵م) هو محمد بن علي بن محمد 
ابن عربي» أبو بكر ا حاتمي الطائي الأندلسيء الملقب بالشيخ الأكبر: فیلسوف من أئمة 
المتكلمين في كل علم. ولد في مرسيه ب«الأندلس» وانتقل إلى أشبيلية. وقام برحلة فزار الشام 
وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية اشطحات» صدرت се‏ 
فعمل بعضهم على إراقة دمه. وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر 
في دمشقء فتوفي فيها. له نحو آربعمائة كتاب ورسالة منها «الفتوحات المكية» في التصوف 
وعلم النفس وافصوص الحكم». 

النقشہند (الشاہ): هو محمد ہاء الدين» مؤسس الطریقة النفشہندیة. ولد في قرية قصر 
العارفين» قرب بخاری» ودرس في سمرقند تزوج في الثامنة عشرة من عمره» انتسب إلى 
شیوخ كثيرين وعاد أخیراً إلى بخارى ولم يغادرها حتى وفاته» وأنشأ فيها طريقته ونشرهاء 
وتوفي ۳ ربیع الأول ۷۹۱ھ 1784م عن (VY)‏ سنة من العمر. 


فهرس الآيات 
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سورة البأ 
tA >й р‏ 


2 


وَالْحِبَالَ ناد YAYA‏ 


سورة النجم 


д Š‏ كا وو و 
; ےت ۷۷ 


£t ما راع الْبَصَرٌ‎ Ú 
سورة النحل‎ 
۲٦۷ 5525 4161 
و یٹ وی‎ ж 
۸ الله على قلوبهم‎ =b 
407 ۲٤٢ р ДШ; 35 
۳۹۳۲ كلمح ابص‎ Чг us 


سورة النساء 
Gu Де 2А Ау‏ ۲۰۵ 


المثنوي العربي النوري 
کم من نفس وَاحِدَةٍ +41 
ZÍ‏ من حَسَئَةِ 5 الله ۰۳۳۵ ۳۹6 ٣٤۷‏ 
;2% شگاری ۲۹۹ 
125 الإنسَانُ т ú‏ 
سورة النمل 
УЙ‏ بُحِيبُ 5١6174 SS ЖАШ‏ 
سورة النور 
گم ترآن ٤٤۸ мас „Йй‏ 
٤٤۸ КУР ИЧЕ»‏ 
کلذ عَم SZ‏ ۳۷۰ 
>٠١ Ја 35‏ 
سورة الواقعة 
А;‏ الرَارغُونَ ۳۵۱ 
سورة عبس 
ил аф досу hab‏ 
سورة غافر 
20 أَسْتَجبْ لَكُمْ ۳٣٣‏ 
Ç‏ امان ابن لی 22 ۱۷۱ 
سورة فاطر 
ЦА)‏ لله 2866826 ٤‏ 


—. 


وه و 


یال تج مور ۱۳۲ 

© الُْقَرَاء إلى الله тол‏ 
سورة فصلت 

۹۲ ú+ ییا‎ 225905498 


۲۶6 Wu; 


سورة ق 
ЕД9‏ بای Ан‏ ۲۲۸ 


о 9497 


١8.47 ë السَّمَاءِ‎ hi ИЙ 
٦ мэй و 55 ین حَبْلِ‎ 


لضهارس 
سورة لقمان 
دشر للم عَظِيعٌ ۳۰۰ 


РИА 


۳٥٣ ССА 9755‏ موس 


= 


1 
о, 


ما خَلْفَكُمْ Ауу‏ الا کٹس وَاحِدَةٍ ۰۱1۹۹۰۱۷ 
٣۳٣٣٣٣ ۵٥‏ 


سورة نوح 
ЫДЫ}‏ ۳۷۱۰۸۸ 

سورة هود 
بشم اللو مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۳۹۱ 
G‏ من داب إلا هو آخ بناصییها ١8703717 оо‏ 
وَما من 2 فی الأرض ۱٦۸‏ 
يَا أَرْضُ Жш А‏ ۱۱۳۰۹۲ 

سور یس 
وم بر ٤٤۸ ЖЫ Асу‏ 
ця‏ إذَا آراة s‏ أَنْ j‏ ۹۸ء ۰۱۹۹ ۰۲۱6 
ملاك ۶5 
مَسْبْحَانَ الّذِى بیده لکوت 11.00 
УА)‏ تجري لمُستقَر لها AA‏ 


;5200 33226323 ۳۰۱ 
سورةیوسف 

55 کل ِي علم لیم ٠٠٤‏ 

۳۰۹ жд 3156; 

وَكذَلِكَ بَجْتبيكَ رَبك ٤٤۷ ЫЙЫ)‏ 
سورة يونس 

Yoo Зу Y деш ألا إن‎ 

Yoo ИРАК 

٦٤٤ 55 ل‎ 


Ao 

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ Тол CU);‏ 
i‏ في Иша‏ ۳۰۵ 
)51 َغوَاهُم آن ДАДЫ‏ ۲۳۹ 
وَمَا يَعْرْبُ عَن رَبك من مَتْقَالِ فَرَوْ ۲٦٢‏ 

فهرس الأحاديث الشريفة 
أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربه ۰۲۳ 107 
نا عِنْدَ b‏ عَبْدِي بي ۱۳۱ 
أول ما خلق الله نوري يفف 
المرء مع من أحبٍّ ۲۸۵ 
218 آلاء الله 1۲۳ 
سجن المؤمن وجنة الکافر ۱5۵ 
سقف الجنة عرش الرحمن ۲۰۰ 
فله سبحانه — نورانية ۳۳۸ 
كنت کنزا لا أعرف 4۰۷ 
لولاكَ ولاك آما حَلقبُ الأفلاك y£‏ ۳۰۹۰۱۰۷ 
لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة И:‏ 
ما وسعني سمائي ولا آرضي ۳۷٣‏ 


و 
من قرأ هذا أعطى له مثل ثواب موسی ۲۹۲ 


CA“ 


آیا صوفیا ۳۲۲۰۱۲۱۷ 
ألفاظ القرآن ٠١٤١۹۳‏ 
ألماس ٤٤0٥ ٤۳۰ ۲٤۳۱٦١‏ 


۰۱۳۹۰۱۱۸۰۹۹ AY ۰۳۵ ۲۹۰۲۰ U 

۳۲ء ۱۷۳ AVE‏ ٤ء‏ 
۷ء ۲۳ء ٢۲٢۲ء ٣۳٣‏ ٤٤ء‏ 
۲ء ۸ء ۶ ء ۰۲۸۹ 
۳۱ ۳۲ 
٤٤ ۰‏ 


5١ 
۰۵ء‎ АА! 
¿Y£ 
¿YA ٦ 
«ҮТ ١۱ ٤ 


ETE YY ۰ 


۹4ء 
5:4١‏ ۱ءء 
۷ءء 
۱ءء 
«or‏ 


۶0۳ ٦ 


٥ رود‎ 


٦‏ مدق 


۳۹۱ ۳۲۰ А 

آهل الإسلام ۲۷۳ 

آهل الاستدراج ۳۹۹ 

هل الحقيقة ۰۳۳۲۰6۷ ۳۶۱ 
آهل الحل ۲۰۵ 

أهل السنة ۲۰۱۰۱۲ 

أهل الشهود 
أهل الطريقة £V‏ 

أهل الفسق ۳۹۹ 

أهل القرآن ۱۸۰۰۱۸ 

أهل الكشف ۱۱۳ 

أهل النظر ۱۷١‏ 

أهل وحدة الشھود ۰۳۳ ٦٤٤‏ 
أهل وحدة الوجود ٣٤٤ ۳٣٣‏ 


۲۷۱۰۲٦۹ ء۲٦۸‎ ء۲٦۷ آوروبا‎ 


۳٣ То TOA ۷ء‎ 


Фоат е ٣۲٤۲۹ ء٣١۱۹‎ ۲ ۸ إبداع‎ 


المثنوي العربي النوري 
إبهام ٣٤٤٣‏ 
إتقان 
۸ء ٤٤٣۱ء AV ء۱۹۰١ ل84١ NEV‏ ۱۱۹۹ء «ТУЛЕ‏ 
٥٣٤٤ ء٦١٤۸‎ а ЧОТО ТО \ (РТУ ۷ ۷‏ 


۱۲۷ САТУ IYI ء۱٠٠١ ۹۹ء‎ ۸ ۱١ 


٣٣٢٣ ۲۷٢۲ ۲۷۱۱۲۰٠٢ ءء١‎ ء٦ إثبات‎ 
۶۶ ۳ 


YAY ۲۷۱۰۱۲۵۹ ۰۲۲۱ إسطنبول ۷ ٴ۰‎ 
٣١٤ ١٤ ۳ YAY 


إعجاز القرآن ۸٤‏ ۹۱ء ٣٥٠٢١٠٦۳‏ 


YYo إنجيل‎ 


۳۷۰۰۲۷۱۰۲۳۳ ٠٢ ابتلاء‎ 


۰۲۹۸ IIE ۰۱۱۳ AY £ YV YY ۸ الآخر‎ 
«ЛЛ ی١٠۰١‎ TAT ۳۸۰٣ ТМ ۳۷۳ YAV YAY 
OF ٤٤ ٥ت‎ 


¿AAY A лее ۷ء ۷۹ء ۹۰ف‎ ۵ 


الآخرة 
٤ء AIT алло‏ ۰۱۷۳ ۱۸۵ء AAA‏ ۰۱۹۸ ۰۲۳۲ 
YAY ۸‏ ۰۲۷۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۰ 
٣٣٤٥ TEE ۰۳۳۳ ۳۲۲ ۷‏ ۳۷ ۰۳۹۱ ۳۷۰ 


۶ 6 ۵ 

۰۲۵۷ ТОЧ ۰۲۳۰۲۲۸۰۱۸۳ ء٥۹‎ ۱۳ الفاق‎ 
ФЕТ TAV Yo. ٣٣٣ ۳٣٣ ٦ 

٣٤٤ ٣٣٢٣٤ YAY ۲۲۹۹ ۱٤٤١ ء۱۳۲٣‎ ۷۲ الآفاقية‎ 

الآبات التکوینیة 
0+& 


الأثير 1410۳۱۱۰۲۱۰۱۱۰ 


٠۳٣٣٣ ۲٦۷ «Тоо TEA ۹۶ 


۳٣٣ ۲۹۹ ۲٥٢ ء٦٤ الأجل‎ 


۱١۸ (11 ло ت٣‎ ۷ الأحدية‎ 
«ТМО TEV Y£. TTA TTA YAY ۲۷۷ ءء٤‎ 
£ Y ۹ 


Үл ۰۲۹۷۰۱۸۲ الأخوة‎ 


الأدیان ۳۹ء ١٤٣۱ء‏ 1۱۱۰۲۱۷۰۱۸۷ 


المهارس 

۳۵ ۱۸۵ $Y الأذن‎ 

۳۰۱۲۰۱۱۰ ء١۹٤٥‎ ۲۲ ۱۳ الأرض ۹ء‎ 
۱۱۱ ۹۹ء‎ ۹۷ ۸۸ AV ۷۹ ¿Vo ۱۷۱ ٦٦ غك‎ 
МЕЕ ۱۳۸ ۱۳٣ AYA ٤ 
ک۱٢‎ ۱۹۱ ۲ء ۹۳ء‎ ۷۰ 
۰۲۵۲ ۰۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۱۸ ء‎ ٤ 
۰ءء‎ ¿YAY ء ۹ء‎ ۵ 
۰۳۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۰۹ ۰۳۰ ۰۳۰۲ ۵ 
۳۵۰ ۰۳:۸ ہس‎ ۰۳:۳ Yt. ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ ۲ ۲۱ 
۳۸۸ TAT YAY ۹ ov «Toft ۳ 
٤٤٤ ۹ FAY ۳۹۰ ۹ 
«ТУ ٦ ۰8۲۹ ۷ء‎ ۰ £ 
۶ ۷ 72۳6٥ 


¿AYAY ء١٦‎ 


2: AIIA ۶ 
YAY ۳ 


۰۳۸۵ «ҮЛҮ ¿Yo 


to 
۰ 
۲ 


ET ٦٢ 
«504 ° 


الأرضة ۳۹۲۰۳۱۹ 


YT ۲۱٤ ЛА ۱۳۲ ٦١۸٤٦۷٥٥ الأزل ۱۹ء‎ 
«ТУТ TEA TTT Y CTV Y£ A ۹ ۰ 
٦٦٤ ٣٣٣٤١۸ ٤٤٤ °° YAN 


الأزلیة КҮҮЛҮҮ ء۱۱٦١ ЛЕ‏ ۱۷۲ء۱۷۵ ۱۹۰ء 
۱ ۹۳ء ۱۱۹۸ء ۱۲۲۹ء ٦٣١٤ ٣١٤٤ ۳۳ TAI‏ 


الأسباب ۱5 ۳۳ ٥ئ‏ اف لاف ۵۸ 04« ٦٦‏ 
۹ء ЛЯ‏ ۹۸ء ۱۱۰۷ء ۱۱۷ء AYA AYO AYE‏ ۱۲۷ء 
۹۶ء 


ء٤‎ 


٥٤ SAYA AYA. ۸‏ عمل 
¿Ye сла ЛТ AAY ۰‏ 
«ҮЛҮ ۰۲۵۸ «о ۰۲۵۶ (YoY ۰‏ 
ҮҮ «ТҮҮ YAY Y ۳۹‏ 
YANA ۰۳۹۶ YAY ۰۳۷۱ YAY ×٦‏ ۰8۰0 ۰8۱۳ 

5۰ ۰ ۰۵ 


۱ء ۸ء 
«to‏ 


аА! 


۰۳۱۹ 
«То ۷٥ 


الأسباب الامكانية ۲۱6۰۲۰۰۰۱۸۹ 
الأسباب الطبيعية ۰1۱۳ 1۱۸۰4۱۵ 


الأسباب الظاهرية كم 1 TET ١٠۹۲‏ 
CEA TAT‏ 
الأسباب مرايا لتصرف القدرة ۷ 


GAY 

الأسد ۵۳۰۱ ۰۳۵۳۵۳۵۲ )۳۵ ۰۳۹۲ ۳۳ 

الأسماء الحسنی 

۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۰۳۰۸ Y AV ۲۶۷ TEY ۰ ۳۳۹ 
ФОТ ОЕТ Т TAT TAA (ТУТ TV TEE 


۰۵ ۷۲۱۳ ۱ء ۱۷۷ ۰۲۲ 


٣٣٠۰٣ ТУ Тоу ۱۹۱۰۱۰۰۵ ۵۹۰۱6 КУП 
۳۹۸ ۳۹۲٣ ۳۷۲ ٣٣٣ ٣٣٣ ۳٣٣ TET ТТТ 
۶710 COV EOF ۵۷ 

الأشياء للبقاء لا للفناء ۱۰۹ 

الأضداد ۰۳۳۱۰۲۱۸ ۶۱۹ 

الأطباء 1۱۳ 

الألفة ۳۲۰۲۲ 

۲۸۸۰۲۰۸۷ ۲۷۱۰۱۲۸ ۵ الألم‎ 
٦1٤٤ ٤ 

۰۱۰۱۰۱۰۰ OA ۳۹ Y£ YY هل‎ дА І 
دای‎ FAY ۳۰۷ TEY ۱۹۰ ء۱٦۹۷‎ AMET AYA 
٦٦٤ ٣٥٤ ҮҮ Ү\ 

الأمانة 
۳ ٣٣٣۳ء EET ۳۷۱ ۳۹۸ ۳٥٣٣‏ 


۰۳ ۳ ہرد‎ уло ТЯ 11° 


الأمر الاعتباري ٤٠١‏ 


الامر التكويني ۲۷۰ 
[А‏ ۹۰۱۷ء ۲۲٢‏ ۳۲۲۰۳۲۳۰۳۲۲ 


۳۰۰ ۲۳۵ ۱۹۷ ۱۸۵ ۰۱۷۱ ء۱٦١‎ АДАЙ 
۳۹۷ ۳۸۸ ء٤‎ 
۷۹ء ۱۱۰۷ ۱۱۳۰۱۱۱ء‎ ۱۷۷ ۷٢ الأنبياء ٤١ء ۷۱ء‎ 
«оо TEY ۲۳۸ ۲۲۷ ۲۰٦٢ AAA AYA ۹ء‎ 
ЕТУ ۰۱۱ ۳۷۹ AYAV ۳۳٣ ۳٣٣ TYE ۱ء‎ 


0, ۵ ۵ 
۱۹۳ дА! 
۱۸۲ الأوربائیون‎ 


الأولياء 
TT FYE YY TAI ۲۸۹ YV. ¿Yoo Y£ Y‏ 


كف ۷۱ ٣٢۰ AYA ۸٥ VE‏ مكل 


EAA 
«ЕТТ СТТ М ۳۷٣ YV. ۳٦٣۷ Fo ٣۱ 
٢٣ ٤ 


الإبل ٣٤٤ ٣٣٣‏ لامع 


ء۱٦١۷ ۱۲۹۹ء‎ ۱۲۸ ۱۰۰ ٣١ Y GAY ء٦ الإحسان‎ 
ТҮҮ ۲۷ ۹ء‎ 


۰۲۹۱ ۰۲۵۱ ۰۲۲ ۱۸۹ء‎ ء۱٦٦١‎ ۰۸۴  صالخإلا‎ 
TAV ۳ Y YY YAY 

٦٥٤ ۰۳60۳۵۲ ۲۱6۰۲۰۹ الاذعان‎ 

«ЛОЛ ۰۱1۸۰۱۲۸۰۱۲۱۰۱۱۲ ۹۲ء ۹۳ء‎ зуу! 
۰۲۹۲ ۰۲۷ ۰۲۲۷ CTE ۲٩ ۱۹۰ء‎ ء٤‎ 
۶5 6 ال‎ ۹ 

الارادة الالهية 1۲۰ 

الارشاد ۳۹۰۸۷ 

VY الارماصات‎ 

الاسراف ۰۲4۸۰۱۹۸ ۳۹۰۲۸۳ 

۰۱۳6 ۰۱۲۸۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۳۸ء‎ ۰۳ YY الإسلام‎ 
¿AAA ۰۱۸۷ AAT ۱۷۰ء ۱۷۷ء ۱۸۱ء‎ NET ء۵٥‎ 
ҮМҮТ TYE TOA Y V ٣٢٦٢ ٣١٠٢ AAY ۹ء‎ 
٦١٤ + ۳۹۸ ۳۷۱۲ء‎ ۳٥٣٣ ۸ 

٦٤٤ ۳۹۹ ء۳۷۰٣‎ Yoo AYO الإطاعة ۸۹ء‎ 

الإعدام الأبدي ۱۸۰۰۱۸ 

الإفراط والتفریط ۳۹۸۰۲۳ 

الإلهام 4۲۰۰۱۷۰۱۲۰۰۷۱ 41440۰ 

الامام المبین ۰۱۸۰ ۰۲۷۷ ۳۹4 10۸ 

۰۱۳۲۰۱۲۷۰۱۳۲۰۱۲۳ ۰۱۱۲۰۸۰۰۱۸ الامکان‎ 
EEE ۲۲۹ YAY ٣٠٢ ء ۱۹۰ ۱۹۱ء‎ ۳ 
tto 

۳۸ о YA YY ٣٢ ۱۹۰۱۱٦۰۱۱۰۱ ۱۲ الانسان‎ 
«МЕ УТ ت٢ لاه خرص تک‎ $A ؤ٤‎ ٤١٤٤ ١٦ 
АУ ОЛА ۹۳ء ۹۸ء ۱۰۹ء ۱1۱۰ء‎ CAO ۸۳ ۸۲ ۹ء‎ 
ATE «лоо ۸ء ١۰٢۱ء ١٦۱۲ء ۳۳٣۱ء ۱۳۷ء لول‎ 


المثنوي العربي النوري 
٥۵ء‏ ۳ء ۱ ۱۹۷ء 
Yé‏ ۳۹ 
0٥‏ ۸ء «оу ۲٣۹‏ 


۶۳۵ ۷ ۱۸ء 
تید 
TE‏ 


«ҮЛҮ 


ТТТ ۲۱ 
«ТЕЕ ۶۲ ٥١ 
«ТУЛА ٦ 


«TY «Yo 


تد ۷١۷۰٢٠٣‏ ۲۷۳ ولا 
ТУЛ «ТУХ‏ 
۵٥ء‏ 
YYY ۰‏ 
۰۳۱ 
«Тот‏ 


«ТАЛ ۷ء‎ ٦ 


«YAT «TAO YAY YAY ۸۸ ۹ء‎ 


۳٣۹ ۳٣۸ ۳۰٣۷ ٣٣٢٣ Y o A ہگ‎ 
«ТТА (ТҮҮ ۳۳٣ YY بس ٹپ‎ (ҮТҮ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۹ ۰۳ ۷ TET TET ٢ 
۰۳۹6 ۰۳۹۰ ۰۳۷۲ ۳۷۱ ۳١۷۸٥ ٦ 
ЛУ f Y А 
۰8۳۱ ۰8۲۱ ۰8۲۰ ۰8۱4 EIA EV ۶ ٤٤ 


«ЧЕ EIT ۰8۵۳ ۰8۵7 EET ۲ ۶ ۳ 


«Too 


۶ ۷ ٤, 


۲۷۱۷۱۲٢٣٣ ۱۷ء‎ СУА Yo. ۱ الإنكار‎ 


«ТОЛ ТЕТ ۳ ۳ ۰ الإيحاد ۱۸ء‎ 
۶۳۷ ۶ ۲۱۷ 415241650555 


الایحاد العلمی ۱۱ 

الایمان ۷ء ٣۱١‏ ٥۱ء‏ ۱۸ء ٢۲ء ۲٢‏ ۳۱ ۵۳۳ ۳۸ 
۸٦‏ ١٠ء‏ ۱۰۹ء ۱۱۹ء ١۰٢۱ء AT AYA AYA‏ 
۶ء 
۷ء 


۰۱۷۳ ۰۱۷۲ مكل ككل‎ ۱٣٤٦٤ ٤ ٥ 
۲۶۰ ٦ 
۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۶۸ ۰۳۳۷ ۰۳۲۲ ۰۲۷۱ YOA ۰ 
۰8۲۲ ۰۶۱۶ ۰۶۱۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۳۷۵٣ ۳۷٤٣ ۹ 
ودع‎ ETA ET ۳ 

الإیمان بالحشر ۱۰۰۰۱۵ 

الإیمان بالغيب ٤١١‏ 

الإيمان له ٠٠١ ٠١‏ ملا ۴۳۹۹ء 4۱۲ ٦٤٤‏ 

الاتحاد والترقي ۲۰5 

الاجتهاد ۷ ء ۸ 


¿NAV AAA ۸ ۸۲ 


۰۱۹۱۰۱۸۸۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۲۸ соу Yo الاختیار‎ 
CTE ۰ ۲ ۸ 

الاستبعاد 
۱۹۳ 


۱۹۰ ۱۸۹ AYET 


المهارس 
الاستدراج ۳٦۹‏ 
الاستغراق 1۲۱۰۳۹۳۰4۸ 
الاستغفار ٢٦۲۱ء‏ ۳۲۷ 
الاستقلالة م/م ۱۳٣١‏ ۳۰۲ 
الاستمداد «ТОЛ ۳٣۷ ۳٣٤‏ 1۲۱۰۲۰۰۳۵۹ 


الاستناد 
ETI ETI ٤٤٤ ۹‏ 


TYE ۲ Y V ۱۷۰۵ء‎ ء٣‎ 


الاستنکار ۱۳۲۰۱۲۵۰۱۲۳ 

الاسم الأعظم ۲۳۹ ۲٤٤‏ 60۰ 41۹ 
الاقتران YAY‏ 

الامتٹال ۲۷۳۰۲۰۵۰۱۹۱ 
الامتناع ۹ هت ٣٥٢‏ ۲ ۶۰۰ 
الانتساب ۳۸ ۸۴۳ ٦٦٤ ۲٤٢‏ 


Yov Yon Yo ٣ الانفعال‎ 


١594 الباذنحان‎ 

٦٥٦٤ ۱٥١ ٠٤٤ الباری‎ 

۰۱۹۹۰۱۸۵ ء۱٤٤١‎ ۰۱6۱۰۱۳۹۰۵۱۰۳ الباطل‎ 
٣٥٤٤٤٤ ۵ ۹ ۲ 

٣٣٤٣ CYTE ¿Y= NAE IVE ۲ الباطن‎ 
٠٣٥٢٤ £ Y Y Y ٣۹٢ YOA YOA 

الباقلة ۳۸۲۰ 

«ТҮУ ٣٣۳٣ ۲٢٢ AEE АТТ ء١۷ الباقی‎ 
۰۳ TIA ۳۱۷ Yet ۰ ٣۳ or تد‎ 
ADEE 


بایزید ۳۰۵ 


البحر 


«ТОЛ «ТЕТ ٢٣٣۳۸ ء۲٣۳٣‎ ء۲۲٢٢‎ CTIA ۲۱ء‎ ٤ 


AY ло ۹‏ ۰۱۰۰ ۰۱۸۹ ۱۷۱ء ۱۷۹ء 


YY, ۳ ۳۸ء‎ Y f Y Y YAW ҮЛЕ ۳۲ 
۶2 ۵ ео ۰ 


۸۹ 
البدویین ۳۳۹ 

٦١٤۹ء٥١٤‎ ۱۸۲۰۱۱٥٣ OA البذرة‎ 
۲۸۵۰۲۱۸۰۱۲۹ البر‎ 

ТҮҮ البراهمة‎ 

البرزخ 
۲ ۱۳ ۳ اه 


YAN ۰۳۵٩ ۰۲۷۸ ۰۲۲۵ Y£ ٤ 


الیرغوث ۰۳۰۳ 4۱۳ 
البرهان 


۶۳ ۶ ۶۱۶ 6 ١ 


۳۸۸ ۳ YY. VY АША 


٣۲٦٤٢١۹٠ ۱۸۱۸۰۱۱۷۱۰۱۱٦٣ البصر ۷ء‎ 
٤٣١٣٣٤٣٣٣ ٣ ۸ ء۹٦‎ 


Yo. ۳٢٣٢٣ ء٣‎ A. ٣٣٣٣۸٦ البطیخ‎ 


البعوضة 


٣١٤٤ ٣٥٣٣۳٣١٣۷ Ро Y Y ۹ 


۲۹۱۰۱۲۷۷۰ ۲٢ ТЛУ AAY ء۰۵۰٥‎ 


٣٢٦٢ء٤٢٢‎ TIT ت٣٤‎ ۹۸ ۹ء‎ ٣۳ البقاء‎ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۱۹ «УЛУ Y AY ٤۹ ۸ء‎ ٥ 
۳۹۹۰۳٣٤ CTIA FIV ٠۹ ء۳٣‎ TAA ۹ء‎ 


البكاء 
البلاغة 
البلايا ۸ء YAN ٣٣٤٤٣١٤٣٣‏ 


٦٦٤ ء٥٦٤٤ البلبل‎ 


باریس ۱۸۷ 


ETE Tor ۶۰ 


الل :فى ۸۷, ۲٦۷‏ 


۲۹۷ ۲۹٦۰۱٦۷ ء۱١ بقر‎ 


۳۰٢ بوردور‎ 


٣٤٤ ٠٣ التأويل‎ 
۲٤۹ التابع‎ 


۳۰٣٣٣٣٤٣٤ ٣٤ ۰ التاریخ‎ 


#4 
٠٣٣ ۰۲۵۵۰۱۹۲ ۱۲۵ التحرد‎ 

التخالف ۳۰۸۰۲۹۲ 

التدبير 4ت ۷۹ ۳۰۲ ۳۸۱ ٦١٤‏ 

VV التدليس‎ 

التراب ۳۹ء ۹ء ۰۱۷۲۰۱۳۱۰۱۱۷ ۳۱۹۰۱۸۳ 


۰4۲۸ ۰1۰۷ £ Y 1٤٤ You ۰۳۵۱ ۳٤٣٤٣ YY£ 
٥٥٤٤٤٤ ٤٤٤٤٤٤ ۹ 


ТАЛТ ٢ ء۲۸۸۷۹‎ УЛТ التربية‎ 
۲۷۳ ۰۲۲۰ الترك‎ 
۶ ۷ YV ٢٦ التزكية‎ 


التزيين ٦ء‏ ۱۹ء ٤٢۲۱ء‏ ۱۳۰۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
۳ ۶ 


۰۱۲۶۰۱۲۲۰۱۲۱۰۹۱۰ AY Q$ ۰۲۱ التساند‎ 
۳۳۹ ۳ ۲ ۲۷۲ YYY ۰ءء‎ ۵٥ 

التسبیح 
۳ ۶5 

۶ AYY A YA Yo TY التسلیم‎ 
۳۹۱۱۳٣ ۳٣٤٣۹ ۳۵ 


ctor (ТҮ ۳۷٥ ۳٣۹ ت٣٣‎ ۰ 


٦٦٤ ٥٤٤ ۳۳۲۰۲۳۰ التصویر‎ 
«ТТТ ۱۹۰ ۱۸۵ ۹۱۰۱۰۳ AY Ү,Ү\ التعاون‎ 


۳۹۷ ۳۸۳۴ء‎ TEE СТАЛ ТУТ ۹ 


ҮҮ ۵۳۰۰ ۲٤٢ التعطیل‎ 
٦١٤۷ ۰۳۹۵۰۱۲ التعليم‎ 


التفاح ۰۷۲۲ ۵ ۶ ۶2-۳ 


۳٣۷ ۲ ТОЛ «ол YYY ف٥‎ AY التفکر‎ 
۶-2 ۷ 


التقوى ۸ءء ۳۰۱۲۷۳ 
التکبر 4557760751١6‏ 
التکرار YAY. «Ao‏ 


۲۳ ۰۱٩۹۲ التكلف‎ 


المثنوي العربي النوري 

التکلیف ۳۷۰۰۳۵۹۹۰۱۸۸۰۱۱۹ 

التلقیح والتولد ۳۹۸ 

1۰۲ ۳۹۸ ۰۳۲۵  عضاوتلا‎ 

التوافق ۳۰ء ۹۹ء ۵۳۰۸۱۲۹۱۰۱۲۳ 1۲۷ 

التوت ۲۱۱ 

«00 ام لاف‎ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱6  دیحوتلا‎ 
۱۷۰۲ء ۱۷۷ء‎ ۱۲۷ ۱۱١ ۸۹ ۷۸۰۱۷۲ ٤ ٦ 
TTI Y СТАЗ «TEY ٣٢٣٣٣ ٣۲٢٢ Ao ۳ء‎ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۲ CTIA ۰۳۲۱ ۰۳۹۹ ۰۳۵۹۱ TEE ۸ 
۰8۲۱ ۰۲۰ ۰۱۷ ۵ ۵ ۵ ۰ ۹ء‎ 
GOTETE 

التوراة ۲۳۵ 

٥٤٤٤٤٤ ۳۹۱۰۱۳۸۸ ۳٣٣ ۶ التوکل‎ 

التين ۰۲۱۰۵۷ ۰۳۱۱۰۳۵۱۰۳۳۹۰۲۷۳ 1۲۸ 

تجلیات الأسماء الحسنى ۰4۵ ۰۱۱۷ ۲۷ 

نشريك المساعي Yoo‏ 

تلاحق الأفكار ۳۰۶ 

تلاميذ المدنية ۳٣٣‏ 

تلميذ القرآن ۲۷٢‏ 

— 

٣٣ ۰۳۰۱۲۰۵۳۶۱ ثعبان‎ 

الثمرة 


٣٣٣ ۳٣٢٣٣ ٣۹ YA: ٣۲۸۲ ТТУ YY£ ۳٣۳ 


۰۲۱۲ ۰۱۹6۶ ۰۱۸۲ ۰۱۳۱ ۹۷ء‎ AY ۶ 


٣۳٤٣٣٣٣ ۰ 


۳۰۰۰۰٦ الثواب‎ 


© 
جبل آرارات ۲۳۰ 
аы‏ 
الحبال ¥« ¿YV‏ اك ٤ء‏ ۳ ۷۰ 289 


٠۳۹۵ YAY ۳٣۹ (ол TET TEY TI ۱ 
A 


المهارس 

۳٤٤٣ الحدال‎ 

الجرائد ۲۲۹۰۱۸ ۳۰۵ 

AYAV ۲۹۷ ۰۲۰6 ۰۲۰۳ AVA الجزء الاختياري‎ 
۳۹۸ 


الجزء والکل ۸ ۰ ۳۰۱۱۲٣٤٣٤٤‏ 

الجزئي 
YAY Yo, TEV TET FIV Y A Y Y ۷‏ 
٦٤ء ٦٤٤٣٦٤٤٤٤‏ 

الجزئى والکلی ۱۵۹۰۵۸ 


الحزيرة ۳ كلل ۷۸ء ۸۰ 


¿YAY ۲۲ ء۲٥٢٢‎ тл сло 


٣٣٤ СТАМ ITA CTT الحسد‎ 


ء۱٦١۹‎ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۱۸ الحلال ۹ مص كت‎ 
TEV Y£ Ü ۰۳۳۷ ۰۳۰۱۷ ۰۲۹۰ YAY ۲۷۳ ۰ 
30 


٦٤٤ ۰۶۱۳ ۰۳۱۰۲۷۳ ۰۲۱۹۰۱۵۳ الحمادات‎ 


ء۲٣۰٦ ۱۸ء‎ СЛАМ е ЛЛА الحماعة ٦ء ۷۸۱۸ء‎ 
۲۷۸٦٦٢ ۸ 


الحمال ٣‏ فی EE‏ دی A Y‏ امل معدل 
«лол ٥٥ ۲٩‏ ۱۸۲ء 
YOY Yo: ۰‏ ۲۹۰ ار «ТОТ Y£. PPV‏ 


0 


۳۲ ۱ الحمل‎ 
TTI ۲۹۷ ۱۲٥٢ ۹ء‎ ITE الجن ۶۶۲۳ء‎ 
٦۹ ТАЛ «ТУТ ۳۲ 


۰۱۹۶ ۰۱۱۰۱۱۵ ء۱٥٥١‎ ء۱١٤١‎ ء٤٤‎ f الحنة‎ 

YY ۳٠۰٣ ۲۷۰ء ۲۸۸ء‎ ٢٤٤ ء۲٠٢۶ ء‎ ۷ 

۰۳۸۱ ۳۷۲ TIE ۰۳۱۳ ۳٣٣ ۵ 
٦ ۳ 


«ТҮ ۱ 


۱۳ ۳ ۹ الحهاد‎ 
ҮЧЕ ТҮ ۲ "۰ 44 الجهل‎ 


۳۸۱۰۳۳۳ YY ° الحو‎ 


۹۱ 
{ТУ ۲۷٥ ۰ء‎ ۵٥ الحواد‎ 


۰۲۸۱ ۰۲۱۳ ۰۲۳ ۰۲۳۹ ۰۱۱۰۱۲۳  رهاوحلا‎ 
tto ТУТ ۲ ۳۳۲۶۵۲۲۲ ۰ 
۰۰۳ Yo, ۰۳۰ ۳۳۷ ۰۲۱۵ Y f$ AY الحود‎ 
٣٥٤ ۹ء‎ ء۵٥‎ 

الجوز الهندي Yoo‏ 

الجوشن الکبیر ۳۷۰۳۳۸ 

جنایة ۳۵۰ ۳۷۵ 


۳ ۶۲ ۲ 4 YA جهنم‎ 
ETI FIV 


جبل سبحا YY:‏ 


© 


الحاجة ۸ج ٠٦٢‏ ٢٠٠ء٦۱۰‏ ۱۰۱۷ء + 
۱٥۶٣‏ ۳۹۸ 


الحافظة ۰۱۸۶۰۱۲۲ ۳۳۳, ۳۳۹ 
الحاكمية ۱۰۳ 
الحدس 


T° ۰۲۶۵ 6 ۳ 


ء۱۳٣۵‎ ATE ATTY ATI AYA ۵٥۵ 


الحدید 
٣٣٤٣۳٣۹٥ FAY ء۳۳٣٣ ۲۸۸۰۰۷٦‏ 

الحرص 
(ТҮҮ ۱‏ ۲۷۳ 

الحرف التبعی ۲٤۹‏ 


٦٢۲۸۲۳۸ ء٦٦ الحریر‎ 


TET ۲ °° AVY ۱٥۹۹ ء‎ ١۱ 


«ТУЛ ۱۷۱۱٦۷ كل ۱۳ مكل‎ 


الحش ۰۲۷۱۰۲۱۸۰۲۱۵ ۳۹۵ 
الحسد ۳٦۸‏ 


۰۳۳۱۰۳۰۷۰۲۹۰۰۲۸۲ ۰۱۲۹۰۱۲۱۰۸۰ الخسن‎ 
5 EET ۲ ۲ ۷ 


{To ۰۳۷۵ ۰۳۱6 ۰۳۰۷ ۰۸۳ ۸۰ YV ill 


الحشر 


¿AAY ۱۱۱۱ء ۱۱۱۲ء‎ ء۱۱۰٠‎ ء۱١٢١‎ со л" 


ta Y 

۰۳۲۵ TAT ۲۲ ء٢٦٤٢‎ ء۲٢٢٤‎ ء۲۱٢۱‎ ATE ۱ء‎ 
«ЛУ YAY ۰۳۰۰ Yoo YoY Yo, Yo 
٦٤۹٤٤١٤٤٤٤ ۳۵ ۹ 


Ао 


الحضارة ۲۰۷ 

۰۳۱۷ الحفیظ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۰۲۰ ۰۲1۶ مكل‎ 
Yoq Yo, 

الحفيظية ۱۱۰۰۱۰۳ 

۰۱۱۷ VA VV Vo VY «EY YY YY الحق‎ 


۳ مول ۱۹۳ 


۰۲۷۳ ٦٤ 


«ТОЎ TET «ҮТҮ ١٤ YAY 
۰۲۹۸ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۷۹ ء۶٤‎ 
ТАЛ ۲۱ 


ء٤‎ 


‚тоу 
£$ YYY ۸۶ 
ء٦١٤٤‎ ۰ ۴۳ 

СҮ 


۱ 
ҮҮ 


۳۷۲ 
° 


YA 


Ea ۳ 


۰۸۹ ۸۰ الحقائق ١ل ۰۳۹۰۳۱۰۲۲ ۷ئ اف‎ 
۱۳ء‎ ¿AYA AYA YAY, AIT N° NT ۳ 
۰۲۰۰ ۰۱۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۸۸ ۰۱۶ ۲۳ ۶ 
۰۶۱۱ ۰۳ ۶۰۰ ۳ 6 ۲ 
۶۳۵ YA 


الحقائق الايمانية ۰۳۲۱۰۱۹۲۰۱۶۰٩۳‏ ۳۳۹ 


۰۳۸۰۲۳ ۰۲۲۰۲۰۰۱۹۰۱۷ ۰۱۰۱۱۰۱ الحقيقة‎ 
۸۹ «AA «AT ۷۸ VV ۰۷۵ VY VY ۷ ۲ 
AFT AYY ء۱۲٦١‎ AYO ATT AYY ۱ء‎ ۰ 
١ 
۰۳۳۲ TIE ۲ СТОЛ Y£ الكل‎ ۲٣۹ ۳ 
«ТОЛ «ТоТ Yo, TEE TEY TEY ТҮҮ 
۰4۱6 ۰8۱۱ ۰6۱۰ ۰:۰۲ ۰۳۸۸ ۰۳۷۳ ۳٦٣٣ ۹ 
۶ 56 ۰۵ ۲۶ ٥ 


«ЛУУ ۵ (۱6 алл СЛЕМ ء١٠٤١ ۸ء ۹ء‎ 


1۳ الحكام‎ 
الحكمة‎ 
ITA ۱۲۷ ۱۲٢ ١۱١١٤ ء۱١١١‎ aY Oo ٣ ‚ЛА 


ЛУ ОЛУ «Af (VE AY ف٥‎ ۹ ٥ 


٣۳٣ YY. уло AA ۱۷ء ۱۹۷ء‎ ء٤‎ ۸ 
«То TTY ToT TAV ٣۹٢ ۲۸۵ YAY ۰۱ 


المثنوي العربي النوري 
۰1۳٩۹ ETA EFO ۰2۳۶ ۰8۲۰ ۰۰0 YVY ۰‏ 
TI tol‏ 


(+ аЛ ЛТ AT А АЙАК; الحكيم‎ 

АМТ ЛЕЯ ЛУАЗ ۰ ۵ ۸ 
Toft oT ۲۶ ۲ ۲ ARA AAY ۹ء‎ 
۰۲۷۵ ۰۲۷] ۰۲۱۹ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۵ ۲۶ ¿YAY ۹ 
۰۳ 45 ۲۶۲ YAY YAY «AY 
۰۳۸۷ ۳۸۱ YAY YAY ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۹ ۷ 
¿AY ۰۲ cT ۰ Y YANA ۳۹٣ ۹ 
۰86۲ 56٠ ۰68۷ EET ۰ EIA ء٦‎ 


060 


ETI ۸‏ ۱۲ ۰۶ ۰۶۲۱۱۰۶۱۳ ۶*۷ 
الحمية الاسلامية ۳۱۹ 
الحمية الجاهلية ۳۰۵ 


الحنطة ۲۹۰ 

٣٤ الحنفية‎ 

الحور العین ۱٥١‏ 

V ıd‏ ۱۲ء ۳٠١٦۱ء‏ ۱۷ء ET Yo‏ كف لاف 
VE کت٥‎ л AY ۸‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 
۱ كلل О‏ مكل "الال ۱۷ء IAI‏ 


¿AA ۱۹٦۱ ۱۹۱ IAA ۷ 


«Yor ا‎ 


ء۲٢٦٢‎ ۱۳٣ ٣ 
۰۲۲۰۹ «ТЛУ «Тоу ۶ ТЕТ ۷ء‎ 


۰ ۲۸۹ ۲۸۷ ۲۸ YAY «ТУО „ТУТ ۱ 
۰۳۰۹ ۳۰۸ ۸ء‎ 
۰۳۶۸ TEV ۰۳ ۵ ۲۶۶ TEY TEY 
4۱ ۳۷٣ YAN ۳٦٣ لامكل‎ ,)٦ 
«ЕТУ Те E14 ET £ Y ۲ 
116 ۰1۳۹ ۰1۳۸ ۰1۳۵ ETE ۰۳۳ ۳۲ ۸ 


٦٦٤٤٦٤٤ ۱ 


«ТТУ ۳٣۳٣ ۳٣٣٣ ۳۱۷ ۱۰ 
Yoo اید‎ 


TAO ۷۵ 


الحي القیوم ۳ ۳ ٠٤٣٤٤ ٣۳۷۲‏ 
الحية YAY‏ 
الحيلة ٦۷ء‏ ۰۷۷ ۱۸۸ 


الحیوان 


۰۲۳۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۱1٩ ۱۵۵ ۹ء‎ 


المهارس 
Y£ TEI ТТЕ ء۳١۱۹ FA YAY TEV (Yo‏ 
EIT ETT ۰8۱۸ ۰6۰۶ ۲۲۶۰ Vos‏ 70« 
٦ء‏ ۷ ۶ 

نبا الله ونعمَ الوٗکیل 0۲۰۸۰۱۸۲ ۰۲۱ ۰۲۵۰ 
۳۹۹ 

حقائق الأشياء ۷۷ 

С 
+ ۳ ۱ الخالق‎ 


۳۹۱ ۳ TIA TIT Y ۸ء ۸ ء‎ 
۰8*۰ ۰۶۲۱ ۰۶۲۰ ЕЛА EIA ۶ 6 ء٤٤‎ ۲ 


7 

١6١ الخالقية‎ 

TIA YAY ۰۳۳۷ ء۳٣۳٣‎ ۰۲۷۳ YAY الخدمة‎ 
УТАУ 

الخرافیون 1۱۳ 


الخردلة ۳۳۳۰۱۸4۰۱۲ ۳۳۹ 
الخطبة ۱۸۹۰۱۸۸ 

الخطیب العمومي ۱۸۲ 
الخلاقية ۳۹۲۰۱۰۱ 1۰۲ 


۰۱۱۱۰۱۰۸۵۱۰۱۸۳۵۳ ۱6۰ Yo الخلق‎ 
۳۳۵ ۳۰۸ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۱ ۳۳ء‎ ۳ 
4۱۹ f V £ A f$ ۳۷۹ ۳۷٣ TEV ۲ 
٦1٤ оу 41۷ 4 ۷ 

الخوف 

¿YAY TET ۲۳۰۰۸۱۹۲۰۱۳۷ ۷۷ YV الخیال‎ 
۳۹۰ YY. ۱ 


TIT ۳٥٣۹ Yoo ۷ ۸ ۵٥۵ 


۳١۹ ۰۳ ۲ ۲ ف٤٥‎ YY الخیر‎ 
٣١۷٤ YV ئ١۱۷‎ но ٣۹٦۹ 


&AY.YYAKYA# ء٢٣٥٢‎ ТТЛ ۰۰۷۷ == 


۹۳ 
د 
الدجاجة ١۱ء ۱٦۷‏ ۲۷۳ 


الدعاء 
۰ ۵۶ ۶5 


‚ТА TTT ٣٠٢٠٠۸۳ على عق الال‎ 


الدقة VV‏ ۰۳۱۸۰۳۵۱۰۱۰۸۰۱۰۳ ۶۰۲ 
الدلائل العقلية ۲۸۸۰۱۲۰ 
الدلالة الالتزامية ۳۹۳ 
الدلیل ۷ ۹ ۲۷ ۳0۸۰ ЕЛУ TTT‏ 5 
۹ء ٣٤٤‏ 


TEN الدم‎ 


۰۲ ۰۸۱ ۰۳۳ ۰۲۳ ۰۱۷ ۰۱۰۰۱۶ ۹ء ۱۲ء‎ ЦА 
۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰ ۹6 ۹۰ ۸۹ AO 6 ۷۸ ٣ 
۱۸۵۱ء‎ IVT دقل ١١٦۱ء ككل‎ ATT AYA ۳۲ 
کک‎ TFT IAA ۹ءء‎ 2۸٦ 
ء٣۲۲۹‎ «ТҮУ TTT ٤ 
TEE ۳ 


ء۲٦٢۹‎ ۲ ۶۰ 


¿YAY Y V Yo O 
«ТТУ «ТҮҮ (۱ ء٦‎ 


«ҮЗЕ ҮЛҮ YA ТоТ ۱۰۰ «TTA 


١٢٣۷۳ ٣۷۲ YVY ۰ 
۰۲۹۵ 54١ ۰ 
۳٢٣٢٣٢ ۹ YAY ° 


TEV ٦ 


«Vo 
۰۲۸۹ ۲۸۸ ۰۲۸۷ ۸ ء٦‎ 
Y Y ۹ 


TET ۹ 


٥ ¿YA ۷ 
٤ 
YAY YAY 1۱ 
Үл ۳۹۹ ۹ء‎ (۱ 


٦٦۹ ٣٦٤٤٥٤٤ EEO ٤٣ Y£ ۱ 


TTT ٣۳٣۳ 
o£ 
۳۷۹ ۳۷۰ ۸ 


to 


۷۶ ٦ Yoo Тот 


۳۲٣٣ الدهريين‎ 
٦٦ الدود‎ 
۲۷۳ الديك‎ 
۰۱۸۲ «ЛУУ ۰۱۷۵ AAY ۸٦ ء٥۸‎ ۰۱۲  نيدلا‎ 
۲۸۸ ۲٦۷ YAY ٣٣٣ ٣١۸ ۲١۰۷ ۰٦ ۷ 
«ТУУ ۳۷۵ ۳۷۱ ۳٥٤ (ТОТ TTY YY, ¿YAY 


٣۷٤٢٤٦٣ 
¿Y V ۱۸۷ EFT ET TT ٢ الدينية ۳۰۷۰ء‎ 
۳١۸۲٥۸۰۳۳ 2۶۸ 


&4{ 


دليل الاختراع 418 
دلیل العنایة Ф\А‏ 


үлү دم‎ 


МАА УЛАШ VY الذئب‎ 
CTIA TEY IAT IEE AYA ۸۰ ے٦ الذاتى‎ 


۷٤ ۷ء‎ 


۲۱٥١۱۹۹ IAT ۱۷ء‎ ٥ ١۱۷۳ الذبابة ۸ ء‎ 
۳۸٣ ۳ TEA TET CTA CTV Ye Y YEA 
TAV 


۰۱2۷ ۰۱۲۵۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰11۰1۲ ۰۵۷ الذرات‎ 
TIA ۲۱۲ ۲ 6 ۲ 
YAY TE YEY 01٦ 
۰۳۹۲ Y£ TEE ۲ 
٦٥٥۹ ۲ ۱ 

الذ کر 


GIT +, ТАЛ 


Y| Y ٣۷۷ ۷۰۲ ۰ 
ETA ۲ 6۲ 


۰۳۲۱ ۰۱۹۷ ۰۱۸۵ ITA CAO VE ۲ 


Oo TET ۱ الذهب‎ 


түү ذمى‎ 


۳۲۰ الرؤيا‎ 
ЕРА ۲۷۲٢ ۱۷۵ء‎ 2) 


الربوبية ۱۰١ Y АТ ۷۵ ٥٥ Y£ YY‏ ۱۱۷۰ء 

۳۱۹ ۳۰۷ TAI TEY ATE ۱۱۱۱ء‎ ۰٠٠١ ۸ء‎ 

۰8۰۰ ۰۳۷ ۰۳ ОТОУ TEV TTA TTY ٣۳٣۳ 
۶۱۷ ۰ ۱1 4 O AY ٤ ٣٦٣ 


«ТУЛЕ YAYA ۱۹ء ۱۱۳۱ء‎ ۱ ٣ الربیع‎ 
боч оү ۲ YYY 


۱۰۷۱۰٣ ۰ی‎ VA Vo AY ۱ الرحمة‎ 
«УЧУ ۲٣۳٣ TIA ء۱٣٤١‎ IYA ء۱۱٦١‎ алл ۲ 


۳ ۹ء ۸۹ء ۰۲۹۷ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۵ 


المثنوي العربي النوري 
YANA ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۷ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ TEV Y£ Y‏ 
۰818٩ ۰۳۹ ¿YA ۳ ۲۷۱ ۰ ۳‏ 
٦٦٤٦٦٤ ٤٤ toa )۳‏ 


0° 


۱٣٤ ۱٢۲۸۰۱۰۱۹ ۲ الرحمن‎ 

«ҮҮ تب٣٣‎ YAP ¿Y e ء۱۹٦۱‎ ۱۹٣ ء۱٦١١ ۹ء‎ 

«ЛЛ ٣٥٤ EF ۰۳۲۳ Yoo Yot ٣٣۹ ۲ 
وز‎ 


۰۱۹ ۰۱8۱۰۱۲۸۰۱۱۶ ۰۸۵ ۷۹ء‎ 4١ الرحيم‎ 
۰۳۷ ۳۸۷ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵6 TEV TEE TYE ۰ 
04 E0۸ 

٦٥٦٤ YAY ۳۸۵ AA ۱1۸1٤۹٤1 الرزاق‎ 

۲۷۵ ۱1۹.۱٦1۸ الرزق ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۹۳ ۱۲۸ء‎ 
۶۱ ۰۳۸۵ ۳۳ Yo, ۷ 


۸۹۰۸۱۰۷۳ الرسالة ۵۱۳۱۰۲۲۰۱۵ لام كت‎ 
۱۷۹ا لاقل‎ ۱٥٥١٠٤١٤ ١١١٦ ء۱۱۱١‎ 
۰۳۲۹ ۰۳۱۳ ۲۹٣ YAY «Тоҷ ۲۱ 
۶ ۶ ٣١١٤٤ £ Q +۷ 


٣٥٥٤ ٤٤٣ ТЛ ۱۷۹۸۰۱۲۷۱ ۱۹۱ الرمان ۹ء‎ 
27 ۲ الرواة‎ 
۳۹ ۳۸ء‎ ۳٦٣ ٠٣٤ TI СТУ ٥ الروح ۲ء‎ 


۰۲۳۰ ۰۲۰۸ ۰۱۵۶ .AfA ۰۱۶۱ ء٤۹‎ 55 EY ۱ 
«ТҮТУ ۳٣٢٣٢ CTIA ۱۱ ء۲٤٢٤‎ YYV ء۷٥‎ 
YT ۹ء‎ 


الریاء 


CETTE 


«То ٣۳٣٣٣ ۱ ۱ ۸ ء٣٦‎ 


۱۵۲ 4223 
٣۲۹۱۲۸۰۱۲٥ ٢ ٤٣١٣٤٣ YY ٥ہ رسائل النور‎ 
۶ ۶ ۳ ۱ء‎ 


رونتکن ۳۱۸۰۲۱ 


المهارس 


۸۱ ыў 

"٣٣٤٣٣٣ ۲٢۱۸۰۱۹۱۰۱۱۰۱۵ ٣۰۷ الزجاج‎ 
۳۸۹ ۱۸۰ ء‎ ٦ 

ҮҮ; الزحمة‎ 

۰۱6 ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱۰۱۰ الزمانٰ ۰۵ ۰ ۸۰۱۷ء ۹؛‎ 
ء۱۱٦١ ۹۰ء ۹۸ء‎ VI YT ٣۸۰ ۲۳ Уе ЛА лл ло 
«ТОЛ YAY УЛУ ۲١٢ ۱۹۱۲ء‎ ۱۸۸ NAV ۷ 
Tot Y£ TEY TTT ۳ Y Y ۵9٥ 


٦١۷٤۷ ,۳۷ ۱‏ 
الزنابیر ۹۳ء ۱۹۰٥۰۱٦١‏ 
الزهرة ۹ءء AA ء۱۹٣١ ء۱٦١١ лоо‏ ككل 

٦٤٤ ٣٣۳٣٣ ٣٣۸ ء٤‎ 


¿YAN ۳ ء۱٦٦١‎ ОЛЕ الزوال ۳ء "۰ء‎ 
٣۵٥۷٣ ٣٥٣٥ «TEQ (TTY ک٣٥‎ ٣۳٣٣ ۹٥4 
CTY ۳٥٣ ء۳٥٣۳ ۹ءء‎ ٦ 


الزيتون ٦٤٤ ٤۳۳ ۳٥٣‏ 
> 
الساسة ٦١٤‏ 
السالبة الكلّية ۲۹۹ 
السر 14714141315614 كولكل 
¿Yoo ۱‏ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۵ ۰۲۹۹ ۳۱۹ ۳۲۰ 


YAN ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ۰۳۷۱۵ ҮМ TT 6 
0د‎ 


٦٣۳۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۵۰۵ соу السرمدية‎ 


۰۱۲۰ ۰۱۱ ۰۱۰۷ على‎ VA ۷۸ «(¥0 السعاد‎ 
Y| V FO TVA ТОУ TY YAY ۷ 
٦٤٤ ۷ء‎ 


السعادة الأہدیة ۷۸ء УЛТ ۱۸۷ ء۱٣٤١ ۱۰۷ VA‏ 
۷ء ۹ء FV‏ 


السعادة الدنيوية ۲۸۹۰۱۸۸۰۷۷ 


٥ء‏ 
السلف الصالح YY‏ 
السلوك YY‏ ۷ء ۳۳۱ ۳۹۷ ٦١۷‏ 


السماء 
TET ٣۳٣۹ ۲٢٢ ۵ ¿NAY ۲‏ قل «ТОТ‏ 


То AYY ۹۰ ۸۹ VA ۷‏ ۷۰ک 
«ТУЛА ۲ ۲ (Тох‏ 
‚ТҮҮ ٣٣٣ YYA СҮҮ ҮА,‏ 

۶5 ۲۰۵۷ ۵ ۰ 


۲۷۹ ۷۷ء‎ ٣۲ 
۰8۰6 ۳۹۹ ۰ 


ФУТ ۳۹۸ ۰۲ ۸ السمع‎ 
السمك‎ 
ETT ۰۲۲ ۷ 


۳٣۸ ۲۹٦ «TVA ۱۲٦۹ ۰ ۲۳ 


السنة النبوية ١٦۱ء٤٣‏ 


۱٦۷ ء۱١ الستور‎ 
۰۲ ۹۹ ۲۹۸ ۰ A Y cA" السوفسطائى‎ 
۳:۰ 


السيئة ۰۳۱۱۰۱۷۱۹۰۷۵ ҮМ‏ 
السياسة ۳۵۵۰۱۸۸۰۱۸۷ 


ФОС ЕТУ TEI ۱۳۹ ٥ سھل ۱۳ء‎ 


سوء الظن ۱۳۸ 


”= 
الشافی ۸ہ ۱۰ ۳۹1۰۱۳۰۹۰۱۲۳۵ 


ААТА الشام‎ 


٢٣٢٢٢۱۸۲۰۱۱۳۹ الشحرة ۹ ء) ٤آ ۹۳ ۹۷ء‎ 
٣٤٣ ٢۹۰ YAY ک٦٢‎ Yoo (ҮТҮ ۳ 
٣٥٤۳۷٤۳٣٣٤٤٤٣٤٤ ٣٦٣٣ ۲ ٥ہ‎ 


الشخصية المعنوية ۲۰۸ 
الشر ۰۳ ۰۳۲۳ ۳۹٣ ۳٣٣‏ ۰۰۰ 1۳۷ 


الشرك ۷۷ء TAV ۲۹٦۱:۱۱۸۵‏ دحل 
۹ء ء۹۹۰ 


الشرك الخفی ۳۱۰۰۰۰۰۰۲ 


الشریعة ۳ ۹ءء ۸ء ۲ ۶ 


4٦ 
٦١٤ الشريعة الإلهية‎ 
1۱۵ ء٦١٤٤‎ ء۲٢۲٢‎ ء۱٦۹ الشريعة الفطرية‎ 
۳۷۲۳ ۲۰۸ ۲۰٢ ء۱۸٦۱‎ Ло الشعائر‎ 
٥٥٤ 1۵۳ ۳۱۹ ۲٦٢١٠٠٢ YA الشعر‎ 
۳۹۱۰۳۲۰۰66 لشعراء‎ 
الشعور‎ 


٠ئ٦‎ ۳۸۵ ۱۹۰۰۰۱۰۹۰ ۵ 


ء۱۹٦۱‎ ۰ CAY ء‎ ٦ 


۲٥٢ ۰۱۹۱۰۱۵۹۰۱۲۵ الشفافية‎ 
الشفقة‎ 
ETT ٣۳۸۹ ТУ ۷ AAA 
الشك‎ 
الشكر‎ 
GY TAA ء۳۷۰٣‎ ОТЧЕ ٣٣٣٣ ٤ ء٤‎ ۵ 
الشمس‎ 
۱۱۲۷ء‎ ۱۲٢٤ ١۱٢٤۳ ء۱۲٢۲‎ ء۱٠١٤‎ ء۱۱۰٠‎ ٠٠ ۳ء‎ 
۱ء ۹ء‎ ء۷۱۶٤‎ 
۲۲۱۸ء‎ ۲ TIE YAY YAY AA ۶ء ۹۸ء‎ 
«ТЕЕ ٣٢٣۳۷ ٣٣٣ ٢٣۳٣ ۲۲۹ «ҮҮЛ ٣ ٣۳ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۲۰۳ ۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ٣۲٤۸ ۸٤٤۷٤ Y£ 


«ЛЕУ СЛЕМ ۷ ۱١٦ ء٠‎ ٣ 


۲۹۹ (ТОЛ ۸۲ IVE EFA 


۰۲۰۵ ۰۱۹6 ۰۱۰۶ AV ۸۲ Vi ٣٠٣ 


cA AA لاف‎ ЛЕ «10 AY COA ۷ 


AEA‏ ۲ ء ۱۹۹۰ء 


۳۱۸ ۳۰۵ TAV YAY ۲۸۹ء‎ ¿YAY «ТУУ ۶ء‎ 
۳۷۱ ۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰ 
¿$ ۵ ۰ Y ٤٤٤ ٥٤٤ ۹۵ ۳۹۰ ء‎ ۱ 
٦٦٦٤ء٦٥٤‎ 2 ۶ ۲۰ ETT t AY 
۳۳۲ اهب‎ 
Тоо ۳۰۵۰۱۷۱۰۸ الشهرة‎ 


رود 


الشوق ۷ء ۰۲۰۹۰۱۹۲۰۲۳ 1۲۰۰۲۷۰۲۷۳ 


۲۲۸۰۱۲۰۸۰۱۹٥ ЛА ЛАА ۸ الشیطان‎ 
«ТҮҮ ۳۱۹ ۲۹۹۹ء ۳۱۲ء‎ «TAV ۹ءء‎ ۷۷ 
۳۹۰٣ ۳۷۰٣ ТоТ Yo 


شرك الأسباب ۳۰۰ 
شطحات ٦٢٤‏ 


۳۰٢۰٢٣۳٣٣ ٣٣٤٣ شمس الشموس‎ 


المثنوي العربي النوري 


صن 
الصحابة ту Ы A‏ 


الصدى ۱۹۳۴ 
الصراط المستقیم ۹۶۵۰ء ۰ ۰۲٢۸‏ ۷۲۷۱ ) ۳۹ 
الصراع ۰۳۷ ٣٤‏ 


الصلاة 
I CAY ۱‏ ال ۹٤٣۱ء‏ ۱۷۰۱ء ۱۷۷ ۱۸۴ء۱۸۵ 


ET YY 1۹ «۳‏ قم VA VY‏ ۸۰ہ 


«УЛА «ТоТ «ТЕЛ ۲ ۰ ۲ ۲ ۵ 
۰۳۷ ۰۳ YAY 6 ۷۳ Y eY ۰۱٢٣ء۹‎ 
1۳۹ ۳ ۰ ۳۳ ٦ 

الصمدانية ۷۰۵۵۰۱۵ 

الصنعة الالهية ۲۵۰۱۸۳ 

YAY الصین‎ 

о? 
۳۵۳ ۰۳۱۲ ۰۲۵۷ الضالون ۷۸ء‎ 
۸۱۰۷۲ الضب‎ 


«МАЛЛА ЛЛА олсо ۰۱۱۵۸ الضلالة‎ 
۲۸۹ ۲۷۸ ۲۷۱ YA TOV ٣٥٢ AAV ۳ء‎ 
{Fo ТТЛ ۰ TIT ۱ Yoo 
الضیاء‎ 
۳٣٣٣ ۳٣٣٣ ¿YAY ۲۷۷ TET ٣۲۳۹ СҮҮ ۱ 
10 ؟5‎ ETT TAT 
b+ 


+ ۳ ЛУТ ء‎ ۰۰۰۰۵۶۵ 


٦١٤ ۰۳۹۹۰۳۷۰۲۰۸ الطاعة‎ 
۳۲۵ الطاغوت ٢٠ء ۰۲۲۵ ۲۸۹ء‎ 
AV ٩۰ ت‎ 04 ۰۳۹ ۰۳۸ Yo ۰۲۰ А) 
«ҮЛЕ ٢٥٥ ٣٥٣ (TEA ٣٣۳٣ ٣٣٢ ۷ء‎ ۹ 

٥١١٤٤١٤٢٤٤ СЕЛО ٤٤٤ ۳۹۸ ۱۱ ء۹٦‎ 


۹ الطبيعيين‎ 
٣۷٤۷٤۰٠۳٣٤٣ ء٣۸‎ $V ۳ الطریقة‎ 


от ۳٣٤۹ الطور‎ 


المهارس 

۲۷٦٢ ۱۲٤٢ ء۲۳٣۵‎ ۲۱۸ الطیر ۰۶ ۸ء۰‎ 

٦٢۷ ۰۲۹۹۰۲۷۲ الطيور‎ 

طلاب النور ۳۷۲ 

طور الفعل ۳۵۰ 

۱۸۲ همائی‎ „р 

bL 

«ТОУ Yol Ye ۱۷٤١٢٣ ١٥ الظاهر‎ 

«ТОЛ Y£Y ۰۳۶۱ ۰۳۳۵ ۰۲۹۹ ۲۹۰۱ء‎ ء۲٦٢٦‎ ۸ 


۶5 دق مدق‎ £ Y Yo TAA ۹۹ А 
&00$%, ۵ ۳ ۷ 


الظبی VY‏ ۱۴۳۲۴۲۱۴ 
الظلم ۹۹ء ۱۸ء ۲٢٦‏ 
3 


العادات ۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۱ ۰۳۲۰ ٦٥۹‏ 
العادل ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ١١٠٠٢١‏ ١٥٥۱ء‏ 1۵64۰۲۱۵۰۱۲۰ 
العادیات ۳۲۰۰۳۱۹ 


TeV iY ٦ ۹۳۴ AA As. лсо العالم الإسلامي‎ 


لعالم الإنساني vo‏ 

العالم الجسماني YAV‏ 

العالّم المادي Y£V‏ 

العالم المعنوي ۸٤‏ 

۰۳۲۰۱۰۳۲۲۰۱۸۳ ۰۱۱۱۰۱۳۳۰۱۰۸۸ العادة‎ 
٦1٤ ۰ 

۳۵۰ ۳٣٤ ۰۲۸۳ ۰۱۹۸ Vf VY 6ل‎ LLA 
toY ء٦‎ 

۰۲۳۵ ۰۲۲ ۰۱۸۵ «ЛА ۰۸۳ VA YY العبودية‎ 
TIE ۲۲ ۲ ۲۲ ۲ ۸ 
£. 


العحب ۰۷ء ۲۳۴۷ء ۲٦٦٢‏ 


العجز 


«УЛЯ °° ло м ҮА ۵ 


۷ء 
EFI SAY ۰۳۹۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۶ YYo ۶‏ ۰1۳۲ 


ا 

العدالة الى ۷۹ ۸۹ ١۱۰۳ء‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ 
۳٠٢٣٣٣٣٣‏ 

العداوةٌ ۱3۵ 


۳۹۹۰۳۹۱ ۳۹۲۰۳۱٣ ۰۲۱۵ лол YY العدل‎ 
+04 

۱۸۱۰۱٦١ ۰۱66 ۰۱۳۳ VE ۵ العدم دق‎ 
۰۳۰۰ YAN ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۸ ۲۸۷ ۰۲ 4 TEE ٦ 
&YA ۳۲۶۵ ۳ ۲ ۳ Yoo 

٣٦٤ ٢٣۳۷ ۲۳٣ TTT AAO ITV ٠٣ العذاب‎ 

۰۳۰۲ ک١٤‎ ۰۲۰۰ ۰۱۳۶ AY AY ۹ العرش‎ 
ہی‎ ETA £ ١ ۳١٣۷ ۰۳۵۲ (ТҮУ ٣۹ Y £ 
IY ۲ء‎ 


٥٤٤٣١٤۹ ۵ ۵ ۵ العزة‎ 


العشق 


ФАК ٤٤ ۰ 


۰۳۳۵ ۰۳۰۷ ء۱٥٦١‎ ATA ۰۱۲۱ ٥ 


العصبية ۲۱ 
العصر تج To AT‏ ۳۹ خی كلل WA‏ کی 
۳۳۳٣۰٣۰۸ ۰‏ 


العصفور ۳٥٣‏ ۳۵۷ 
العطالة ۳۰۹ 

العظمة 

£AY 6 ۵ ۵ Yo. TTY 


۲۹۲ ۲۸۱ ۲۱۸۰ ۱۹۷ AV كم‎ {00 


۲۳۳ ٠٢ العقاب‎ 

العقل 
AVA ء۱٦١۹ ء۱٦٦١ ۰۱۱۳ ء٠٣ AY‏ ١۱۸۵ء‏ ۱۹۷ء 
FEE ۳٣٣ ۳۱٣ TAA TAY ٩‏ دی 
٦1٤ ٤٤٤:٦٤٤ ЕЛА ЛУ ۱‏ 

٦٤٥٤ العقيق‎ 

1۱۵ ء۳۹٦٣ ۳۱۰ء‎ ۳۰۹ ۲۹۹۰۱۹۸ ДЫЙ 


о ۵ )۰ ۳۹ ۳ FY YO IV 


۸ 
العلماء 
العلوم 


5 ٤١١٤٢٣۹۰٥ TET TEY ۱ء‎ 


العلیم 


«ТЛУ «ТУТ (Тло ۲ ۷ 6 ۳٣٣٣۰ ۷ 


٥٦١٠٤ ٣۲٢٦ء۱۸۹ ۷۷ء‎ AY ۹ 


«ТУЛА (IAA مكل‎ АУ كص‎ ء٤‎ ء٦‎ 


۲٥٢ AV ANA AA V۹ ١‏ كول 
٤ ۹٤‏ 
CIV ٤٤ ۸‏ 

۰۲۱۲ ٣٢٠٢٢١۱۹٦ ۱٦٦ ЛЛУ ۰۱۰۰۷۷ العمر‎ 
CT ۳ Те ТУЛ ۱ )۳ 

۳ ۳ FTV ۲۹۹ ۷۳ (ТҮ العمل‎ 
۳۲۹۹۸ 

۰۲۸۱۰۱۸۸۰۱۲۸۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۱۰۳۴ء‎ AY ¿UJ 
оҷ LIA ГТО Y £ ٤ 

العنب ۲۹۰۱۰۲۱۵۰۱۹۲۰۱۲۵ 

٦٤ ЛТ ۰۲۲ العندليب‎ 

العنکیوت 
۹ 52 115 


T° ۳ YQ a YVo AY ° 


۰۱۹۷ ۰۱۹۳ ۰۱۸ ء۱٥١‎ ۰۱۲۳ ۰1۱۰۳ J 
٤٦٤٤ ٣٠٣٣٢٣ ۲۹۹ YAY ۲۳۹ ۲۳٣ ۷ء‎ 

عالم الآخرة ۲۹۰ 

عالم الأثیر ۲2۲ 

عالم الأمر ۲۲4 

۰۲۰۵ ۱۱۷۰۰۱۱۸ ۰۹۳ ۰۸۲۰۱۰ ۰ عالم الاسلام‎ 
ТМЗ УЯЛ YV ء٦‎ 

عالم الاطلاق ۳۹۲ 

عالم الانسان «Уо‏ ۰۳۷۲۰۲۷۲۰۸6۰۸۲ ۳۹۰ 

عالم البرزخ ۳۵۹ 

عالم البقاء ۳4۰۱۰۹ 

عالم الجاذبة ۲۸۲ 

عالم الحرارة Y£‏ 

عالمَ السماء ۲۹۲ 


المثنوي العربي النوري 

عالم الشهادة ٤۸ء‏ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۰ ۰۱۸6۰۱۱4 
۰ ۳۳۳۲م ۳۳۷ ٦١٤٤١٤٤٤ ۰۳۵۰ ۳٤٣۷‏ 

عالم الضیاء ١47‏ 

عالم الطيور ۲۷۲ 

۰۳۹۶ ۰۳۵۰ ۲ TEY ٣ عالم الغیب‎ 
C11 

عالم الکفر ۲۰۲ 

عالم الكهرباء 5145 

عالم المثال ٤ء‏ ۱۷۰۰ء ۱۸۷ TIT‏ ۲۹۰ 

عالع الملكوت ۲۹۵ 

عالم الممکنات Yé‏ 

عالم الهواء ۲۲ 

۳٦٣  ةظقبلا عالم‎ 

عشائر ۲۰۲۰۱۲ 

عقارب ۱۸۷ء ۲۸۹ ۳۷۰ 

علوم الإيمان ۲۱۹ 

3 

GIT ٣۲۷۳ YY£ ۱۹۳ الغذاء ۸۵ء ۱۸۷ء‎ 
۰۲۱۲۰۱۹۲۱۰۱۹۵ ۱۸۵ء‎ ۰۱۳۸ ٣٣ ۲۳ء‎  رورغلا‎ 
٢٤٤٣٣٤٣٤ ۳٣٣٣ ہہ‎ 


الغفلۃ 
۹۶ء ۸۹ء ١٣۱۹ء «ҮТЕ ٣٢۲۹ ٣٢٢ ٣٣١۷ ۱۹٦‏ 


AAT ۱٦۸ ۱١١ ۹۰ء ۱۳۸ء ۹ ۱۳ء‎ Y 


٣۲۸۹ ۲۷۱۰۱۲٦٢۲٣ YOA «То ٣٥٥ TEA ۲ 
۰1۳۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۳ ۳٦٣۸ ۰۳۲۱۷ FET TEY ۹ء‎ 
٤ ء٥‎ 

الغنم ۳۹۹ 

ف 

YAY ۲۷۷ ۰۲۷۳ ۰۱۷ الفاسق‎ 

۰۲۸۱۰۲۷ СУУУ ۱۹۸ء‎ «1° £ AY ٦۷٥ ЫШ 
«РОЛ «оо ۰86۲ o£ Y ۳٣۹٣ ۳۷۸ YV£ ۲۳ 
٦١٤٤٤٤ ۹ 


المهارس 
الفخر ۵۳۱۳۰۳۳۹ ۳۹۶ 


الفرائض الدينية ۲۰۷ 


القراش ۳۹۵۰۱۹۱۰۷۷ 

الفرس ۰۱۷۳ ۰۲۲ ۳۵۲ 

الفرض сол‏ ۰۲6۰۲۲۰۲۱۵۰۱۲۷ ۰۳۲۳ ۳۸۹ 
الفرنك ۱۸۱۰۱۸ 

الفطرة ۰۱۳۳۰۱۳۱۰۱۲۰۰۱۲۰ ۰۲۵۵۰۲۰۳۰۱۱۷ 


۶۲ ۶ ۶ :لال‎ YV ۵ 
٣٥٤٤٥٥٥۹۰ Y ۰ ۳ء‎ АА AY الفعالیة‎ 


الفعل ٦ء‏ ۲۸ء AYA‏ ۵ ۲ ۲۹۷ء 
٣١٤ ۰87۱۰۰6۵۱ ۰۶۳۹۰۳۹۰ ۰۳ Yo ۰‏ 


YAY ۰۲۰۲۰۱۷۵ ۰۱۳۹۵۰ ۸۹ ء٦٤‎  ةفسالفلا‎ 
۶۷۲۰۰۶۲۳ ЕТУ ۶ ۲ ۳۹۵۱ TEE ء۷٥‎ 


ЛЕЗ ٠٢٤۸۰۹۱ ۹۰ء‎ ۸٦ء٦۸‎ ۰۱۵ ¥ ДААЙ 
۶ ۵ ۰۳۷/۱ Yoo ТОТ TYE 


۲۷۹۹۰۹1 الفم‎ 
الفناء‎ 
٣٤٤ ۳۸۸ ۰۳ ۳ ۷ CT E0 TTT ۸ 


۲ YAY ОТОУ ) Y YY 


Teo Y| Y YA6. 11° الفیل‎ 


YAY فاس‎ 


نحم ۰:۳۰ 


Š 

القابلية ۱۹۷ء ٢٥۲ء‏ ۲۹۷ 
القبح ۸۰ ۳٦۷‏ ۰۳۷ 447 
القبر 


«ТОЛ Yoo ٣۳٣٣٣ ۱ ААТА ء٦‎ 


٣٣۳٥٣٥ ٢٣٣٢٣ СУЛУ ١ ٣ كول‎ 4 


٦١٤ TIT YA: 

AEE ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰۹۸ ء٤٤‎ ء٤٤‎ ода 
۳۹٣ ۳۷۱ TAY ۳٥٣٣ ۲۹۷ء‎ «TAT ء۲٣‎ ء٦‎ 
٦ ء۹٤‎ 

القدر الإلهى ۳۱۷۰۱۱۰ 


#44 

АЛМ ت٣‎ “٦٦٥٤١٤٤٤ ۸ 
ET AYA IFT (۲ AYO ء٤‎ ٣ 
¿AAY ۱۰ء‎ 


القدرة 


«ЛМЕ ОЛУТ ۷ء ۹ء‎ 
ТТ ۲۹۷ TALE ۲٦۷ TT YAY AV ۳ء‎ 
۰۳۷ ۰۳۹۷ Toft TEA ٣٣٣ YY. CTA ۵ 
۰۶۱۸ ۰1۱۵5 EIT ۲ ۰۰۵ $£. Y ٣٣۹۰ ۷ 

{ТУ ٦٦٤٤ ۶ ٤٤٤ ۹ء‎ 


«Vo 


القدرة الإلهية ۱۹۰6۱۸۰۱۵ 


۰۱۳۱ ۰۱۲۱ ۰۱۰۰ ۸۹ VA ‚0А ٥ 
«TAV ۹ 


۳1 


القدير 
«ТОТ ۲۳۷ ТЛЕ ۷۷ ۳‏ 
ح١ ۳٦٣٣ Yoq Yon‏ ۳۷۲ ۰۳۹6 
٦1٤ ١ ٤٦٣‏ 

۰۳۰۲۸۰۲۷ ۲۱۰۲۲ ۰۲۱۰۲۰۰۱۸ ۰٩ القرآن‎ 
امكف‎ OI EA مق‎ У ۰۳ ؤ٤‎ YA YV ۵ 


مع 


«AA ۸۷ «AT АО At AY VE YI ٦‏ ۹ی ۰ف 
|4 ء ۹۳ء ١۹ء AIT‏ 
٤ء‏ ۱۷۳ МУ‏ 


¿AAY AYo ATI ۶۵ 
ء٤‎ 
Y1 
۳:۲ 


۶۵ء لامك IAA‏ 


٢١٢۹ YAY YA: ТНА ТУ یب‎ O Ya 
۰۲۰ ۰۲۳ ۴۶ 


٥٥ ۰ 


‹ҮҮҮ 
ТЕЛ TEV TET ٣ 
۹ء‎ 
¿YAY 
"٤ 
ТҮҮ 
«For 


«ҮТҮ YYV ۵٥١ 
«ТОЛ ۵٥ 
ء۲٦٦٢‎ ۲۱ 
۳۲ 
وال‎ ۳ ١۵٥ 
Y£ 
ot 


۰8۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ TVA ۲٦ 


۰۲۷۹ «ТУУ ۰ 
۰۳۱۳ ۰۳۱۲ Y V ۰ £ 
«ҮТҮ ۳٣٣٣ ٣٣۲٢ FY 
۰۳٩۹ PEF ٢ 
YAY YAY 


¿YAN 
«ТАЎ ۵٥۵ 
«Fo! ۳۳٣٣۰۳۳۵٥ 
«ТЛУ ۶ ۳۹ «оо 
ہد‎ ta Y 
۰4۳ ۰1۳۰ ۰8۲۷ ETI £ YA ۶ ۶ ء٦١٤٤‎ ١ 

٦٦٤٤ ٥٥٤٥٥٤۹۰٤٤٦٤٤٤٤ ttt. 


84 


القضاء والقدر ۰۲۲ ۰۱۳۹۰۱۳۲ ۱۹۲ 
القضية ۰۲۹۲۰۲۹۱ ۳۱۳ 
القلب 
۵ 6 ۱۸۵۸ء AAA ۰۱۹۷ AE‏ 
«ҮТ‏ 


ء١۱٦١‎ ۰۱۶۱ ATE ۰۷۵ EA YA ۸ 


«ТҮМ YY U TYE YYY.YAO Y Y ١۱ 


و وم 
¿YAY YAY ۷‏ 5ؤكل ۵٣۳۱ء ۳٥٣٣ YYY‏ ۳۹۰ 
۸ء 1° 


«ТҮУ ۳٣٣ TY ЛО VV VY AY ے٢ القمر‎ 
۶0۵۲ ۰66۱ ۰۰ ٣۳٣۹٣٥٣۳٥٣٣ ۳٣٣٣ ۸ 


القهار ۱4۵ ۳۹۲ 16۷ 


القوانین 


۸ 


«Ло ۰ СЕЛУ ء۳٦٢٣‎ ء۷٦‎ 


القوانين الاعتباریة ٤٠١١٤١٤‏ 
القوة 
۳۹٣1۰۳۲٣ ٣٢٣٤ ۱‏ 1۵۱۰۳۹۰۳۹۰۱۳ 
لقوة البهيمية 
القوة الحاذبة 


۲٣۷۲ ٣٣٣ ٢١٢ ء۲٠۰۸‎ ۱۸۷ ۸۲ ١ 


YY£ 
۳ 
٦١٤ القوة الدافعة‎ 

القوة الغضبية YY£‏ 

٣٣٤۹ ۰۳۸۹ ء٠۰٣۳‎ ۰۲۳۹۰۱۹۹ القیاس‎ 


YAY YAN AIT AA. AE ۹۲ء‎ ٤ القیامة‎ 

۳۸۵ ٣٥٣٥٣ «To! لامكل ٢٢٦۲ء ككل‎ ہ٣۸‎ ۸ 
٣۳٤٣۹ 

«ТУТ ҮА, ҮЛҮ ۱۳٣ ¿AYA ٠۰٣ القیوم‎ 


٢٤ ۲ ٦٣ 
YAM 2505 
5 
الکائنات‎ 
VA Vo VE VY VI IY TT CTE ا٣ حلت‎ 4 


۰۵۷ 5م‎ ۰۵ ٤١٠٢٣٢٥٢ ۱۹۰۱۵ ٤ 


۰۱۰۰ لاق‎ ۹۲ ۹۰ ¿AV AAA ۸٤ AAY الى‎ ۹ 
۱۷۱۷ء‎ ۱۰٤ ۱ 
«ЗУТ ЛУУ ۱۰ء‎ 
ATE ATT ۱۰ء‎ 
الال‎ 4۸ 
TYE ٣٠۳٣ ۸ء‎ ۳ 
رد‎ 


¿AA АЛЛ ۱۷۱۱ء ۱ء ۱۷ء‎ 
۱۲۹ IYA ۷۷ ٦ 
€ 
۸۹ء‎ ۳ 
۹ 
«Tot 


«ЛЕМ ء٤٥‎ 
¿YAY 


«ТҮЗ ۵ ۳۵ 


CIV ۷۰ 
YY. 


ء۲٦٢٢‎ ۱ ء۵٥‎ Yo, YET TTA 


المثنوي العربي النوري 
۸۰ء ۷ء ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ¿YAY‏ ۲۸۹ ۲۹۰ ۱۳۰۱۳ 
FYE YY YY‏ 
۳:1 ۳۷۰ 
۵ ۳۹۷ ۰۰۱ ۱۱ 
СЕТУ ک٢٢ EY ٣١۸ EIT AY f V f Y‏ 
о ЧЛ CEO ооло Т ۳۰‏ ٤٦٦ء٤٤٦٦‏ 


eT! تسد‎ ۰ 
٣٤٣٤ TET TTI YYY 


۳ ۲۳ ۳۷ 


۰۳ ۱۷ ۰ 
۲ «Точ 


۰۳۸۰ 


TEI لامك‎ ء۱۸٦۱‎ AV ء٦‎ ۹۷ الکافر‎ 
То ۹٥ (۱ 


۳٦٣ الکبائر‎ 

الكبريت ۱۸۸ 
الکتاب المبین ۰۱۰۰ ١١٦۱ء‏ ۰۲۲۱۱ ۰۲۷ «УМО‏ 

٥٤ ۷ء‎ 
۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۸۹ сло ٤ الکثرة‎ 


«ҮЛҮ ۰۲۵۷ «Тоо ۰۲۱۰ AAV ۱۸۹ ۵ ٤ 
£ TA TEA ТТА (ТТЛ ءء١‎ ٤ ۳ 


الكذب YAA‏ 
الكرامة وا ا 


الكرم ٤ء‏ ٥ء‏ ۶۶۶۲ 


الكريوات الحمراء والبيضاء 1¥ 

¿$Y ۵ Ye ٣۲۹ ۸۲۷ کہ‎ ٣٠٣ الكريم‎ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰۱۳۱۰۱۲۰۰۱۱۶ ۰۱۰۷ VA AY ٤ 
Ya é ТМ ۲ ء۲۱٦٢‎ ٣ء۲٢٢ الل‎ ТУ 
۰۳۲۲ ۰۳۵٩ ۰۳۵ ۰۳۵۳ ۰۳۷ ۰۳ & ۲۲۵ ۳۶ 
۰4۰6 ۰۳۹۸ FAT ۳۹۰٣ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ¿YAY ۶ 
۰1۳۷ ETT ۳ ۰ СЕЛА EIA ۷ب‎ ۱ 
٦٦٤۷ ٣٦٤٤ ء٤‎ EON ۲ء‎ 

الكعبة ۳۰۵۰۱۷۰ 

۰۳۳۱۰۲۷۲ ۰۲۷۱۰۱۸۷ ۱۸۲۰ء‎ ء۱۷٣١‎ ١۱۸ الکفار‎ 
to 

الکفر ۰۳۱۰۲۰۰۱۸۰۷ ١٦۱ء‏ 1۷۲ ۱٦۱۸ء‏ ۱۹۷ء 
ҮҮӨ ٦‏ اال CTV! TTY‏ .ےب «ТОЧ YYY‏ 
ETI ET ۰ ۷‏ 


المهارس 
الكلام 
٣ءء‏ ۲۷۷ c11 YAY ۳٦٣۸ ء۳١۱۷ YA,‏ 


AYA AY YA YY‏ ۰ ١٦٢۱ء‏ ۱۱۲۷ء 


{Мо «ЕЛУ СЕЛО 
۳۹۹۱۹ ۷۰٦ الكلب‎ 


۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ء٦۷‎ YA الکمال‎ 
«ҮА, ۲۷۷۸ :نال‎ ۲٣٥۵٢ معدل‎ MET ATA ۳ء‎ 
٦٣٢٤٤٠٢٥١٤۷٤۳ ۹۹ ۳۹۷ ۳۹۲ ۷ ۹ 

الکمالات 
To‏ 


الکھرباء Y£‏ 
الكوفة 1۷۵ 


۳۹ оТ То оТ ۱۹ء‎ сло ЛЕ الکون ۹ء ۱۳ء‎ 
¿YAYA ۱۲۷ ء۱۲٦١‎ AAA كف لاق ٤٦ء ۷۹ء ۱۱۷ء‎ 
۴ج‎ 
«YoY ۳ 
YY YY. 1۱ء‎ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۹۶٤ 
4 ۵ ۳ 
3090 


«ЕЛУ ۳۷۲ ۳٣۷ ۱۸۳ ۷ءء‎ ео 


ЛАЗ ۱ء‎ ٦ 


م٥٣‎ 
TYE 
۳۹۰ 


كاوق 


¿YAY ۷۷ ۶ 
YAY TEE TTT ۲ 
”اق‎ ENI EE ٦٣ 
ETI ۳ ء٦٣٤٤ ۹ء‎ 


ҮА 


٣٠٢ کردستان‎ 
YAY کژوان‎ 

Ј 
۳١۹ ۰۳۵۳ ۰۳۰۷ ۰۲۷۵۰۲۲۹۰۲۲۰۰۱۸۲ اللذة‎ 
tol ETT ۲۱ 


اللسان ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 


۶۳ ۰۳ ۳۸۵ ۳٣۹ ۱۸۵ ۳ ۳ء‎ 
٦٦٤ ۲۳۱۲۱۸۰۱۹۱۰٤١ اللطف‎ 
to t Y ۳٣٣٣ ٣٥٢ ء١۱ اللطیف‎ 


۳۱۷ ء۱٦٦١ ۹۳ء‎ YY ААШ 


اللیل والنهار 


٣٣٣٦٣۳۸۱ ۳۷۲۰۳٣ ۷ 


۰۳۱۸ ۰۳۰۲ ۰۲۲۳ CAA ЛО ۴ 


لذائذ 
٤ ٣‏ 


۲٣٥٢٣٢٣٢٦٢ АЛ алло ۰۱۷ ٦۱۰٢٠ 


لذة المناجاة ۲۵۸ 


لطائف الإنسان ٤٦ء‏ ۲۸۳ 


f 

۰۲۷۲ ۰۲۶۷ IAT AAY ۱٦١ ۶ المؤمن‎ 
٣۳۷ ٣۴۱٣٣۳٣۹۰۵ ۳۷۰۵ء‎ ۳ Н 
LEV ۳۷۹ ۲ ٥ المؤمنون‎ 


АЛАЛ ЛАЗ IAI алУ المؤمنين ۷ ۱۰ء‎ 
۳۹۷ ۷ (ТУЛ ۰۱۰٢۰۰۳ ٣۷ 


الماء 
٦ء‏ ٣۲ء Yeo Y eY ۲۷۹ ۲۷٢١ TTT TTT‏ 
TAA ۰۳۹۰ YAY FTE TTT YY. ¿Y AS‏ ۰8۰۰ 
۰۰۲ ٥٤٥٥ء COV‏ 


ء۱۷۰٥‎ ۱۷۲ ۱١۸ AYA VY сло ٣۳ 


المادة 
СЕЛА ۵۶ ٥‏ ۰۶۲۸۰۶۲۲ ۳۰ 


۳۸۸ «ТЛО ء۳۸۰٣‎ YVY CTAT ء۰‎ ۹ 


۶ ۲۲ ٥ المادیین‎ 

۲ ۱٦۸۰ء۱٤۰‎ VE VY ٠٣ الماضی‎ 
٠٥۷۱۳٣۹٤٣ ۰۳۵۷ Yoo ض٣٤‎ CTA ۲ 6 

المالك 
۷ء ۳٦١۸ ۳٤٤‏ ۳۹۹ 


¿YAY ٣)٤ ٢٣۳۷ AVE ۸ 


۲۹۱۱۱٢٤١٤١٣٠٤٤ ATA ITA المالكية‎ 
۲۰۷/۰۳۴۸۶۲۲ المتدینین‎ 
۲۶۳۰۲۳ المتصوفة‎ 


المتكلمين ۰۲۲۲۰۱۸۱ ۳۹۰ 
المحهولية ۰۳۳۶ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 


۳۷ المجوس‎ 
۰۳۷ ۰۳۲۰۲۲۹۰۲۲۳ ۰۱۱۸۰۸۲ ۰۱٩ المح‎ 
туо 


0۰۲ 


المثنوي العربي التوري 


YAY YY. TT 14° المطر ۳۲ء ء‎ 


المحبوبية ۲۹۱ 

المحرر ۱۸۲ 

المحظورات ۱۸۸ 

٠٥٠٤ ۰۳۷0۳۹۸۰۲۹۱ المحوية‎ 

المحیی ۱۳۱۰۱۷ء ۱۹۸ ۲۱۷ ۰۲۷ ۳۰۹ 


المخلوقات 


Y£ TTA ۳۳۷ YYo ҮҮ YV. ¿YAY То 


ТТ ء۱٠۰٠‎ ۸ ۸۲ ۹ ۳٣ 


TVA ٣۳۷٥ ۳۷٣ ۷ ۷‏ كدق EIA‏ دق 
ET!‏ ۶ ۷]ی] )٥‏ 


المدلول الظلي ۲۱۷ 

المدنية الإسلامية ۱۸۷ء ۲٦۷‏ 
المدنية السفيهة 
المدنیین ۳۳۹۰۲۳۲ ٣٤٣٣‏ 


Tor TTT ۶+۹۰ 
۳۲۰ ۰۷۳۰۷۱ дд) 
۳۵۰۲۷۲ المرتد‎ 

المرض ۰۲۰۱۵ ۱۱۵ 
المسائل الايمانية ۳۹۸۰۱۸۱ 
المستقبل 


Yoo YY£ ۲ 


المسلمون ۰۲۰۱۰۲۰۵ ۲۰۷ 


¿Y AY л VE ال‎ 


۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۰۷ «1۸۸ ۰۳۸ ۰۱6  نیملسملا‎ 
Tor ٣ 

۲۱٥١۰۱۷۷ المشتري‎ 

5١١ المشمش‎ 

المصائب ۹ء ۱۹۰۱۱۰٦۱۹۱۰۱ء‏ ۰۲۹۰۲۹۰۲۲۷ 
CTI‏ 

المصادفة 1۱۸۰۱۱۰۶۱6 

YAY المصدرية‎ 

المصلحة ۲۹۷۰۱۸۸ 


٣٥۸۳۰۹ ۱۱۷ лоо ۱ المصور‎ 


٦٠٤ ۳۷۸۲۸۱۸ IAA IAT المظهرية ۷ء‎ 


المعتزلة ۳۹۲ 
المعدة ۳۳۷۰۸۵ 

المعصیة ۰۲۳۲۰۲۰ ۰۳۲۲۰۲۳۳ ۳۹۲۰۳۲۷ 
المعكسية ۳۰۹۰۱۸۳ 

المعلومات الافاقية ۳۲۰۲۲۹ 


المعنی الاسمي ۲ ( ۱۸۳۴ ۳ 


۱۴۳-۰ TEI TTT 


المعنى الحرفي 


40۳1 


۰۳ 85 ۳٣٣۳٣ YY£ ١۷ ۸٦ 


٦٠٤ ۲٥٢ ۹ء ۹ء‎ ۹٦ المقابلة‎ 


۳۹۹ TIA ۳۳۱٣ ۱۷۱ء ۱۸۰۵ء‎ ء۱۰٠١‎ ААЛ 
۳۹۸ 

المکروب ۲۹۹ ۳۰۲ ۳۰۵ 

СТТ ۲۸۳ ТТТ ۱٤٤١ الملائکة ٤٠ء ۹۷ء ۱۱۹ء‎ 


۶71۷ ۰۶۳ ۷ ۰ 
۳۲۱3٦ الملحدین‎ 
الملك‎ 
«Тее AVI AI ء۱٥۸‎ ١۱١۷ ء۱٣١١‎ ۸ 


¿AAA ۰۸ A YV AY o ١٤ 


«Үло Y£o ٣٣٤٣ ٢‏ ۲۷ء YAY «ҮҮЛ‏ ۲۹۱۵ء 


«ТҮҮ ۳۷۱۱۳۳٣ ٣٣٣ TTY YYY ٣ں‎ Y YY 


۶ ۳ ۶ ء٦٤‎ ء٥٦٥٤‎ EIA ۳۷۹ ۳۷٣ ۳ 


۳۸۵ «ТЕЛ То ۰۲۰۰۰۱۰۱۳۳ الممکنات‎ 
ТУМ ئ١‎ ۱ 

المميت ۱۳۱ 

۲٦٦ ء٦۸ المناظرة‎ 

المبعية ۱۸۳ 

المنظومة الشمسیة ۰۳۱۰۰۸۹ 1۱۳ 


TAY ۳ ۱۹٤ء‎ ٦ المنعم‎ 
۳١۸۰۳٣٣ء‎ ٦ 


المهارس 

الموازنة ۰۱۲۵۰۱۲۰۹۲۰۲۱ ۰۱14۰۱۵۹۰۱۳۳ 
۹ء ۲ 6۲ ۲ ۲ ۳۸۳ ۰۳۸۵ 
tov ۲۳‏ 


۰۲۷۱۰۲۲۹۰۲46 ۰۲۳۸۰۱۱۸۰۱۳ V الموت‎ 
TVo Toft For TET ۳٣١۱۷ сно ۹ء ۲۹ء‎ 
٦۳۹ ٣۳۸ ٣٣۳٣٤ ٣٣١٤٣٣٤٤٤ ۳ 

الموجبة الكلية ۲۹۹ 

GF ۳۸۸۰۱۲۹۹ Yo. ء١ الموجد‎ 

МЯ (УЛ «У СУТ ٦٦ ٦ ء١۸‎ $Y الموجودات‎ 
¿AAY ۱۱۰۰ء ۱۱۱۱ء‎ AYA A V ۹۰ء ۹۱ء‎ ۸۷ ٦ 
ء۱٣٤۸ ۱ء‎ ٤ 
۳۳٣ YAY ۳ 


«ТТМ ۸ء‎ ٦٢ 
۰۳۶۸ TET ۰۳۵ ۰۳۶۱ ۰ 
«ТЛ ۶۲۲ ۸۰۲۰۷ ۵ 


¿Yoo ۲۶ 


СТМ لامكل‎ ٦ 
٦٤٤ ء٦٦٤٤‎ ۰6۱۰۰60۹۰۶6۷ to ٤ 


الميزان 


YAY ۳۸۸ ۰۳۸۵ ТЛО «ҮЛҮ YVV ۷ 


۰ء ٤ء‏ ۹۹٥۱ء‏ 1° A41‏ ملل 
ند 
OA‏ 


مبارزة ۳۳۱۰۱۹۷ ۳۳۲ 

مباینة ۳۳۷۰۱۵۹ 1۰۳ 

مجلس الأمة YV‏ ۲۰۵ 

محبة الله ۱3۸ 

مدنية القرآن ۱۸۷ 

مدنية الكفار ۱۸۷ 

مراتب ۱۲۷ ١٥۱ء‏ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۱۹۳ء уал‏ 


۳۵۷ ۳۳۹ ۰۳۳۸ ء۲۹٢٣‎ ء۲٢٤۹‎ ¿Y££ ۷ء‎ 
EY ۷ 

مشکلات الأخبار ٤٠٤‏ 

معرفة الله ۷ ۳۳ء ۲٤۸ tA‏ ١٤١٦ء‏ 1۲۰۰۱۷ 


2 


مكة الا 


0۳ 
ن‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۲ ۱۹٦ ۱۱۲ ۹١ ۰۶۰ YY ۷ النار‎ 
TAA (ТҮҮ (ТоТ YAY 


الناقة ۳۹۹ 

الناموس ۱۳۹ 

۰1۲۹ ۰۰6 ٣٤٤ ۲ ¿YAY ۱ النبات‎ 
٦١٦٦ ٤٦٤٤٤٤٤٤ too ٣ 


۱۳٣ ٣٣٣۸۱۲٥٢ ATI ۸ ۸۰۰۲ التبوة‎ 
++ ¿Yo ۰ AYO 


۰۲۱۳ ء۱٦٤١‎ ء۱٦٦١ ۱۲۴۳ء‎ ۰۱۰۰۰۹۳ ۰۱۳ руш) 
ЕЛ ۳۸۱ YY. ۳٣٤ YAY ء۱۳۹٥‎ 
٦٦1٤٤ ٤٤ 

التحل 
۹ءء ۱۹۲ 55ل «Тео ٣٢٣۹٢ TAV ب٣٤٣ TIA‏ 
СЕТУ TAA ۳۸۹ YV. Yol ۹‏ ۶۳ ۰۶۷ 
٦1٤ ٤١۱‏ 

النخلة ۰۱۷۵۰۱۲۰۰۱۵۲ ۰۱۹۷ ۳۶۷ 


۰۱۷۲ ۰۱۶۲ ATE ۰۱۲۲ ٦٦ OV ۹ 


النسیان ۰۳۹۲۰۰۳۳۲ ۳۹۷ 


النظام 
۳٣٣ ۳٣٣٢٣ YAT «TAO «YAT ۲۷۷ ٤ ٣‏ 
4۲1 


«Тло 14° ء۱٤١۷‎ ATT AY AY. ٦ 


EIA ۰ ۳ YAY ۷ ۱ 
CITY ОА 


النظر 


ک٤٤‎ ۵ ۲۳ 


¿NAV دی ۲ی‎ VV £V YV ۷۸ 
¿NAY ء۸‎ ۲ 
مأل‎ TYA YY: ۲ ۸ 
۳٣٣٣ ۳۱۹ TIA ۳ ۲۹۹ CTIA YAY ۷ 
۰4۲۲ ۰1۱۳ ۰8۰۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۶ ۳۸۷ ۰ ۷ 

٤) ۰ 


«0۰ 


٤٣٣ ١۲٣۹۹ النعامة ١۱۷۰ء ۲۹۸ء‎ 


۰۲۱۰۰۲۰۵۰۱۹6 ء۱٦٦١‎ ОЛОТ ۱۱۷ء‎ YY النعمة‎ 
٣۵٤ ٣۸۵ ٣٦۷ YAY TEE TTT CTT Y V 
TAA (ТЛО ء۳٦٣۸‎ ء۳٦٣٣‎ 


۵۰ £ 


النفس Y£ YY YA Y YO‏ ۳ ۳۸ء ۳۹ء 


EA ۰۶۳ ۱‏ اف 
۱٤٤ AYA AYA‏ 
۰۶ ملا ۱۹٣‏ 


ATI IFO ۱‏ ۱۳۷ء 


IVY AVI «(14 «111 ۳۶۴ 
4۷ 
«40 


٣٣ 


TIT TA Т 
۸ 


Ада ۳۹ 


۳۷ 
ERED ۲۸۰۸ ۷٦ ۸ 
۰۳6۵ ۶6 


٦‏ ۷ء 


Yo ۳٣٢٣.٣٣۲٢ 
۳۷۱ ۱۳۷۰ ۱۰۶۵۴ 


٦٦٤٤ ۰66۰ ۰۶۱۷ ۰ 


° Y النفع‎ 


YAY ۳٣٤١٤٣٢۲۷٢۲ ۲۷۱۷٠٣ النفى ۱ء‎ 


۷۸ ۷۵ 


النقشہندیون ۱۹۷ 
النماريد ۱۷۵ 
الثّمرة ۱٦۹‏ 


التمل ۲۳ ۲ ۲ ۲ 
۹ ۲ ۶5 

و 
EA Л ۸‏ هدص ۰۱۳6۵۰۱۲۰۸۹ ۰۱۳۳ ۰۱۶۳ 
TEA TET TTY ۲ ۲6 1۱‏ 
كمال ۹ءء YAA‏ ۲۸۹ء ٣۳٢۲۹ TIA‏ 


ТЯ TA CTT СТО TE ТУ СТТ Y. ٥ 


٥٣٥٣٣٥٣٣٥٣ 
TIT TIE TIT YAY VY ۸ 
«ТЛ EY ٣٤٤ ٦٤٤ YAY ٦ 
٦۹ ء٦٦٤٤‎ ٤٤٤٤٤ ٦ 

النورانیة 
1۱( ءء ۱۱۹۹ء 1°( ۲۲۹ TTI‏ 
۵ ئ)) 11۷ 


YV. 
ct 


ҮҮ 
(ء٤‎ 


¿AYA ۱۱۲٦١ IYE AAA ۸ 


«Fo 


ل 
ود 


٣٤٤ ۳۳۹۰۲۳۲۰۲۲۳ الوم‎ 

٣۳۹ ۳۷۰ Fo «ТҮҮ ء۱٦٦ ۱۱۱۷ء‎ J 
۲۳۰ انیل‎ 

الهند ۲۳۵ 

۲٤٢ ۱٤١ يِعْمَة الایمان‎ 


نورشين ۱۸۷ 


المتنوي العربي النوري 
ھ 
الھدایة ۲۷۱۱۲٢۷ YEY ۱۹۷ ۱٢١ AY Vo‏ 
۹ ۲۹ 
الهدهد ۳۹۹ 


٣٣٤٤٣٤٤ ЛУТ ۱۳٣ الهواء 9ه ۸۱ء ۸۵ء ۹۷ء‎ 
۰4۰۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲۰ ۰۳۸۲ ۳٦۹ YoY ۹ ۱ 
٦٦٤٤ 0۷ сол 6 ٤ 

۰۳۵۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲۲۲۰۱۷۲ ۰۱۷۱۰۳۳ الهوی‎ 
٦٦٤ ۳۹٣ ۸ ۰ 


هرجائي منکشه ۲ 


همة الأولياء 1۰۱ 


و 

۰۱۲۷۰۱۲۵۰۱۲۳ ۰۱۲۰۰۱۵ «ОЛ الواجب الوجود‎ 
۰۱۹۲ ۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱2۵ NEE ATE ATT ۹ء‎ 
۳۷۲ ۲٤٢ ۳ء‎ 


۰۱۲۵۰۱۲۳۰۱۲۱۰۱۲۰ ء٦٦‎ ء٦۹ الواحد الأحد‎ 
AV No MET ATE ATT AYA ۷ءء‎ ء٦‎ 
£10 (ТУТ ہ٦٢‎ СУЛЕ 4 

الواحدية 
۳:۰ 


۳٣۳٣۹ TTA ۲۸۲ ۲۷۷۷ TIE ۰ 


۱۸٤:٥۰ Fo IA الوٹنیین‎ 


۶5 ۶ ۲۲ ۸۲۰ YA YY الوجدان‎ 
ETI 


«АТМ То ЛТ СУР СТУ ء۱٦ الوجوب ۱۹ء‎ 
۳۱۸ ۲٥٢ ۰۲۰۰ ۰ء ۱۳۳۲ء ۰۱۳۳ ۱۸۹ء ۱۹۰ء‎ 
{EO ٣٤٤۹ ,۷ 

٦١٤ ЛТ ۰۱۱۳۰۱۱۰۰۷۸۰6 الوحدانية‎ 

۰۲۱۱۰۱۸۹۰۱۸۵۰۱۰۷ ء٦٦‎ ء١٦ الوحدة ۰۸ ۱۲ء‎ 
۲۹۱ YAY ۲۸۰ ۰۲۵۷ ۲٥٢ «Тоо ۲ 


EEA ۰۶۰۳ ۰۶۰۰ TEA YY TTA YYo ۹ 
CTT! 


المهارس 


الوحي 
солоон ۱‏ 


YV. FE AAA ء۱۳١٣‎ 6 ۹ء‎ 


«АЧМ ١۱٥٣٤ AYAV ٠٢٢٥ ٥ ء٦ الوسائط‎ 
۳۹۲ YAW ۹ ۲ 


۱۸۸۰۱۱٦۱۹ الوسوسة‎ 

YAY الوسيلة‎ 

الوصال ۲۸۸۰۲۳۱۰۲۲۰ 

الوعد ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۳ 

الولاية ۰۱۳۶ 1۰۰۳۱۹۰۳۵۹۰۲۸۵ 
الوهاب ۰۳۸۲۰۱۲۱۲ ٦٥۸‏ 


۰۲۹۹ ۰۲۸۲۱۰۲۸۳ ۰۲۷۸۰۲ 1۰۲ ۵ ۶ الوهم‎ 
YAY ٥۰ 


«АЛЯ «ЛУТ NEF АТУ «(۲1 ء٦٦‎ YO وحدة‎ 
۳۸۳ ۳٣٣ ۳۱۹ ۳۰۸ ۰۲۷6 ۰۲۵۱ ۲٢٢ ۶۵ 
GOV ء٣٢٤٤‎ ۱ 
Ф 
11۱ ۳6۰۲۸۹۰۱۳۸۰۱۳۷ اليأس‎ 
۲۸۰۵۸ الير اعة‎ 
۳۲۱۰۳۱۰۰۲۰۳ الیمن‎ 


الیونانیین ۱۸4۰۱۸ 


ياقوت ۲۳ 


فهرس الأسماء 
آدم ۸ 
أبي الحسن الشاذلي ۸۰ 
أبي حنیفة ۸۰ 
أبي يزيد البسطامي ۸۶ ٦٤‏ 
ابن سمعون ٦۷٤ ۳٣٣‏ 
ابن سینا ٦۷٤‏ 
الإمام الرباني ۲۳٣ ۱۷۱۰١۷‏ 
الإمام الشافعي ۸۰ ۲۳٣‏ 
الإمام الغزالي ۰6۸ ۸۰ ۳۷٣‏ 
الجنيد البغدادي ۸۰ 
الرفاعي ۲۷۰ 
الشافعي Vo‏ 
الشاه النقشبند ۸۰ 
الشعراني ٤۷١‏ 
الشيخ الكيلاني ۸۰ ۲۷۰ء ۳۲٣‏ 
الغزالي ٦۷٤‏ 
الفارابي ١٦۷٦‏ 
المهدي £Yo Af‏ 
جبرائيل ۲1۸۰۲۲ 
جلال الدين الرومي ۰۰4۸۰۳۱ ٦٢٤‏ 
سعید الحدید $A‏ ۵۳ ۵۵ 
سعید القديم ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء ٦١٤‏ 
سفيان ابن «ше‏ 1۷۱۰۱۸۸ 
سنان 1۷۵ 
سيدا ۲۷۹ 


شعرانی ۳۳۰ 


كمه 


صفوت أفندي ۱۷۷ 

عبد المجید النورسي ۷ ۷ o.‏ 
عزرائیل оо‏ 

٤۷٤ عيسى‎ 

فرعون ۱۷۱۰۱۷ء ۲٦۹‏ 

محبي الدين بن عربي ۸۰ 

معمار سنان ۱٦۷‏ 

موسی ۰۲۸۱۰۲۳۰4٩‏ ۲۹۲ 
نمرود ۱۷۰ 

یوسف الکشری ۳۹۸ 


یوسف الکیشی ۳۹۸ 
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فهرس الأشعار والأمثال 
آن خيالاتي كه دام أولیاست 477 
أجدى من تفاریق العصا ҮҮ;‏ 
أحمقٌ ¿Zac‏ ۱۱۳ 
أى خدا من الله الله می زنم ۳۱۱ 
إلهي عبدك العاصي أتاك YA:‏ 
إن الفنون جنون ۹۱ 
إن المسك ما كررته يتضوع ҮТЕ‏ 
الواحد لا يصدر لا عن الواحد ۱۲۸ 
„Азы‏ ۱۸۷ 
تل سُطُورَ СО‏ فَإِنَّهَا ۲۳۰ ۰۲۵۲ ٦١٤‏ 
С‏ في غير ضرم YAY‏ 
حبلك على غاربك ۰۳۰۱ ۳۸۷ 
حفظت شیا وغابت عنك آشیاء ۲۳ 
حَقِیقَة الْمَرء لیس مره یذ то‏ 
خداء بر گرم خود ملك 444 
خذ ما صفادع ما کدر 4٠١‏ 
عِبَارانُنا شتی وَحسْنْكٌ وَاحلٌ ۰۲۳۰۰4۹ ۰۲۰۲ ۲۸۲ 
كل كلام خلا عن الذكر فهو لغو 2 
لا مؤثر في الکون ict)‏ 
لا یحمل عطايا ШЕЛ‏ مطاياه ۱۷۱ 
للسيد أن يختبر عبذہ ۲٥۸‏ 
ليس في الإمكان أبدع مما كان ۸۰ 
وعيني قد نامت بلیل شبيبتي ۲۴٢‏ 
д,‏ کل شيء له آية ۸٦ء‏ ۲۸۸ 


يارب زكناه زشت خود منفعلم ۳۱۱ 


فھرس عام ٹلموضوعات 


اللمعة الأولى: اأختام على الحياة را ا ا سد سوک са‏ اھ سس مھت 
اللمعة الثانية: أختام على الإحياء ا سو ماس تیر سمل 
اللمعة الثالثة: منح الحياة ОООО ОООО ОЛКО ОО О‏ 
اللمعة الرابعة: القلم الواحد 00008 سأ رت 
اللمعة ا خامسة: کتاب الکائنات ДАРОРИИ РУО ТЕНЕСИ ТОРЕ‏ 
اللمعة السادسة: أختام على كل نوع ОО‏ وی ЖОООК ОО‏ 
اللمعة السابعة: أختام على العالم utasa‏ دہ مهب دم Жайнаны дын акак Аде‏ 
اللمعة الثامنة: ختم الرزق الج О ОК Т Г ТГ‏ تا الزن قو لبن ل و 
اللمعة التاسعة: العناصر بویٹ ОСОО ОК К uaqtan‏ 


اللمعة العاشرة: أختام على الكل اا سی فوخ 
اللمعة ال حادیة عشرة: التوافق والتخالف و ا مذ 


اللمعة الثانية عشرة: الموت دليل السرمدية ASA‏ 
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اللمعة الثالئة عشرة: دلالة الذرات EEE SS SSS‏ 
اللمعة الرابعة عشرة: دلالة الموجودات ASA Se‏ ہا 
تنبيه КАО УЛО К ОКУЛУУ КОО ОО Г‏ 
الرشحة الأولى: شخصيته VON бы о Е‏ 
الرشحة الثانية: دلائل صدقه یھ قا سول Л‏ ا اتی ھی رہ۷۲ 
الرشحة الثالثة: دلالة ذاته تہ О‏ ل V Yam ayu aN‏ 
الرشحة الرابعة: رحلة إلى عصره Ма е а нир‏ 
الرشحة الخامسة: الوجود بنوره ЕЗУ‏ یس ااا V snn‏ 
الرشحة السادسة: السراج المنير سس شس سک ام ولول Ness‏ 
الرشحة السابعة: إجراءاته КОЛУК‏ ی ЛООГО‏ د11 1 VOCS‏ 
الرشحة الثامنة: خوارق أعماله SAEs E AR‏ 
الرشحة التاسعة: الصادق الأمين ЕКОО‏ ا وہ VG‏ 
الرشحة العاشرة: عم يبحث؟ NV aa eases eg‏ 
الرشحة الحادية عشرة: دلالته على الحشر RS‏ و 1[ تاس 1 VAs‏ 
الرشحة الثانية عشرة: ثمرات سعيه ОЕ‏ 
الرشحة الثالثة عشرة: رحلة في العصور Анна ККК КОСЕ ААА‏ 
شهادة الکائنات على نبوته ЖАШООО ОЛ ОЛО ЛОО ЛК ООО СУ ЖЕ‏ 
الرشحة الرابعة عشرة: تتضمن ست قطرات یراس NEN DLE ООО‏ 
الأولى: تعريف القرآن a ы ы‏ ا O‏ کنا ۱ 
الثانية: تعريف القرآن Sus‏ حا سيوج السو اساسا جو ا ا NESE SESE‏ 
الثالئة: تكرارات القرآن NESE‏ 
الرابعة: سبب إبهام القرآن بعض ال مسائل في ست نكات Г‏ کس کا ات۸ 
الخامسة: بلاغة القرآن العجز s‏ م ا МА КОЛОКОЛ Г‏ 


السادسة: منابع علو القرآن ОУ‏ ھی САКО ОООО ООО‏ 


فھرس الموضوعات 0۰۹ 


الکفر تأسس على محالات о НА‏ 

القدر المحسوس والقدر المعقول ہس جک سس و سج شس Айе‏ 

ЖОЛ ГК ТС Г sis من أختام الأحد الصمد‎ 

تلازم أركان الإيمان УЛО ЛС ООО‏ ین ا aya‏ یا 
من وظائف النبوة ےن ےم ےت ھن ےس تھا 
دلالات إثبات الآخرة ТУОС‏ ی РЕРНИ‏ 

قطرة من بحر التوحيد 

إفادة مرام е о ОС ОТ‏ ای а о wao‏ 
المقدمة: حصيلة أربعين سنة DS‏ ا ا 
الباب الأول: نی «لا له إلا الله» می و V AW‏ 
شهادة 425 وحمسين لسانا للتوحيد ع ЕРНИ‏ 
تنبيه حول البراهين معن وا اھ КО ОО‏ ہہ مامتہا چو АЕ Saam‏ 
أربعة أمراض: اليأس» العجب. الغرور» سوء الظن те‏ 
مشاهدة ا حقائق الأربع: A‏ ااا ا РОКИ‏ 
الأولى: الغفلة سبب فرعونیة النفس E‏ ور دک VEAL EAA а‏ 
الثانية: الوت حق مسا ھا tuk‏ اق مد اك الما ای ELB‏ 
الثالثة: ربي واحد سی مسب سر ری لا قو ع فو ТЕОРЕ ЕРИНЕ‏ 
الرابعة: ماهية «أنا» ہا تہ О СГ‏ مہ اس 3 
الباب الثاني: في «سبحان الله) ОООО ОУ‏ سرت ا كنا 
الباب الثالث: في «الحمد لله) 1[ ز[ ماس Vil‏ 
الباب الرابع: في «الله اكير SERANSER SS‏ امس ا گنا 
الباب الرابع المفصل: في سبع مراتب اتنس ااا اس Vo asnu‏ 
خاتمة في مسائل مشهودة عو ادامرا و О‏ وم مشاہ ааа‏ 


لمعة من إعجاز القرآن سا لہ AER‏ 
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الإيهان يؤسس الا خوة م وين امام نا نحت اال ارا قم ام رک مداه اسار سنہ تہ 
فعل الإيان 9 о ААА U ub C hq aha‏ :ور و 
ازدياد المرض في ازدياد الفلسفة Grun‏ ایس سس حسم سا VOSS‏ 
النية ی ی و ASS SSS‏ 
التعلق بالأسباب سبب الذلة ME‏ 
يا خسارة الإنسان! لاس ات گنسک ات kada‏ وک МОКОК КОКТАЛ‏ 
من أعاجيب شأن الضلالة سے سس کالہ تھا ممیت О ОО О‏ ھی VAAT‏ 
آسرار (ن) نعبد IASG ae a‏ 
محبة ما سوى الله لکوت کب چھ میک سرچ ОКЕ‏ ساس | 
نوعا الرزق SQ о aS О‏ سس ЛКК ООЛ Т‏ 
حکمة الاقتصاص من الأہریاء کرات سای سر سی اھر لہ AEA ANE‏ 
ديل القطرة 
الصلاة في أول وقتھا جک سا اتی و رن ےا о‏ ااا 
ضرورة اتباع السنة 9 2 
عقدة النفس المغلقة О О ООО КК О‏ ا МАО‏ 
الله أبصر بك منك О О ОО ЛОО ОО КОО‏ الا ااام مف ا 
دعاء المضطرين من أمراض ضلالة النفس МАКОО ОО К Л ОО a О‏ 
يسر التوحيد وصعوية الکفر ОООО ООО К К О ОО‏ ا ۲۳ ۱۷ 
نسبة الأشياء إلى القدرة КАО ООЛО УО КО ОСОО a‏ 
جامعية الق ОТ‏ الکریم КАЛЫ‏ ی ی مس КАЖ‏ 
أنت ووجوہ الدنيا БО ОНЕРО ОЕЕО‏ 
تعهد أمانتك НИТУ‏ ا na СЕУЛЕ‏ 1[ ا ۲۱۷۲ 
من مزالق خلط الأحکام ЛЛК О Л О Г РИРЕТР‏ و یں 
الإسلام رمة عامة КОЛОКОЛ О ОЛКО ОООО ГО УО?‏ 


النفس تريد الربوبية НЕНИ‏ ببدم ب متو ayata‏ لم مي اكور یک ی و انا 


فھرس الموضوعات о\\‏ 


النفس لا تريد رقیبا عليها م و ا یو یی paypas‏ وھ ہی ХМ‏ 
تفاوت الأشياء منهج j| š‏ کعصا موسى УУ ОГ‏ و МАЛОО‏ 
من جهالة النفس НОУ‏ سس سس الہ ااا VVE‏ 
لا تحمل ما لا طاقة لك به о О ОЛКО ua‏ 
الشهرة عين الرياء a ЕТИ‏ مس شی ماس سد О aka‏ رس КАЛОО‏ 
تقريظ الشيخ صفوت أفندي NV SS К ОК ГО‏ 
حباب من مان القرآن الحكيم 
الصلي بصدقه الملايين کم ا ارا 
المثبت يرجّح على النافي es‏ یاک О ГК‏ مس VA‏ 
الجزء يستند بقوة الكل АКК ООН О ОЕ ЕИ‏ 
كل جزء واحد قياسي 00010001 0 
خالق الحجيرة خالق الشجرة ااا АЖОО‏ 
الثمرات تشهد على النواة ATs Л ЛО ОО О ОО СУ‏ 
كيف تنظر إلى شخصیتہ #8 ОООО‏ اه اھ КОО‏ تر یہ1۸۳ 
توهم الصنعة АУ‏ طبيعة ОНА ОО КО О‏ 
الدعاء سر التوحید سس ارام اس ری и Айз‏ مس 1 1 1 oba‏ ک۸ا 
المظهرية والمصدرية ریس ل ل یس سے رت АЛ‏ 
عجزك يا «آنا» جن کرس سس رھ سر 000011101 سے رت AE‏ 
من صغر الإنسان ОУ ОК СО О К ОО‏ مط وروا Ж‏ 
أشد ظلم الإنسان КОК‏ ا ا 00101011 VAS‏ 
دوائر وظائف الإنسان ala ada‏ ای وأو فس ОЕР кызыры‏ 
الذكر لا يخلو من الإفاضة ае е Esa‏ ا سد سس سو سس ھی ا 
لذائد الإيمان وآلام الضلالة ABs‏ 
فوائد عدم تعیّن الآجال Жамы ES RAS‏ 


شعائر لا یناما الرياء VAS ESA‏ 


oA Y‏ المثنوي العربي النوري 


سر تكرار كلمة التوحيد УЫН‏ مھ راہ ما جس Pa‏ وبا لبس وفع ھک و ا 1/101 
ثواب الفاتحة ا ЕУ‏ 
الصلاة على النبي لاز SS ОУ‏ رها رت ای ЖОККО‏ 
ہا العالم الديني! ASA‏ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ | 126 
أا المحرر والخطیب! EE‏ مھ دی اس کان 
سر عداء الکفار للمسلمین ران کا را کن دہ مھ 1[ |[ МАЛ ы‏ 
مدنية الكافرين وا مؤمنین la УГЕ УКО ООУ‏ ساس مامتا سا سی ھ AAA‏ 
باب الاجتھاد مفتوح ولکن ЛОО КГ ГУ УОС‏ هک سی ۸۷ا 
خلاص الروح من محالات الکفر ОК ООУ‏ ی سہ سج ۱3۳۵ 
مساير جولان همة الإنسان ا ا ا ЕТО ОО uta УЛО‏ 
النعم الآفاقية والأنفسية ЫЫЫ:‏ رٹ ای سی کش سر کی ااال 
من تجلیات «الأول والآخر» eS‏ 
بع خفظ القرآن؟ جح سس Vq NE‏ 
Su s>‏ ;$00550 ہس مس و е а‏ 
علاج الوسوسة ЕРЕЕН нет ы Кы ЧЫИ‏ 
أا التفلسف! УУ УЛ:‏ ی نی V Qapaq ЛСТ ЕК‏ 
غلبة الفجار على الأبرار ИСТИЧЕ ТРА‏ 
ما هذا الغرور! О ОО О Т ООО О"‏ 1[ 0 ااا 
النتیجة والدلیل ЛЛ ЛОО О О‏ ےحفص VA‏ 
شدة المحبة وشدة الخوف امود ЕД‏ وہ و ma‏ مدع ای یی AVE‏ 
بذرة الکفر والاییان umata,‏ ا سے حا کہ م 
ما يفعله الذکر في «آنا» ры:‏ ا ا ا ا اش اکا 
أثر ا حکمة والإتقان کر ی را ا ا un ЕБЕ‏ ا ا ا ا ا ا اون 
ما العلة الغائیة للحياة؟ وو ھی ОТАРИ КОКО КО О‏ 


о ا‎ КО О ОО Т ОУК О لذائذ الدنيا‎ 


وجها کل شيء موم فوصوم می Cuy‏ و ا ina‏ کچھ А аз‏ 
الوجود الظلي وبالأصالة 0001011[ ما انا 
ضرب الأمثال في القرآن یسام АЁ маш‏ س رو وش سی Т гышын муллы‏ 
العرش کالقلب سا لسن جم ماما نی E ОКК ES‏ 
العحز معدن النداء ea ahs‏ بو وان مس شورس КЕ‏ 
مناجاة تخطرت بالفارسية МАЕККЕ ЛЕЛЕ КТО ЛК ЕЛҮ‏ 
ترحمة الناجاة الفارسية aR Eo ОО А‏ 
خطاب إلى مجلس الامة Мес SAS‏ میس وان AO‏ 
ذیل ا حباب 
إفادة مرام О‏ سڈ ےکک السو МОКУО ООО КОО‏ 
تحمید ومناجاة هی МААЛ ОКУ ООО К О ОО‏ 
وجودك إباحة لا تمليك کی МААК ООО О ОС С‏ 
ما لا محص من ا حشر ما اساي اسم سس دوس مسا ساس Y Yu О‏ 
السورة الواحدة قرآن م 3ق کس تا سس مھت کم i‏ 
مباينة الماهية КАНОО ОО О О О О О ОО О‏ 
الجزء أنموذج الكل امعط РО УО ООО ОУ‏ 
یا من اطمأن إلى الدنیا! a А‏ ات ا ا اا یت үүт‏ 
من أسرار التوحيد رسک د کات ھجت کی کس مخت ل ТУЙ ыыы‏ 
أصدق شواهد الأحدية می اج مھ ا مسا اہی نک ساد مس اک تک 
منشأ الرخص في المصنوع NES ES SSS‏ 
خلق الأسباب والمسبب ا ا ЧА‏ 
آمن 45 E N RSE A‏ 
العصبية الجاهلية РИТЕ êne‏ 
خطر المناظرة ا حیادیة КОЛО О О‏ رم و YAYA Gas‏ 
الثیء لا يعمل لنفسه شوت رسک ی تا МА» ЖЕСТКО‏ 


سو بس وت ےت 
الألزم بعد علوم الإیمان ی 


الذرة لا تسع ذرتین بالذات 9 وق تم 


ف مغلقات أسرار Е‏ 
Өл. 3‏ ٹا یس ار کے می 
متی نحمد ومتى نسبح! ڈو 
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انب ۳۳۴۷ 


فهرس الموضوعات 


لا بد أن تترك الدنيا OT‏ کی ااا 
أا ا منتبھون النائمون! ОО‏ ھب ھتان СК‏ کہ کہ هی ا 
فی ماهية المعصية بذر الکفر Gami A ызы,‏ سس ۷۴۴ 
من لمعات معجزات القرآن ا وه سس aahh c ay‏ دبای ۲۱۳۳2 
التباس أحكام اللطائف وا حواس TES ORR‏ 
الأصل في الأشياء البقاء 008 ттын‏ 
أحباؤك خلف باب القبر 000001 و ۱۲۲۳۹ 
شوق القلب إلى التسبیح والتحمید اھ ی ырды Аршы‏ نو ااا 
بسيئاتك لا تضر إلا نفسك 5ب Е‏ 
حسبي الله ونعم ال وکيل р ОО ОО КО ОГ С‏ 
انتبه قبل سكرات الوت КЕ EAS‏ کو EAE anash‏ 
العلوم الجهول б шын,‏ کی و ی وک او ری هک و sP‏ کس TNE‏ 
تضمُن الأسماء ا حسنی للکل МКО ОО КО О‏ 
تضرع حم سس می اش اس تاس ات ساوت و ۱۲۱۹ 
ديل الحبة 
تحميد و МАЙ ОНО‏ 
لكل منزل شرائط تخصّه AE‏ مامد احاح ما و EA‏ 
لو کشف غطاء الغفلة EY ИО OA но‏ 
شمولية القرآن وموازينه УКТОО О С‏ مهو از سیک بر ای وه دوس МАШ‏ 
توصیف السماء بالدنیا ОГОО К О ОО ООС‏ ا М‏ 
أنت قلادة النعم asan,‏ سم تن ОСОО ОС‏ عكر الا وروت تنگ Y‏ 
أعط كل ذي حق حقه ООО ООО УО ОО,‏ ا 
У‏ خبر فيط لا يبقى БОЕРИ Ее‏ 
ما نی المرآة ليس عینا ولا غيرا ОТ О s ass‏ بو که ЛОО‏ ا ف٢٢‏ 


о\ х 


لا تزاحم بین العوالم المختلفة کے ا مت نا 


اتفاق الحواس على ا حق ОГ‏ الع سر كلقع نون 
عوام الغیب في أرضنا КОСО‏ وه 


الجزء والكل في النور سواء КОКО‏ 
القدر والعلم المحيط رکی یس اص سی تہ 
الحاجة إلى شمس النبوة کت 
ثمرات وجود اي نایا دنع لأف گنا میا 
فرد الإنسان كنوع غيره موچ نہ وه یه یسک 
أدب الاستماع إلى القرآن sas aha basa ТИРИ‏ 
علم الإنسان وعلمه تعالى 051*077 


زوایا الرؤية إلى الخلوقات ООО СООТ‏ 
لا حول ولا قوة الا باه ات مس 


# لمكيل‎ саза p 


خلاصة رسالة (الطبیعة) ЖОООК‏ 


شأن اللطيف الادي es КЕ‏ صن مت 


المثنوي العربي النوري 


فهرس الموضوعات 


ما أجهل الغافل! EA.‏ وه ملم في اد اکھت میھت 


من تجلیات «الحفيظ» a УБЫР‏ امن اس مخ ا نا 
أطع سلطان لطائفك К ОО‏ 9[ 
إنك ودنياك في زوال аа‏ 
يعاد الإنسان بعينه وجسمه yusa ЛС‏ موہ و ا ا ل ل 
فذلكات في أواخر الآيات О ОО ОО ОО О:‏ لاوم الا 


زوايا النظر إلى النعمة оно‏ ا 0 اا АРЕКЕ КЫКЕ‏ 
خطاب إلى أوروبا دز[ [ КККК‏ ا 


ما يحتاج إليه المسلمون РО ОГ‏ سی اش КОККО‏ 


آجرة العمل في العمل نفسه ы‏ دور ی شور نی و 
يا من يدعو المسلمين إلى الدنيا كس حي الو اباو وب مدل تو نان ب و يا ووم زو 


۷ھ 


۲ ۵۷ 


01۸ 


خالق النوع خالق الکل ЕЕЕ РТА‏ 
النبوة فذلكة الکمال وا حبر 0ه 00" 


براهين نور معرفة الله عدم یا میور Е‏ وہ جام مهف اپ kd‏ مع ےج هه و وا جو ده 


ديل الزهرة 


صغار المخلوقات أو سع ميادين القدرة 007ص 9" 
يا من يتوهم الإسراف والعبثية! 910000 ۷" 
بمقدار توسع تصرف القدرة تتقوى العناية کو кек кын ырак;‏ 
كمال ОООО! ЗЕЛ‏ سا اس ھا ات 
اختللاط الأشياء لا ینانی النظام ata astuta‏ هت هر аА‏ ها 
الحجة القاطعة على خاتمية الرسالة الأحمدية e‏ 


يا من يتوهم السعادة في الغفلة! Seas‏ 
العبودية ضد الربوبية والمالكية ОТОО О Н‏ 0 
لا مبالغة فیما ورد في فضائل الأعمال ار ا ہمت بت 


ذرة من شعاع هداية القرآن 


الأبواب إلى الله بعدد الموجودات 0 0 12117000101010 


الباطن أكمل من الظاهر s Г‏ اف فا ایی ری وھ فا ا ا SS‏ 
سر التوافق ونفي المصادفة یی و ری شید رھ سد سی یی ا شی 
المطلق وا مقید في الصنوع РНЕ‏ 


المثنوي العربي النوري 


ل ل YAY‏ 


نات وو TANS‏ 


فھرس الموضوعات о\4‏ 
خالقك خالق العالم aka‏ و CQ Аз‏ ا و Бе‏ مر ا کٹ 
اصرف عمرك للباقی 000000000000313 ہروس ھن 
منبع الأوهام 1یپ 1 1 1 ا 
النفس نعامة م اا МК‏ 
الله خالق كل شيء СОО И ОГ?‏ سس a‏ سو اہ КК‏ که هن PAS‏ 
لا یکون الوجد غير موجود ТАУИР ee‏ 
النفس تطلب البقاء SES ОЛЛО УОЛУ ОУ‏ ی YA ua‏ 
لا تشر ك بالله ИР aaa‏ 
بم ضلت الفلاسفة؟ کش ی کر ی أله امب اوداق ام ЕЛЫК‏ اه و ل 
ما يترتب على الشرك ا خفي ООЛО Г ООО РЕНИ‏ جا اسنہ ھت 
انسل من الظلمة ساسا اہ مار سد اش 1 1 ش۴1۸۵ 
«أنا» مفتاح لتنوير الصفات н:‏ ی رد سای ا ESAS‏ 
دستور الإخلاص ола ОТ‏ 1 1[ ای وی 1۳61۳ 
الواجب У‏ يشبه الممكن РИНИТТЕ‏ 
الانسان خلوق للعبودية از 

القطعه الثانية «من ذرة» 
التصرفات في الجزء والكل ОО‏ سھی او ЖОЛ‏ 
التصرف المطلق دليل الوحدانية ST‏ ااا 
دلالة اتفاق الصنعة РРР ОУ КО‏ 
50 ,2 الظلیة والماهية الأصلية 7 IA‏ 
والله من ورائهم حيط E‏ ا ا ا ا در ہو رہ 

كل شی ختار منتخب e‏ اج u uqa‏ ا ا ا ا ا ا ы‏ با لد ہی ا 
شمول الإنعام لا ينافي القصد دا КОЛ ОНЕКИ‏ 1 گت 
الكتاب المشهود والمقروء 0000008 000 
سبحان من یرزق О ТҮ‏ شب EO Ness Se‏ 


оү. 


تصور العالم وقت الصلاة وہای لق کت او ао РЫНА‏ 
اترك الدنيا وأنت كريم 0000005 0 0 0 0 ےس ی 
تعذر الإخلاص مع المدنية 00000 0ك 


القطعة АЈ‏ من «ذرة) 


ضرورة الإنسان في الكون انام تا ООУ‏ سی فا اما ال 


بم تتصفى ا حیاۃ؟ 002صص -- 0 
الرابط الأمين ООСО‏ ی 00و09" 
خامة: لله در العلة ОИЕ‏ 


تقريظ السید محمد شفيق الأرواسي کر یی تی ہے ہے 


شمة من نسيم هداية القرآن 


المثنوي العربي النوري 


E 0 0 0 


لا همل ا حفیظ البشر کو ا ылыы ыа‏ ا وا ا ۲۱۲ 
جريان قانون البقاء 000000901 و ہیں 
بعدك لا یستلزم بعدّه 90 pasta‏ "۶ئ 
عظمته تستلزم الإحاطة دم میب که سا سن 1 کش ۲۰۱ 
تأنيس الق رآن آفهام العوام sas‏ ی ی ا ی ی ره IA‏ 
تنزہ الآيات عن الشعر EVs eile ЕРИТРЕЯ И‏ 
مرايا وحدة الخالق Yields‏ 
کلمات الموجودات VERSE Aa‏ 
رب الواحد رب الكل FAAS RSA‏ 
فسق الخيال ООСО‏ ار لطا YY КТО ОЛО О ЛОК‏ 
ظن الألوف معلوما او ماش الس سا نوس ہس سا نیا ES‏ 
القرآن يمزق حجاب الألفة کس سر بس ایل امہ ال خوط چم E‏ 
لا شئ يحجبك عن العناية وو یم مس مم اھ سس اس سم 0 10000 
بسط الزمان وطيه ОС О Е‏ و ا الو SA‏ ا 
قيوم النتيجة: الإیمان NSE‏ 
موازیب الرمة АЗОО О КОО ККК О Т О‏ 


القطعة الثانية من «شمة») 


ما أرق الحجاب! Ооа‏ سار و خم مق لشو تققد وو اليو اس ہہ ص۴۷٢‏ 
مفتاح العام a ETE‏ 
حياة ا حسنات وموتها РНЕ‏ ااا TO REE‏ 
ا حقیقة المحمدية ОРИОН‏ 
دعاء الشیخ الكيلاني ا 0000 ا ا ا «Тылы‏ 
القطعة الثالثة من «شمة» 
تسبیح ООУ О К ОО К О Г‏ ا ا ШЕ‏ 
а Kahala & (4562 p‏ 


o Y Y 
Ее: 4 ولا رطب ولا یاہیں‎ 
حقیقة الدنيا في القرآن والفلسفة‎ 
0 مميّز الانسان عن ا حیوان‎ 
.... لله عطايا وقضايا ومقدرات‎ 
Азын: تختيم الآيات بفذلكات‎ 
аьары أقصر الطرق إلى الله‎ 
.. أا الإنسان أخذت أجرتك!‎ 


جامعیة فطرة الانسان БТРТ‏ 
دلالة الواحدیة والأحدية ТР‏ 


تجليات الحلال والجمال ¿es watak‏ 


سر الانتظام في عدم الانتظام ... 
من مزایا فطرة الإنسان E‏ 
بين التوحيد العامي والحقيقي . 
حكمة إمهال الكافر ا 
الطريق من الظاهر إلى ا حقیقة .. 
دلیل الموت وا حیاۃ ی 
من وظائف حياة الإنسان са‏ 
عم يبحث القرآن والرسول š‏ 


المثنوي العربي النوري 


وھکر سه اموق شرك ف مو pana‏ ووو ارس سا مي КҮ‏ 


فهرس الموضوعات oY‏ 


الدنيا وجناح البعوضة p s:‏ رن PE E 11 TS E A O‏ 
التعاون دستور الحياة 0300 0 0 0 1 ز 1 1 ا اذ ااا 
السهولة المطلقة برهان التوحيد А‏ ی انال گنا ناف ات رات اھ را کاٹ PEE ан‏ 
قد تشتاق النفس إلى الآخرة К?‏ ا ا ا ا ل ل او 
الدنیا قطرة سراب تقر Ee‏ مهم دهدیم وی 5۵ ۲۴ 
ما الذي يحجب عن الله؟ Манао‏ لماک тыбы ы ыны Ыр‏ 
أعظم مسائل الإنسان asawa pana a оаа‏ | 
العنی الاسمي وا حرنی کت МБК ОСОО ЛО УО‏ 
الدنیا فهرس لحسےانیة الآخرة 0ککی EV‏ 
الخوف والمحبة كا О ОО‏ م الك КД КОЛКО АО‏ 
الإنسان ثمرة لشحرة الخلقة می یس وی سیر مھا ع ون لما و كالم КУ шашы‏ 
كنت سمعه الذي يسمع بها ما اکا حا طاو Боа‏ ال ا ھی اس ҮТ‏ 
شوق الإنسان إلى مستقبله 1 00021 ТЕА РИНЕН‏ 
لا إسراف ولاعبث ое‏ ات و 
من أسباب المجهولية اس ШЫК ОО ГТ ЛОТО‏ 
التوفيق بين الحكمة واخود К О К ТС‏ مھ وی سام الال یم سا :۱۳۵۲۲ 
الطريق الأقرب في نفسك POSSE ns‏ 
نیّات الاستعدادات SDSS SESS RRR SARE‏ ۱۳۵۲ 
ذکر القرآن لبعض الغايات О С‏ تواہک ШАК ЛОО‏ 
خلق الختلفات من شى 0یئ 
АА КОККО КОККО КО КЛЕТ 45,9024}‏ 
فهم الإنسان لصفات فاطره ملو Жайы Лк‏ 
عظمة إحاطة الإسلام اال ار АМ ше‏ ب aba‏ ا ا ا FOV e‏ 
5 556 کم لح دیا 27 ИИТИИ‏ 


جواب تلامذة القر آن للفلسفة ak‏ 0 ها 


oY £‏ المثنوي العربي النوري 
b‏ لد kuyuk eo wat Du Фуа‏ ا Ca о‏ واف الو Е о‏ 
ТЕ ОЕ КЛИК 0 ЖААЙ ЛУ»‏ اٹ о‏ 
Š CO ۶‏ یر 4 SSS‏ تس سیا سی سا ا VQ Ao‏ 
ورک КЕЛЕЕ‏ 00 0 0 ات سا ا МАК‏ 
КОЛГАГА КСЛ ОЛЛО О КУ 401.23 «‏ سے اک 
لاحق لك في الفخر ре Ар aE‏ ا ا 
التزم وظيفتك sasa‏ ےھ مس ھن کم ماگ ی یس АЕ‏ 
ЫЙЛОО У а) b‏ 
انقلابات وجسور ا سس ЫМЫЫ ТЫША а‏ اس Алл‏ 
حكمة تكرار ولد фла‏ ساس مسارم بی سس ھی اس ماش aa‏ ی 
الاحتجاج بالقدر ЖАЛОО ОО‏ 
التواضع والتحدث بالنعمة سم بیس н‏ 
بم يظهر عدم الإخلاص؟ کسی هی اال لحار ابس اماو ال قا ل لمان وال 
الکرامة والاستدراج тае‏ 
« وَإن ين Ф259‏ کید اھ کس مد ما سو شس ا TAVE‏ 
الیزان والنظام والانتظام ОККО‏ اا 
أكل ثمرات الآخرة في الدنيا موس سر سرت کی ی ور ۳۷۳ 
طريق الصحابة Кузы ыбылы SS E‏ 
قيمة ا مؤمن والكافر О ОК ООО‏ سس ША ОООО‏ 
S>‏ عليك أن تشكره 1[ ي۳۷ 
دعاء ОГЛ КОЛ УККСЫ‏ توم ری سورس سمش موس نشی ENN SSSA‏ 
зүп 1 E G #‏ إلا Фо‏ ای مت ЖАЛКОО ООО‏ 
دعاء AE E OPE PT КЛ ТУГЕ Т‏ 


المحهولية واللاتناهية وت 
إذا مامت عليك الأوهام. 


анау معنی‎ 


Бра 


لفظ الحلالة ЖОГА «ар‏ 
أسرار وضع الأسباب .... 
بعد الممكن عن الامجاد.... 


اعظم کفران النعم 7 


ھ٥‎ 


БАЙ 


الضرر والنفع منه سبحانه 7ل is pad‏ ا ع E‏ ۱۳ 


قابلية روح الإنسان СОРРИ‏ 
النظر إلى الغبر يقلب ا حقائق محر شس از 
من أسرار التکرار في القرآن ЛО о ООУ‏ 
من مزيات علو القرآن О О ОТ‏ مسا 


الشکر والنة له وحده УЕЛА ТЕГ‏ اخ ان ا Saa‏ ا یم 
التراب قلب الأرض سر چس سر رم اصع کی 


مشھودات ذوقیة بید العقل ЖОК RS‏ واد وی می ور ات لابو ECA‏ سی ЛӨЛҮ‏ وی و دو و يا 


المثنوي العربي النوري 


فهرس الموضوعات 


الثاني: كتاب الكون Аб ue:‏ ا ا وہہ 


س: لماذا لا يرى ا حمیع بعقوهم الخالق؟ E‏ 
س: ما الطبیعة والقوانین والقوی؟ 270 
س: ہم یثبت النظام والتناسق؟ ۶۷۷9 
الثالث: القرآن الكريم С‏ سوہ لط انار اس ملس ود کی ا Sasha‏ 


أصول العروج إلى ا معرفة الإ یة SER E‏ 
دلیل العنایة والغایة О‏ شس اھ مھ ےرس تسد سد ھا 


الرابع : وجدان الانسان وفطرته ЕРСЕТЕК‏ 


س: ما ترى في وحدة الوجود؟ 009٦‏ 


نور من أنوار نجوم القرآن 


كل شيء شاهد ودليل على الكل ОТОНУ ТЕЕ УРИА ЕЯ‏ 
محالات الکفر والکفران е сз оо‏ 
الإيهان إکسبر НТИ‏ ف ار دم ار وس ام یھ او و اق نوا 
آلات الوزن وموازين الفهم في الفاق SEDR AE‏ 
الحقائق التي لا مفر منها ASA‏ 
نہایة الامتياز فی غاية الاختلاط м‏ اح سر جح ا 1 
مزایا النبات على ا حیوان ОТСО ОЛОК‏ ات 
м}‏ لاضن صَممِنًا ۹ یع کا دا اس سا ہم akhna‏ سو 
اختلاف الروايات في مسألة الهدی E‏ سد شس کم ТОШОК‏ 
المرتد حروم من ا حیاتین ОСОО КККК ОЛ‏ 
کتاب الكون یفسّر القرآن ДА‏ 100 110111101 


ҮҮ 0 
Б اا‎ 


Qs‏ ا ا ا ا ور یآ 


LA 


отл‏ المثنوي العربي النوري 


إنه لا يُسأل عما يفعل н ГА‏ 
سر تخالف أحكام الأولياء في مشهوداتهم COALS‏ 
الإنسان واحد قياسي بخمس وجوه сн,‏ سال ای ضر رت ОСОРО ЫА ны‏ 
p‏ لہ ری مرت +Í —— W‏ 4 9 ااا 
إنه سبحانه قريب وأنت بعيد ЕТТИН УЛ ES‏ 
إن الله اقرب إلينا منا у>‏ بعيدون EEL see‏ 
الفرق بین حكمة القرآن وحكمة الفلسفة NSR‏ 10001 

iO رر رم‎ I ОС 422 عل اق هو‎ И 
CESSES SEARS الآيات بالأسماء الحسنى‎ ыз 
Eas وجه تفوق القرآن على سائر الکلمات الاطية‎ 
CONE مو‎ ЛЛК asha مي مب‎ ТОКСО کل شی يقول: بسم الله‎ 
СОХ سا ما الا نا لم‎ МАЛ الفرق بين طريق التوحيد وطريق الإلحاد‎ 
EO EERE قافية ذكر في جذبة فكر مح امت موك وو‎ 
اللي‎ ОКЕ أنواع عبادات المخلوقات کرس لا لاحت‎ 
Б АӨ تتمة بحث العندليب که مهب موه مر لوه مہ ار سی‎ 
2۵ s ka الفرق بین إرسال ا حیوان والإنسان إلى الدنيا أنه يخلق الذرة كما خلق الشمس‎ 
ETA Sees О ООО. طوبى لمن نور حركاته بالآداب الشرعية‎ 
о РРО РАСИ من وظائف الملائكة‎ 
КООШО О о УО نبذة عن بعض الأعلام‎ 


